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كافة الحقوق محفوظة , ولا يجوز تصوير هذا الکتاپ أو 
اي جزء منه . آو تحویله ال شکل الكتروني , او اعادة انتاجه 
بآي شکل كان الا بإذن مسبق من الناشر . 

ویجوز الاقتباس من الکتاب لغایات الدراسة والبحث 
العلمي شريطة الاشارة الى الصدر . 


ي 


الناش أو المترجم 


الآراء الواردة في هذا الکتساب لا تعبر عن رأ 


مقدمة 


حینما کتبنا عام ۱۹۸۸ کتابنا الأول الذي يحمل عنوان (أصوات ما تزال 
خفيضة) كانت أصوات الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ما تزال قعلاً 
خفيضة وقد كانت كذلك بسبب من الاسرائيليين والعرب على حد سواء . وكل ما 
كان يُسمع آنذاك هو ذلك الضجیج الصاخب للتطرف » وصرخات صفارات 
سیارات الاسعاف التي تندب ضحایا الانتفاضة : الثورة الفلسطينية ضد الاحتلال 
الاسرائيلي . ولم تكن منظمة التحریر الفلسطينية قد اعترفت بعد بحق اسرائیل في 
الوجود , كما آنها (النظمة) لم تكن قد اعلنت تخلیها عن استخدام الارهاب 
کسلاح ضد الدولة اليهودية . وعلی الرغم من حقيقة أن فلسطينيي (الداخل) هم 
الذين کانوا یقاتلون ویموتون في الانتفاضة ضد الحکم الاسرائيلي , فان بضعة من 
هوّلاء الفلسطینیین برزوا کقادة سياسيين . كذلك » فان الحکومة اليمينية في 
اسرائیل كان تصم آذانها عن الاستماع الى أصوات معاناة الفلسطینیین وصرخاتهم 
الغاضبة . وبدا العالم الخارجي كله منهمکا ومستغرقا في التفکیر في الانهیار . 
الشپوعي » وتحطم الاتحاد السوفپيتي وامبراطوریته في اوروبا الشرقية . 

لقد تغير الكثير منذ ربيع عام ۱۹۸۸ ۰ ولکن الناس الذین کتبنا عنهم - آعني 
فلسطينيي «الداخل» الذین کانوا یعبرون عن مطالب هم للاعتراف بالفلسطینپین 
کشعب - بقوا الى حد بعید على ما کانوا عليه : جيل قادة من ذوي الثقافة العالية . 
بعیدون عن التعصب الديني بشکل عام » وعلی استعداد تام لقبول بقاء الدولة 
اليهودية شريطة أن یعطی الفلسطینیون الفرصة لتحقیق استقلالهم وإقامة دولتهم . 
ولکن حستی تاريخ انعقاد مقتمر مدرید للسلام في شهر تشرین الأول من عام 
۱ لم يكن العالم يعطي الكثير من الاهتمام لهؤلاء الفلسطینیین . فالصورة 
الفظة لحرب العصابات » والوجه المغطى بالکوفية والقبضة الممسكة بقنبلة يدوية . 
حجبت حقيقة وجود جيل ناشیء اکثر اعتدالاً » وبراغماتية » بل وحتی جيل من 
الفلسطینیین في الضفة الغربية وقطاع غزة مؤيد للغرب . ان مشاهد التلفزیون 
رآی ويرى الواجهات اليومية المتكررة بين الشبان الفلسطینیین وامثالهم من 
الاسرائیلیین الدججین بالسلاح . 


ین 


كان موتمر مدرید نقطة التحول كما شارت صحيفة الواشنطن بوست : 
فعوضاً عن ارتداء البزة الموهة وأحزمة السدسات , رآی العالم الفلسطینیین 
برتدون البذلات الرسمية ومعهم الکمبیوترات الحمولة ؛ وعوضاً عن التحدث 
ديزا وة مكقطفة يسكخدمها الارهابيون + فانهم تكلموا بثيرة نريطانية 
عست تخدمن الشيرات الفى تعلموها ل جامعة اکسیتر وجامعة ایتون بالاضافة ال 
جامفاتهم ق الضقا الغربية وقطاغ عة وعل الرغم من ان هذه الاحنوات: کافت 
هنا وهتاك اف ند عل الخقیا فا ها ست اون مرن مدو ت ت غ 
نفسها بصوت عال , وبعقلانية . وببلاغة . ورسم فيصل الحسيني » حیدر عبد 
الشافي وحنان عشراوي بشکل مؤثر صورة لشعبهم تبعث على الشفقة » وبحیث 
اصبح من الستحیل عل العالم آن یتجاهلها . 

وف کتاب (الفلسطینیون الچدد) نلقي نظرة آقرب على جيل القادة هذا . وهو 
جيل لديه الكثير , الامر الذي یجعله فریدا فعلاً . انه جيل وصل الى مرحلة النضج 
السياسي تحت الاحتلال الاسرائيلي . وعلی الرء ان يفكر فقط في النفي الاجباري 
لمثات. الآلاف من الفلسطينيين من الكويت بعد حرب الخليج : لقد. کانوا المهندسين 
المعماريين » وعمال البناء الذين حولوا صحراء بدائية الى واحات يانعة لمجتمع 
عاضر 


في حزيران ۱۹۹۲ سجل فلسطینیو الضفة الغربية وقطاع غزة نهاية عصر 
تمثل في ربع قرن من الحياة تحت الحكم الاسرائيلي . وهم لم يعرفوا أي محتل 
آخر تركياً كان آم بريطانياً , ولا حتى غير ذلك » بل شاهدوا عمليات الضرب 
الاسرائيلية المتكررة , وقتل جيرانهم » وهدم بيوتهم بالجرافات » والفقدان المستمر 
لأراضيهم لصالح المستوطنين الاسرائيليين . ولكنهم أيضاً رآوا نظاما ديمقراطيا 
داخل اسرائيل يتوق الى الساواة وحقوق الانسان . فمع عبور اكثر من مائة الف 
فلسطيني «الخط الأخضر» كل يوم للعمل داخل اسرائيل » كانوا يرون مشهدا فذاً 
لمجتمع يحاول احترام حقوق آقلیاته بما فيهم تسعمائة الف عربي يعيشون في 
اسرائيل . ولقد أعظى ذلك الفلسطينيين منظورا جديدا لحياتهم وللأنظمة العربية 
المحيطة بهم » والتي عملت على قمعهم لسنوات طوال . ان جيل الفلسطينيين 
الناشىء ‏ الذي يتضمن هذا الكتاب لمحة عن حياة أقراده ‏ عاش على الحدود بين 
بلدين » في أرض مقدسة متنازع عليها , حيث تتقرر وقائع وجودهم اليومي من 


1ت 


خلال عيشهم داخل اسرائیل وداخل الناطق التي تحتلها اسرائیل . وفیما یتعلق 
بكبريائهم وهویتهم وشعورهم فان اخلاصهم وولاءهم لکیان لم يولد بعد هو 
دولة فلسطین الجديدة , هو الذي يقرر ذلك . 

ان سيرة حياة اثني عشر فلسطينيا تهدف الى أخذ الراقب خطوة أقرب نحو 
تحسس واقع الحياة في المناطق المحتلة » ونحو المشاركة في بعض خیپات الامل , 
بالاضافة الى الانتصارات البسيطة » ونحو فهم الاقتناع الراسخ الذي يأتي حينما 
يكون النضال شخصياً جداً . ان هؤلاء الفلسطينيين الاثني عشر قضوا فترة 
يفاعتهم كلها تحت الحكم العسكري الاسرائيلي » وبالتالي فانهم يختلفون عن أهلهم 
الذين يتذكرون الحياة قبل اقامة دولة اسرائيل عام ۱۹٤۸‏ ۰ ويختلفون عن أبنائهم 
الذين لم يعرفوا أي واقع آخر غير الاحتلال الاسرائيلي . فبعضهم (مثل فيصل 
الحسيني » زهيرة كمال » سري نسيبة . رياض المالكي » وحنان عشراوي) من 
منطقة مثلث القدس - رام الله بيت لحم » وبعضهم (مثل سامي الكيلاني , 
ممدوح عكر » سامح كنعان » وغسان الخطيب) من نابلس وشمال الضفة الغربية, 
في حين ان (عبد العزيز الرنتيسي) من قطاع غزة . 

وهؤلاء أيضاً يحتلون مواقع مختلفة على الخريطة السياسية » فكل واحد منهم 
يميل الى اتجاه سياسي معين » إما الى التيار الرئيسي (فتح) أو الى الاتجاه اليساري 
للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين , التي يتزعمها. ياسر عبد ربه » واما الى 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين » أو حزب الشعب (الحزب الشيوعي الفلسطيني 
سابقا) . وهناك النعض ممن يؤيدون حركة المقاومة الاسلامية العروفة باسم 
(حماس) . في الوقت ذاته » هناك البعض ممن يؤيد عملية السلام » وهم اعضاء في 
الوفد والمجموعات الفلسطينية الفاوضة , في حين يحتج آخرون على الشروط التي 
دخل الفلسطينيون بموجبها الفاوضات في مدريد ٠‏ ويفضلون ايقاف العملية كلها . 

ولكن هناك الكثير مما يشترك فيه الاثنا عشر هؤلاء . فمعظمهم في منتصف. 
سنوات الاربعين من العمر » وهناك ثلاثة منهم في مرحلة الثلاثينات . وهناك واحد 
في بداية الخمسين من العمر . ومعظمهم ولد بعد الحرب العالية الثانية » وجميعهم 
يشتركون في خبرة أحداث ما بعد الحرب التي شكلت حياتهم : الحرب الباردة بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي ۰ خمسة حروب عربية - اسرائيلية , اتفاقيات 


اك 


كامب ديفيد وتوقیع معاهدة سلام بين مصر واسرائیل , الغزى الاسرائيلي للبنان » 
والغزى العراقي للکویت . ولقد عانوا الکثیر لان مس تقبلهم ومصير الشعب 
الفلسطيني ككل لم ینف صل عن الصراع العربي - الاسرائيلي الواسع » وبالتالي - 
مکرهین ام راغبین - کانوا ف غالبیة الاحوال تحت رحمة الزعماء العرب الآخزين . 

لاه كاك تقاف عل انياء شر حلة نموه او القاریه اسهم ونیا 
سجلت نهضة » واحتجاجاً ضد عجزهم الزعوم عن تقریر مصيرهم ومستقیلهم . 
فالانتفاضة الفلسطينية التي بدأت في شهر کانون الاول من عام ۱۹۸۷ هي الحدث 
الاکشر اهمية ف حياتهم + أذ آثیت فلسطینیو «الداخلء للعالم آن باستطاعتهم 
القاومة بمواردهم الذاتية ویشجاعتهم . وکانت الانتفاضة رسالة إلى العالم 
الخارجي مفادها انهم لن یحتملوا بعد ذلك تجاهل طموحاتهم لتقریر المصير وانهم 
فحلا عن استعداد للموت من اجل ذلك . وقد كانت الانتفاضة سلطة مفوضة 
ذاتية » ان كانت تمثل توکید واصرار الفلسطینین الذين یعیشون تحت الاحتلال 
وداخل الناطق هل اتهم لن ینتظروا احداً بعد ذلك (القوی العطمی 2 الامم الفحدته 
الزعماء العرب , وحتی قيادة منظمة التحریر الفلسطينية) لانقاذهم من القع 
الاسرائيلي . 


لهذه الاسبناب اخترنا الكتابة عن فلسطينيين من داخل الناطق . فهم الجيل : 
الذي سيقرر كيف ومتی سیحقق القلسطینیون في النهاية استقلالهم الحقيقي 
ویقیمون دولتهم . ان الفلسطینیین الاثنى عشر الذین نکتب عنهم هنا هم من بين 
اولثك الذین برزوا كقيادة جديدة . وهم جزء من الجیل الذي القیت عليه مسوولية 
تصویل تضحيات الاضي الى انتصارات الغد على طاولة الفاوضات » وما یزال 
يتوجب عليهم اجتیاز طريق شائك بين اعدائهم الاسرائيليين ومعارضيهم سوام ق 
داخل الناطق ام خارجها . لذلك . فان من الضروري بالنسبة اليهم ت تمتين علاقاتهم 
وروابطهم مع القيادة الخارجية . فمن تلك القيادة - من م. ت. ف. - پستمدون 
شرعیتهم ۰ ویضمنون مصداقبتهم کونهم في الداخل . انهم » وباختصار » وسط 
الق الذين عرزو کومافانت اة لهو اال فا جد 

لقند كتبنا هذه التتمة لکتاب (أصوات ما تزال خفيضة) و (عرفات : في عيون 
الآخرين) لاننا نعتقد أن الاثنى عشر شخصا هؤلاء بحاجة الى ان يُسمعوا 
ویفهّموا . فهم يمثلون اتجاهات الشعب الفلسطيني كافة في الضفة الغربية وقطاع 


را 


غزة . وعلی الرغم من آنهم غير آبریاء كلية من تورط سابق في عملیات الارهاب , 
فان غالبیتهم الآن على استعداد لوقف النضال السلح ضد اسرائیل اذا اعترفت 
الاخيرة ان حقوق الولد الکتسبة التي تتستع بها تنطبق ایضا على الشعب 
الفلسطيني . ومن وجهة نظرنا , فانه ليس هناك من خیار آخر اذا آرادت اسرائیل 
العيش کمجتمع مدني . وكدولة يهودية . ان استمرار الاحتلال سوف یقوض قوة 
اسرائیل کدولة ديمقراطية , والاکثر من هذا ومع نهوض الاصولية الاسلامية - 
فان عواقپ التأخير الستمر ستکون أسوأ بكثير من مخاطر تفویض سلطة حقيقية 
ومسؤولة الى الجيل الحالي من الزعامات الفلسطينية . ونعتقد ان الحکومة 
الاسرائيلية الحالية التي يرئسها اسحق رابین تدرك هذه الضرورة التاريخية . 

ان اسرائیل محظوظة لان جيلا من الفلسطینیین نشأ خلال فترة ربع قرن من 
السيطرة والاحتلال . هو الآن على استعداد لقبول الشروط التي ستعمل على 
حماية الامن الاسرائيلي . وکلما تم الاسراع باعطاء هذه المجموعة من الفلسطینیین 
تفویضا حقیقیا من آبناء شعبهم - من خلال اجراء انتخابات ديمقراطية عامة في 
الضفة الغربية وقطاع غزة - فانه سرعان ما ستجد اسرائيل حلیفا لها ضد 
التعصب الذي آخذ يكتسح بشدة بقية منطقة الشرق الاوسط . 

حینما کتبنا (آصوات ما تزال خفیضة) فان الانتفاضة لم يكن قد مر على بدثها 
سوی بضعة شهور » وکانت صور تیار العنف الستمر التي تظهر على شاشات 
التلفزیون تجرد النزاع من صفاته الانسانية » وتقلل من حجم ضحایاه من أجل 
تجرید وتشويه القضایا التي کانوا یحاربون من آجلها . وقد حل الحقد والكراهية 
مکان العقل , وحجبت الانفعالات کل صورة مشرقة للقوی العتدلة التی كانت 
میوجنودة لد طرق الناع.. هن الل آن لا وم الانشفاضة ر رلك فقت 
هدفها الرئیس : فقد بینت للعالم ان فلسطينيي «الداخل» یفضلون الوت على 
مواصلة العیش تحت الاحتلال الاسرائيلي » وقد برز من خلالها جيل جدید نعتقد 
انه مستعد لقيادة الفلسطینیین الى سلام دائم مع اسرائیل . لقد حاولنا في 
(الفلسطینیون الجدد) رواية قصتهم من أجل تعزیز فهم القضایا الانسانية التي 
دعمت هذا النضال » ومن أجل الاقتراب اکثر من هؤلاء الناس الذین سیکونون في 
الستقبل من قادة الفلسطینیین . 


تب 


شکر وتقدیر 


خلال العمل على انجاز هذا المشروع كنا سعيدي الحظ بحصولنا على مساعدة 
منى غالي (عربية) وأوري نمير (اسرائيلي) . ومنى غالي خريجة جامعة جون 
وگ + وق كانت: معنا مخ البذاية + و جدمتتا كمؤجية لافکاردا + وشارکتنا ق 
العدید من القابلات التي آجریناها . كما قامت باجراء عدد منها بنفسها سواء آکان 
في واشنطن دي. سي. آم في الضفة الغربية وقطاع غزة . ولم تتردد منی ‏ 
بطريقتها المهذبة الصريحة ‏ في اعلامنا عن آماکن الخطاً التي كنا نقع فیها , أو في 
ان توحي إلينا ان هناك معائي اعمق تختبىء خلف حادثة مالوفة . ان تفانيها من 
اجل الناس الذین نکتب عنهم قد تجل بقرارها الشخصي بالعودة الى الضفة الق 
للعمل کصحفية » وسوف تکون مفيدة لطاقم أي صحيفة أو مجلة تعمل فیها . 

وعلی امتداد العقد الاضي قضینا عدة شهور في الشرق الاوسط ونحن نعمل على 
انجان کتابنا الأول (اصوات ما تزال خفیضة) الذي یتحدث عن فلسطينيي الضفة 
الغربية وقطاع غزة , وكذلك کتابنا الثاني (عرفات : في عیون الآخرين) وهو 
محاولة للنظر الى تلك الشخصية الثيرة للجدل من خلال عیون اولثك العجبین به 
واولثك الاقتین له . فاذا كان هناك صحفي اسرائيلي واحد كان یحثنا على ذلك فانه 
(داني روبنشتاین) الذي قضی ساعات لا حصر لها معنا يشرح لنا تعقیدات الحياة 
الفلسطينية » فليس هناك اسرائيي لدیه فهم أعمق لازق الفلسطینیین أى تعاطف 
معهم اكش مما لديه . 

لکن اسرائیلیا آخر هو آوري نمير - مراسل صحيفة هارتس في واشنطن - 
كانت حکمته وحساسیته تنافس تلك التي لدی زمیله السابق . لقد قضی آوري 
أربع سنوات کمراسل في الناطق , وبلفته العربية الطليقة آقام علاقات صداقة مع 
الفنسطینیین » وکوّن معرفة فذة بالعوامل الداخلية للمجتمع الفلسطيني . ولم يكن 
بمقدورنا إكمال هذا الکتاب بدون توجیهه ؛ فيضين واذاة لجاب علی استفساراتنا 
طوال ساعات الليل والنهار , وقام بمراجعة مسودات سيرة حياة کل شخصية , 
مقدما لنا بصبرة قيمة وحکایات آسرة . 


کذلك حصلنا على مساعدة هیلل کتلر » وهو صحفي موهوب , اذ قام بتفریغ 


ا 


کثر من الواد من بين مثات الساعات من القابلات » وساهم باعداد مسودات 
لسير آربع من الشخصیات . آما الصور الرائعة فهي من عمل ری حلواني » وهي 
فلسطينية كانت عل آهبة الاستعداد دائما للسفر - لدی آدنی اشارة - الى غزة او 
الى مناطق بعپدة في الضفة الغربية من أجل اکمال هذه الهمة . وقدم لنا مبارك 
عواد مادة خلفية قيمة , كما اننا نشکر العدید من الفلسطینیین الاخرین الذین 
آعطوا الكثير من وقتهم بسخاء : نبیل شعث » حیدر عبد الشافي » رجا شحادة » 
صائب عریقات » زکریا الاغا , حسن أبو لبة » فریح أبى مدين » نظمي جبیه › 
واکرم هنیه . 

آما لورنس جردم - وهو طالب دراسات عليا في جامعة لويس فيل فقد 
ساعدنا اپضا و مجال البنحث من آجل تالیف هذا الکتاب . فاهتمامه الحقیقی 
بالشوق الأوسط و تسه ال که رقم مشساهنة فة لهذا اکتا ۱ 

اخيراً » نود ان نتقدم بالشکر الى معهد الشرق الاوسط , ومعهد واشتطن 
لسياسات الشرق الادنی على فتح آبواب مکتبتیهما القیمتین آمامنا . أما لیلی 
الانصاري - كاتبة موهوبة جدا , وطالبة في كلية سارة لورنس - فقد قرأت الکثیر 
من سير حياة الشخصیات » واقترحت تغییرات اسلوبية نأمل ان تکون قد جعلتها 
ای قبارلئنة القراجة ی كذلك فان خفن اس + وروا ق دان مرا انعر 
والیبوت سیمون محرر القسخة , کانا سعیدین پالعمل , ودائما + كان ولدانا : 
میشال ودیفید يشجعاننا على الثابرة . 


- ۱0 


© عائلة میخائیل عشراوي (من الیسار إلى الیمین) : ناديا . داوود (الاب) منی (واقفة) 
هدى (جالست) عبلة (واقفة) وديعة (الام) وحنان (ف الثامنة من عمرها). 


© حنان عشراوي یوم زفافها إلى إميل عشراوي ف الثامن من شهر آب عام ۰۱۹۷۰ في 
كاتدرائية سانت جورج في القدس . وقد ولدت حنان دوم ۸ ۱ ٠‏ وتقول ان 
رقم الحظ لدیها ۸ . 


© حنان عشراوي وشقيقاتها لاربع يقدمن لوحة ذهبية إلى امهن (ودیعة) ووالدهن 
(داوود ميخائيل) في الذکری الخمسين لزواجهما . والوالد طبیب » وقد توفي بعد 
مرور بضعة شهور على ذلك التاريخ . من اليسار إلى اليمين : منى » حنان » هدى » 
داوود » وديعة » ناديا » وعيلة. 


© الاب سمير قفعيتي يصافح حنان عشراوي وزوجها اميل وابنتهما زينة بعد صلاة 
عيد الفصح في كاتدرائية سانت جورج ف القدس الشرقية . 


حنان میخائیل عشراوي 


من بين مجموعة تتکون من ثلاثة فلسطینیین جلسوا بجانب بعضهم في 
البرنامج التلفزيوني لحطة ۸8 (نایت لاین) في شهر نیسان ۱۹۸۸ » بدت 
فسات وجه خنان عشراوي الحادة منتعشة عل شاشة التلفزیون . ول هين كان 
ملایین الامريكيين یشاهدونها للمرة الاوی » تحدثت امرأة عربية سوداء الشعر , 
ترتدي الزي الحديث » بوضوح وباختصار , وبعبارات منظمة وسهلة , معلنة «ان 
هذا لیس إجلالاً للديمقراطية الاسرائيلية» على الرغم من انه من الواضح أن هذه 
هي المرة الاولى التي تقوم فيها مجموعة مهمة من زعماء الفلسطينيين في الضفة 
الغربية وقطاع غزة بمناظرة مسؤولين اسرائيليين على مستوى عال على شاشة 
تلفزیون عالمن الانتشان « وقد ركرك هذه المناظرة التلفزيوققة عل اضرا حنان : 
الذي يذكّر بانه على الرغم من ان الطرفين كانا مقيدين عل الخشبة الصغيرة 
لمسرح القدس - كان ما يزال هناك بينهم فجوة واسعة , وانقسام سياسي نفسي 
عاطفي . 

وأعلنت حنان عشراوي «اننا قررنا المجيء الى هنا لا من أجل إجراء حوار مع 
الاسرائيليين لأن العنوان الصحيح كما قلت هو م. ت. ف. ولكن أتينا من أجل 
التعبير عن آرائنا بوضوح . فعلى امتداد سنوات عديدة » اعتمدنا على عدالة قضيتنا 
من أجل جعل أهدافنا واضحة . لكن من الواضح أن على الامريكيين وبقية الرأي 
العام ان يعرفوا ان العدالة لا تكفي لاعطائنا حقوقنا . لذلك » نحن هنا من أجل أن 
نخاطبكم مباشرة » ونعلمكم اننا نريد ان يتم الاعتراف بحقوقنا الاساسية . نريد 
الاعتراف بنا كشعب» . 

بهذه اللاحظات الافتتاحية آمام جمهور یتکون من مثات الاسرائیلیین في الجزء 
الاسرائيلي من مدينة القدس (الجزء الغربي) كانت حنان تقوم بما كان الزعماء 
الفلسطینیون في الداخل یقومون به لدة طويلة من حيث اقناع رئيس م. ت. ف. 
پاسر عرفات بضرورة القيام به » أي التوچه بقضيتهم مباشرة الى الشعب 
الاسرائيلي . فبالنسبة الى الامریکیین - على بعد ستة آلاف ميل فان ذکاء وبلاغة 
وحجج حنان كانت بمثابة صدمة ومفاچاة سارة في آن واحد . فهنا امرأة تشبه 


و 


جيرانهم سکان الضواحي . اکشر متها قدائية ترتدي اللباس الخاكي وتحمل 
للسدس وهتا تان صوت اعتدال . وبلاغة لطیفة تتناقض تماما مع لفة الارهاب 
الطتانة التقطعة . 

بالنسبة الى آحد الفلسطینیین , والذي كان یجلس وحيداً في سجن اسرائيلي 
(فیصل الحسيني) بدا وجه حنان مألوفا على نحو غير واضح . لقد كان یعرف من 
هي بالطبع من خلال سمعتها , لکن شیثا ما یتعلق بها جال في ذهنه . اصغی 
باب او ی کین كاف الوا ات الشکوی الجن تمتك وا ینحنم 
تقاوم سخرية اسرائيلي متشده هو الیاهو بن الیسار «قولیها . قولیها, للتخلي عن 
وف مق اه و ES E aa‏ 
عظيمة!» هکذا هتف فيصل الحسيني من زنزانة سجنه . وکلما شاهدها اکثر , 
جالت في ذاکرته اکثر . في مخیلته . تحولت من مدرّسة آنيقة في جامعة بير زیت الى 
تلميذة شابة ترتدي التنورة القصيرة في الجامعة الامريكية في بیروت » والتي كان 
من الفروض ان تنضم الى مجموعة التدریب الفدائية التابعة له , وذلك قبل اکثر 
من عشرین عاما . 

قبعد حرب ۱۹۲۷ » كان فيصل مسوولاً عن تجنید جيش فلسطيني للمساعدة 
في خوض الحرب الجديدة » فاقام مخیما للتدریب في لبنان - في مزرعة آحمد 
الشقيري الذي كان آنذاك رئيس م. ت. ف. - بالقرب من بلدة کیفون عند سفوح 
جنال الشوف . وکان ذلك العسکر آول معسکر یقام لتجنید الرجال والنساء على 
حد سواء » ان بلغ: عدد اللتحقن به ۱۲۰۰ متطوع فلسطيني . وکان من الفروض 


الفلسطینیین لدة شهر کل سنة من أجل ایجاد جيش دائم ... كنت بانتظارهما ... 


کانت حنان 3 الجامعة الامریکیة: ق بیروت , اما الفتاة الاخری فکانت ليل شهید». 
في معسکر التدریب ذاك » وعند فجر کل يوم . وبینما كان یقوم بجمع الجندین 
یسال نفسه : «أين حنان میخائیل ؟ أين حنان میخائیل؟» . 


يعد مرور آسابیع عدة علی اذاعة برنامج «ثایت لاین» وحینما قايلها فيصل ق 


ا 


النهاية , اعترفت حنان آنها لم تحضر نهائیا الى مخیم تدریب الفدائیین التابع لفتح 
الذي كان پشرف عليه . وتقول انها لم تتهرب من الواجب العسكري : «فقد ذهبت 
الى سوریا عوضاً عن ذلك» . فعبر الحدود السورية » آقام الفدائیون الفلسطینیون 
مواقع تجمم لهم من أجل مواصلة شن الهچمات على مرتفعات الچولان . 
وتستذکر جنان انه بعد أن تأخر کثبرا اجتماع شملهما من جدید , فان فيصلا لم 
پستطم إلا ان يمازحها . حين یقول : «کما تعلمين , فان لقاء‌نا قد تأخر لفترة 
طويلة . كان من الفروض ان تحضري الى معسكري , وها آنت بعد عشرین سنة 

ومنذ ذلك الحین وهی تظهر على شاشات التلفزیون في مختلف آنحاء الكرة 
الارضية » وق القتمرات الصحفية , وفي مسبرات السلام پاسم اعضاء الوقد 
الفلسطيني الاربعة عشر الفاوضین لاسرائیل » واصبحت هي وفیصل الحسيني 
فریقا محبوك النسج : الرجل السلم المتحفظ الذي تولى زمام القيادة في الضفة 
الغربية , والمرأة العربية السيحية ذات الثقافة الغربية القادرة على نقل آلام شعبها 
الى التلفزیون الاجنبي . لقد آصبح عرابها » وحامیها من الانتقادات الحادة الوجهة 
اليها من قبل آبناء وطنها الذين یجادلون بان هذه الرآة الدنية , آنيقة الثیاب , 
الفرية , وابنة واحدة من اقدم الطوائف السيحية , لا حق لها بتمثیل الفلسطینیین. 
لقد بدأت صداقتهما خلال لقاءاتهما مع ممثلي الحکومة الامريكية , وتطورت حینما 
اعلنا احتجاجهما على الذبحة التي قتل فیها سبعة من العمال من آبناء قطاع غزة 
على يد الجندي الاسرائيلي آمي بوبر من ریشون لتسیون - بلدة جديدة الى الجنوب 
من تل آبیب - في حزیران ۱۹۸۹ . یقول فيصل الحسپنی : «بدآنا نتحدث في 
اجتماعاتنا في القنصلية [القدس] ... قضينا اثني عشر يوما آو ثلاثة عشر تحت 
خيمة للصلیب الاحمر خلال الاضراب عن الطعام . وهناك آیضا آثبتت وجودها ... 
كانت صلبة العود » قوية , مستعدة للمضي في الاضراب عن الطعام لدة عشرة آیام 
آخری !» . وهو پعتمد على حنان في آشیاء.عديدة آخری خارج نطاق دورها کناطق 
رسمي . فحیثما التقی الاثنان مع وزير الخارجية الامريكية جيمس أ. بیکر الثالث 
كانت حنان هي التي تجد العبارات لفيصل في الغالب باعتبار ان لغته الانكليزية 
ليست جيدة پما فيه الكفاية للتغلب على الفروق الدقيقة في العاني الدبلوماسية 
والدقائق والتفاصیل القانونية . ولقد شعر بیکر أنّ باستطاعته التواصل معها 

اك 


بسهولة . ویقول مسوول امريكي معبراً عن اعجابه : «یناضل فيصل من أجل 
کلمة , فتلتقطها ومن ثم یتابعان ا» . 

پینما كانت تنفث بعصبية بض نفخات من سيجارة (سالم لایت) التي لا تکاد 
تفارق يدها » ثم تنقر باصبعها الرماد وهي تنحني على الاريكة في جناحها في فندق 
جراند » تقاوم حنان عشراوي الحدیث عن نفسها : «هذه هي أسوأ مقابلة ... انني 
اکره التحدث عن نفسي . ان کل شخص الان يريد ان يكتب لمحة عن سيرة 
حياتي!» هكذا تقول محتجة . وبعد مرور بضع ثوان › تبدو كأنها وطنت نفسها 
عنما هي :شيك سومان افكن ‏ ارام كان لد الككين وه 
انتظر» وتتوقف اذ شاهدت لقطة لها على شاشة تلفزيون 0 . 

کانت نشرة الاخبار تسرد تقززيراً مفاده ان الجولة الاولی من الحادفات الكثاكة 
العربية ‏ الاسرائيلية القرر لها أن تبدا في ذلك اليوم من شهر کانون الاول قد 
آخفقت بسیپ خلاف اجرائي . فالفلسطینیون یصرون على أن یعامَلوا على انهم 
مجموعة منفصلة ولیست مجموعة ضمن الوفد الاردني . ویشجب بنيامین «بيبي» 
نتنیاهو - نائب وزير الخارجية الاسرائيلي السابق ۰ والتي تقاّن معه دائمًا ‏ بحدة 
الرصاصة الفلسطينية الاخيرة . وبدت انها تستمتم بالقارنة مع نتتياهو , الذي 
كان في السابق قائداً لجموعة القوات الخاصة , ثم سفیرا . وللحظة تلاشت , فَقَدَ 
نتنياهو قدرته الخرافية لتصوير اسرائیل على انها الضحية الحاطة بجيران عرب 
معادين لها . 

وبينما كان يهاجم الفلسطينيين بعنف بسبب مطالبتهم بوضع مستقل » تحول 
الضحية الى بُلْدُغْ» . وقالت حنان ساخرة : «لا يمكنهم العودة الى الوراء ‏ ففی 
مدريد كانت لنا صورة كبيرة , والآن يريدون بروفيلاً منخفضا . لقد اكتشفوا ان 
هناك قلسطینیین الا 

شیثا فشيثاً > وبشكل نظامي . وبدقة محسوية , بدأت تسترخی , لكن من 
الواضح انها كانت تتحدث بعدم ارتياح عن طفولتها : «أقول صراحة انها سارت 
على عكس ما أريد . لقد.كنت دائما انسانة خاصة جدا . أصور ذلك كأنه. جزء من 
مسؤولياتي للعمل بهذه الطاقة , لأفسر , لأقدم » ولأبين الوقف الفلسطيني . كنت 
* البلدغ : كلب قوي ضخم الرأس قصير الشعر . 
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آفضل البقاء والقیام بدور وراء الکوالیس , ولکن - للأسف - كانت هناك ضرورة 
وکان علي القیام بذلك» . 

وبینما كانت تتحدث , بدت کان لا شيء مشترکا بینها وبين الفدائيين الذين 
یشنون العارك ضد الاحتلال الاسرائيلي . ومع ذلك » واذ بدأت ترسم بالتفصیل 
ا وو من ناک اتر فاکش إن خان اقل عفر ای لست 
الوچه الفلسطيني الاکشر جاذبية ووضوحا فقط , بل انها صلبة العود قاسية , 
مقاتلة . وف حين انه من الحتمل انها لا تعبر عن الدور الذي تقوم به , فان 
استاذة الادب القارن تتمتم بحماية م. ت. ف. : «اولتك الطلعون یعرفون ان لي 
روابط عميقة الجذور بالتضال الوطني الفلسطيني» . وكمؤمنة حقيقية » امتهنت 
العمل في الخیمات , فهي تری تفسها ضحية للقمع الاسرائيلي . 

تنایص اس سا انیا بل خاذل 
برنامج (نایت لاین) فقالت : «لا آرید الاستمرار فق الترکیز عل (نایت لاین) فهذا 
البرنامج ليس مَعلما ونقطة تحول» ومن الواضح انها انزعجت مما يعنيه ذلك من 
ان نواهبها الصالحة للعرض على شاشات التلفزیون - ولیس نشاطاتها البکرة 
كنشيطة - قادته الى الطلب منها ان تکون عضواً في الوفد الفلسطيني . تقول حنان 
مصرة قن :انها كانت مشاركة بشکل بارز ق عملية صنع الفراز منذ رة طویلة 
وقبل ان یکتشفها فيصل : «إنها ليست قضية تجنید ... لقد شکلنا لجنة التنسیق 
حیتما كان فيصل ف السجن . وبالتالي حینما خرج من السجن كانت اللجنة قد 
بدأت العمل» . 

لقد قاد اللجنة ‏ التي كانت عضویتها غير مسموح قانونیا بها من قبل 
لاسرائیلیین . وقد تصل مفوية الانتساب الها الى عشر ستوات من السجن - 
الدکتور سري نسيبة من بير زیت » وممدوح عكر وهی طبیب جراح من نابلس , 
وغسان الخطیب » وزهيرة كمال » وریاض المالكي . وهم مجموعة صغيرة من : 
فتع , الجبهة الديمقراطية لتحریر فلسطین , الجبهة الشعبية لتحریر فلسطین , 
ومؤيدي الحزب الشيوعي . وتقول حنان أن هذه الجموعة هي التي اتخذت 
الخطوة الجرينة لناظرة الاسرائیلیین في (نایت لاین) . وتضیف : «لقد قسررت 
الالتهنة زتها تقوم بهذا آلامتن عل ان يجكابة اخراق.. وق القام الاول:؛ فان 


۲ ۷ تن 


9 


. المحادثات كانت داخل [المناطق]» . وهكذا » فان نقطة التحول الحقيقية لم تكن 


برتامج تلفزیون 880 أمام جمهور من ملايين الامريكيين ؛ والحقيقة ان قرار 
الظهور في البرنامج - حینما كان عمر الانتفاضة اقل من آربعة شهور - قد اتخذ 
من قبل القيادة الفلسطينية الجديدة التي كانت قد تشکلت داخل الضفة الغربية 
وقطاع غزة ٠‏ وبعدئذ تم اقناع قيادة م. ت. ف. في تونس . 

ولدت حنان في مدينة نابلس في ۱۹۳۰/۱۰/۸ وهي آصفر آخواتها الخمس 
وجميعهن من البنات . كانت عائلتها تنتقل من مکان لآخر کل سنتين » وبالتالي 
فان اولك البنات ولدن فق آنحاء مختلقة من فلسطین . فادها - مكل حنان - ولدت 
في مدينة نابلس ۰ وعبلة ومنی في مدينة القدس » وهدی - وهي الآن نحاتة - في 
مدينة الخلیل . 

في مطلع سنوات الاربصینات » وقبل أن تولد حنان » كان والدها داوود میخائیل 
- وهو طبیب - غالبا ما يعمل مع زملاء له من الیهود . وعلی الرغم من ذلك » فانه 
كان يشعر بالقلق والانزعاج بسبب الفارات التي كانت تشنها منظمة الارغون 
وعصابة شتیرن » والمليشيات الصهيونية الاخری السرية . تقول هدی : «ولکنه 
حاول البقاء على الحیاد لانه کان له أصدقاء يهود کثیرون آطباء أيضاً» وکان 
داوود قد تخرج من كلية الطب في الجامعة الامريكية في بیروت ٠‏ وکان يعود الى 
بيروت كثيرا لقضاء عطلة نهاية الاسبوع من أجل التسوق والانسجام » اذ كانت 
السافة تستغرق بالسيارة أقل من ساعتين . في تلك الأيام ‏ عاشت عائلة ميخائيل 
في بيت فسيح على تلة في بلدة طبريا له منظر رائع يطل على البحيرة . كانت الفتيات 
يعملن على عصر الجوز ذي الجذور الجافة من شجرة الخروب الضخمة أمام 
منزلهن » واستخلاص دبس السكر منها . ومن بين رفاقهن كان هناك يهود من 
أبناء المهاجرين الذين أتوا الى طبريا خلال سنوات العشرينات والثلاثينات الهاربين 
من المذابح المنظمة في روسيا ء واوكرانيا » وبولندا . تقول هدى : «کانت لدينا 
مجموعة أصدقاء من اليهود . لقد فتحنا بيوتنا وقلوبنا لهم , كانوا جيرانا» . 

لكن بعد مولد حنان بفترة قصيرة , ازدادت الاضطرابات السياسية شدة . 
وأصبح داوود ميخائيل ‏ الذي كان قد تطوع كطبيب في الجيش البريطاني - 
منخرطا في النشاطات السرية , يحضر الطعام الى الثوار في الجبال . وحينما 
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انسحب البریطانیسون بسرعة سنة ۱۹6۸ وأعلن قيام دولة يهودية » اضطرت 
العائلة الى مغادرة طبریا . تقول هدی : «بطريقة ما » آخرجنا والدي چمیعا» . ققد 
آرسل زوجته وبناته الخمس الى عمان «وبقي هو هناك لانه كان ما یزال في 
الجيش» . وفیما بعد » انضم داوود الى عائلته في عمان » حیث عمل مفتشا صحیا 
لدی حكومة إمارة شرق الاردن . 

باعتبارها آصغر بنات میخائیل الخمس ۰ فان الطفلة حنان كانت مدللة ومبكرة 
النضح العقلي . وحینما آصبح عمرها ثلاث سنوات كان باستطاعتها القراءة 
والکتابة . ومع ذلك » وکما تقول هدی , فانها لم تحظ بنقس القدر من الاهتمام 
الذي نلنه أخواتها الاکبر منها ومن والدیهن . فقد كان ذلك مستحیلا لاننا كنا 
دائمي التنقل جيثة وذهابا من بيت عم الى بيت عم آخر» . 

قضت الفتیات غالبية وقتهن في منزل خالهن وديع أسعد » وهو ضابط في قوات 
الفدائپین الفلسطينية التى قاتلت في حرب سنة ۱۹4۸ . كان لاسعد ابنتان وکان 
الثزل الزسهم یقع عند حافة منفطة المع المديدية » وهی مکأن مفعم پالخنجیج 
الذي يزداد حدة بسبب صراخ وزعیق سبعة آطفال مفعمین بالنشاط , ونادرا ما 
يسمح لهم بالخروج من النزل . وكي تزداد الأمور سوءاً » فان تعلیمات صارمة 
آصدرت الى الفتیات بأن لا پسئن التصرف . فکلمات الام ما تزال ترن في آذان 
الفقيات: تقول هى دنه لس سیک ١‏ أنه مكؤل اعمکن ولاك سس 
التصرف!» . ومع الکثبر من هذا الجیشان في حياتهن » ولانه لا مکان فعلاً یمکن 
ان یسمی منزلهن » فان حنان «أصبحت تشعر بشيء من العزلة» . 

في عام ۱۹۵۰ » وبعد أن تشکلت لدیه قناعة بان الوضع لن یتحسن » قرر 
داوود بدء حياة جديدة » فعاد مع عائلته الى رام الله , حيث مارس الطب لفترة 
قصيرة قبل ان يهاجر الى الأردن , وخلال شهور استقال من منصبه الحكومي . 
كان منزل میخائیل في قلب المدينة » على بعد ستة أميال شمالي القدس , على الطریق 
العام وفي الجانب القابل لبقالة عائلة زبانة . كان هناك مدخل مستقل للعيادة خلف 
النزل حيث زاول میخائیل عمله . في تلك السنوات البكرة . وحینما كانت حنان 
تبلغ من العمر آربع سنوات , كان لجدتها أم آمها - التي عاشت معهن - أثر عميق 
في العائلة . فقد كانت مبشرة . وکان زوجها قسیساً انجلیکانیا . 
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بعد أن تجمم الفتیات الخمس حول سریرها » كانت تلك المرأة السنة تضع 
وسادة خلف ظهرها » وتجلس على السریر . ثم تقوم بسرد قصص من الکتاب 
القدس عل القتیات . وبصد رواية القصص , كانت الجدة تقوم بشرح العاني 
والأغداف الد نت القشفيصى .ولا کاس سا ما حول السرون هده یی 
الصلاة , فانها لم تكن شيقة دائما : وتستذكر هدى قائلة : «في حين كانت جدتي 
تقوم بالقاء مواعظها والصلاة . كنت أتسلل خارج الغرفة » وبعد مرور ساعة 
أتسلل مرة ثانية الى الغرفة » زاحفة , متظاهرة انني لم آغادر الغرفة ... لكن حنان 
وعبلة تبقیان , ومن الحتمل ان کل واحدة متهما کانت تفکر ىء مختلف تماما . 
ولکنهما كانتا تبقیان» . 

ف ایام الطفوله كلف کم يكن هتان ميقن بالسناسا: : فکنا تقزل مدق كانت 
حنان مجرد طفلة صفيرة جذابة , كل ما تریده هو أن تلبس اللابس الجميلة وأن 
تبدى جميلة» . كانت الفتیات پذهبن مع بعضهن الى فریندس جلیرز آكاديمي . 
وهي مدرسبة ابتدائية خاضة في رام الله : وکانت شقیقتها الکبری تتخدث عن 
القضايا التي كان والدهن قد «بحثها خلال العشاء فقي الليلة الاضيةء . 

خلال مره الدرسية کات هدض تدرع مها ق الظافرات نماد 
للبريطانيين ولغلوب باشا . اذ تقول : «لم تكن لدى حنان أي فكرة عما كان يجري 
على الصعيد السياسي . فقط أعطها كتابا وكيسا من الجوز » وستغلق غرفتها على 
نفسها وتقرا الى الأبد ... كانت الطفلة تقرأ کتابا كل يوم : قصص قصيرة باللغة 
الانكليزية » كتب ورقية الغلاف , وكلام هراء واضح . وآدب خالص . أي شيء 
مطبوع كانت تقرأه !» وقد آخذت حب القراءة عن والديها , اللذين كانا قد حصلا 
على تعليم جامعي . كانت الفنون محور زواجهما » فوالد حنان كان طبیبا , 
ووالدتها (وديعة) كانت ممرضة في دائرة العيون في احدى المستشفيات علاوة على 
ذلك . فان وديعة کانت قار ذهمة . 

ولکن کنانت غناك ایضا نقاط اختلاف لدی والدیها : فقد كانت ودیعة مارب 
للطقوس الدينية السيحية . وحثت الفتیات على الذهاب الى مدرسة الأحد (وحضور 
دروس البيانو) في حين كان داوود ملحدا . وکانت وديعة نظامية انضباطية › 
بعکس زوجها . وآخيراً » فان وديعة كانت - كما تقول حنان - سياسية بکل ما في 
الکلمة من معنی باستثناء «ما ينطيق على الستوی الانساني » فقد كانت دائمة 


القلق والخوف من آثار السياسة ق الناس ۰ فالسياسة كافك میدانا خطیراً خد . 

والیوم » فان والدة حنان البالغة من العمر خمسة وشمانین عاما ما تزال تشعر 
بالخوف على حنان . تقول هدی : «کل مرة آتحدث فیهامعها , فانها تقول 
[ليحمي الل تلك الفتاة . آمل أنها على ما يرام] ... فأقول لها : [أمي , اذا كان هناك 
من سيحمي تلك الفتاة فانه الله لانها فتاة حكيمة > وهي ليست كبقيتنا]» . تقول 
حنان : «كان هاجس أمي الأساسي دائما انها تأمل [أن لا تسجن الفتاة لانها 
ستشعر بيرد شديد] . وفيما بعد أصبحت تقول دائما : [من المحتمل انها فكرة 
جيدة ان تسجن . آمل أن يسجنوها لانها ستكون بأمان أكثر في السجن] . ان ذلك 
يعني انها كانت قلقلة وخائفة فعلاً , فبالنسبة اليها كان السجن هو افضل شيء» . 

تتذكر حنان أن والدها كان غير مؤمن , ولم يكن آبداً صارما جداً مع بناته ؛ 
كان عقلانيا ومثاليا حاول ان يزرع في بناته احترام كل الديانات والعقائد وكان 
نشطا . تقول حنان : «كان دائما بالنسبة الي شخصا خاصاً جداً ‏ تقدمپا , سابقا 
لأوانه . وعلى الصعيد السياسي كان نشطا جداً > ولكنه ايضا متواضع جدا » لطيف 
مكبوت» . واكثر من أي شيء آخر , فانه كان يحترم دور المرأة في المجتمع . لقد 
توفيت والدته حينما كان يافعا ء فتعهدته ورعته أخواته . ولذلك » حينما نضج 
وكبر كان يكن الاحترام والاعجاب للمرأة . وقد أخذت حنان عن والدها العديد من 
الميزات » وبخاصة قوة الاقناع على حد اعتقاد هدى : «كان قويا ولكنه رقيق القلب 
جداً جداً . لم يصدر الينا آوامره على الاطلاق . كان يقول شيئا ومثل حنان : فانك 
لا تجادله وتسأله في ذلك لانه كان مقنعا جداً» . 

کطبیب ۰ كان داوود یصل ای الضهایا حیشما کانوا . تقرل : ذات مرة : 
وحینما كان يعمل مع مجموعة مقاومة فلسطينية في منطقة نابلس » شاهد والدها 
كمينا عربیا لعدة جنود اسرائيليين . كان داوود مع سائقه «فترجل من السيارة , 
وأخذ في سیارته الیهود الجرحی كلهم وعالجهم في النزل » ثم آرسلهم الى 
الستشفی » وطلب من السائق ان يذهب لایصالهم الى منازلهم . كان سیفعل الشيء 
نفسه مع أي جريح أو شخص متضرر آخر بعض النظر عن خلفیته العرقية أو 
طاگفته الدینیة» . 

لکن داوود میخائیل كان یمن ايضاً ان على كل فلسطيني الالتزام بالقضية , 
فانخرط في العمل الوطني حال عودته عام ۱۹۵۰ من عمان الى رام الله . 
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في رام الله » بدا داوود ميخائيل تاليف کتیبات تناصر وتدعم الحزب الاشتراكي 
الوطني » ومع منتصف سنوات الخمسینات آصبح آحد قياديي الحزب في الضفة 
الغربية والذي تشکل على يد سلیمان النابلسي - وهو محام فلسطيني - وذاك 
تلاخعماج ا من السیاس رة . 

وكجزء من جهوده الرامية الى توحید البلاد بعد وفاة جده اللك عبد الله بن 
الحسین . فان الملك الشاب الحسين بن طلال تعرض لانتقادات العدید من زعماء 
الضفة الغربية . وف حين كان الملك يعاني من هذه الانتقادات الصاخبة فان الزید 
من الغارات الفلسطينية المسلحة كان يتم شنها ضد المزارعين الاسرائيليين في 
محاولة لقاومة الزارعین اليهود الذين تجاور حقولهم منطقة الحدود . 

وآصبح الاردن ضحية لعملیات انتقامية اسرائيلية جماعية . وعلی الرغم من ان 
الفدائيين الفلسطینیین کانوا يهاجمون الزارع الاسرائيلية , الا ان الجيش الاسرائيلي 
سعی وراء قری اردنية بأکملها , مدمرا قبية وغیرها من القری الاخری . وسعی 
الك جسن د الذي كان تضاهة ماس ال اسلا لخا يانه تا الحصول عل 
الساعدة من تركيا وبريطانيا , فاقترحوا عليه الانضمام الى مجموعة دفاع 
مناهضة للسوفييت ‏ شكلت في شهر شباط عام ۱۹۵۵ حينما قام كل من العراق , 
وتركيا » وبريطانيا بتوقيع معاهدة حلف بغداد ‏ وذلك مقابل حصول الاردن على 
الساهدة البریطانية : 

كان الازدن مستعدا للموافقة مل ذكك , لکن الفلسطینیین + وبخاصة اولع 
الميالين لجمال عبد الناصر , عارضوا هذا الامر بشدة . فبالنسبة الپهم » مثلت 
بریطانیا ضعف العرب تحت القمع الاستعماري » في حين ان الاشتراگي عبد 
التاصر الذي كان يدعو الى عدم الانميان نحو الفرب كان رمز القوة العربية . 
واعتقدوا ان الرئيس الصري سيقود الطريق بهم نحو فلسطين من خلال توحيد 
العالم العربي وبقوته العسكرية من السوفييت . وحينما قدم اربعة وزراء من 
الضفة الغربية استقالاتهم في شهر كانون الاول ۱۹۵۵ معلنين احتجاجهم » أدرك 
ال ملك الحسين انه سيكون هناك تمرد اذا انضم الى حلف بشداد . وف حين ان 
الاتجاه العام للبله كان معاديا للبریطانپین » عمل الملك حسين على ابقاء 
الفلسطينيين هادئین . 


۸ 


في شهر آذار ۱۹۵۲ طلب اللك حسين إقالة القائد البريطاني للجیش العربي 
الليفتنانت چنرال غلوب (غلوب باشا) والذي كانت غالبية الفلسطيينيين تعتبره 
رمز السيطرة البريطانية الاستعمارية . وبدا ان الفلسطینیین بریدون شيئا 
بطریقتین : فقد آصروا على ان لهم الحق في حکم آنفسهم ضمن ما یعتیرونه جزءا 
من فلسطین رغم انهم يعيشون في الاردن كمواطنين یتمتعون بالحقوق كلها . 
وآرادوا من اللك أن یدافع عنهم » وهم في الوقت نفسه يتحدون سلطات الحسین 
ویطالبون بحماینه لهم . 

في شهر تشرین الاول ۱۹۵۲ - وقد كانت هناك اضطرابات بسبب عملية انتقام 
اسراثيلية آخضری ضد بلدة فلقيلية في الضفة الفربية - جرب الاك حفن سيلا 
آخر. ففی هذه الرة + عقد اول انتضابات نیابیة حقيقية خلال فترة حکمه 
الدستوري + وقد فاو ق له التبا مساریی الح الق ديعا فيي تاره 
ميخائيل ‏ الذین كان يقودهم سليمان النابلسي والحزب الاشتراكي الوطني . وقد 
كانت مواقف النابلسي الموالية للسوفييت تشكل تناقضا مباشرا مع آراء ومعتقدات 
الاسلاميين والملك الحسين . وكان رئيس الوزراء الفلسطيني يميل لقبول تعليمات 
عبد الناصر او الحاج امین الحسيني في القاهرة اكثر من قبولها من اللك الحسين . 

وأوصلت الغارات الاسرائيلية حالة الفضب ف الأرذن الى أقصى مدى » وقد 
سمعت أصوات مطالبة بالحرب ضد الدولة اليهودية من سوريا ومصر , فعقد 
الملك اتفاقا مع سوريا ومصر , مشيرا الى ان ذلك خطوة نحو الوحدة العربية . غير 
انه لم يكتب لهذه الاتفاقية ان تعمر طويلا . 

حينما شن الاسرائيليون والبريطانيون والفرنسیون هجومهم على قناة السويس 
3 رین الأول 15965 ع عموكن الا سيق اال قوات ان حصي اعد 
عبد الناصر » غير آن الزعيم المصري اعرب عن تفضيله للحل السياسي على معركة 
عسكرية يدرك أنه لن يتمكن من كسبها . ومع هذا » وبعد طرد البريطانيين من 
الاردن , دعا الملك حسين الجنود السوريين والعراقيين والسعوديين الى بلاده . غير 
ان النابلسي عارض ذلك » معتبرا هذا الامر بمثابة اختبار لقوته . وتصاعد النزاع 
اكثر » واصبح اشد حدة حينما اقام رئيس الوزراء ‏ بعد ايام من ذلك علاقات 
ديلوماسية مع الاتحاد السوفييتي ومع الصين الشعبية . وف الوقت نفسه فان 


ا 


عگوضتا ال لانات ااقبهسنة الاب ریکیه انان هد لرن ازاون ضرت اعلان 
مبادىء يعلن انها سترسل قواتها الى أي مکان في الشرق الاوسط لایقاف العدوان 
الشيوعي . 

وأصيب الك بالذهول لان هؤلاء الفلسطینیین الیساریین - آمشال النابلسي 
وداوود ميخائيل ‏ يشكون تهدیدا للأردن كله . فقد تآمروا مع الصریین 
والسوريين ۰ وعقدوا اجتماعات مع مسؤولين عسكريين سوفييت ٠‏ واخترقوا 
ا نابات الأرينية #وركهوا شاط الج واكان ا3 ا كان 
الجیش اللواء علي آبو ثوار صديق اللك . وناشد املك النابلسي » لكن مناشداته 
تقیت ادراع الواح وق هس نيان ۱۹۵۷ قنامت العفال. ع وفيين اا 
للتابلسي في مخيمات اللاجئين الفلسطینیین » ترافقت مع تمرد الجيش الذي كان 
تحت قيادة علي ابو نوار : مما ادی إلى مکاشفة وحسم قأسیین . واعلن اللك 
حسين انه اکتشف وجود مؤامرة سورية - مصرية ضده فأقال حکومة النابلسي . 

وقاد هنذا الامر ال مزید من اعمال العنف في مخیمات اللاجشین , وتم حل 
الاحزاب السياسية كلها , كما تمت اقالة اللواء علي آبو نوار الذي فر من البلاد . 

غير ان واحداً من هؤلاء الذين وقعوا في شرك الشغب - بهدف وصول النابلسي 
ر ال الط وو عك هل تسيو ما ق:اقالقات عبان سا تور 
فالحزب الاشتراكي الوطني آصبح محظورا الآن . وباعتباره أحد مؤسسيه 
البارزين . فان والد حنان القي القبض عليه » وحكم عليه بالسجن لمدة عشر 
سنوات . وبعد ان بدأ تنفيذ الحكم بفترة قصيرة » أخذت صحته بالتدهور , 
وحاولت عائلة داوود اقناع الجهات الاردنية بتخفیف مدة سچنه . وبعد جهود 
قام بها ودیم آسعد (خال حدان) تم نقله ای الستشفی : حیث بقی هناك فحت 
الا ان آن الق سراحه بعد.مروز شهر غيل تا . ۱ 

في عام ۱۹۲۱ قام داوود ببناء منزل جدید لعائلته في رام الله , اذ كان حلمه ان 
يبني منزلا حدیثا من الحجر والرخام » له شبابيك زجاجية على الواجهة الامامية . 
مکونا من أربعة آدوار » وسلم داثري عریض مزين بالنباتات » یقود الى غرف 
النوم والمعيشة في الطوابق العلیا , وق أعلى النزل » حديقة پشاهد منها منظر 
فسيح لرام الله . تقول هدی : «آقنعت ونادیا والدنا اننا نرید الطابق العلوي . وقد 


۳ 


بنی الي استدیو هناك» واقیمت عيادة طبية للطواریء قي الطابق الارضي + آطلق 
علیها اسم مستعار هو «طابق الحديقة» . وقد تعرض البیت للقصف خلال حرب 
۷ , الامر الذي اضطر العائلة الى أن تستبدل بالنوافذ الزجاجية الوجودة في 
الطابق الارضي الالواح الاسمنتية . وفیما بعد » وحینما آصبح من العسير بالنسبة 
الى أمهن السنة صعود الدرج للوصول الى غرف النوم . تم تحویل الطابق الاول 
الى چناحین منفصلین . كما تم توسیع الطبخ الصغير . وتعیش حنان اليوم في 
الطابق الثاني من النزل الذي ما يزال واحدا من آکش النازل مهابة في رام الله . 

وعلى الرغم من ان داوود قد حقق آحد طموحاته » وهو منزل جدید رائع 
لعائلته , فانه واصل العمل لتحقیق حلمه الحقيقي . وهو دولة فلسطينية . وفعلا . 
فان ظهور حنان في سن الشامنة عشرة كنشطة في النضال الفلسطيني ترافق مع 
انخراط والدها في مجال آخر . ففي عام ۱۹۲۶ » وهو السنة نفسها التي بدأت فیها 
حنان دراستها الجامعية في الجامعة الامريكية في بیروت - وهي مركز بروتستانتي 
شهير للتعلیم , آنتج نخبة القيادة في العالم العربي - كان داوود میخائیل یساعد في 
تشكيل جرع چدیدهق القاهرة . 

تقول حنان : «كان آحد الذين عملوا من أجل انشاء م. ت. ف.» وتضيف هدى : 
«كان مع أحمد الشقيري » أول مؤسس لنظمة التحرير الفلسطينية في مصر . وكان 
ذلك حينما أدرك ان لا شيء يمكن انجازه ما لم تكن لدينا منظمة تعبر عن آراء 
الفلسطينيين » وتحاول اقناع البلاد العربية ان علينا القيام بدور سياسي , واعتقد 
اننا يمكن ان نحرر البلاد بالعقل والمنطق» . 

لقد كان الهدف الاساسي الذي انشئت م. ت. ف. من أجله هو احتواء مواصلة 
غارات الفدائیین هند اسرائیل .وشن خرب عصابات واسنعة لتدمبر الدولة الييودية: 
فالعالم العربي لم يكن يريد ان ينجر الى حرب جديدة مع اسرائیل من قبل 
الفلسطينيين الثائرين . فان لم يكن بالإمكان تجنب الحرب , فان مصر هي التي 
ستسشتار المكان والزمان . وق شهر کانون الاول ۱۹16 دعا الرئیس جمال عبد 
الناصر ثلاثة عشر زعیما عربیا لحضور آول قمة عربية في القاهرة . وقد استغل 
الرئیس عبد الناصر قیام اسرائیل بتحویل المياه من بحيرة الجلیل الى صحراء النقب 
الافون الذئ شه يود ال زياذة موس ق سوق مكاتيات فاعم شیور خر 


۲ 


مجموعة فلسطينية رسمية لمحارية الاسرائیلیین » یکون ذراعها السياسي م. ت. ف. 
في حين ان الجانب العسكري - الذي لن یکون جیشا مستقلا وانما کتائپ تحت 
قيادة الحکومات العربية - سیسمی جیش التحریر الفلسطيني . اما کلمات میثاقها 
الجدید الذي آقر بالاجماع حینما عقدت م. ت. ف. مؤتمرها التأسيسي في القدس في 
شهر ايار ۱۹16 فقد كانت لاذعة قاسية مثل نبرة الشقيري الطنانة » وکانت جزءا 
من محاولة عبد الناصر لتأسیس منظمة تتحدث باسم الفلسطینیین ولکن تحت 
السيطرة العربية . 

وقي حبن كان داوود میخائیل پساعد الشقيري على اقامة الجموعة الجديدة ‏ 
كانت حنان تمر في تجربة تحولها السياسي . فقد بدأت دراستها الجامعية في 
الجامعة الامريكية في ببروت ۰ وتستذکر «کانت هناك يقظة طبيعية عام ۱۹۶ 
حینما ذهبت الى لبنان . لقد عشنا حياة آمنة ولم آر مثل هذه القذارة والالم 
والعاناة والرثاء الکبیر» . ومش الثات من رفاق الدراسة » التحقت حنان بالاتحاد 
العام لطلبة قلسطین . 

مع ذلك » فان نماذج حنان ورفاقها لم تكن الشقيري ورفاقه , بل قادة 
مجموعة جديدة تشکلت کرد على م. ت. ف. التي أنشأها الشقيري , أي منظمة 
فتح . لقد اشتق هذا الاسم من عکس الكلمة العربية حتف التي ترمز الى (حركة 
التحریر الوطني الفلسطيني) . 

كانت قوة فتح تتمثل في قدرتها العسكرية » فاذا رمزت فتح الى شيء ما . فانما 
الى استقلالها عن الدول العربية . وقد ازدری قادة فتح م. ت. ف. العتمدة على 
مصر , الامر الذي قادهم الى تخطیط آول عمل عسكري لهم ضد اسرائیل › 
والتمثل في تخریب تمدیدات مائية اسرائيلية عام ۱۹۱۵ » وهو ما چعلهم وبسرعة 
ابطال جيل جدید من الطلبة الفلسطینیین . 

في آواخر سنوات الستینات ‏ بدأ الفلسطینیون في مخیمات اللاجئین في بیروت 
بالثورة ضد الحکومة اللبنانية التي كانت سنة ۱۹4۸ تفرض علیهم حظر تجول 
ليلي وتخضع الخیمات تحت سيطرة پوليسية سرية صارمة . یقول نبیل شعث 
مستذکرا : «لقد طرحوا کل قیود البولیس اللبناني » وتوقفوا عن اطاعة الاوامر , 
وبين عشية وضحاها . قاموا ببناء بیوت حجرية واسمنتية بدلا من خیامهم 


ات 


والبراكسات الصنوعة من الصفیع» . ونبیل كان استاذا لادارة الاعمال في الجامعة 
الامريكية في بیروت » وهو الیوم مستشار سپاسي لرئیس م. ت. ف. پاسر عرفات . 
ویضیف نبیل شعث ان البناء الفاجیء للمباني الدائمة «لیس اشارة الى آننا نريد 
الیش هناك الى الآبد » ولكنه توکید بطريقة ما لهویتناه . وقد آجبرت الثورة 
القيادة الوطنية الجديدة لنظمة التحرپر الفلسطينية على تحمل مسؤولياتها لادارة 
الخیمات » ويضيف : «کما انها عملت ایضا على ترویج الثقافة الفلسطينية» وذلك 
حینما اکتشف الكتاب السرحیون ۰ والشعراء » والفنانون تراثهم الفلسطيني فجأة. 
ومع تحرير الخضیمات بدأت مسوولیات جديدة » وکان متوقعا من کل الطلبة 
الاعضاء في الاتحاد العام لطلبة فلسطین ان یسجلوا في مکتب فتح في بیروت للقيام 
بالاعمال التطوعية في الخضیمات . وقد اشتملت الهام الموكولة الیهم التدریب على 
الصناعات اليدوية » التدریس في الدارس وریاض الاطفال . وتعریف النساء 
بحقوقهن ومسوولیاتهن الجديدة ۰ ومرافقة الطواقم التلفزيونية الاجنبية لزيارة 
الخیمات الحررة حدیثا . 

عملت حنان كمتطوعة في مخيمي برج البراجنة » وتل الزعتر » اکبر مخیمات 
اللاجثين في بيروت ۰ فقامت بتدریس «ما نسمیه تنمية الشعور والوعي السياسي» 
كما اسندت الیها مهمة مرافقة الصحفیین قي الخیمات . یقول شعت : «کانت فتاة 
الطبقة الارستقراطية التوسطة النموذجية . لديها آموال تصرفها . وتعیش في 
مباني الطلبة , وتستمتم بالحياة الجامعية» ومثل العدید من طلبة الجامعة 
الامريكية «بدأت تدریجیا تدرك الشعور بهویتها الفلسطينية» كما یقول شعث . 
ویستذکر باري دنزمور مراسل تلفزیون 48٣‏ الامريكي ان حنان عينت لساعدة 
طاقم فیلم «فلسطین : دولة جديدة في الذاکرة» وهو برنامج انتجه مع بیتر 
جيننفز الشرف الحالي ل Nightly News"‏ عظث 10۶" . وکان هذا الفیلم 
الوثاتقي - ومدته ساعة - آول فیلم امريكي یعرض على شاشات التلفزیون 
الامريكي ویظهر نظرة تعاطف مع الفلسطینیین » ویذهپ الى ما هو آبعد من 
الصورة الشائعة عن الفلسطینیین کارهابیین ولاجئين . وقد قدم نبیل شعث في 
الفیلم - وهو ابن مصرفي مصري - کواحد من ثلاثة فلسطینیین . ويس تذكر 
دنزمور حنان : «کان دورها في الشروع مساعدتنا في مقابلة الشخصیات 
الفلسطينية الهامة » وأخذنا الى بعض مخیمات اللاجئين . وبشکل أساسي العمل 
ما کشا یم ارقا : 


۳ 


ویضیف : «کانت بیروت في تلك الأيام باريس الشرق وکانوا جمیعهم پرتدون 
اکثر الازیاء فتنة وسحرا» . ویقول جیننفز ان بیروت : «کان یعیش فیها کل 
اق فة لاهو ون خن ان مان عاق تساه عاديا خا للع فا 
وتوافق حنان على انه , وعلى الرغم من القذارة والجاعة » فان بیروت برومانسية 
مسیناثها عل البحر التوسط : وابهة متاجرها ء اصبحت مفناطیسا لن تکهرر منه . 
وحتی بعد حصولها على شهادة الیکالوریوس عام ۱۹۲۸ ۰ تقول : «لم أستطع 
العودة الى الوطن . آحسست انه يجب اکمال العمل » وپبساطة » لم آدرك کم كانت 
تعني فلسطین حتى رآیت الناس الذین جردوا من کل شيء . لقد أحسست ان 
ال الفلتبظینید لم تم كرة قبن آن مرها من ماهی ا فقد ايحت 
قضيتي . لقد آدرکتها شخصیا» . 

في خریف ۱۹۱۹ حضرت حنان المؤتمر الأول للاتحاد العام لطلبة فلسطین الذي 
انعقد في عمان : «اذکر انه كان هناك ما بين مائتي الى ثلاثمائة شاپ » وکنت 
الانثى الوحيدة بينهم» . وكانت ردة فعل الرجال متوقعة , اذ كانوا يهمسون 
خلفها : «آه » اتكلوا على فلسطينيي لبنان فقد احضروا امرأة معهم !» . ان كونها 
امراة - والناطق ؟ پاسم فرع لبدان للاتحاد العام لطلبة فلسطین - القی علیها ا 
جدیدا . وتستذکر قائلة : «کان عليّ أن آثبت انني جادة . لقد انتخبت لعضوية 
مختلف اللجان , وذلك كي اثبت لهم انه لیس من التفاهة ان تکون هناك امرأة» . 
ون ذلك المؤتمر الذي انعقد في عمان التقت حنان للمرة الأولى بیاسر عرفات , القاش 
الجدید لنظمة فتح . وظهرت صورتها معه في صحيفة النهار اللبنانية «ثم جلستا 
وتحدثنا . وفي القام الأول , كانت هناك قضية الكفاح السلم» . 

كانت تلك الایام آیاما جامحة بالنسبة الى م. ت. ف. ففى ۱۹۲۸/۳/۲۱ حققت 
اتتصارها الهام. حستخدمین. .کامل قوته الدرغا م والذقعیة : والشاة : قامنت 
القوات الاسرائيلية وکذلك سلاح الجو الاسرائيلي بمهاجمة بلدة الکرامة الاردنية , 
التي كانت تستخدم کنقطة تجمع .لشن غارات الفدائیین ضد الدولة اليهودية . 
وعلى الرغم من ان الاسرائيليين دمروا البلدة , الا آنهم واجهوا قوة فلسطينية 
کبيرة جداً في وادي الاردن » كانت غالبیتها تعمل تحت حماية الجیش الاردني 
النظامي » وبشکل لم یکونوا یتوقعونه . وحینما انسحبوا في النهاية , فان میدان 


ب نت 


العرکة كان مسفروشا بهیاکل الدبابات الاسرائيلية وجثث الشبان الاسرائیلیین ؛ 


مه مه مب" 


فوفق حساپاتهم كانت خسائرهم ۲۸ قتیلا و ۱۰۰ جريح ء في حين اعلن الجیش 
الاردني انه قتل ۲۰۷ جنود و۹۷ فدائيا فلسطینیا . وعلى الرغم من ضريية الوت 
غير التوازنة , فانه مُظِرَ الى المعركة على انها انتصار كبير للفلسطینیین » ثم حولت 
الى انتتصار اعلامي اكبر حينما أقام ياسر عرفات مأتما شعبيا في عمان للفدائيين 
المتوفين . فقد اصطفت عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الشوارع » صابين چام 
غضبهم على الاسرائيليين . 

وخلال بضعة شهور » آصبح من الواضح ان الفلسطينيين داخل الاردن 
أصبحوا يشكلون قوة لا يمكن ضيطها ولا السيطرة عليها . وحينما قام الجنود 
الاردنيون يوم ۱۹۱۸۸۱۱/۶ بمهاجمة جبل الاشرفية وجبل الحسين ‏ وهما 
مخيما تدريب يعودان للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ‏ كان ذلك بمثابة البرهان 
الدامغ على أن عدوهم الحقيقي كان الاردن وليس اسرائیل . وحتى على الرغم من 
ان المعركة تلك كانت بين الجبهة الشعبية لتحرير. فلسطين وبين الجيش ٠‏ فان 
عرفات هى الذي نظر اليه على انه صاحب الدور الرئيسي في المعركة . وموقفه كان 
قد آصبح أكثر قوة من حيث ان فتح لديها عدد كاف من الاصوات للسيطرة على 
الحركة . وفي شهر شباط ۱۹۹۹ » سمي ياسر عرفات رثيسا لمنظمة التحرير 
الفلسطينية ۰ تلك المنظمة التي تحولت من كونها أداة بليدة بيد الدول العربية الى 
سلاح مميت بيد الفدائيين ٠.‏ 

تقول حنان مس تذكرة راديكاليتها المبكرة : «كان الترکیز على هذا . الى حد ما 
كنت محبة للغير جدا ومثالية» . ومثل آلاف الفلسطينيين الشبان الآخرين , آمنت 
حنان أن واجبها يتمثل في استعادة كل فلسطين . ففى سن الثانية والعشرين كانت 
حساسة وسريعة الانفعال مكل رفاقها الفلسطینیین الذکور القاظين.. 

وتذكر انه في المؤتمر الاول للاتحاد العام لطلبة فلسطين كان هناك قائدان ما 
يزال لهما اثر كبير عليها بل واكثر من عرفات ‏ لانهما أقسما على تدمير اسرائيل : 
«الشخصان اللذان كان لهما اكبر الاثر في نفسي هما آبو اياد (صلاح خلف) وآبو 
جهاد (خليل الوزير) . ابو عمار (عرفات) كان له هذا النوع من الهالة كرمن» . 
وتعترف حنان انها كانت عضوا في منظمة فتح . لكنها اليوم لا ترتاح حينما تطرم 


۵ رك 


فو 


قضية العضوية تلك » وتشير اليها بصعوبة . وتقول بوضوح : «كنت عضوا ثم 
تركت ... لقد قررت العمل بشكل مستقل » ولكنني كنت معهم لفترة طويلة» . 

حینما عادت حنان الى بيروت في ذلك الخريف » حدث شيء ما بحيث لفت 
انتباهها الى الكفاح المسلح بطريقة اكثر شخصانية وموجعة للنفس » وربما قادها 
قیما بعد الى التحرر من سحر فتح » وتغيير موقفها تجاه استخدام السلاح . ومع 
ذلك انها لضفت یی الموه الت "تقول دیع لن الك تهرك مظطوريفة با 
انه يجب عليك اجتیاز مرحلة من الراحل » فانني لا أحب ان تستخدم السلاح » 
فلدي اشمتزاز شخصي منها , وأکره رؤيتها . بل وآكره التعامل معهاء . 

ایک کا اسا ا مها ا 0 مجیمات لتقيف و 
أحد يستطيع ان يتنبا بالاثر الذي سيتركه لدیها اختفاء ابن عمتها اذ كان نموذجها 
وقدوتها يعد والدها . كان اسمه حنا ميخائيل , وكان مستنفذ القوى هائما بين 
توأمين هما الثقافة والسياسة » ويعيش الصراع المؤلم المتواصل للاختيار بينهما . 
وهو الابن الوحيد لشقيقة والدها » ویکبر حنان بستة أعوام . كان قصير القامة 
ونحیف البنية » اصلع الراس قليتلة ویضع نظارات. غاد رام ال سنة ۱۹۵۵ 
حینما كان پیلغ السادسة عشرة من العمر للدراسة في الولایات التحدة الامريكية 
حيث عرف هناك باسم جون حنا . وسرعان ما أصبح في طليعة ابناء صفه . 
وسبرة حیاته الهنية كانت نموذجا لقصة النجاح الفلسطيني : فقد تزوج من 
أمريكية , وحصل على شهادة الدکتوراة من جامعة هارفارد » وتخرج بامتیاز 
فائق » فعرض عليه منصب تدريسي في جامعة برینتسون . 

كان هيوم هوران - وهی دبلوماسي امريكي - صدیقا لحنا حینما کانا کلاهما 
طالبین في مرحلة الدراسات العلیا , وکان الفلسطيني يعمل مساعد تدریس في 
منرکز الشرق ااوسط ی جامعه هارفارد . ویستذکر هوران : «کان من نوعية 
الاشسعان الاجر ها كان منحا وكنادها قت اة اتقات اليك 
وعلی النقيض من الشقفین العرب الآخرين - الذين اصبحوا متطرفين بفعل أحداث 
الفترة ما بين ١404‏ و 145١٠‏ » بما في ذلك الشورة التي أطاحت بالنظام اللكي في 
العراق ‏ فان حنا , وكما يذكر هوران «لم يكن الرجل السياسي . ولم يكن هناك 
تكشير عن الاسنان » ولم تكن لديه مشكلة شخصية كتلك التي كانت لدى بعض 
اريت ال د الا ماو 

ا 


في برینستون » قام حنا بتدریس مساقات في العلوم السياسية والعلاقات 
الدولية » والتي كانت من بين الساقات الاکش شهرة في الجامعة . وسرعان ما طلب 
اليه الظهور ضیف مشارك في البرنامج التلفزیونی (۸۷06۵۲69 106) وهو 
برنامج تلفزيوني به رخن مناظرات ومناق‌شات حول قضایا عالية , بما ي ذلك 
الماع 3 الشرى الط وني كان سا لیف ونسوده وا نله موق فان 
باسم الفلسطینیین . تقول هدی : «کان يشيه حنان » آو أن حنانا تشبهه ... كان لا 
يمتلك الا الحقائق فقط » وکان جيداً جداً في عرض القضایا على التلفزیون في وقت 
لم يكن يسمح فيه آحد لفلسطيني ان یقول شیثا» . 

في آواخر سنوات الستینات . بدأ حنا میخائیل بالسفر بشکل منتظم الى بیروت » 
حيث آصبح من الصعوبة اکثر فأكثر بالنسبة اليه الحفاظ. على الانفصال الفكري 
عن التدریس في جامعة برینستون . 

ویستذکر نبیل شعث - الذي كان استاذاً في الجامعة الامريكية في بیروت في ذلك 
الوقت - ان الحالة النفسية في بیروت في أواخر سنوات الستینات كانت في حالة من 
النشاط: «کانت هاتان السنتان [۱۹۲۸ و ۱۹۲۹] سنتين من الروم انس بالنسبة 
الى الفقلسطيثيين الآتين مباشرة بعد هزيمة العرب سنة ۱۹۱۷ . لقد آحس 
الفلسطينيون بحالة انبعاث » وظهور جديد » وولادة جديدة » وشعروا كأنهم 
مسؤولون عن تحرير العالم العربي كله وليس فلسطين فقط . كما أحسوا أن 
فلسطين كانت مركز الاشياء ؛ وفي قلبها , وكانوا فخورين من جديد بکونهم 
فلسطينيين» . 


وقرر حنا أن مكانه هناك » مع شعبه في مخيمات اللاجئين الخربة » وليس في 
رابطة زملائه الجامعيين الاكثر تهذيبا وثقافة . تقول هدى : «كان معروفا تماما 
لدی الاوساط الاکاديمية لنكنه ترك ذلك كله وذهب الى لبنان . آراد أن یخدم 
القضية وان یعیشها» . في بیروت كان حنا میخائیل انموذجا للتضحية بالذات . 
كان يمتلك فقط بذلتین کلتاهما من البذلات الكاكية , وعاش في غرفة صغيرة 
بالقرب من الخیم . وطلق زوجته الامريكية الشقراء وتزوج [فتاة من الحركة] . 
وراه اک عدت ولق تاع جه تزيم فف بسا ری الأخاكة. رخ 
الصنوع من الصفیح . توجه حنا للعمل في مركز التخطیط التابع للدائرة السیاسیه 


ید ۷( 


في م. ت. ف. الذي يرئسه شعث , لکنه قضی معظم وقته في مخیمات اللاجثین 
حيث كان پساعد في تنظیم وتعلیم الفدائيين . 

وخلال أسابيع من تولیه مهامه الجديدة . آصبح حنا واحداً من الستشارین 
الاساسيين لرئیس م. ت. ف. ياسر , آخذاً على عاتقه مهمة الناطق الصحفي 
ورئیس التخطیط السياسي . ومثل الكثيرين » عمد الى تمويه هویته الحقيقية » فدعا 
نف سه باسم (ابو عمر) . یقول نبیل شعث : «کان انموذجا واضحا للنقاء والتفاني 
... لم يكن فريدا في ذلك , ولکنه انموذج رئيس للطبقة الارستقراطية التوسطة : 
فلسطيني ذو ثقافة امريكية تخلى عن كل شيء ليعود الى وطنه للعمل من أجل 
جه :ولع وت احم خلال الطريقة ال كانت جت يها :ومن خلال 
هیئته - انه هو جون حنا ميخائيل من جامعة برينستون» ويؤكد شعث ان 
إخلاصه للقضية كان كاملا : «لم يساوم أبدا » ولم يشتر سيارة قط » وحتى 
حينما تزوج فانه لم يأخذ مرتبا قط , بل كان يأخذ مكافأة فقط كلما احتاج» . 
وتقول هدى موضحة : «كان يشعر آنك اذا آردت النضال والعمل من أجل 
القضيةء فان من الواجب عليك أن تعيش مثلهم من أجل أن تفهم ما يحدث لهم . 
كان مصروفه اليومي عشرة قروش (عشرة سنتات) . هذا كل ما في الأمر» . 
وتستذكر حنان ان ابن عمتها كان «جائعا معظم الوقت لانه رفض ان يأخذ اي 
أموال من الشورة . وكطالبة » كان لدي طعام أفضل وشقة أفضل , ولذلك اعتدت 
البحث عن أي ذريعة من أجل إحضاره الى بيتي في شارع بليس واطعامه» . 

لم ير هيوم هوران صديقه القديم خريج جامعة هارفارد منذ ما يزيد على عقد 
من الزمن الا حينما عاد هذا الدبلوماسي الامريكي الى الاردن : «لقد سمعت انه 
التحق بالشورة الفلسطينية» هكذا يستذكر , ولكنه لم يعرف اين كان . ففي ذلك 
الوقت » عين هوران كموظف سياسي في سفارة الولايات المتحدة الاميركية في عمان 
وكانت مهمته تعقب ومتابعة الفلسطينيين : «كانت تلك الأيام أياماً متهورة بالنسبة 
اليهم قبل صدام ايلول ۱۹۷۰ بين الجيش والفدائیین» هكذا يقول هوران متحدثا 
عن سلسلة من المعارك التي أصبحت تعرف في التراث الفلسطيني باسم «ايلول 
الاسود» . وعلى الرغم من ان مهمته كانت الاحتفاظ باتصالات هادئة مع «الجهات 
المتطرفة في م. ت. ف.» الا ان هذا الدبلوماسي الامريكي تعمد أن لا يقوم باي 
محاولة للعشور على حنا ميخائيل , اذ پقول : «لقد كان آخر شيء أردت القيام به 


78 


هو زيارة شخص مئه » لأننى أخذت في اعتباري ان ذلك الأمر سيوّدي الى احراجه 
مسیحیا . وذهابه ال جامعقي مقن رتك 


لکن بعد الانفجار الكبير الاول للقتال في عمان » تمکن الرئیس الصري جمال 
عبد الناصر من ترتیب وقف لاطلاق النار » وآراد وصفي التل ۰ رئيس وزراء 
الاردن الجسدید انذاك أن يتاك من تعاون م. ت. ف. لذلك . وق مظلع شهر تشين 
ای ونر سای نابلسي موال للأردن وصدیق مقرب لياسر 
عرفات - ان يعمل على ترتیب لقاء بینهما . ولا شاع خبر ذلك الاجتماع , توجه 
ور سا یآ از تقریر عن لقاء التل - عرفات . 
وعقد ذلك اللقاء في فيلا في ضواحي عمان » ویستذکر هوران : «لم يكن الکان 
فاخراً على الاطلاق » وانما پشبه آرضا لا صاحب لها , مع وجود مجموعات من 
رجال الامن على كلا الجانبین» . واذ آشار بجواز سفره الدبلوماسي الامريكي » 
فانه تمكن من الدخول إلى الفیلا لحضور المؤتمر الصحفي الذي ترافق مع توقيع 
«واحدة من اتفاقاتهم الکثيرة الخاصة بوقف اطلاق النار» . 

ویستذکر هوران : «وحالا جلس السوول الاردني وعرفات » جلت بعيني › 
وهناك كان حنا ميخائيل» وتسمرت أعينهما > وعرف كل منهما الآخر ٠‏ غير أن 
أحداً منهما لم ينبس ببنت شفة : «وفكرت في أن أتصرف بهدوء . وقلت في نفسي : 
انها قضية انسان» . ومع ذلك » وحينما غادرت مجموعة م. ت. ف. الغرفة متجهة 
نحى موكب السيارات , توقف حنا ميخائيل قبالة هوران مباشرة » و«باندفاع 
تقريباء صافحني » وقال : دعني أتمنى لك حظا جيداً يا هيوم بقدراتك 
الشخصیة» . ولقد قار ت فعلا . فمصافحة امزيكن:, وبوجه خاص ضابط سياسي 
في السفارة , تحتاج الى الكثير من الشجاعة . وقلت : «حنا » دعني اتمنی لك 
که ن ك الها :وة هرك اتل مخ ماما 

ولم ير الصديقان بعضهما مرة أخرى . وبعد مرور أسابيع عديدة » طُلب الى 
هوران آن يد تقریرا الى وزارة الخارجية الامريكية عن صدیق الدراسة الحمیم : 
«لقد قیل لي : [لاذا لا نلقي نظرة على أحوال حنا میخائیل؟] كنت أعتقد أن هناك 
اتصالات آخری ؛ فرجال م. ت. ف. هؤلاء يخرجون من الجدران » ولم آکن آرغب 
فعلا في مضایقته , فقلت لهم : دعوه وشأنه» . 


ت 


لا آحد ق عائلة میخائیل یعرف عل وجه الدقة ما حدث لحنا میخاثیل . تقول 
هدی : «لقد اختفی تماما . یقولون من الحتمل ان یکون قد قتل على يد اللبنانیین . 
وربما الاسرائیلیین» ویقول نبیل شعث أن آخر مرة رآه فیها كانت سنة ۱۹۷۲ 
وخلال الشهور الاولی من بدء الحرب الاهلية اللبتانية . كان في مهمة الى طرابلس - 
عاصمة مسلمي شمال لبنان - لمساعدة الفلسطینیین على تنظیم آنفسهم من أجل 
مقاومة حصار متوقع سیفرض علیهم . ویضیف شعث : «کان دائما يذهب الى 
مخیمات اللاجئین التي تکون في مأزق» . كان من الفروض ان یسافر من بیروت 
بالقارب ٠‏ لان قوات حزب الكتائب كانت تحاصر الطریق الذي یوصل الى طرابلس, 
ولم يعد آحد من الفلسطینیین الائني عشر الذین کانوا معه على متن القارب . ورغم 
ذلك فان زوجته الفلسطينية جیهان الحلو لم تفقد الأمل » اذ یقول شعث : «فهي 
غي الحا بانه وق ابن قراک هنز ا 2 الاي شمه ال ا 
لدرجة انها ما تزال غير متزوجة منذ عشر سنوات» . اما الدبلوماسي هوران الذي 
آصبح فیما بعد سفیرا للولایات التحدة الامريكية لدی الملكة العربية السعودية 
والسودان فقال : «لم نتسلم جثته أبداً ... هناك شخص واحد پعرفه - صدیق من 
الکویکر - آخبرني انه بعد القاء القبض عليه عذب حتی الوت» . لقد نشا جون حنا 
میخائیل » وحنان میخائیل معاً وکبرا مع بعضهما عن قرب خلال تلك السنوات في 
بيروت . ولن تنسی الثل والقدوة التي رسمهما للفلسطینیین أو العمل الذي قام به 
كناطق شخصي باسم عرقات . 

ومنعت حنان من العودة الى الضفة الفربية . فترکت ببروت سنة ۱۹۷۰ لتبدا 
دراساتها العليا في آمریکا : اذ انها لم تعد تستطیم العودة الى وطنها لأن اسرائيل 
منعت الفلسطينيين الذين كانوا خارج وطنهم خلال حرب حزيران ۱۹۲۷ من 
العودة الى وطنهم . تقول حنان : «لقد أجبروا على المغادرة لانه لم يكن لديهم ما 
تسمیه اسرائیل تصاریح الدخول الف ق الناطق الحتلة . هذا هو ما نسمیه 
القيتون ال خفی نارای اشامت : 


حصلت حنان على درجة الاجستیر في نقد نصوص أدب عصر النهضة . وتم 
ا و نی فسات ای اون مامت ا وه 
ووي لوقك اف ال رام ا ۱۷۲ ۱ "يعد اخراخ اخ انرق بح 
لعدد السکان » واقرار قاتون. جمع شمل العاثلات » وكانت خنان قد. تفیرت کلية . 


بت 


تقول هدی : «لقد توقفت عن الاهتمام بالشکل الذي سيبدى عليه مظهرها . كانت 
ترتدي اکثر اللابس تواضعا : بنطالاً من القطن الخملي » وحذاء منبسطا . ان 
الفتاة الساحرة آصبحت طالبة وقورة ونشطة متفانیة» . 

في السنوات الشلاث التي قضتها في امریکا درست حنان الاعمال الادبية الرائعة 
لدب العصور الوسطی الانكليزية . فقد درست (حکایات كانتربري) لتشوسر , 
والملحمة الانكليزية القديمة (بیوولف) . وبجانب سريرها كانت تحتفظ بأشعار 
(ییتس) و(آودن) وکتابات العلماء الارکسیین . وکانت بداية سنوات السبعینات في 
امریکا سنوات ثورة الطلبة ضد حرب فیتنام » فأضحت حنان حزءا منها . كانت 
نشطة ‏ اتحاد الطلبة السود » وغالبا ما كانت تنضم الى مسيرات الاحتجاج 
وتتکلم جهاراً ضد القمع الاستعماري لشعبها وكذلك للفیتنامیین . كذلك » صبحت 
مدافعة صريحة عن نظرية الساواة بين الرجل والرأة » وبدأت تکتب الشعر . يقول 
هویت ن. دوغان الشرف على آطروحتها متحدثا الى مجلة ۳6۵016 : «في البداية كنت 
آشسعر بالخوف من ان لا تعمل بشکل جید بسبب اهتماماتها الخارجية كلها , ثم 
اکتشفت انها تدزس بعض طلبة الصف في اوقات فراغها» . 

ويتحدث زمیلها مارتین کنغ الى صحيفة الواشنطن بوست , فیقول : «کانت 
تأخذ أصدقاءها الى واشنطن دي. سي. بسیارتها القديمة » وتجلس معهم لتناقشهم 
ساعات في مقهی کریستال سيتي في شارع کونیکتیکت» . ویضیف : «کانت 
استفزازیة عل الصعید الفكري ۰ ونتحهی اي. شنخص لناظرة سیاسیة جیدة , 
تستطیع دائما أن تربحها بقوة الاقناع , آو باللباقة , أو بسحر لا يصدق . ومع 
هذا » فانه كان ما يزال لدیها متسع من الوقت لتمتم نفسها , وتأخذ الاصدقاء في 
رحلات لتسوق اللابس والجوهرات التقلیدیة» . 

في عام ۱۹۷۳ حینما اقرت الحکومة الاسرائيلية قانونا جدیدا پسمح بجمع 
شمل العائلات » أصبح باستطاعة حنان العودة لأول مرة بعد ست سنوات . 
وهناك في رام الله »> تسلمت الفتاة البالغة من العمر خمسة وعشرین عاما , 
والمرشحة للحصول على شهادة الدکتوراة > منصب رئيس دائرة اللغة الانكليزية 
في جامعة بير زیت » حتى أصبحت في آخر الامر عميدة كلية الآداب . وعلى الفور , 
وكما يقول بيتر جيننغز : «أحست بضغط الاحتلال لانها حينما كانت تعود الى 
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البیت في اللیل . كان الاسرائیلیون الوجودون في السجن الکائن قبالة منزلها 
یتب عونها الى داخل البیت بالاضواء الكشافة وتسلیطها على غرفتها» . وفي شهر 
تشرین الاول اندلعت حرب جديدة حینما شنت القوات الصرية هجوما على اسرائیل 
عشية آقدس آیام أعياد الیهود , وهو يوم الغفران . وکانت الحالة النفسية في 
اسرائیل حالة انتقام وغضب كبن الفلسطینیین الذین ابتهجوا للانتصارات الاول 
التي احرزتها الجیوش الصرية . ومع ذلك وبالنسبة الی حنان + فان :ذلك الصرام 
الجدید عزز العتقدات الحمائشية التي طرحتها في الخارج , اذ تقول : «اتذکر بده 
التسحدث الى الاسرائیلیین في سنوات السبعینات , واتذکر بدء التفكير آنذاك في حل 
يتمثل في دولة مزدوجة الجنسية : إذا اردت مستقبلا لفلسطین فعليك قبول وجود 
اتاق : 

تمحور عملها المبكر حول ايقاظ وعي الرآة نحو التحدي الثنائي الذي يواجهها 
والتمئل "ف نبذ تي الاضطهاد الاسرائيلي . بالاضافة الى الکبت الذي تعانیه الراة 
الخريية عل ید العالم العربي : دان التحرر وتقریر الصير ليسا فقط مظهرین من 
مظاهر الوطنية الفلسطينية . وانما ایضا لهما سعنی شخصي بالنسبة إلى آلاف 
النسوة اللواتي يكاد دورهن يتحدد كلية على يد القوی الذكورية السيطرة باکش 

مما ينبفي» . 

ان العدید من الفتیات اللواتي نشأت حنان معهن لهن حياة اسلامية انموذجية . 
فهن لم يتلقين عن الغالب.الكثير من التعليم » تزوجن في سن تبلغ الثامنة عشرة 
تقريبا » وأنجبن الكثير من الأطفال » ويتمحور عالمهن حول البيت . وفي حين أن 
أزواجهن يذهبون لتحصيل قوت حياتهم أى القتال , تجلس اولئك النسوة في البيت 
يصلين » ويذرفن الدموع . وقد آخذت حنان تبشر برسالة جديدة عن التعايش مع 
اسرائیل والتسصرر الشخصي , ولم يكن ذلك الامر من النوع الذي آراد الاصولیون 
الاسلامپون سماعه : «لقد اعتدنا وجود هذه الندوات , حیث كنت ومجموعة من 
الامجدفاء مهن الى غنوه» حكن :ناين وال اشاکم أخبرع انعط هه 
الختاضترات.:قز3 + مین ماتا عن حقوى المراة + مرها كرا من قبل 
شيخ من السجد قال ان هوّلاء الناس یدافعون عن الفسق» . 

ان التزام حنان بتحرر الرآة كان نتيجة الحب الشدید لقضایا التحرر التي 
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اعتتقها والدها . تقول هدی موضحة ذلك : «لقد آصبح اکثر تحررا بعد أن آنجب 
الفتاة تلو الأخرى ... ولا لم يكن له ولد . فقد عاملنا وكأننا كنا ذکورا» . ویتذکر 
بیتر جیننفز أيضا انه قضى الكثير من الوقت مع داوود میخائیل حینما قام 
بزيارة حنان » فيقول : «لقد اعتدت الذهاب وزيارة والدها کثبرا لانه كان طبیبا 
مھا حيطا ی رام اف كان ستاكيرا كل هنا فق الكلمة من معدن رن لاد اصبيت 
بالمرض حينما كنت ذات مرة هناك » فاعتنى بى عناية مدهشة في عيادته» . 
وحينما توفي داوود سنة ۱۹۸۸ عشرت حنان وشقيقاتها على دفتر مذكراته التى 
كان یدونها خلال دراسته بل الجامعة , فاقترحن ان یقوم الطران بقراءة مقاطع 
منها في حفل تأبینه في شهر کانون الأول . ومن بين تلك الواد الدونة » تقول 
واحدة : ۱ 
«يجب ان لا تکون هناك جوازات سفر ولا حدود ولا 
جنسیات مختلفة لاننا جميعا لدینا جواز سقر 
الانسانیة» . 
وتقول واحدة آخری : 
«للمرأة الحق :فى الساواة . انها لیست هه آن الرجال 
یمنحون المرأة حقوقها, وان لم يدرك الرجال هذه 
الحقيقة , فان المرأة في كل مکان سوف تنهض وتناضل 
لتکسب الساواة ... وحنا لما پنجزن ذلك فان الرجسال 
سوف يحذرون من الظلم الذي عانينه طویلا جدا , 
وبخاصة حینما تتسلم مقالید السلطة !» 
تقول حنان : «کان اول نصير لحقوق المرأة عرفته» . 
خلال أسابيع من عودتها الى رام الله تعرفت حنان بواسطة شقیقتها ناديا - 
وهي ممثلة مسرحية - على إميل عشراوي , وکان طبالا في فرقة لوسیقی الروك 
تدعی (بلومز) . یقول اميل الذي یعزف الغیثار أيضاً : «لقد عزفنا موسیقی الروك 
مع الانغام العربية . لم نکن فعلا نعلم كيفية عزف الوسیقی العربية» . وفیما بعد 
أصبح إميل مصور آفلام سينمائية » وممثلا مسرحیا » وهو الیوم یکتسب رزق 
عيشه من عمله کمصور فوتوغراني لدی وكالة الامم التحدة لانعاش اللاجئین في 
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القدس . كان إميل آصغر من حنان بأريبع سنوات » غير انهما إنجذيا الى بعضهما 
البعض بالحال . تقول حنان لمجلة ۳6016 انها تأثرت بطلعته » وعلی نحو خاص 
بوجهه الوسیم الثخاذ . وبلحیته القصيرة الناعمة + وبشعره الطویل . وتتابم : 
«كان من الواضع أنه يعيش مع فنه ... وبقينا مع بعضنا منذ ذلك الحین» وبعد 
مرور سنتين . أي في عام ۱۹۷۵ ۰ تزوجا . 

ف ذلك الوقت . اصیحت حنان معتادة عل الشوقیف والاستجواب من قبل 
ییات الأسراكليةة فق "الجن الواقع فا ل وتسور كتان عن ولاف : 
فتقول : «في بعض الأحيان كانوا يأتون ويأخذونني في سيارة عسكرية . وفي 
عجان اون کدرا برشلون استعيعاء للل أمامهم ود اتام جوا ن 
اا وقد او تسمية ذلك ب (اجراهات احترازیة) . ففي ذکری 
الناسبات الوطنية الخاصة بالفلسطینیین » مثل : ذکری يوم الخامس من حزیران 
أو الثاني من شهر تشرین الثاني , کانوا یقومون بأخذ الفلسطینیین وتوقیفهم 
للحيلولة دون القيام باي نشاطات . وقد اعتدت الذهاب الى هناك ومعي کتاب 
وسجائر وشوکولاته في حقيبتي لاننا كنا نصر على أن لا نأکل شیتا یقدمونه الینا 
وان یکون لدینا شيء لنقرام» . - 

مع بده الانتفاضة ضد الاحتلال الاسرائيلي في شهر کانون الاول ۱۹۸۷ ۰ قامت 
حنان بتشکیل صفوف سرية للطلبة في جامعة بير زیت » وهي تلك الجلسات التي 
اتهمت بسببها من قبل الاسرائيليين بانها تستخدم لتعلیم آسالیب القاومة . يقول 
مسوول اسرائيلي رفیم الستوی في الضفة الغربية : «حنان عشراوي لیس لها أي 
اتصال بالیدان . ولیست لدیها مجموعات ضاربة مثل فيصل , ولم يكن لها أي 
اتصال مباشر مع منظمي آعمال العنف والشغب . ان آهمیتها كانت تبدو اکثر في 
استراتيچية حرب الصور : كيفية تنظيم وسائل التحایل الجديدة لبیعها الى وسائل 
الاعلام» . ومع ذلك » فان مدی تورطها الباشر في الانتفاضة پبقی قضية خلافية 
الى حد ما . 

في ظل القانون العسكري الاسرائيي الذي يحكم الاراضي المحتلة » فان أي 
فلسطيني يمكن ان يعتقل وان يوضع قيد التوقيف الاداري لمدة سنة دون أن 
توجه اليه تهمة ودون أي محاكمة . ومع ذلك » فان التهم كانت توجه عادة ضد 
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حنان يسبب مزاعم مختلقة مثل الاخلال بسلامة الأمن » وخرقها لبنود جمع 
الشمل » والتحریض على التظاهر , بل وحتی تهدید آمن الدولة . تقول حنان 
هازكة: «ا ت انني انسان خطير جدا» . ومع ذلك ٠‏ فانها إن لم يتم ترحیلها 
مع حلول منتصف الليل من سجن تاغارت الكائن قبالة بيتها الى سجن آخر ۰ كان 
یطلق سراحها , لان سجن تاغارت كان للرجال ولا يمكن ان تحتجز النساء فيه 
RNN N‏ وخديا لها حمنات حي وم التالي 
لعرسها , اذ تقول : «أرسلوا الاستدعاء الى بيت والدي الذي حضر الي عند 
الساعة السابعة صباحاً وقال : [خلال نصف ساعة » فهناك استدعاء لك]» . ون 
مناسبة ثانية . تم تحديد موعد محاكمتها يوم الخامس والعشرين من كانون 
الأول: «كنا نتناول طعام غذاء عيد الميلاد وكان علي أن أغادر كي أقسم اليمين 
أمام القاضي» . وسال القاضي الاسرائيلي حنان من أين آنت » وحينما قالت له من 
رام الله مدينة مسيحية كبيرة ‏ أعطاها الانجيل ‏ العهد الجديد ‏ لتقسم يمينها 
عليه وقال : «[ما الذي يفعلونه : يعينون موعد سماع إفادتك يوم عيد الیلاد؟] ثم 
أصدر حكمه بالسجن لمدة ستة شهور أو دفع غرامة . وقام الاساتذة في بير زیت 
- نحى ثلاثة عشر منهم - بتقدیم المال المطلوب لدفع الغرامة» . 

ورغم أنها كانت قد قضت في السجن فترة ة أقل بكثير مما قضاه آخرون عديدون 
فان التجربة لم تكن سهلة : «اليوم الذي كان هو الأسوأ بالنسبة إليّ كان حينما 
لم يتحدث أحد الي . وضعت في غرفة بلا شيء » وجلست هناك طوال اليوم من 
الساعنة السابعة والنصف صباحاً » وحتى الثانية عشرة ليلا من غير اتصال 
بالآخرين نهائيا . كان الحقق يقف عند الباب ‏ وینظر إليّ وهو يهن رأسه فقط 
دون أن یتفوه بكلمة . كان البرد قارساً » ولم يكن معي كتاب » ولهذا السبب نقول 
الآن دائما حينما يكون هناك شیم خطير . جهز قائمة الکتب التي تريد ان تكون 
معن و ان ان خا جد جاهة لها مها .ون اكل اند 
يوجد عدد من الروايات التي تتحدث عن الساواة بين الجنسين وتصور المرأة على 
انها قوية وحازمة » كما يوجد في الحقيبة ايضا كتاب للفيلسوف الامريكي هیربرت 
ماركوز الذي تجمع نظرياته بين الماركسية وعلم النفس الفرويدي , بالاضافة الى 
كتاب للكاتب الكولومبي المفضل لديها والحائز على جائزة نول : الروائي غابرييل 
غارسيا ماركيؤ : ۱ 
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لا تدعي حنان انها عاشت الالم والعاناة اللذين عاشهما العدید من الفلسطینیین 
الذین قضوا سنوات في مخیمات الاعتقال الصحراوية . ولکنها تؤكد انها أدت 
واجبها . لقد نجت من الرصاص الذي أطلق في حرم جامعة بير زیت » وشاهدت 
أربعة من تلامذتها پسقطون آرضا برصاص جنود الجیش الاسرائيلي . تقول : 
«سأخبرك عما هو الاسواً في هذا ... انها القسوة . فعلى الدوام لم يكن الامر 
لیتوقف عند العاناة والالم ولکن كان هناك الاستفزاز , والاثارة » وانعدام الحرية 
وانعدام أي شعور بالأمن » وانتقاص الحقوق . في آي يوم . لا تستطیع أن تخطط 
لأي شيء » لا یمکنك ضمان أي شيء ۰ تستیقظ وأنت لا تعرف اذا كنت تحت حظر 
التجول آم لا » اذا كان ابناؤك سیذهبون الى الدرسة أم لا اذا كنت ستعتقل أو 
توقف آم لا » آو من الذي سيقتل اليوم» . 

وعلى الرغم من التهور والطيش في عمليات القتل بين الفلسطينيين انفسهم على 
ايدي بعضهم » والهجمات الكلامية المتزايدة ضدها من قبل الجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلسطين والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحماس كيفما اتفق » فان 
حنانا كما تقول : «تشعر انها مرتاخة جداًء وآمنة جداً بين أبناء شعبها» . 
وتعترف أن التجربة الاکشر رهبة تمت في شهر تشرین الثاني ۱۹۹۱ حینما تم 
استجوابها وفیصل الحسيني عن لقاءات «غير مشروعة» زعم انها قد تمت مع 
ياسر عرفات في الجزائر قبل شهر من ذلك . وقد جری التحقیق في مقر الشرطة 
المركزي في بتاح تکفا , وهو مركز یتمتم بأقصى درجات الأمن والحماية » ویقع 
بالقرب من محطة الباصات الرئيسية في ضواحي تل آبیب . حینما وصلا » كان 
بانتظارهما متظاهرون تابعون لثلاث مجموعات اسرائيلية مسلحة : (رحافام زيفي 
مولدت) التي تؤيد ترحیل الفلسطینیین كلهم من الضفة الغربية وغزة ء 
و(تسومت) التي تؤيد ضم اسرائیل للمناطق » و(کاخ) التي يترأسها مثير کاهانا 
وهي مجموعة عرقية تعادي العرب بشکل واضح » وتؤمن بانه يجب عدم السماح 
لهم بالعيش في أي منطقة داخل الدولة اليهودية . 

وبینما کانت حنان وفیصل یجیبان عن الاسظة شاهدا بشکل مفاجنیء عدداً 
كبيراً من الدنیین الاسرائیلیین السلحین بالاسلحة الرشاشة العلقة فوق اکتافهم 
وهم یدخلون الى الغرفة مهددين متوعدین . وقفت حنان » وطالبت بمعرفة من 
الذي سمح لهم بالدخول ۰ فقيل لها ان هؤلاء ايضا تم استدعاژهم للتحقیق ؛ 
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فتساءلت متشككة : «بأسلحتهم ؟ . وتقول عن تلك الليلة : «ثم اتضح الأمر لي » 
فقد عرفتهم . لقد شاهدتهم من قبل على شاشة التلفزیون , انهم أعضاء حركة 
کاخ » انهم سفاحو کاخ» . وتقول انها وثبت عن کرسیها «بعيداً عن اتجاه اطلاق 
النیران» مطالبة ثانية بمعرفة كيفية دخول هؤلاء هذه الغرفة بالذات حیث كان يتم 
استجوابها وفیصل : «لا أحد يستطيع الدخول الى داثرة الجرائم الخطرة عبر 
نطاقات من الشرطة والجیش وحرس الحدود . وعبر طابقین ذوي آبواب كهربائية 
مراقبة الکترونیا » وممرات سفلية تؤدي الى الطابق الثاني» . وأخيراً , قامت 
الشرطة بمرافقة اولنگ القتحمین الى الخارج . ۱ 


یقول مسوول اسرائيلي عن تلك الحادثة ومرتکبها : «لم يُطلق النار » وقد آتی 
فقط لیلتقط صوراً لیتباهی بانه هدد وأخاف فيصل الحسيني !» لکن حنان تقول : 
«لقد فهمت معنی الرسالة . وقد كانت رسالة متعمدة . لقد كان الخطر الحقيقي 
اتید کته دري من اه هون ونیم تون رتم اراد وي 
الاوتوماتيكية . ومما يدعو الى السخرية أن زوجي ومحامي لم یتمکنا من الدخول 
معي في حين ان عناصر حركة (کاخ) تمکنوا من ذلك وهم یحملون أسلحتهم» . 
وحینما غادرت هي وفيصل مركز البولیس , کانا عرضة لعرض آخر لاستیاء 
(کاخ) اذ تستذکر حنان : «بدآوا یضربون بعنف على السيارة ویبصقون على 
النوافذ» . وقد عملت هذه الحادثة على حث الرئیس جورج بوش أن پقدم متطوعا 
الى مجموعة من الامریکیین العرب التعلیق القصير التالي : «حنان في ذاكرتي» . ولا 
كانت هذه الحادثة قد حصلت عشية سفر رئيس الوزراء الاسرائیلی اسحق شامير 
ال الولایات التسصدة ۰ فان ذلك ساعد عل ابعاد حنان عن الضایقات الرسمية 
اللاحقه بسبب اچتماع مزعوم مع عرفات . 

وعلی الرغم من ذلك الصدام الزعج » فان حنان اجتمعت مع عرفاث مرة ثائية + 
ولکن هذه الرة كعضى ف الوفد الفلسطینی في الاردن . وقد كان ذلك الوقت وقتا 
في غاية الحساسية . ان كان عشية انتخابات شهر حزیران ۱۹۹۲ في اسرائيل , 
وقبل أسابيع قليلة من قيام حكومة رابين الجديدة بتغيير قانون يسمح بالاجتماع 
مع مسؤولي م. ت. ف. وقد سمحت حنان بأن تلتقط لها صورة ورأسها ملقى على 
كتف عرفات . آما بالنسبة الى غالبية أعضاء الوفد , فان الاعلان عن الاجتماع في 
عمان كان أمراً في غاية الاهمية وذلك من أجل إرباك حكومة شامير . وعلى الأقل , 
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فقد تم تفسير ذلك بهذه الطريقة في اسرائیل . ولکن بالنسبة الى حنان وعرفات » 
فقد كانت هناك أهمية ودلالة شخصية آخری لهذا اللقاء على ضوء شعبیتهما 
الآخذة في الانمسار في میدان التنافس الفلسطيني . فقد كان کلاهما یکافح ضد 
اتهامات السلوك الوقح واللاأخلاقي الوجهة الیهما . فالحركة الاسلامية التطرفة 
(حماس) آصدرت منشورا في الضفة الغربية وقطاع غزة تتهم فيه حنان بانها 
امرأة «منحلة» في حين اتهم عرفات من قبل حماس » وعلی نحو خاص من قبل 
بعض مؤيديه . بانه كان انسانا غير مسوول وطائشا لزواجه من أمرأة مسيحية › 
تبلغ من العمر الشامنة والعشرین » وهي ابنة ریموندا الطویل التي كانت هدفاً 
متكرراً للاصوليين الاسلامیین . وبالنسبة الى الکثیرین في الناطق الحتلة , فقد 
اعتبر الزواج على انه خيانة للقسم الذي كان عرفات قد آقسمه بانه لن یتزوج آبدا 
لانه كان متزوجا من الثورة الفلسطینية . 

في جناحها في فندق غراند » وإحدى عینیها تراقب شاشة التلفزیون » تؤدي 
حنان دورها على أحسن وجه » معيرة عن ألم المعاناة » وتخلق النص الکتوب 
النحوت جیدا . تقول حتان : «نفسیا لا تستطیم أن تحلم ... لا تستطیع أن تخطط 
عون . ان اکشر.ما پزمجنی انك لا تستطیم حتی ضمان آشعا .الشمبس والهواه 
النقي . انه لأمر مذهل» وتضیف : «انتا نسمح للحریات ان تدخل الى حیاتنا , الى 
اکشر تفصیلات حیاتنا صميمية . هذا ما يجعلني مجنونة » بمعنی انك لا تملك 
لفان » ولعواطف ول RD‏ حمسي مول ICE‏ هكاك قحل عازن 
يدخل نفسه في كل مستوى , وبكل طريقة . لهذا السبب قلت اننا نريد انهاء هذا 
الوضع . اننا بحاجة الى التحرر من هذا الوضع غير المتوازن من أجل ان نعود 
للمشاركة بحرية وعلى قدم المساواة . لكن هذا الوضع من التطفل » والقسر , 
والتلاعب » هو وضع غير صحي لكلا الطرفين» . 

وقد سعت حنان نحو التعاطي مع المرأة الاسرائيلية التي يمكن ان تؤيد حركة 
السلام في الدولة اليهودية . تقول حنان : «لقد رأيت كيف يؤيد أصحاب المبادىء 
مبادثهم ويناضلون الى جانبك حتى ولو انه لا يوجد شيء يكسبونه » بل يخسرون 
كل شيء . انهم یقومون بمجازفات ضخمة » وعومل العديد منهم معاملة 
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ومن بين أصدقاتها الاسرائيليين القربین هناك ليح تسیمیل » وهي محامية 
دافعت عن حنان مراراً في قاعة المحكمة على الجانب الآخر من الشارع قبالة بيتها 
في رام الله . ان ليج - قعلا - واحدة من عائلة.عشراوي , كما تقول حنان + التي 
تركت «تعليمات سارية المفعول» للمرأة اليهوية لتأكل أى لتنام معهم كلما آتت الى 
رام ا وق عنام ۱۹۸۲ ۰ وخا افصدت لیم مولودها الاول , اعطتها ودیمة 
واحداً من خواتم عائلة میخائیل . وحینما دعیت ليح للدفاع عن بعض طلبة حنان 
فان الشدي الفلسطینی آطعم طقل صدیقتها الاسرائيلية . تقول حنان عن ذلك : 
«وهکذا فنان ابنتها ابنتی بالرضساع1 ... هناك حب کبمر بهذا ق نك الراة » انها 
حميمة وانسانة وأصيلة جداً» . وف شهر تشرین الاول ۱۹۸۹ کتبت حنان قصيدة 
بعنوان (نساء وآشیاء) آهدتها الى صدیقتها ليح لان تلك الصديقة الاسرائيلية 
«تشمر ان الطریق الوحید الذي يمكن لاسرائیل ان تتحرر بواسطته هو تحریر 
الشعب الفلسطيتي . 

حي اقلق سراح فیصل العسيني :راق حزیران 1۹۸۸ بعد ان ق السچن 
رة فدهيو + لب ال هان ان قم ال محر من انسفن کارا 
یقومون باعداد آوراق عمل لعقد موّتمرات في الخارج , وعقد محادثات مع مبعوثين 
غربیین . وفي شهر نیسان عام ۱۹۹۱ أصبحو الجموعة الرئيسة التي مثلت 
الضفة الغربية وقطاع غزة في محادثات استمرت شانية آشهر متلاحقة مع وزير 
الخارچية الاميركية بيكر ٠‏ وکانوا القناة الرئيسة للحوار غير الرسمي الذي آجراه 
بیکر مع م. ت. قا. . 

لقد كانت حنان . هي التي آدخلت عادة جديدة الى هذه الحادثات , اذ قالت ان 
مُلاخظات وقي يجب ان مین عن ك الاعات ويلك كرون هناك سمل 
حرفي لما قاله بيكر ومسؤولى وزارة الخارجية الآخرون . ویعتقد بعض 
الفلسطينيين ان هذا الامز كان وسيلتها للتأکد من انها ستكون موجودة في كل 
الاجتماعات التي ستعقد مع بيكر ومع كبار المسؤولين الامريكيين الآخرين . يقول 
لد الناقدین : «کانت هي الوحيدة التي یمکنها تدوين الملاحطات بشکل جیده . 
ویسلّم هذا الناقد بان فكرة الاحتفاظ بوقاثع اجتماعاتهم كانت بمثابة ابتکار في 
السياسة الفاسطينية . 
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وعلى الرغم من ان حنانا لم تكن عضوا في الوفد الفلسطيني الى مؤتمر السلام 
العربي - الاسرائيلي الذي انعقد في خریف عام ۰۱۹۹۱ فهي غير مؤهلة لذلك 
باعتبارها تحمل بطاقة زرقاء تحددها على انها من سكان القدس - الا ان وجودها 
في الفريق (الاستشاري) المكون من سبعة أعضاء في مدريد ألقى ظلا على رئيس 
الوزراء الاسرائيلي اسحق شامير والرئيس بوش . فقد أسرت الهيئات الصحفية 
العالية بمناقشاتها وحججها المقنعة » عاملة وبشكل متكرر على تحويل الدعاية 
الجكذلة ال :اتستفاتات راغات لفات وین عشية وضهاها , كسب 
الفلسطینیون ب الاين عانوا الذل والخزي لعقود عديدة ۰ وصوروا على انهم 
اقا شون بویا اشفا دافكا وجا مقت خان اكل العرفة + كانه قاط 
پم جموعات من المصورين وال مراسلين المنتظرين لكل كلمة تقولها . واعطت مقابلات 
لا انقطاع لها لشبكات تلفزيون :۸80 و 035 و NBC‏ و CNN‏ و BBC‏ و «PBS‏ 
وظهرت في برامج «غود مورننغ امیرکا» و «نايت لاين» و «ذ توداي شو» و «ذ 
ماك نييل ‏ لیهرر نيوز أور» ومجموعة تقارير خاصة لا نهاية لها . فقط بیتر 
جيننفز ‏ صدیقها القديم - صمم ان لا يستغلها وبحيث لا يظهر هناك صراع 
مصالح :.«لم أحجزها مقدما أبدا لبرنامج (نايت لاين) ولم استفد منها في هذا 
البرنامج [©48: نايت نیوز] , كنا نصورها اذا كانت نجزءا من القضة الاخبارية , 
ولكنني لم أستفد منها أبدا كمتخصصة . 


تقول حنان انها لم تنم اكثر من أربع ساعات خلال الايام الثلاثة لمؤتمر شهر 
تشرين الثاني . ووفقالما يقوله رشيد الخالدي مدير مركز دراسات الشرق 
الاوسط في جامعة شیکاغو » فان حنانا لعبت «دورا رئیسیا» في وضع مسودة 
الخطوط الاساسية للخطاب الذي آلقاه حيدر عبد الشافي رئيس الوفد الفلسطينی . 
ويضيف : لقد كان الخطاب جهداً مشترکا , فاللغة السياسية فيه وضعت من قبل 
آخرين بمن فيهم ممدوح عكر › ونبيل شعث «أما الصيغ التي بذكرها الناس فقد 
کتبتها هي» . 

مغرقافي الواقعية والشفقة , انهمر ذلك الخطاب الذي كان بمثابة اقتحام 
بالنسبة الى الفلسطینیین . فقد ساوی معاناتهم بالالام البرحة للامهات والاپاء 
الاسرائیلیین الذين «طالا تبادلنا معه الالم ... ان آمنکم وأمننا يعتمد کل منهما على 
الآخر ویتداخلان کتداخل مخاوف وکوابیس اطفالنا, . كانت الرسالة بسيطة 
وبليغة » فالتجربة الفلسطينية عکست تلك اليهودية : «لقد رآیناکم تنظرون باعمق 
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الاسف الى الخلف الى مأساة ماضیکم وتنظرون في ذعر الى تشویه الضحية الذي 
يتحول الى ظالم . لم يكن هذا هو ما رعیتم من آجله آمالکم وأحلامكم وذریتکم» . 
ان انسانية ندائه قزمت السياسة , فبالنسبة الى ملايين مشاهدي التلفزیون ظهر 
الفلسطینییون على الفور على انهم ضحایا . هکذا كان الامر حینما قال عبد الشافي: 
«وقد حان الوقت لكي نحكي قصتنا بانفسنا وان ندلي بشهادتنا دفاعا عن حقيقة 
طالا ظلت مدفونة في وعي وضمير العالم» . وهکذا , فان الکلمات التي دبجتها 
حنان كان لها رنين خاص . لم يعد باستطاعة الاسرائیلیین بعد هذا ان پقولوا : 
«ليس هناك فلسطینیون» لنتحدث معهم . هذا کانوا باشکالهم الحية , وتضخمت 
واقعيتهم بواسطة قوة التلفزیون › بلقاء اللوك ورژساء الوزارات › والرؤساء , 
ولم يعد بالامکان انکار وجودهم بعذ هذا . وفي عیون العالم » فان تحولهم من 
الارهاب الى التكتيك كان تحولا تاما . یقول الصحافي الفلسطيني رضوان آبو 
عیاش : «لقد آثبتنا ان لدینا ممثلين باستطاعتهم الظهور بمظهر مبجل آمام العالم 
کله» . 

وحتى شامیر ساهم بشكل غير مقصود في نجاح الفلسطینیین في مدرید , اذ 
قال : «القضية لیس قضية مناطق ولکنها قضية وجودنا» . هکذا قال مدافعا , 
مشددا على الحاجة الى اعتراف الشعبین ببعضهما : الفلسطيني والاسرائيلي . 
وبجلوسه تجاه عبد الشافي في مؤتمر السلام وإذعانه للضغط الامریکی للسماح 
لعبد الشافي بالقاء خطاب مستقل » فان شامير قدم اعترافاً بندّه الفلسطيني . 
وحينما صادق الياكيم روبنشتاين ‏ أحد مساعدي شامير المقربين ‏ على بلاغ 
رسمي يدعو الى محادثات مستقبلية على مسارين منقصلين ‏ مسار اسرائيلي 
فلسطيني ٠‏ وآخر اسرائيلي اردني - فان الدولة اليهودية كانت في نهاية المطاف 
وبشكل رسمي ترفع الفلسطينيين الى درجة مساوية لاطراف الصراع الآخرين 
كافة . ويعترف فيصل الحسيني قائلا : «لقد فاجأنا انفسنا في مدريد ... وبعد ذلك 
ن تكو میات مقا ات ` 

وعاد الوفد الفلسطيني عودة الابطال الى الضفة الغربية وقطاع غزة . وعلى 
الرغم من اجراءات الامن الاسرائيلية الاضافية , ونقاط التفتيش التي اقيمت حيث 
سيتوقف الباص القل للوفد وهى في طريقه عبر جسر اللنبي وعبر أريحا » فان 
آلاف الفلسطينيين تحدوا آوامر الجيش » وأحدقوا بمبعوثيهم الى العالم . وقام 
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اطفال صغار بوضع آغصان الزیتون على نوافذ سیارات الجیب وسیارات الشرطة 
الاسرائيلية » في حين حمل رجل مسن حمامة بیضاء على رأسه . وحینما توقف 
الباص لفترة قصيرة عند نقطة تفتيش » دقعت زينة ابنة حنان » البالغة من العمر 
تسعة أعوام » الصورین متجاوزة اياهم » وقفزت الى ذراعي امها التي كانت 
بانتظارها . وقالت حنان للصحافيين : «انني مغمورة , من غير ريب آنني مغمورة 
انها عودة رائعة الى الوطن» . وسالت الدموع على وجهها . فبالنسبة الى أجيال 
عديدة . كان الاحتفال اكثر من مجرد عودة فلسطينية الى الوطن . فبعد مرور ما 
يزيد على حقبتين من الاحتلال » آمنوا انهم سيعودون الى وطنهم . 

وبالطبع . كان ذلك هو التهديد والخطر الذي تخشاه اسرائيل كثيرا : فأحلام 
الفلسطينيين بدولة مستقلة » والتي تولدت من خلال نجاحهم في مدريد لن تنتهي 
بما هو أقل من ذلك . وناح أحد مساعدي شامير قائلا : «اين كان ياسر عرفات 
حینما کت بحاچة ماسة الیه؟». 


ولم یمض طویل وقت حتی بدا الهجوم الاسرائيلي العاکس » وکان أحد آهدافه 
الرئيسة تلك المرأة التي آثبتت آنها سلاح فلسطيني اكثر قوة وفعالية من یاسر 
عرقات : حنان عشراوي . فمن أجل التشهير بها والانتقاص من سمعتها , تناولها 
ناطق اسرائيلي من حيث تروة عائلتها » ودیانتها . ومعارضتها الزعومة للحرب 
والعتف » بل وحتی انهماك زوجها في اعداد الطعام . ویتساءل يوسي أولرت : 
«هل لاحظت التغیر الکبیر قیها ؟ ... انها تکاد تكتسب سلوکیات ملوكية , فتذهب 
وسصها هذه الفتاة الشابة التي هي سكرتيرها ؛ انها تشبه الوذراء الاسرائیلیین 
الذين يحيط بهم الصبيان ... مثل [بيبي] نيتنياهى . ويعمل فيصل مع حنان عن 
ترب اانه يدرك مني درا رسكن اله الى FR RSE‏ جرد . لکن كل شخص 
آخر ينهمك في القيل والقال عنها : [یقولون] انها بشعة » انها معقدة , انها 
مسيحية » الها امراة , انها تل أجاء: القضاء کر انها لیست موّثرة عل 
الاطلاق . انها مجرد ناطق فقط + انها لا شيء» . 

من غير ریب ۰ فان لحنان آعداء بين العرب والاسرائیلیین العارضین لعملية 
السلام . وحینما توفي مصطفی عكاوي - من الجبهة الشعبية ‏ مؤخراً نتيچة ما 
زعمته تلك النظسة الفلسطينية من انه توفي بسبب التعذیب الاسرائيلي , آعلمت 
الجبهة الشعبية لتحریر فلسطین حنانا انه غير مرغوب في وجودها في المأتم الذي 
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حضره فيصل الحسيني فقط . كذلك , فان الفصیل النسائي في الجبهة الديمقراطية 
لش رها انف راه ام ادا تیدا ارام اا ولت ون یا ج 
من ها واا لر ت ها بر جي غلا دفعة من الهم فاكو و ول ا : 
خلال موّتمر صحفي عقد في شهر کانون الثاني عام ۱۹۹۱ للاحتجاج ضد تهجير 
هن فر وا رقت خا جران ب ذويهة عد الین ع 8 
«انت لا تمثلين عائلات البعدین ...» وتضيف حنان : «لقد دعوت الى مؤتمر 


صحفي , وقلت فيه ان غسان جرار كان آحد طلبتي . لم يمتدح الهجوم » وأرسل 
لي اعتذاراً من السجن» . ومن الصعوبة بمكان معرفة الى أي حد جعلتها صورتها 
هذه هدفا طبيعيا للجماعات السرية الفلسطينية . وكم صبت عليه من الوقود 
اجهزة الاعلام الاسرائيلي المضاد . 

ان حنانا لا تتلفظ بأي كلمة عن الاسرائيليين » على الرغم من انها تصف 
اسرائيل نفسها على انها دولة عنصرية . وحتى بعد أن تم الغاه , فانها لم تحاول 
جاهدة ان تخفي تأييدها لقرار الامم المتحدة الذي يدين الصهيونية كحركة 
عنصرية . تقول في حديث الى مجلة میرابیللا : «لقد حولوا الديانة اليهودية الى 
هوية وطنية في اسرائیل ... ان أي يهودي يمكنه بصورة تلقائية ان يصبح مواطنا 
ولذلك فانني اتساءل فيما اذا كانت هذه عنصرية ام لا . ما رأيك ؟ أرى أن اسرائيل 
دولة عنصرية وان الطريقة التي عومل بها الفلسطينيون تحت الاحتلال عنصرية 
على نحى واضح» . 

بعد مرور عدة أشهر ۰ وحينما اقترح الوفد الاسرائيلي في البداية اجراء انتخابات 
بلدية كاختبار لتقرير فيما اذا كان الفلسطینیون قادرين على تنظيم انتخابات 
سلمية » اتهمت حنان الدولة اليهودية بانها كانت تستخدم كلمة «[رعاية].أريد أن 
اقول حتى لى كانت مدخلا عنصريا فاننا لن نوضع موضع الاختبار أى تحث 
التدقیق لاكتشاف فيما اذا كنا جديرين بذلك ام لا !» . وحينما تحداها أحد 
الصحفيين فيما بعد لاستخدامها عبارة «[رعاية] على انه مصطلح العنصرية» 
ارتدت الى الوراء متهمة الاسرائيليين باطلاق وصف المتطرفين والعنيفين على شعبها 
وبالتالي فانه من غير اللائق ان يقوموا بادارة انتخاباتهم الوطنية الشاملة : «لیس 
هناك من شعب يمكن وصفه بانه عنفي ومتطرف.هذا مثال جيد لقضية لماذا نحن 
بحاجة الی فترة بحا عن القمنر والرعب» . 


مقت 


وبين الفينة والاخری تفقد حنان صبرها مع مراسل ما , كما حدث حینما أنبت 
في مدرید مراسلا پمثل شبكة تلفزیون آمیرکان کریستشان برودکاستنغ . فقد 
سألها كيف تطلب من اسرائیل أن «تبادل بالارض السلام» لاقامة وطن 
للفلسطینیین لانه «حینما كانت بهودا والسامرة بأيدي العرب هوجمت اسرائیل 
ثلاث مرات؟» . وأجابته حنان : «قبل کل شيء آجد أن اشارتك الى [یهودا 
والسامرة] تعبیرا عن تحيز متطرف واکثر عدوانية» مشبرة بذلك الى الاسماء 
التوراتية القديمة للضفة الغربية التي تستخدمها اسرائیل لتبریر مطالبتها بالناطق, 
وتابعت : «انني فلسطينية مسيحية وأعرف ما هي المسيحية . انني سليلة اول 
المسيحيين في العالم » وقد ولد عیسی السیح في بلادي ؛ في أرضي . ان مدينة بيت 
لحم مدينة فلسطينية , ولذلك » فانني لن أقبل هذه الفوقية على المسيحية . لا أحد 
يحق له احتكار ذلك» . 

وتسلم هی ان سنانا , خطارة بشکل رواشم أن واش تشکل ره 
فاستاذة جامعة بير زیت تستطیع أن تفهم حقيقة کون الناس متشابهین ولکنها لا 
تستطیم احتمال التجاهل القصود : «انها تشعر وکآنها قالت هذا الامر مرة ومرة 
آخری فکیف يأتي صحفي ويسألها نفس السوال الغبي؟» . 

ان اندفاع حنان عمل ایضا على کشف ها لحقیقتها دونما ضرورة . فحینما 
اختفت طائرة ياسر عرفات في شهر نیسان ۱۹۹۲ ۰ وتم الافتراض بان آبي الثورة 
الفلسطينية مات » قالت حنان لبرنامج «نایت لاین» ان وفاته لن تسجل نهاية م. 
ت. ف. لأن لهذه النظمة مؤسساتها الدستورية التي ستختار خليفة له . ومرة بعد 
آخری تجنبت محاولات تيد كوبل لحثها على افتراض أن ياسر عرفات قد مات . 
ومع ذلك فان اقوالها فجرت عاصفة نارية من الانتقاد .وصبت علیها الوقود نشرة 
آخبار باللغة العربية من رادیو اسرائیل ذکرت ما قالته حنان عن الحاجة الى اجراء 
انتخابات جديدة في م. ت. ف. وبسرعة رد مركز الاعلام العربي ‏ وهو وكالة أنباء 
فلسطينية مركزها القدس › ويديرها رضوان ابو عياش - قائلا : «ان سكان 
الناطق المحتلة امتعضوا من تصريحهاء . 

وقد طلب اليها فلسطينيون آخرون ان تتنحى بعد أن أصبح من الواضح ان 
عرفات قد نجا فعلا باعجوبة من حادث الطائرة في الصحراء الليبية . ویسلّم نبيل 
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شعث بانها : «هوجمت في الضفة الغربية وکآنها فعلا دفنت الرجل قبل آوانه لانها 
قالت ما قالته قبل ان تعرف أنه حي . لکن ما قالته فهم بعيداً عن سياق الکلام ... 
لقد قالت شيثين : ان منظمة التحریر الفلسطينية لن تموت اذا مات عرفات لان 
هناك سبلا واجراءات لخلافته . وقي الوقت نفسه قالت انه الأب والقائد وان فقده 
سیکون خسارة كبيرة . لقد أخذوا الجملة الاولى التي كانت تعني في الواقع [لا ؛ 
لن نطوي خیمتنا , وسنواصل] . لم تقصد آبداً ان تقول ذلك بالعنی الذي فهم 
وكأنها كانت تدفن الرجل قبل آوانه» 5 


وتبدو حنان نفسها غير قلقة . فتصف الامر كله بانه : «تحريف تحريضي 
موه هام 4 راتیی اسزاكيل الق نی یره ات با :زوع الخلاه 
وتقویض فعالیتها بين ابناء شعبها . وتقول ان مجموعة من الفلسطینیین الذین 
تصرفوا بطريقة تعود بالفائدة على الاسرائیلیین من خلال توجیه النقد اليها علانية 
قد تم تأنیبهم . وتضیف ان الشيء الهم هو أن فيصلا الحسيني قد وقف مباشرة 
الى جانبها . وان منظمة التحریر الفلسطينية آصدرت في الیوم التالي بیانا يبرثها 
من أي نية خبيثة › اذ تقول : «لم يكن هناك أي انتقاد لما قلته من قبل م. ت. ف. 
نفسها» . 


لكن عدداً من الاسرائيليين يعتقدون ان تلك الحادثة , حتى وان كانت لم تسبب 
آذی داشا سمعتها , الا انها قشين ای کم هو مزعزم پیقی وضع حنان داخل 
اوساط قیادتها المحلية . وکتبت يائيل دایان - ابنة موشی دایان وعضو حزب 
العمل في الکنیست . والتي تؤيد الحقوق الفلسطينية - ان تأييد حنان ودفاعها عن 
الاسلوب الديمقراطي الغربي ذكّر اناساً كثيرين بالصفات التي جعلتها تبدو شاذة 
بين اوساط القبيادة الفلسطينية المحلية . فذكاؤها الحاد لم ياخذ بالاعتبار قوة 
الوجدان الشرقي . وكتبت دايان في صحيفة عل همشمار : «لو كان لديها مستشار 
مهتم بسعادتها » فانه كان سيعطيها كيلو من البصل لتظهر وهي تبكي وتنوح 
قائلة بالعربية - ولیس يلهجة اوکسفورد - ان الغاطفة والامل قد جعلاها 
مضطربة لدرجة انها لم تكن قادرة على التعبير عن نفسها , وکانت ستدعى الى 
الصلاة في الساجد من أجل الرئیس ... لكذها سسيهية » مدنية » اوروبية 
الاتجاهات والمقاهيم . وامريكية في احساسها بالوقت . ان الدعوة التى انطلقت من 
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الناطق من أجل عزلها . حینما تحدثت بصراحة في قضية انتخاب خليفة لعرفات » 
كانت ایضا متوقعة» . 

ويتحدث مسوول اسرائيلي رفيع الستوی عن السبب الذي جعل آقوال حنان 
تبدو تحريضية جدا , فیقول ان دعوتها الى اجراء انتخابات ديمقراطية لم تكن 
مجرد رد فعل متنباً به , ولکنها ایضا هجمة مضادة على القرارات التي تتخذ سا 
في صالونات القيادة الفلسطينية في تونس والقدس . ویفسر ذلك السوول هذه 
المقيقة فیقول انه قبل حادث تحطم الطائرة «لم يكن من السموح به خلف 
الابواب المغلقة طرح أي سوال عمن سيخلف عرفات ‏ فطرح هذا السوال بهذه 
النسحاطة كان يمك انا وظفية ؛ ان اختفاءه اللمرة الأول قد اخلل التقاش غلنا 
فيما اذا كان يجب أم لا ان يكون هناك رجل ثان في القيادة» . 

ومع بدء الجولة السادسة من المحادثات العربية - الاسرائيلية في واشنطن في 
أواخر شهر آب من عام ۱۹۹۲ كانت الحالة النفسية قد تغيرت . فالحكومة 
الاسرائيلية الجديدة بقيادة اسحق رابين أعلنت سلسلة من اجراءات «حسن النية» : 
عرض اجراء انتخابات للفلسطينيين , انهاء عمليات الابعاد وهدم النازل 
الفلسطينية , واطلاق سراح ۸۰۰ سجين سياسي فلسطيني . تقول حنان : «ان 
حقيقة ان رابين اختار افتتاح هذه الجولة بتنفيذ بعض الايماءات الرمزية تشير الى 
انه يستجيب , وانه يستمع» . وعلی الرغم من ذلك » فان حنانا متشائمة : «ان 
المحك الاكثر أهمية هو النشاط الاستيطاني المستمر . هناك شيزوفرانيا حقيقية › 
وهناك اختلاف حقيقي بين ما يقولون وبين ما يحدث . ان الفلسطينيين لا يمكن 
ان پشعروا بالرضى لصدور اعلانات نوايا في حين يرون أراضيهم تصادر . يجب 
ان يكون هناك تعهد واضح بوقف المستوطنات» . 

ومع ذلك » فهناك مناخ مختلف فيما يتعلق بالمحادثات . فللمرة الاولى » يبدى أن 
كل شخص يريد لهم النجاح . لقد تأكدت المصلحة الفلسطينية في المحادثات من 
خلال مكالمة هاتفية تلقتها حنان ونحن في منتصف مقابلتنا الاخيرة معها في 
جناحها في فندق غراند . فأحد مساعديها اراد الحصول على خطوط عريضة 
للاجابة عن سؤال للصحافة يتعلق ببدء الولايات المتحدة الاميركية باسقاط 
طائرات عراقية في جنوب العراق : لقد أصدرت م. ت. ف. بيانا تؤيد فيه العراق » 
فما الذي يقوله الوفد الفلسطيني ؟ وقالت حنان للمتحدث على الهاتف : «ان الوفد 
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الفلسطینی لا يصدر بیانات کهذه : ویجب آن لا یقح هذا الوفد بقضایا تتعلق 
بالسحياسة GCS KARAN Sa OLEN‏ فا ادا كادف کیال 
جهدا عظیما لتجنب الخطاً نفسه الذي ارتکبه الفلسطینیون خلال حرب الخلیج 
حینما آیدوا عناق عرفات لصدام حسين » فالمحت الى ان الحادثات أصبحت اکثر 
[همية من التبجع النمق : وان الحادثات يجب ان لا تکون أسيرة اي تطورات 
خارجية الا اذا كانت مرتبطة مباشرة بالفاوضات . ان فلسطينيي الضفة الفربية 
وقطاع غزة کانوا یتحدئون بانفسهم . 

وعلی الرغم من اعجابها بياسر عرفات , فان حنانا لا تتردد في الحدیث عن 
معلم ها الخاص > فيصل الحسيني » کرجل دولة فلسطيني مستقبلا » وربما 
کرئیس للوزراء آو کرئیس لدولة فلضطین . تفول : «اعتقد انه الكو زعیم .. 
استطیع أن آری ان لفیصل دوراً هاما . ائه وجل مبادیء واستقامة وهو صادق . 
لهذا ل لكي و المتبادل : ان دورينا 


أجندة شخحصبة » وه ل ياس یاس ابر فيي مات اما ميق 


Tay‏ ا 
فاذا كان یفترض أن فيصلا الحسيني سیکون له دور قيادي جدید » فان حنانا 
ستکون الى جانبه على الارجح . ومثل فيصل : من القدس » مچسدة العلاقات بين 
الفلسطینیین الذین یعیشون تحت الاحتلال وبين فلسطينيي الهجر , تبدو حنان 
جسرا طبیعیا يصل الى الغرب : فلسطينية تفکر وتتکلم بمفاهیم تفهم بسهولة على 
الوجات الهوائية التي لا حدود لها . والتي هي الناقل والوسیط الجدید 
للدبلوماسية. وسیبقی لحنان دائما نقادها . یقول زمیل لها واضح الغيرة 
والحسد: «لقد بدأت کمترجمة لفیصل » ثم صبحت الناطق بلسان الوفد » والآن 

هي الناطق باسم الشعب الفلسطيني کله!» . 
ولکن بالنسبة الى ملایین الفلسطینیین فانها تمثل ما كان مطلوبا وجوده لنقل 
آمالهم وطموحاتهم الى العالم الخارجي . ومع سياسة النضال الفلسطيني التحول 
عن الحرب والعنف الى معركة مماثلة من حيث القسوة مع الرآي العام » فان حنانا 

عشراوي سلاح جدید فعال في الترسانة القلسطينية . 
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© فيصل الحسيني جالسا في شرفة منزله ف منطقة وادي الجوز , الطل على القدس 
الشرقية . 


© فيصل الحسيني يشد على يد دافید شلومو من نشطاء السلام بعد ان حکم عليه 
الاسرائيليون بالسجن بسبب اجتماعه مع رئيس م. ت. ف. یاسر عرفات. 


فيصل الحسيني 


حینما تحطمت الطاثرة روسية الصنم التي كانت تقل یاسر عرفات بالقرب من 
بلدة الکفرة في الصحراء الليبية » بدأ معظم العالم یکتب نعیه . وحینما مر ما يزيد 
على تسم ساعات على الحادث ولم تسمم كلمة من الطاثرة أو من رکابها . فان 
اولئك الناعین بدوا واجمين . غير أن شخصا فلسطینیا لم یصدق خبر الوت › 
وقال فيصل الحسيني - المؤيد الشهور لحركة فتح الوالية لعرفات في الناطق 
الحتلة - لرادیو اسراثیل ان عرفات قد نجا باعجویة . 

كانت نبرة صوته تدل على الثقة » غير ان قلبه كان يضرب بعنف . وقد آراد ان 
يصدق ما قاله له القنصل الامريكي في القدس من ان قائد الفدائيين البالغ من 
العمر اتن وسكي سنة ما یزال هنا » وانه ف نجا من حادث الظائرة , وتحدی 
الوت مرة آخری . لقد بدا پاسر عر فات دائما اکبر من الحياة ؛ وغالبا ما يقارن 
نفسه بطائر العنقاء الذي ينهض من رماده . وبالنسبة الى فلسطینیین امثال 
فيصل الحسيني » فان عرفات التجسید العاصر لحلمهم الستمر , وعنقاژهم › 
وآملهم » وحقهم الذي لن يضيع . 

وحینما تأكد لهم ان قائدهم ما یزال فعلاً على قيد الحياة » ابتهج 
الفلسطینیون لذلك . ففي (ناشیونال بالاس اوتیل) ارتدی الوسیقیون بنطلوناتهم 
السوداء . وقمصانا بیضاء » واربطة قبات (ببیونات) حمراء » وأحزمة خضراء - 
الوان العلم الفلسطيني ‏ وعزفوا آلحانا عربية مثيرة , في حين قام شاب آخر 
باخراج علم فلسطيني من تحت قميصه » ولوح به لفترة قصيرة » مضفيا على تلك 
اللحظات البهجة والانتعاش . وفي الشوارع , قام آخرون بتوزیع الحلویات . 
ورقصت النسوة «احتفاء بعودة عرفات سالا . 

مع ذلك » ففي ساعات التوتر تلك من صباح ذلك اليوم من أيام شهر نیسان 
حینما بدا أن عرفات مات › بدأت واقعية جديدة : (حساس بمناقبه » وإحساس بان 
هذا الشائر قصير القامة , الاصلع » اللتحي » الذي بدا لحقب پشبه التمثال الضخم 
على مسرح العالم » قد تة فجأة الى حجمه العادي . فقد قدم مساهماته الى 
التاریخ ويبدى الآن انسانا عاديا , فحتی لو نجا من الحادث فان الاسطورة انتهت 
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اذ امتزج مع الایتهاج احساس سریم الانتشار بانتهاء التاریخ . بل ان مسوولا 
اسرائیلیا اوحی انه تم اختیار ثلاثة من اعضاء الحكومة سرا لخلافة آبي عمار 
الاسطورة » وهم : فاروق القدومي (ابو اللطف) ومحمود عباس (ابو مازن) 
وفیصل الحسيني . 

رغم ذلك , وحینما وصلت الى فيصل الحسيني الانباء التي تقول ان ياسراً قد 
نجاء أبدى ارتياحه » وقال للفلسطينيين المبتهجين المحتشدين في غرفة المعيشة 
الواسعة في بيته في وادي الجوز : «ان شعبنا شعب عظيم , قادر على التغلب على 
مشکلاته کلها . ان الشعب القادر غل انجاب الى عمار یمکن آن ینجب واحداً آخر. 
ومع ذلك ۰ نشکر اش انه ور علینا ذاك الامتحان» . ولم يك عل فیصل ان یعقد 
مقارنة بين نفسه وبين قائد م. ت. ف. فالفروقات كانت واضحة . فأبو عمار 
مسرحي ومتبجح . عالي الصوت , في حين ان فيصلا رقیق الصوت , بل وآضعف 
مما يقتضيه الواقع ٠‏ وصاحب اسلوب معتدل . وعرفات هو التشرد » پرتدي دائما 
وعلی نحو تام ثياب القاتلین زيتوني اللون . الجسد للحلم الفلسطيني الدائم 
بالعودة ذات يوم الى فلسطین . اما فيصل الحسيني فهو الجسد للتخلي عن الحلم؛ 
المذكر بالواقع اليومي الذي يواجه الشعب الفلسطيني من حيث انهم قد لا یکونوا 
قادرين أبداً على العودة الى بيوتهم في يافا » وتل أبيب ٠‏ وحيفا » ومن حيث انه 
يجب عليهم بناء بيوت جديدة لهم جنبا الى جنب مع الدولة اليهودية . 

فاذا كان عرفات يمثل صورة البطل القومي , فان فيصلا بعكس ذلك . فهو 
يتمتع بجاذبية هادئة وهيئة رسمية , يرتدي في الغالب بذلة آو قميصا مفتوحا 
للقاء الضيوف في منزله أى في مكتبه . وطوال سنوات عديدة » وفي حين كان ياسر 
عرفات يطير بطائرات مستعارة من الزعيم الليبي معمر القذافي أو الملك فهد ملك 
العربية السعودية , فان فيصلا كان يستخدم سيارة فيات مستعملة صغيرة جداً 
من طراز اوتوبياتكا . ویبدو ذلك الامر مناسبا لعرفات - الذي يقضي معظم وقته 
في الجى لانه ليس لديه بيت الذي نجا من الموت من حادث تحطم الطائرة . ان 
ماضي ياسر عرفات يتناقض على نحو مفاجىء مع الحاضر المتواضع لفيصل 
الحسيني : ففيصل فلسطيني تعود جذوره الى القدس الشرقية . وكدح تحت 
الاحتلال الاسرائيلي مدة ربع قرن » في حين ان عرفات رجل يستطيع السفر بحرية 
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التاریخ ایدا ۱ 


ترعرعوا تحت الاحتلال وهم الآن في آواخر العشرینات والثلائینات ٠‏ فان فيصلا 
الحسيني يمثل ألم ماضیهم , وحاضرهم ومستقبلهم . وعلی الرغم من الاختلاف 
بینهما ٠‏ فان فیصلا حلیق الذقن ء والذي یتکلم بصوت رقیق یصل ي الغالب الم 
حد الهمس » پشترك كثيرا في التاريخ نفسه لآبي عمار التکلم الندفع . وبالفعل , 
مثل عرفات » فان عائلة الحسيني كانت محور النضال العاصر من أجل الهوية 
الفاسطيفية وفیصل الحسيني - سلیل النبي محمد . وابن اکبر يطل عربي في 
حزب عاد ۱۹6۸ افر لاء وان اع القت الاک لاقي الذي جدره 
حماسه التواصل من اجل القضية العربية اسطورة حتی بین اوساط .کارهیه - هی 
الجیل الوریث . ولك ان تسال أي فلسطيني في الضفة الفربية , وسیخبرك ان 
فيصلا وطني براغماتي » وارستقراطي . طویل القامة » عریض النکبین , مشیته 
الهادثة تتناقض مع منزلته الرفيعة » لکن جذوره تضرب عمیقا في اسطورة وثقافة 
وديانة فلسطین » وتعود الى الوراء الى بداية القرن السابع عشر » حینما تسلم عبد 
القادر بن كريم الدين الحسيني منصب مفتي القدس . ومع ان عبد القادر توفي 
دون أن یکون له ولد . فان عائلة الحسيني تسلمت مناصب دينية رفيعة آخری » 
يما فيها منصب نقیب الاشراف . ومنصب شيخ الحرمین » واستمر ذلك حتی 
نهاية القرن الشامن عشر . ثم استعادت العائلة منصب الفتي » والذي بقي في 
حوزتها بشکل یکاد یکون مستمراً حتی القرن العشرین . 

منذ نهاية القرن التاسم عشر كانت اسرة الحسيني تمتلك الثروة . فقد كانت 
تمتلك اراض لها في منطقة وادي الجوز احدی ضواحي القدس الشرقية . كذلك ء 
فان (امیرکان كولوني آوتیل) والذي كان فیما مضی النزل الخرافي للباشا التركي 
وزوجاته الثلاث › مقام على ارض یمتلکها جد فيصل . اما (نیو اورینت هاوس) 
الجاور للفندق الذکور » فقد قامت عائلة الحسينى بیناثه قبل عدة عقود ۰ وهو 
الى مرکز موسسته السماة مرکز الدراسات العريية . ویالقرب منه ‏ تقم القبرة 
الصغيرة التي تضم قبور آفراد من عائلة الحسيني . كذلك فان نسب فيصل یعود 
الى مؤسس دینه . فعلى عکس معظم الفلسطینیین الذین یرجعون آصلهم الى زمن 
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الکنعانیین الذین تعريوا بعد الفزو العربي لفلسطین سنة 1۳۸م ۰ فان عائلة 
المسيني تدعي ان نسبها پنحدر مباشرة من النبي محمد . وف الواقع ء فان 
الفلسطينيين اللذین اشتهرا كثيرا بسبب مقاومتهما للتهدید الصهيوني في منتصف 
القرن العشرین . هما من عائلة الحسيني : الحاج أمين الحسيني ۰ وعبد القادر 
او حي اذ شدي هيدا له س ك را تكفا اا في 
لهس خی سای a‏ هه اس لا نس ميد ارق رقت 
عرفات القدوة الحسيني » ولقبه (یاس) . 

ویتذکر فيصل ان ابن عمه كان واحداً من الشباب الجندین في جيش الفدائیین 
الذي يقوده والده . وکان في بعض الاحیان يقوم بزیارتهم في بیتهم في ضاحية 
شبرا فق القاهرة . هناك - قٍ مطیخ بيت والده - كان الشباب الفلسطینیون یتعلمون 
صنع القنابل » وکذلك نزع فتيلها ء وف مناسبات مختلفة . كان یاسر وطلبة 
آخرون پتدربون سراً على أعمال الکوماندوس على يد ضابط آلاني كان قد سافر 
مع عمه الاكبر الحاج أمين الى مصر . ويستذكر فيصل قائلا : «بدأنا نفهم ماذا 
يجري في فلسطين , وبدآنا نرى آباءنا وهم يغادرون » ويرتحلون ۰ ويعودون» . 
كان فيصل يبلغ من العمر السابعة » وكان بقلب النظر في ابن عمه (ياسر) الذي 
كان يبلغ السابعة عشرة من عمره في ذلك الحين . 

في بعض الاحیان » كان الوالد يسمح لفيصل بمشاركة الأولاد الاکبر منه سنا 
في عملية مسح صدا البنادق والاسلحة الأخرى . ومثل والدهم وأصدقائه » كان 
الاولاد يزيلون الاوساخ عن مدافع التومي , وبنادق الستین » ورشاشات البرن 
حتى تصبح تلك الاسلحة تلمع مثل جزمة والدهم . يقول فيصل : «كان امراً مثيراً 
زؤية اننا كنا تقوم بعمل شيء كان یفترض ان يقوم به الاولاد الاکبر سنا مناه . 
كانت لعبتهم المفضلة ان ينظفوا بعناية وحذر الاسلحة القديمة , ثم التظاهر 
باطلاق النار منها «بالطبع » دون أن يكون فيها أي رصاص . وبذلك لا يكون 
هناك أي خطر» . كانت السنة هی سنة ۱۹۷ ۰ وكان والده عبد القادر ما يزال 
يقضي الکثنر من وقته في البيت . كان یفادر الى فلسطين . حيث يقود قوات 
الفدائيين في هجمات ضد اليهود , ثم يعود الى القاهرة ليدرب المتطوعين الشباب . 
وكان وجوده في القاهرة ضروريا لأن الفدائيين كانوا بحاجة الى الاسلحة قدر 
حاجتهم الى الفدائيين , لا سيما وان الفيلق العربي المشكل من الدول العربية 
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المجاورة لم يكن يتشارك في السلاح مع قوات القدائیین غير النظامية . 


وعل الرغم من آن قوات الحلفاء وقوات دول الصور ترکت وراء‌ها کمیات 
کبيرة من اسلحة الحرب العالية الثانية » الا أن الحصول على السلاح كان اصعب 
بکثیر من تدریب الرجال . فشراء السلاح كان ممنوعا , وکانت اسعاره باهظة . 
کانت هناله بعشات سریة فح عملاء یصلون من فلسطین » وجیوبهم ملیلة 
واكواك + تافو ام مووي سای و ۵ ا وس ره وم 
القاهرة , كان يتم تهريب الاسلحة في طاثرات كان یمتلکها إمام الیمن الى قاعدة 
جوية بريطانية قديمة في منطقة آریحا هناك » ویعد منتصف اللیل » كانت الاسلحة 
تعبا من قبل رجال عبد القادر في الشاحنات . 


و رات کر وم اهر وال فيصل :فاون هن ماكز وا ق 
الغامرة وعن الاسرار . ومع ذلك » فان القصص التي تتحدث عن الصادمات ضد 
الیهود سرعان ما توقفت عن ان تکون قصصا ملسية لفیصل . بدأ والده يقضي 
وقتا اكثر في فلسطین . ولم یمض طویل وقت › حتی بدأ آقرباژه يحتشدون في 
مازل انس بو روا ف ر ل ورف ام اناد موه 
والدتي خلال الحرب . وبذلك بدأنا ندرك معنی الحرب » وثمن الحرب . لیس من 
بعيم و هن كر و اد اقر با بر اب عم وات وهر تحص ره 


- 


جیدا» : 


ویسالفمل:» ومع خلال ری سته ۱۹۶۷ عنقت ةدافال بين الوب 
والیهود . واتسع نطاقها . بحیث آصبح من الواضح بالنسبة الى البریطانیین ان 
علیهم ان یتخلوا عن السلطة في فلسطین . وفي شهر تشرین الثاني اعلن 
البریطانیون انهم یسیون ادارتهم من الانتداب .-وطبوا من هبك الامم التحدة 
الاضطلاع بالسوولية . وفي يوم ۱۹6۷/۱۱/۲۹ وبمساعدة الخبیر القضائي 
السويدي إميل ساندستروم . صوتت الجمعية العامة للامم التحدة , التي اجتمعت 
في منطقة لايك سكسس في مدينة نیویورك » الى جانب انهاء الانتداب البريطاني 
وتقسيم فلسطين الى دولة عربية وأخرى يهودية . وبعد مناقشة ساخنة » قبل 
اليهود الخطة . في حين رفضها العرب المحنقون الذين كان عليهم التخلي عن جزء 
من اوم كمون الك راخ لطر فان ميان اح اة 
والاستعداد لحرب مفتوحة . 
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بناء على توجیهات عبد القادر - الذي تراس القيادة الركزية والتي اتخذت 
مقرها ف مدينة بير زیت شمال القدس , وتاثبه حسن سلامه 3 الرملة - حدق 
الفدائیون العرب مواقعهم . وبالاضافة إلى تهریب الاسلحة من مص > قاموا بشراء 
اسلحة من شرقي الاردن » والعراق » وسوريا » ولینان . ومع اشتداد القتال . 
شكنوا من السعطرة حل فتاطق اسعزاكيجية كامة + ويطول مت شتهن آذان 
عام ۱۹4۸ عانی اليهود من نكستين خطيرتين لا تقلان عن خطر أي هزيمة في 
ميدان أي معركة . فقد أعلن البريطانيون موافقتهم على توريد سلاح الى امارة 
شرق الاردن وذلك للعشرين سنة القادمة. ثمء وفي ۱۹۶۸/۳/۱۹ اقترحت 
الولايات التحدة الامريكية على هيئة الامم ۰ وعلى ضوء القتال الضاري المتزايد في 
فلسطين بان يتم التخلي عن خطة التقسيم » وان تفرض الوصاية على البلاد كلها . 
وقد طرحت هذه الفكرة بسبب الاعتقاد المتنامي بان اليهود غير قادرين على هزيمة 


العرب » وانهم لن يكونوا قادرين على حماية انفسهم كدولة حینما يغادر 
البريطانيون . 


وكانت هناك القدس حيث كان اليهود يقاتلون بيأس . فقد كان لدى العرب 
الكثير من السلاح والمؤونة , وكان لديهم الوفير من المياه » بالاضافة الى السيطرة 
على محطات الكهرباء . وقد سيطروا على المدينة في الواقع . مع بداية شهر نيسان 
۸ كان عبد القادر ورجاله يسيطرون على الطريق العام الرئيسي الواصل بين 
تل أبيب والقدس . وقام البريطانيون بتفتيش الطريق ٠‏ واعتقدوا ان اليهود لن 
يكونوا قادرين على ايصال قوافل امداداتهم عبر الحصار الذي يفرضه العرب على 
الطريق › وكان ذلك يعني بوضوح ان القدس آصبحت معزولة . 

واذ أدركوا انهم سیخسرون الصرب اذا حوصرت القدس » واصل اليهود 
الهجوم » بعد ان تسلموا شحنتين كبيرتين من السلاح - عدة مثات من الاسلحة 
الرشاشة وآلاف البنادق - ارسلتا سراً لهم من تشيكوسلوفاكيا . ولم يعد هناك 
مجال لاضاعة المزيد من الوقت . فقي بداية شهر نيسان شنوا عملية Nachsh0on‏ 
التي هدفت الى احتلال القرى العربية التي تستخدم كنقاط انطلاق لشن هجمات 
ضد قوافل الإمداد . وعلى الجانب الشرقي قام مقاتلو الهاغاناه بتفجير مقر القيادة 
في الرملة - مقر قيادة المفتي في المنطقة ‏ فقتلوا عددا من رجاله المهمين . وبعد 
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مرور يومين » وفي الشالث من نیسان » نقل عربي من قرية آبو غوش أخباراً 
مفادها انه تم لچلاء النساء والاطفال من منطقة القسطل . وانه بقیت هناك 
مجموعة صغيرة من القاتلین فقط . وقد كانت القسطل - وهي قرية عربية تقع 
عند حصن روماني قدیم فوق التلال وتبعد خمسة أميال الى الغرب من القدس - 
ذات آهمية وحيوية لانها تتمکم ى مدخل الدینة . وقد حاول الیهود الاستیلاء 
علیها ذات مرة غين آنهم آخفقوا في ذلك حینما زلت قدم قاف الهاغاناه الهاجمة 
بحجر , فانطلقت النبران من سلاحه . وشعر العرب بانه هناك هجوما ما ضدهم . 

وسعیا منهم لاستغلال ضعفهم الوّقت . صدرت التعلیمات الى مقاتلي البالماخ - 
وهي قوة يهودية كانت جزءاً من الجیش البريطاني - الذین کانوا في کریات انافیم 
بشن هجوم على قرية القسطل في الليلة ذاتها . وقد فاجأت قوات البالاخ مجموعة 
من القانلین الفلسطینیین , واجبرتهم عن الانسصاب من القرية . لكن فيان 
الیوم التالي بدأ العرب بشن هجوم معاکس شدید . استمر طوال الیوم وحتی 
اللیل. كان العرب واثقین من النصر وراقبوا , مستمتعین . الیهود وهم ينسحبون . 
في الصباح التالي 4/۰ ومع الخيوط الاولی لفجر ذلك الیوم » قام مثير ‏ آحد القادة 
اليهود - وبصحبة اثنین من رجاله - مستغلا توقف القتال - بتفتیش موقع القيادة 
في المنطقة . كان يرتدي معطفا بریطانیا . وفجاة , بدا ثلاثة رجال بالرور من 
خلف خطوط العدو . کانوا پرتدون خوذا » ویلبسون الزي الكاكي » ومسلحین . 
واذ اعتقد انهم جزء من تعزیزات قوات الهاغاناه » نادی علیهم مثير: بالعبرية 
والعربية قاثلا : «تعالوا يا جماعة» فرد عليه آحد العرب بالانكليزية : «هالى تومي» 
معتقدا ان مثير جندي بريطاني . واذ شعر أن هناك ليسا ما » رفع مثير رشاشه 
من طراز ستين » وصاح : «ارفعوا أيديكم!» غير ان الرجال لم يستجيبوا لذلك » 
وواصلوا تقدم هم , فبداً مثير باطلاق النار علیهم » ولیسقط آحدهم على الفور في 
جو فر الگضران : وتوجه پعض من رجال مثیر لسحب جلة الرجل العريي الذي 
قتل . كان مصايا بوجهه جراء واحدة من الرصاصات التی آطلقها مثبر . اما 
قسمات الوجه فقد کان بالکاد يمكن تمپیزها ..لکن اللفت للنظر ان هذا الرجل لم 
نکن متاكلا عاديا اد كان ما سدس آمویکی وة وريطافية : 
وبرشاش امريكي . وفي إحدى جیوبه » عثر مثير على محفظة جلدية بداخلها بطاقة 
هویته . كان الرجل هو عبد القادر الصسيني ٠‏ ابن أ الفتي الأكبن والقائد 
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العسكري للفلسطینیین . لقد تباهی بانه آوقف القوافل التجهة الى القدس » وانه 
سیطر على القسطل التي كانت بمثابة «السکین على عنق الیهود» . 

آدرك مثبر ان العرب سيأتون لأخذ جثة قائدهم » ولذلك استدعی تعزیزات 
لاقامة خط دفاعي للسيطرة على القرية . غير أن أحداً لم يات » ولکن في الیوم 
والليلة التاليين جاء العرب جماعة تلو الاخرى لاستعادة القسطل . وقتل مير 
خلال القتال . وأخيراً » وفي التاسع من شهر نيسان استعيدت جثة عبد القادر . 
وبناء على أوامر قيادة الهاغاناه قامت قوات البالماخ بشن هجوم جديد على القسطل 
ون هذه المرة , لم تكن القاومة شديدة , فاعتقد اليهود ان هناك قتالا بين العرب 
حول خلافة عبد القادر » وان جيوشهم تفرقت بغضب . وف الحقيقة » فانهم 
تركوا القسطل لحضور مراسم دفن بطلهم الكبير في المدينة القديمة من القدس . في 
اليوم نفسه , دخل سبعون عضوا من اعضاء الجماعة اليهودية المتطرفة (عصابة 


. شتيرن) قرية دير ياسين العربية التي تبعد بضعة آمیال الى الجنوب الغربي من 


القدس » وكان اليهود يعتقدون ان العرب يخفون هناك أسلحة » وفدائیین » ورجال 
المفتي . في هذا اليوم . كانت غالبيتهم يحضرون دفن عبد القادر , فقامت عصابة 
شتيرن باطلاق النار على أي شخص يجدونه في القرية . وكانت نتيجة ذلك ۲۵۶ 
قتيلا معظمهم من النساء والاطفال . وأصبحت المجزرة هذه رمزاً للوحشية » وقد 
دفعت المخاوف من امكانية تكرارها ۲۵۰,۰۰۰ عربي للهروب من منازلهم . 
فکانوا بذئك آول اللاجثین الفلسطینیین . 

وقد خُلد عبد القادر الحسيني في کتب التراث الفلسطيني لوقفته الشجاعة ضد 
الیهود . ومنح لقب «شهید فلسطین الاول» . لكن فيصلا يذكر حینما أدرك للمرة 
الاول مسعنی موت والده , أذ یقول : «کنت في البیت حینما آتی آخي الاکبر 
(موشی) الي ومعه الجبريدة الضریاه وطلب اليه اخوه البالغ من العم انذاك 
عشر سنوات آن ماقرا العنوان» . وحینما فعل فیصل ما طلب آخوه منه نساله 
موسی : «هل تدرك ماذا یقول العنوان؟» وآجابه فيصل : «نعم آفهم ذلك » انه عن. 
معركة القسطل» فقال موسي : ان ؛ اذهب واخبر لفاك الاصفر + قذهپ فیصل 
البالغ من العمر ثماني سنوات لاخبار شقيقه الأصغر (رضا) بانه والدهم مات . 
ویتذکر فيصل ان والدتهم (وجیهة) لم تنتحب : «على الاقل لیس أمامنا » ولذلك 


- A 


فاننا لم ننتحب» . ولکن بعد مرور ثلاثة ایام تقریبا . حینما عرض آحد 
اتخاس هل فيصل نه وة ل ال ادها ای وة ا 
قررت رعاية عائلته , وتدریسهم مجانا ء بدأ الصبي الصغير بالبکاء : «في تلك 
اللحظة » أحسست باول شيء واقعي , بانني فقدت شيئًا » ليس لان والدي قتل في 
الحرب » فهو شخص وطني , أو بطل » ولکن لانني فقدت آبي» . 

في الیوم ذاته الذي وصلتهم فيه آخبار موت والدهم » تحرك موسی البالغ من 
العمر عشر سنوات لیحل مکانه على رأس الطاولة . ویستذکر فيصل : «بدا 
التصرف وکانه اصبع هو السوول . فان سبیل الثال . لم یسمح لاي شخص 
فیما عداه بالذهاب ودفع أجرة البیت . واذ فرض عليه دوره الجدید , فان موسی 
توقف عن اللعب مع آشقائه «غير انه بهذه الطريقة حافظ على طفولتنا ‏ اذ آتاح لذا 
فرصة أن نعيش هذه الرحلة» . 

في يوم ۱۹4۸/۵/۱۵ حينما انسحب البريطانيون من فلسطين وأعلن اليهود 
قيام دولتهم » شنت القوات العربية من مصر والعراق وسوريا ولبنان وشرقي 
الاردن هجومها ء ولم يطل أمد الحرب . وخلال فترة الحرب غادر ۰۰۰ ۷۰۰ 
فلسطيني بيوتهم , اذ هرب بعضهم شمالاً باتجاه سوريا ولبنان . وآخرون جنوبا 
باتجاه غزة » وقسم آخر عبر نهر الاردن باتجاه شرقي الاردن . وبعد مرور عشرة 
شهور دق شباط 1515ب توصلت ميئة الامم أل اتفاقية هدنة بین اسرائیل 
والدول العربية الجاورة لها : مصر » ولبنان ٠‏ والاردن ۰ وسوریا . وهکذا انتشر 
الفلسطينيون وتشت توا في مختلف انحاء النطقة یو قیاق ما و 
وطن » وكل ما يريدونه هو العودة الى فلسطين . وبالتالي فانهم لن يسمحوا 
لاخوافيع العراب ان جم ازيح وان سوک هم ال ز سلام + 

انتقلت حاظة الحسيني من ضاحية شبرا ال ضاحية الزیتون ۰ غير أن منزل 
القاهرة بقي يجتذب الوطنیین الخضبین . كان الحاج أمين يأتي بشکل منتظم 
للعناية بعائلة الحسيني » وکان يأتي معه الشاب عرفات » الذي كان قد انتخب 
رئیسا للاتحاد العام لطلبة فلسطین فى چامعة القاهرة . كان پاسر قد عمل بتفان 
مم والد فیهنل . اذ شارك ن تنظیم الشباب بعد ان ترک الجامعة » وتدرب تحت 
قيادته في القاهرة . كان فيصل آنذاك يبلغ التاسعة من عمره » لکنه یتذکر ان 
عرقات كان يأتي الى بیتهم لیدربه على كيفية التحدث الى الجماهیر الفلسطينية التي 


ةكت 


ستاتی من مسافات بعيدة لاحیاء ذکری والده المتوفي . لقد قرأ عليه فيصل حكاية 
هریت کان والده قل کا و تفت عن شك ماد بين طفل وامه:2 از قول 
الطفل لامه حدثيني عن الارض » هل حقا اغتصب الصهاينة ارضنا ؟ أعطني 
سيفي يا آماه . وسأذهب واقاتل من أجل أرضنا . 

وعلى مدار الستوات الست التالية » وإلى أن بلغ الخامسة عشرة من عمره ۰ تنقل 
فيصل في أنحاء مصر , ليقف أمام حشود الوجهاء المصريين ومثات اللاجئين 
الفلسطينيين » ويقودهم مغنين كلمات والده . يقول هذه الايام ضاحکا : «حينما 
كنت أبلغ التاسعة من عمري » كنت اكثر شجاعة مما كنت عليه في الثلاثين او 
الاريعين من العمر!» ومع مرور الزمن » وحينما بلغ الخامسة عشرة من عمره كان 
فيصل يكتب الشعر » مبتدئا باكتشاف هوية له بعيداً عن كونه ابن عبد القادر . 
يستذكر : «قررت أننى أصبحت كييرا بما فيه الكفاية الآن , ولا أريد الاكتفاء فقط 
بما کشبه والدي ... وبشکل معتاد وب هذه العا ف االيوم التالي في القاهرة , 
كان آناس کثیرون یحضرون الى بیتنا ليقضوا الامسیات معنا بما فیهم پاسر 
عرفات والحاج أمين الحسيني» ویتابع : ان پاسر عرفات كان يعمل بشکل وثیق 
مغ جماعة الاضوان السامین ي القاهرة «علی الرغم من انني لا آعتقه انه كان 
عضواً فیها» . 

ویقول : كان عرفات متعاطفا على نحو خاص مع الحاج أمين الحسيني الذي 
حاول سنة ۱۹4۸ - وحینما آعلن الیهود استقلالهم - اقامة حکومة فلسطينية 
مستقلة في غزة » والتي سمیت (حكومة عموم فلسطین) وطالبت بفرض سیطرتها 
على فلسطین كلها . وقد ترس الحاج آمبن ستة وثمانین عضو برطان » غير ان هذا 
الولید الجدید لم تعط له سلطة فعلية من قبل الصریین الذین کانوا یحکمون غرة . 

ان فيصلا الحسيني معتاد على شجار العائلات والنازعات بين العائلات 
التناحرة في هذا الجزء من العالم . وهو ابن عائلة من مجموعة العائلات - 
الحسيني » النشاشيبي , الدجاني » الخالدي - التي اطلق علیها اسم عاثلات 
«الوجهاء» والتي كانت على مدار عدة قرون في مواقع الحکم والسيطرة في 
السلطتین : السياسية والدينية في القدس . ثالث الحرمین الشریفین في الاسلام . 
وعلی امتداد فترة الحکم التركي العثماني ومن بعده البريطاني » فان هذه العاثلات 


الات 


كانت ممزقة بين الحاجة الى التعاون مع مستعمریهم وبين معرکتهم لتحقیق 
الاستقلال عن حكامهم العرب والاوروبيين على حد سواء . 

لقد أنهى البريطانيون والعرب اربعمائة سنة من الحكم التركي لفلسطين لكن 
الخضوع البريطاني فيما بعد للضغط الصهيوني - الذي سمح بزيادة عدد اليهود 
المهاجرين الى فلسطين من 4۰۷۵ مهاجرا سنة ۱۹۳۱ الى نحو 1۲۰۰۰ مهاجر عام 
5 - ادى الى قيام نزاع جديد اكثر عنفا » واضعا العرب الفلسطينيين ضد 
البريطانيين واليهود . ففي عام ۱۸۸۲ كان هناك ۲۵۰۰۰ يهودي يعيشون بين 
المسلمين والمسيحيين سكان فلسطين . قكانوا يمثلون ۵./ فقط من عدد السكان 
انم ال 0,45 8 سدم همینا صل الوط اكد ورس ۱4۱۷ اه 
اليهود ما يزالون يشكلون آقل من /7١‏ من عدد سكان فلسطين . ولكن مع حلول 
عام ۱۹۳ ۰ كان الوجود الاسرائيلي قد أخذ بالازدياد بشكل ملحوظ , اذ اصبع 
اليهود يشكلون نحى ثلث عدد السكان جمیعهم الموجودين في فلسطين , وكانوا 
يشكلون الاكثرية في القدس , مع 4۱۰,۰۰۰ يهودي يعيشون وسط مليون عربي. 

خلال الفترة الواقعة بين ۱۹۳۷-۱٩۲۱‏ كان الحاج أمين الحسینی مفتى 
القدس » ومؤسس الهيئة العربية العليا . ورئيس المجلس الاسلامي الأعلى . 
وباعتباره الوطني الفلسطيني المعترف به الى حد كبير خلال حقبته (توفي في شهر 
تيوق 00۷ :فاته كان له اثر التق عل فقتل ليس فق بين الوت تاکز 
لوالد الشاب » ولكن أيضا بسبب الانخراط الطويل للحاج امین في النشاطات 
العسكرية ضد اليهود . وقد وصلت تلك الاعمال العسکرية الى مداها خلال ثورة 
الشنلاث سنوات العربية » والتى كانت عبارة عن سلسلة من اعمال المصيان 
والتمرد التي بدات حینما تم اعلان الاضراب العام من قبل الهيئة العربية العليا في 
١4‏ واي قاصه سنلسلة من الخوادت مض شن البجمات والهجمات 
الضادة الى أن أشعلت الانتفاضة الفلسطينية في شهر كانون الاول ۱۹۸۷ . 

وبامخباره رفیسا للهیقة الغربية العلا وإستجابة ااخنفط الذي تعرشن له من 
قبل اللجنة الوطنية العربية التي دعت الى اعلان الاضراب في نابلس » اصدر الحاج 
امین تعلیماته باعلان الاضراپ العام . وکانت آهداف الاضراب الوجپة بشکل 
واضح ضد البریطانیین من أجل وقف الهجرة اليهودية » ووقف نقل الأراضي الى 


اه 


الیهود » ومن أجل آقامة حکومة وطنية مع وجود تمثیل برلاني . ویستذکر محي 
الدين الحسيني ابن الفتي : «کان کل فلسطيني یعرف انها ثورة , كذلك فان کل 
طفل صغير كان يؤمن اننا كنا نصارب الصهاينة والبریطانیین » وان علینا الحاق 
الضرر بهم بأي وسيلة نستطیعها» . وعلی غرار مجموعات الشباب الآخرين في 
حى المغازبة في القدس » كان ياسر عرفات - البالغ من العمر آنذاك سبع سنوات 
فقط - یضم السامیر في الشوارع لتمزق اطارات سیارات البريطانيين كما كان 


تقاف الححارة : 


استمر الاضراب مدة ستة شهور لكن أثره استمر طويلا . ففي شهر تشرين 
الاول ۱۹۳۲ طلب زعماء العربية السعودية . والعراق » وشرقي الاردن ٠‏ واليمن - 
بناء على طلب بريطانيا ‏ من الحاج امين ورفاقه انهاء ثورتهم . وفي الصيف التالي 
استجاب البريطانيون لتوصية لجنة لتقصي الحقائق ترأسها اللورد بيل . فقد أيدت 
لجنة بيل تقسيم فلسطين الى ثلاث مناطق : دولة يهودية » وأخرى عربية يمكن ان 
تتحد مع شرقي الاردن » ومنطقة منفصلة تحت السيطرة البريطانية , وتضم 
القدس وبيت لحم . وعلى الرغم من وجود انقسام بين الصهاينة وغير الصهاينة 
ف الوکالة اليهودية , فان القادة الیهود وافقوا ن النهاية عل الخطة شريطة ان 
یحصلوا على منطقة کبيرة على نحو كاف . ومع ذلك » رفض العرب فكرة آرض 
مقسمة » وردوا على ذلك يتصعيد آعمال العنف . 


هاجم العرب المستوطنات اليهودية . وقطعوا أسلاك الهواتف » وفجروا 
الجسور » وأخرجوا القطارات عن خطوطها » وهاجموا مراكز الشرطة . كذلك 
عملت المقاطعة العربية للمنتوجات الاسرائيلية على تردي دخول التجار اليهود 
بشكل ملحوظ . وسرقت الاسلحة من مراكز الشرطة , في حين تم شن المزيد من 
الهجمات من قبل الفدائيين الوطنيين ضد الباني المدنية والحكومية . وعمت الثورة, 
وحظيت باعتراف واسع » حتى انها حصلت على التأييد المادي والمعنوي من 
سوريا ء ولبنان » وشرقي الاردن ۰ والعربية السعودية . ومصر , والعراق » 
واليمن . ومن أجل الاعلان عن الخلاصهم وولائهم لقادة الثورة » الذين كانوا 
يرتدون الكوفية على رؤوسهم , بدأ الفلسطینیون كلهم بارتداء الكوفية والتي 
أصبحت فيما بعد السمة المميزة لياسر عرفات . وفي محاولة منهم لاحتواء أعمال 
العنف . عمل البریطانیسون عل مساعدة قوات الدقاع اليهودية من خلال التدریب 


لاب 


والتسلیح » وحل الجلس الاسلامي الأعلى ۰ وحظر الهيثة العربية العلیا » واعتقال 
وسجن عدد من قادة الاضراب , يل وطرد بعضهم . وخوفا على حياته » غادر 
الحاج أمين ورفاقه القربون فلسطین - خلال الأيام الأولى من شهر ایلول ۱۹۳۷ - 
الى لبنان أولاً , ثم الى سوریا , حيث واصل من هناك توجيه وادارة الشورة 
الفلسطينية » وبعد ذلك في عام ۱۹۳۹ - توجه الى العراق . وهناك - بعد مرور 
سنة - ولد فيصل الحسيني . 

ولکن حستی في العراق . فان الحاج أمين وعبد القادر لم پستطیعا مقاومة 
النشاط السياسي ضد البریطانیین » وسرعان ما اضطر کلاهما الى الهروب مرة 
ثانية , فذهب الحاج أمين الى ايران حيث منحه رضا شاه حق اللجوء السياسي . في 
حين ان عبد القادر لم يكن محظوظا » اذ ان الایرانیین سمحوا له فقط بالدخول , 
فرفض قبول اللجوء السياسي دون ان یکون له حق إحضار رجاله معه . وحینما 
رفض الایرانیون طلبه . عاد مع رجاله الى بغداد حیث اعتقل وسجن . وفي عام 
۶ _ حینما كان فيصل الحسيني يبلغ من العمر الرابعة من عمره - اطلق 
سرام ا ونت العناظة ‏ الزىس لهند اله رونت ب فين الصدوة ان 
الملكة العتربية السعودية , ویستذکر ذلك فيصل » فیقول : «کانت تلك الفترة هي 
الفترة الوحيدة التي ذكر انني رأيت فیها والدنا كثيرا . انها الفترة التي كنا خلالها 
في العربية السعودية . وقد رفض النظام السعودي - الذي كان على رأسه آنذاك 
الملك ابن سعود » والذي كان تواقا للبقاء على الحیاد خلال الحرب العالية الثانية - 
تأبيد الشورة الناوثة للبريطانيين في العراق . ویستذکر فيصل - الذي كان قد بلغ 
آنذاك الخامسة من العمر - أن یا من أخويه الكبيرين ‏ هيفاء وموسی - ولا حتى 
شقيقه الاصغر رضا لم يُسمح لهم بالذهاب الى المدارس السعودية , ولذلك فان 
والدهم عبد القادر «كان يعلمنا القراءة والكتابة والحساب في البیت» . وأخيرا » ون 
الاول من شهر كانون الثاني ١947‏ » منح الملك فاروق العائلة حرية الدخول الى 
مصر . 

وهناك في القاهرة اجتمع شملهم مع الفتي . فبعد فترة قصيرة من الأقامة في 
ايران » انتقل المفتي الى ايطاليا , وليقيم صداقة مع بينيتى موسوليني . وقد وعد 
الفتي قوات المحور بامدادهم بالمقاتلين وغالبيتهم من المسلمين الذين يعيشون في 
يوغسلافيا , للقيام بعمليات تخريبية عسكرية ذات طابع حيوي , مثل قطم خطوط 


= 


اتصالات البريطانيين , وقطع امدادات النفط عنهم . وافق موسوليني على ذلك , 
وقي عام ۱ استجاب لطلب المفتي حين أعلن أنه «اذا كان الیهود يريدون 
[دولة] فان عليهم إقامة تل أبيب في امريكا» . ومع حلول شهر نیسان ١947‏ كان 
المفتي قد تمكن من اقناع كل من هتلر وموسوليني بدعمه ۰ والموافقة على وثيقة 
سرية . فقي رسالة موجهة الى الحاج أمين » وموقعة من وزير الخارجية الألماني 
يواشيم فون ريبنتروب ۰ ومن وزير الخارجية الايطالي الكونت غالیزو سیانو , 
وعدت دول المحور الدول العربية «بكل مساعدة ممكنة في نضالهم من أجل الحرية 
... بالاضافة الى إلغاء الوطن القومي اليهودي في فلسطين» . 

وفي شهر أيار 1157 , بعد مرور أسابيع قليلة فقط على تسلمه المذكرة السرية 
أقام الفتي ومساعدوه في آلانیا » وأخذوا يعملون على مساعدة النازيين . وق 
برنامج اذاعي تبثه اذاعة برلين وموجه الى العالم العربي , دعا الحاج أمين اخوانه 
المسلمين الى تقديم المساعدة : «أيها العرب , اثاروا لشهدائكم . اثآروا لشرفكم . 
قاتلوا من أجل استقلالكم . أعلن انا مفتي فلسطين هذه الحرب حربا مقدسة ضد 
نير الظلم والبذاءة والطغيان البريطاني» . 

كان الحاج أمين مصمما أيضاً على إيقاف نقل اليهود الالمان الى فلسطين . فقد 
عقد النازیون - الذین كانوا معنيين بحياة المواطنين الالمان المقيمين في فلسطين - 
صفقة لبادلة مواطنيهم باليهود الالمان والاوروبيين الشرقيين . ولكن في رسالة 
موجهة الى وزير الخارجية الالماني » طلب الفتي من الالمانيين عدم ارسال 4۰۰۰ 
طفل يهودي و۵۰۰ شاب يهودي الى فلسطين . كما أرسلت رسائل ممائلة الى 
رومانيا حيث كان هناك نحو ۱۸۰۰ طفل يهودي و۲۰۰ شاب يهودي على وشك 
التوجه الى فلسطين » وكذلك الى هنغاريا حيث كان هناك 4٠١‏ طفل يهودي و۱۰۰ 
شاب يهودي على وشك تسفيرهم الى فلسطين . 

مع حلول عام ١955‏ - وحينما انتهت الحرب بهزيمة النازيين ‏ كانت محاولات 
ومساعي الحاج أمين قد آلت الى اخفاق تام . غير انه تمكن من الفرار من تهم 
رسمية وجهت اليه من السوفييت واليوغوسلاف , بالاضافة الى محاولات 
مجموعات من اليهود لتقديمه الى المحاكمة في نورمبرغ ؛ وتمكن من الهرب الى 
مصر متخفيا . وباقامته بالقرب من فلسطين » وبعد اجتماعه مرة ثانية مع عبد 


۷ 


القادر وعائلته » بدأ الحاج امین العمل من جدید لاقامة دولة فلسطينية مستقلة . 
وقد رآی الفلسطینیون - مثل الکثیر من الصریین الذین کانوا يعيشون تحت الحکم 
البریطانی - الانکلیز على انهم قوة استعمارية قمعية , كما رآوا في النظام الملكي 
الصري الفاسد الوالي للبریطانیین + الذاي کان عل رأسه اللك فاروق » انه پمثل 
صورة زائفة عن العالم العربي . غير ان طاقاتهم الآن اصبحت موجهة نحو الخطر 
الكبير الباشر , وهو خطة تقسیم فلسطین الى دولة عربية وآخری يهودية . 

ومن قاعدتهم في مصر . بدأ اعضاء الهيئة العربية العلیا حملة جديدة لتجرید 
البریطانیین من الانتداب الذي عهد به اليهم من قبل عصبة الامم . كان هدفهم 
الباشر والفوري بناء قوة عسكرية لواجهة الجموعات اليهودية السرية التي كانت 
قادرة على الحصول على الاسلحة لتحقیق هدفها لطرد البریطانیین من فلسطین . 
وقام صهاينة امثال دافید بن غوریون بتأسیس منظمة الهاغاناه » في حين قام 
اخرون مثل مناحیم بیغن بالساعدة على تشکیل منظمة اکثر تطرفا هي الارغون › 
كما قام البعض الاخر امثال اسحق شامير بالبدء بتشکیل منظمة آخری متطرفة 
هي ليحي . وخلال السنوات التي تلت الصرب العالية الثانية - حینما وصل الى 
قلسطین وبصورة غير مشروعة عشرات الالاف من الهاجرین الیهود - لجأ الفتي 
ورفاقه الى الضرب على الوتر الاسلامي لطرد الصهاينة , فلم یکتفوا بتجنید 
یط میتی ۵ درد فيط > ولکنهم آیضا استثاروا تأييد الاصولية 
الدينية في مصر التي نذ تنتمي الى جماعة الاخوان المسلمين السریه . 

وله شش سمش حركة القومية العربية التي اعتنقها جمال عبد الناصر . 
شعتقدا :انها اقل وما ادك القضية الفلسطينية :الى الامام . فقد عارض الفلسفة 
الاسلامية التطرفة جداً التى پنادی بها الاخوان السلمون , والذين کانوا قد 
انسل قرقا خدیدة من التطوعین الان ال جائب الغرب ف فاسطین عام ۱۹2۸ 
واستخدموا العنف والاغتیال السياسي ضد نظام الملك فاروق الوالي للبريطانيين . 
ولکن في عام ۱۹۲۱ وبعد أن انسحبت سوریا من الجمهورية العربية التحدة » فان 
فيصلا ویعترف بذلك - لم يعد متمسکا بنفس الاوهام عن استعداد الدول 
العربية لدعم القضية الفلسطينية : «بدأت آفکر بنفس طريقة عرفات لأنني اکتشفت 
فجأة ان عملنا كله نحو الوحدة العربية - التي اعتقدنا انها ستقودنا نحو فلسطین - 
قد انهار . لقد كنت أعمل من أجل الصریین من خلال بنية مصرية » ومن أجل 


NO 


مت لوي سا E‏ دص فا یجوم و نشي :د ب وم 


السوريين من خلال بنية سورية » ولكن أين كنا نحن الفلسطينيين؟» . ويقول 
الحسيني اليوم ان عرفات كان محقا خلال سنوات الخمسين يتأييده للاخوان 
المسلمين : «لقد فهم عرفات الحاج أمين . كان عرفات الجيل الجديد والحاج آمين 
الجيل القدیم» . 

وواصل فيصل التردد على القدس اذ كان يقضي آوقات الصيف فیها : «في بعض 
الاحيان برفقة آمی وأحیانا وحيداً» وکان یتلهف للعودة لیتمکن من ادارة املاك 
العائلة هناك . وأنهى الدرسة العلیا سنة ۱۹۵۸ , وهي السنة نفسها التي قامت 
بها الوحدة بين مصر وسوریا . وکذلك السنة نفسها التي بدأت تتشکل خلالها 
منظمة جديدة هي حركة التحریر الفلسطيني (فتح) ویتذکر فيصل : «ذهبت الى 
العراق » الى جامعة بغداد , لدراسة الجيولوجياء . ومع هذا » فان ذيّته الفعلية 
كانت للانخراط في الاكاديمية العسكرية العراقية , وهي الكلية التي تخرج والده 
متها . لكن بعد مرور تسعة آشهر , وحینما اندلعت الثورة هناك للاطاحة بالنظام 
الملكي في العراق . اضطر فيصل للعودة الى القاهرة لاستكناف محاولاته لاثارة 
الوعي بين الطلبة الفلسطينيين «فيما يتعلق بوطننا . وبآمالنا » وبتاریخنا» . 

ولم يكن من الممكن بعد ذلك تجاهل مطالب اللاجثين . ونتيجة القلق من حقيقة 
ان الاساليب [الارهابية] لمنظمة فتح والجماعات الفدائية الاخرى سوف تقودهم 
الى حرب غير مرغوب فيها مع اسرائيل » فان الجامعة العربية قامت آنذاك بخلق 
جهاز جديد كانوا يأملون منه ان يعمل على توجيه طموحات الفلسطينيين نحو 


الفلسطينية . 


عقد اللوفتو التاسيسي لنظمة التحریر الفلسطينية ف مدينة القدس :فى شهر ایار 
1۹1 + وقد دعا ميثاقه الى تدمير الدولة اليهودية واقامة وجود فلسطینی . 
وآصرت کل من مصر ودول عربية اخری على استخدام کلمة (وجود) لانها كانت 
من ائه لم يحضن الوتمر الاول ء الا ان فیصلا الحسيني قام مباشرة بقتح كاف 
ي فی اوو که ل ميدن یتوافتم هل 

مع هذا ء ويعد مرور سنتين , أصيب فيصل بالاحباط بسبب اللهجة النارية 


۷1 


التي كان یتحدث بها احمد الشقيري رئيس م. ت. ف. آنذاك . فقد آلقی الشقيري 
خطبا مثيرة للعواطف , دعا فیها الى ابادة الدولة اليهودية , في حين لم يكن بيدو 
عليه ان باستطاعته فعل الكثير . وقرر فيصل استكمال تدرييه العسكري , فتوجه 
الى سوريا حيث التحق بكلية الضباط العسكرية » وسرعان ما أصبح قائد سرية 
م من ا جندیاً . ول مكل : لقف کان ذلك رغبة والدسء, 
وطریقه» . 

وحديتما اقالعت الب السربية ال فال هام 2۱۹۰۷ ارسشل الستوریون 
EE‏ كن تسيو هرن تیش موی فلاخم 
العسكري الرسمي لنظمة التحریر الفلسطينية و - كما یعترف - «لحاولة البدء 
بشيء ما هناك» من الحتمل ان یکون فتح جبهة آخری ضد اسرائیل . وخول 
الشقيري فيصلا استخدام مزرعته الوجودة قرب بیروت في جبال الدروز بالقرب 
من کیفون » ولك من اجل اقامة معسکر للقدریب هنال ۰ حیث قام فیصل بتجنید 
وتدریب اكش من الف وسائتي رجل . غير ان الانتصار الذي حققته اسرائیل على 
الجیوش العربية خلال سنة أيام » كان بمثابة ضربة لآمال العرب . ومرة ثانية : 
اضطر فيصل الى ان يختار بين حياة رئيس مجموعة من الفدائیین » وبين المهمة 
العاجلة للمساعدة على إيجاد قيادة فلسطينية محلية داخل المنطقة التي احتلتها 
اسرائیل من الاردن » أي الضفة الغربية : «اذا بقيت في الخارج » فمن الحتمل أن 
أصل الى مرتبة عالية في الجيش السوري , لكنني شعرت أنني افتقد القدس ؛ 
ولذلك قررت العودة» . وبعد مرور شهر على وصوله الى لبنان » كان في طريق 
عودته الى وطته . 

وبواسطة جواز سفره الاردني » فانه لم تكن لدى فيصل أي مشكلة في السفر 
الى الاردن » ولكن لما كانت القدس كلها بل وحتى الجزء العربي من الدينة 
القديمة ‏ قد أصبحت الآن بايدي الاسرائيليين : فانه لم تكن هناك الا وسيلة 
وحيدة للعودة » وهي التسلل الى الضفة الغربية بشكل غير قانوني . بدأ رحلته 
بالسيارة , وحینما وصل الى الضفة الشرقية لنهر الاردن ‏ نزل من السيارة , 
ورفع بنطاله ‏ وحاول الخوض عبر الجزء الضحل من المر الماثي الضيق » الذي 
كان عمارة هن تحدول از من کته تهرا + سان عسافة سا کی کے رفع ”راسد 
وقد روعه جندي اسرائيلي وقف في طريقه : «قف» صاح به الجندي باللغة العبرية. 


ات 


كان ذلك الجندي اول اسرائيلي التقاه فيصل منذ أن بدأ تدریب الفدائپین : «حاولت 
أن آتحدث معه» لکن ذلك الجندي كانت لدیه تعلیمات » ولذلك حینما واصل فيصل 
تقدمه , بدأ الجندي باطلاق النار بين ساقیه , وقال له : «الطلقة التالية ستکون 
بن مینيك» . تراجم فنیدصل منسحبا » وانتظر عدة ساعات : وجرب حظه للمرة 
الشانية في موقع آخر على امتداد النهر , غير انه فشل . وأخيراً , وبعد محاولتین 
آخریین » تمکن من العبور الى الضفة الغربية , وبعد مرور خمسة آپام على 
تاره پل تقرس 

مع آواخر أيام شهر تموز من عام ۱۹۱۷ , تمکن پاسر عرفات ایضا من 
التسلل الى الضفة الغربية . ویستذکر عمر الخطیب - ممثل منظمة فتح في عمان - 
ان عرفات في تلك الايام لم يكن معروفا جداً , ولم يكن ایضا قد ارتدی بذلته 
زيتونية اللون , وکوفیته نسوداء اللون ء وکذلك الامر بالنسبة إلى مسدسه : «کان 
پرتدي کوفية بیضاء وبنطالا عاديا وقمیصا , بل ولم يكن ملتحیاء . وعلی امتداد 
بضعة شپور , طاف عرفات خلسة آنحاء الضفة الغربية » متنکراً أحيانا بزي 
راعي » وأحیانا آخری بهيثة طبیب , مستخدما اسماء مستعارة مثل (آبو محمود) 
و(الدکتور فوزي عرفات) وأحيانا بكل بساطة (الدکتور) . ویقول الخطيب ان عمل 
عرفات كان یتمثل في «اقامة وتنظیم البنية التحتية لنظمة فتح . فقد نظم الهمات 
المسكرية > وکان ینتقل من بیت الى آخر , يلتقي مع الناس ٠‏ ویخبرهم بما علیهم 
ان یفعلوا» . 

وقد كان في إحدى تلك الهمات - في شهر آب ۱۹۱۷ - حینما التقی عرفات 
بالطالب الذي دربه في القاهرة . یقول فيصل : «رآني . كان في السيارة ورآنی , 
فتوقف وطلب الي ان آرکب معه في سيارته . وسألني عما آفعله هناك » وقال 
[من ارسلك ؟] فقلت [لم يرسلني آحد . انني هنا لانني آرید أن أكون هنا . هذه 
آرضي وآملاكي هنا ؛ وهباظتي هنا]» . واخذ عرفات الحسینی معه الى البیت الذي 
كان الاول یختبیء فيه في رام الله . واخذا يتحدثان عن الاحتلال الاسرائیل . 
وتحدث.عرفات - الذي كان مقر قيادته ف بناء مهمو رق حی القصبة ف مدينة 
نابلس - عن مهمته المتمثلة في استثناف النضال الفدائى لانه وللمرة الأولى «يواجه 
الفلسطینیون بانفسهم ومباشرة الشعب اليهودي» . وتابع يقول لفیصل : «لقد 
آنهیت تدريبك العسكري , ولذلك يمكنك البدء بتدریب آبناء شعبنا هنا فوراً» . لم 


VA = 


تكن الفكرة هذه ما كان الحسيني البالغ من العمر سبعة وعشرین عاماً آنذاك یفکر 
فيهاعلى وجه الدقة » وآشار الى أن مواهبه پمکن ان توظف بطريقة افضل من 
حیث العمل على تطوير استراتيجية سياسية ضد الاحتلال . كان فيصل على ثقة 
بان ياسر عرفات كان يفكر في قرارة نفسه «هل كنت أتكلم بهذه الطريقة لانني 
كنت أؤمن بالنشاط السياسي ام لانني خائف من النشاط العسكري؟» . وبعد 
استجواب دقيق جدا . توصل الرجلان الى حل وسط » كانت خطوطه العريضة كما 
يقول فيصل » تتمثل في : «انه اذا وجدنا ان هناك مشاكل في استخدام النشاط 
السياسي , فاننا سنقرر حينذاك البدء بالنشاط العسكري ... وحاولت اخباره انني 
لا أخاف من السلاح» . 


حينما سمع ذلك , اقترح عرفات ان يقوم فيصل بتنفيذ مهمة يكلفه بها » وهي 
مهیة لاختبار شجاعته دون تعریضه لخطر حقيقي . فقد طلب عرفات من فیصل 
ان یخبیء بعض الاسلحة في بيته في وادي الجوز بالقرب من محطة اذاعة القدس . 
ووافق فيصل على ذلك : «أعطاني رشاشین : الاول روسي الصنع من طراز 
كلاشنيكوف.., والثاني تشيكي من طراز ساموسار: . احضر الرشاشين الى المنذل, 
وببطء وحذر قام بتفكيكهما » وخبأهما في مكان اعتقد انه لن يعثر أحد عليهما فیه, 
مما آن لا نطو الل اسهد امهنا ادا 

مع منتصف شهر تشرين الاول عام ١951‏ تصاعدت وبشكل حاد ومتسارع 
نشاطات الفدائيين في الضفة الغربية . فقد نفذت منظمة فتح وحدها اکثر من ستين 
عملية ضد آهداف اسرائيلية . وحاول فيصل الاتصال مع عرقات . بهدف معرفه 
فيما اذا كان عرفات قد تخلى عن اتفاقهما السري آو انه بحاجة الى الاسلحة التي 
كان يخبئها . وحينما وصل الى الفيلا التي قابل بها عرفات في مدينة رام الله 
اكتشف فيصل ان الجيش الاسرائيلي موجود هناك ‏ وان زعيم منظمة فتح قد 
غادر البلاد الى الاردن . ويستذكر فيصل : «بدأت أشعر انني. تحت أنظار شخص 
ما...ان شخصا ما يراقبني» . وبعد مرور يومين » وبينما كان يتمشى بالقرب 
من منزله في مدينة القدس , قام رجال الشرطة بالقاء القبض عليه . وحينما فتشوا 
المنزل ‏ عشروا على الرشاشين المفككين . وتم احتجاز فيصل في سجن المسكوبية , 
الجمع الروس القدیم بالقرب من الخط الاخضم الذي یفصل بین القدس الشرفية 
والغربية . وبعد ذلك طلب الاسرائیلیون من فيصل ان يأخذهم الى منزل رام الله 


۳ 


الذي كان عرفات مختبثا فيه . ولن ینسی آبداً تلك الرحلة في سيارة الجیب 
الاسرافيلية . 

واذ كانت یداه مقيدتين الى ظهره - یقول سلیل عائلة الحسيني العروفة - آحس 
بمذاق العدالة . لقد ضرب على معدته » ثم على صدره ۰ فعلی معدثه مرة ثانية » ثم 
متش هوه لزه" تلن اواکری ‏ پیستد کی + «حاولت الفران ..."كدق عفد الندین: الى 
جندیین » وقفزت من سيارة الجیب . آخناً الجندیین معي » بل وحاولت أن آضع 
ساقي على العجلات . لقد كانت عملية انتحار اکثر من کونها عملية هروپ» . 
وخلال اليومين الاولين في سجنه » حاول الاسرائیلیون إجبار فيصل على الاعتراف 
باسماء الفدائیین الآخرين من منظمة فتح » وبانه كان قائد المجموعة : «لقد 
ضربوني حتی آنني آصبحت آعرج» . وفجأة توقف ذلك كله «فقد أتى اليّ ضابط 
وأخبرني ان الحکومة قررت انه يمنع على أي شخص التعرض لي بالضرب أو 
التهجم عليّ » وان من الواجب عليّ التشكي اذا ما اجترأ أحد على القيام بذلك» . 
ففي الصباح المبكر من ثالث أيام السجن , اكتشفت الحكومة الاسرائيلية هوية 
السجين الجديد . 

كان ذلك حدثاً كبيراً . فالرأي العام لم تكن لديه أي فكرة ان ابن ذلك البطل 
الفدائي المشهور كان يعيش بينهم . وظهرت عناوين الصحف الاسرائيلية صارخة: 
«السجن لابن عبد القادر الحسيني» و «الشرطة الاسرائيلية تلقى القبض على 
كولونيل» . واشارت قصص تلك الصحف إلى أنه القي القبض عليه متلبسا 
بالجريمة في مقر قيادته , وانه كان يحتل إحدى الرتب في الجيش السوري . وان 
العديد من جنرالاته الفدائيين ألقي القبض عليهم أيضا ء وان كمية ضخمة من 
الاسلحة تمت مصادرتها . ويستذكر فيصل الحسيني بدهشة : «أصبحت کولونیلا 
... الكولونيل فيصل الحسيني ٠‏ الذراع اليمنى لاحمد الشقيري , القائد الجديد 
لمنظمة فتح في المنطقة ... في الواقع كنت ضابطا . ولكنني كنت أنهي لتوي دراستي 
وكانت رتبتي بنجمة واحدة فقط » وهي أدنى رتبة عسكرية في الجیش توت 
ولم آکن الذراع الیمنی للشقيري . کذلك ؛ فانني لم أكن قائد فتح في النطقة , ولم 
تكن هناك خلية . كنت اعمل لوحدي , وکل ما وجدوه لدي هو الرشاشان 
القدیمان ۰ وکانا مفككين» . 


ات 


وحکم عليه بالسجن لدة ستة شهوز في ۱۹۱۸/۳/۱۷ وفیما بعد الى سنة 
سجن ووضع مدة سنتین تحت الراقية بسبب «حيازة أسلحة وذخائر بصورة غير 
مشروعة» . وقد استفل محامیه شموئیل تامير - الذي آصبح فیما بعد وزيراً 
للعدل الاسرائيلي - عناوین الصحف من أجل اقناع المحكمة العسكرية الاسرائيلية 
ا ی من أجل ما فا مه واه ا من واه ر اکر 
المحكمة انه احتفظ بالاسلحة في منزله في وادي الجوز حتى لا يفقد الاتصال مع 
أعضاء منظمة فتح الآخرين . وأدلى ببيان قال فيه ان السبل الوحيدة لتحقيق 
السلام هي اللاعنف . وقال الدعی العام انه على ضوء نسب فيصل ء والتزامه 
الظاهري بالساعي السياسية ذات الطایم السلمي . فانه پسقط التهمة الاخری 
التعلقة «بالعضوية في منظمة غير مشروعة» . وأشار الى ان مثل ذلك البیان الذي 
بان خن هی ماک هر محترمة يكب أن ينظ ا پم الاعتيان ونت اد 


وفعلا » ما كاد يمر اسبوع على بدء تنفیذه للمدة المحكوم بها , حتی قال فيصل 
لأمنون روبنشتاین » مراسل صحيفة هارتس , عن نيته ورغبته في الاعتراف 
بوجود دق الشنعب اليهودي ف اقامة وطنه في فلسطین شريطة اعتراف الیهود 
بوجود حق مماثل للفلسطینیین . كان ذلك بیانا غير عادي » مع الاخذ بعین 
الاعتيار انه بعد آقل من آربعة شهور , في تموز ۱۹۱۸ ۰ سیقر الجلس الوطني 
الفلسطيني ميثاقه الحالي المعروف . فقد أعلن الميثاق ان خطة تقسيم فلسطين سنة 
۷ واقامة دولة اسرائيل هي آمور «غير مشروعة كلية» ونادى بالقضاء على 
الصهيونية , والتي وصفها بانها «عنصرية ومتعصبة بطبيعتها » وعدوانية 
وتوسعية واستعمارية بأهدافها , وفاشية بأساليبهاء . ومن أجل تحقيق ذلك 
الهدف , فان الميثاق دعا الفلسطينيين «لاستخدام كل الوسائل التاحة» بما فيها 
«الکفاح السلح» 

في ۱۹۰۸/۳/۲۲ . وفي مقابلة آجریت معه , طرح فيصل وجهة نظر تتناقض 
والمادة السادسة من الیثاق الوطني الفلسطيني التي تقول بان الیهود الذین کانوا 
مستوطنین بشکل طبيعي في فلسطین حتی بداية الغزو الصهيوني لهم الحق في 
البقاء ویعتبرون فلسطینیین » ان صرح فيصل الحسيني قائلا : «انه لمن السخف ان 
نفصل وان نمیز بين الیهود الذين ولدوا هنا وبين اولثك الذین قدموا من الخارج . 

و 


الیهود مستقرون هنا بشکل طبيعي . لقد ولدوا هنا » بل انهم یتصورون هذا البلد 
على انه وطنهم الطبيعي» . 

وفيما يلي مقتطفات أخرى من هذه المقابلة التي أجريت قبل مرور أقل من سنة 
فق الوذ هة الفريية 5 18517 و تخي القن : 
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س : ماذا كان رد قعلك حین شاهدت القدس ؟ 

ج : لقد شعرت بالفضب حين رآیت مدينتي القدس تحت حكم أجنبي . الحكم 
الاسرائيلي . لقد أخذ منها جزء كبير وهام في الماضي والآن أخذ كل شيء » بل 
وشسشیت أقها اضر ارزشلیم).. ایضتا نانيع يغيرين الاسماء لر الذي 
تسمى بها الشوارع . انهم يفرضون حكما أجنبيا علينا . انهم يفرضون نظام 
حياة أجنبي علينا . 

س : من سيمثلكم ؟ 

ج : لا يمكننا السماح لمجموعة من الوجهاء ان يمثلونا حتى ولى انهم يريدون 
الأفضل لفلسطين . وحتى لو كانوا مجموعة جيدة , فانهم سوف يخفقون في 
موتك يوم و مسا اه طن ومس اله تین وتا ما 
الانتهازیین والانیزامیین لتتکلم باسمنا . وهذا هو السبب الذي يوجب علينا 
منع تشکیل مثل هذه الجموعة . 

س : لو التقینا منذ سنة » هل كنت ستقول الاشياء نفسها التي تقولها الیوم ؟ 

ج : لا ۰ نحن نتغير في كل وقت » والاوقات تتغير . في عام ۱۹6۸ كانت الحرپ 
حرب شعب في بلدهم ضد مهاجرین آجانب » ضد الصهاينة . لقد أتوا الى هنا 
وهم یعلمون اننا هنا . والیوم » وبعد عشرین سنة . تغير الوضم › فالیهود 
مستقرون هنا بشکل طبيعي . لقد ولدوا هنا . بل انهم پتصورون ان هذا 
البلد على انه وطنهم الطبيعي . انهم ليسوا صهاينة آتوا الى هنا ضد شعب 
آخر . الیوم لا نخوض حربا لتنتهي «بالقاء الیهود في البحر» . وانه لمن 
اتف ان خضل وان سیر بسن الدهرة الذيق اول هنا ودين ار اليك 
قدموا من الخارج الى هنا . وكما ترى » قائني اتخلى عن وطنيتي السلحة , 
واتوقع ايماءة مماثلة منك . فنحن كلانا لنا حقوق في هذه الارض . لقد فرض 
التاريخ حربا بيننا » لكن الواقع يفرض علينا تعايشا سلميا . 


- بت 


في الواقع » وحتى في سنة ۱۹۱۸ > وقد مر ريع قرن » فان فيصلا الحسيني 
كان يعتزم ويعمل على تشكيل جهازه السياسي داخل المناطق لتمثيل الفلسطينيين 
هناك » ليكون وجودا يمكن ان يكون مواليا لفتح ولكن يمكن له بحكم طبيعته 
الفا ان هرمن عل فال مدت له بالحددت باشتم: الفلسكليتين :+ وقال 
فيصل لروينشتاين «نحن . عرب غزة والناصرة والمناطق جميعها الخاضة للحکم 
الاسرائيلي , ينقصنا التنظيم الذي يقودنا ويساعدنا على تجنب القبول بالهزيمة . 
سول ا ا خاک ها دان .هذا الت پیب إن يعت الوا اغا 
الفلسطينيين حقوقهم لا يعني صداما مع اليهود . ان اقامة مثل هذا التنظيم سوف 
تخلق الفرصء لحل النزاع من خلال طرق سلمية . من الهم ان يكون لنا تنظيم 
اص ا و وق ی عوط تیلست انا متا کی 
اناق مياه لم یطاق الهش مرو ومن هل اعتهاله کو سا یرال با کو 
18/٠ /:‏ 1 . 

وعلى .امتداد السنوات الثماني التالية » ابتكر الامرائيليون طريقة.أخرى للابقاء 
على فيصل الحسيني تحت المراقبة » بحيث تكون أقل عقوبة من زنزانة السجن . 
ولكن اكثر فاعلية . فقد رفضوا اصدار بطاقة هوية له . فمن ناحية , هو إنسان 
مهل لاست ارات اة واا الح ل عل ا ها سيارة اشفا 
صفراء اللون يسمح له بموجبها بالتنقل عبر نقاط التفتيش العسكرية وبحد أدنى 
من المضايقة » ومن ناحية ثانية » باستطاعته التصويت في الانتخابات البلدية . 
والحصول على الضمان الاجتماعي » وتنظيم المؤتمرات . والقيام بالنشاطات 
السياسية دون الحصول على تصريح من الحكم العسكري . وبموجب القانون 
الاسرائيلي الذي يطبق على مدينة القدس » فانه سيكون بالنسبة للامور القضائية 
كلها تقريبا مواطنا اسرائيليا , اذ لا يمكن إبعاده , ولا يمكن هدم منزله » ويمكنه - 
اذ أراد ‏ أن يصبح مواطنا في الدولة اليهودية . وبدون بطاقة هوية . أدرك فيصل 
ان ليس بامكانه مفادرة البلاد . بل ولا يمكنه حتى السير بحرية في الشوارع 
متخوفا من جقيقة انه اذا اوقف ي الشارع ۰ وطلب اليه ابراز هویة فاته وف 
يعتقل ویرسل الى سجن السکوبية مرة آخری . وهناك سیشرح لهم من هو . 
ولاذا ليست لديه بطاقة هوية . واخیراً «مسيقول السوولون له : أجل » نحن 
ر و ای آنهی ال و يكن ذلك الاين السميل : 


87م 


«حيثما كنت آری جندیا أو رجل شرطة آو نقطة تفتیش , كنت آبداً بحساب 
حساباتي والتفكير : [هل سيوقفوني آم لا ؟ هل سیفهمون قصتي آم لا ؟ هل 
سيعتقلوني آم لا ؟]» . لقد اعتقل ست مرات على الأقل ۰ وعلی الرغم من ذلك فقد 
عومل بطريقة آفضل من الطريقة التي عوملت بها غالبية السجناء الآخرين » اذ 
كان يجبر في كثير من الرات على قضاء الليل تحت الاستجواب في مركز الشرطة . 

كانت سنوات السبعينات سنوات قاسية بالنسبة الى فيصل ۰ فهو لم یکمل 
دراسته الجامعية » ولا يحمل بطاقة هوية : وبالتالي كان من المستحيل تقریبا ان 
يجد عملا . بالطبع » فان عائلته تكسب دخلا مربحا من عوائد ما يمتلكونه من 
آراض وأطيان » ومن الايجارات التي تحصل عليها , لكن فيصلا لم يكن يريد 
الاعتماد علی عاظته . عمل و أل ي كهارة بیع الرنیات الصنوعة ف الت ,كد 
حاول فتح وکالة لبیع الجرارات للمزارعین الفلسطینیین في غزة . ولکنه كان 
بحاجة الى زيادة راس الال غير انه لم یستطع ذلك . ومع حلول عام ۱۹۷۳ , 
وكما یق‌کد «فقد انكسرت» وكان عليه اللجوء الى عائلته . وعلى امتداد السنوات 
الخمس التالية عمل بوظيفة فتي آشعة في عيادة في القدس يمتلكها آحد آقاربه . آما 
اپنه - الذي آسماه عبد القادر - فقد ولد عام ۱۹۷۲ . ومنذ ذلك الحین , وفیضل 
يحمل لقب (آبو العبد) . بعد مرور سنة » آي في عام ۱۹۷۷ ۰ حصل في النهاية على 
بطاقة الهوية مع الواف قة الرسمية للسلطات الاسرائيلية مدموغة على صورته . ان 
هذه الصورة - كما يعتقد - كانت المذكّر الناسب بالاحتلال . ولکن - في عیون 
الاسرائیلیین الرسميين على الاقل - فانه في النهاية أصبح موجوداً , وأصبح 
باستطاعته أن بیدا حياة جديدة . 

ورغم انه اصبح (مواطنا) مقدسيا بشکل کامل » فان ذلك لم يخقف من ألم 
الاحتلال . فحینما توفیت والدته عام ۱۹۸۶ , طلب فيصل من رافي ليفي حاکم 
منطقة القدس التابع لوزارة الداخلية الاسراثيلية منحه تصریح لاحضار جثمان 
والدته من لندن من أجل دفنها ء ووعده ليفي بتحقیق ذلك . «لکن بعد مرور بضع 
ساعات » اتصل ليفي معي وقال : [ان والدتك كانت زوجة عبد القادر الحسيني , 
وان آمن الدولة يمتع دفتها هنا] . فقلت له : [اذا كان چشمان امراة مينة بهدد امن 
اسرائیل قآخبرني ما الذي یتطلبه امنکم من العالم العربي »]٩‏ . 


Af - 


وعلی الرغم من مرارة فيصل . بدأ بعض القادة الاسرائیلیین ینظرون اليه على 
انه ند لياسر عرفات ۰ وخاصة بعد انهیار الحادثات الاسرائيلية الصرية عام 
۲ المتعلقة بالحکم الذاتي الفلسطيني . فقد بدا ان عملية السلام وصلت الى 
طریق مسدود » وشکلت حکومة اثتلاف وطني جديدة في اسرائیل عام ۱۹۸۶ حيث 
نصبت شمعون بیریز کرئیس للوزراء للسنتین الاولین » ومنافسه في حزب اللیکود 
اسحق شامير للاربعة والعشرین شهرا الاخيرة من عمر هذه الحکومة . 

كان فيصل الحسيني قد آصبح مستاء من إخفاق منظمة التحریر الفلسطينية في 
القيام بثيء ما . قفي مقابلة آجراها معه الراسل الاسرائيلي ایهود ياعاري » عبر 
زعيم الضفة الفربية فيصل الحسيني عن بعض من احباطاته تجاه م. ت. ف. 
قائلاً : «حتى وقت قريب , كان القلسطینیون پقولون لانفسهم هناك م. ت. ف. 
وهناك عرفات ... هناك أولئك الذین یقررون ما يجب عمله وكيفية القيام پذلك . 
لکن في السنة الاخيرة , پشعر الناس ان کل شيء انتهی : م. ت. ف. ليست هناك , 
والدولة الفلسطينية شطبت من چدول الاعمال . وفجأة ادرك الناس ان وضعنا 
سیصبح اكش سوءا وان كل أحلامهم قد تلاشت . ان الناس یسمعون ویرون 
البغض ينهمر علیهم من شاشات التلفزیون » الامر الذي یجعلهم یثبون» ثم - وف 
اشارة غير مباشرة الى شمعون بیریز , الذي تعهد حزبه (حزب العمل) على الاقل 
بتحقیق تسوية لقضية الناطق - یحذر فيصل : «ان هذا یمکن ان پحدث حینما 
تُعامّل بطريقة كريمة وباسلوب ليبرالي . ان لويس السادس عشر كان بالنسبة الى 
شعبه آفضل من سلفه . لکنه كان الرجل الذي ذهب الى المقصلة» . 

لقد كانت کلمات فيصل نبوئية » ففي مؤتمر القمة العربية الذي انعقد في عمان 
في ربیع عام ۱۹۸۷ ۰ لم یش الى القضية الفلسطينية الا بالکاد . وحینما التقی 
الرئیس الامريكي آنذاك رونالد ريغان مع الزعیم السوفييتي میخائیل 
غورباتشوف في حزیران . فان قضية الشرق لم تحصل الا على اعتراف بسيط جدا 
وهکذا , فان الاحداث تعاونت مع بعضها لتجعل فيصلا جذابا بالنسبة الى ائتلاف 
اللیکود » في الوقت نفسه الذي آصبح فيه اللیکود جذابا كشريك محتمل بالنسبة الى 
فيصل . لقد آدرك فيصل ان لائتلاف الاحزاب اليمينية بزعامة اللیکود . ادعاء 
توراتبا بارض اسرائیل . لکن فيصلا رای ان معلّم شامير ‏ میناحیم بیفن - قد 
تخلی عن کل من الطارات الاستراتي جية والستوطنات الدنية خلال عملية اعادة 


- ۸۵ 


سيناء الى مصر ... لقد رای كيف ان بيغن وبمهارة كسب تأیید حتی العناصر 
المتتشددة من جماهبره الانتخابية من أجل التضحية بالنطقة واجبار الستوطنین 
الیهود على التخلي عن مستوطناتهم ... لقد رأى بیفن وهو یوقم اتفاقیات کامب 
ديفيد عام ۱۹۷۸ ويقيم السلام مع مصر . 
لذلك » حینما تلقی فيصل اتصالا هاتفا یدعوه الى الانضمام الى محاولة جديدة 
للتفاوض على السلام مع اللیکود . رحب بالدعوة بحذر . لقد كانت تلك الكالة - 
التي تلقاها في شهر تموز من عام ۱۹۸۷ - من سري نسيبة , وهو محلل سياسي 
فلسطيني ۰ ومدرس في جامعة بير زیت ۰ وأتت قبل مرور آربع وعشرین ساعة على 
اطلاق سراح فيصل من مدة توقیف اداري آخر . وحینما آعلم نسيبة فيصلا أنه 
عقد محادثات تمهيدية مع موشي عمیراف عضو اللجنة الركزية للیکود » رحب 
فيصل بالدعوة فوراً » اذ اعتقد ان من الحتمل ان یکون اللیکود متملقا في فتح 
قنواته الخاصة مع م. ت. ف. ولم يتخيل ان يقوم عميراف باجراء هذا الاتصال 
دون علم شامير . وبغض النظر عن النتيجة , فان منظور محادثات السلام مع 
الليكود بذا الاكثر تفضيلا . 
حينما وصل عميراف بعد بضعة أيام الى منزل نسيبة في اول زيارة من سلسلة 
الاجتماعات التي ستعقد في فصل الصيف ذاك . تصافحوا بالايدي , كما يستذكر 
نسيل و د اشرق ار مظللة , حيث قدم ثلاثتهم الى شخصين 
آخرين : عربي واسرائيلي ٠‏ واللذين كانا قد ساعدا على ترتيب اللقاء . كانا : دافيد 
ايش شالوم (نشيط من نشطاء السلام) وصلاح زهيقة رئيس تحرير صحيفة 
الشعب الوالية لمنظمة التحرير الفلسطينية ۰ ويستذكر فيصل الحسيني › فيقول : 
«صافحت الموجودين كلهم وقال (عميراف) : [فيصل الحسيني ؟] فقلت : [نعم] 
فقال [موشي عميراف] . وبدآنا التحدث بالعبرية » لكن الآخرين لم يكونوا يعرفون 
العبرية » فبدأنا نتحدث بالانكليزية» . كان الاجتماع الاول حواراً عن الاساسيات . 
ون اجتماعهم التالي » قدم لهم عميراف نسخة من وثيقة مقترحة حول توسيع 
الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة , وهي صيغة تجنبت القضية 
المتفجرة المتعلقة باقامة الدولة » ولكنها ‏ كما قال الاسرائيلي - ستضع 
الفلسطينيين على طريق تقریر المصير . كانت الخطة تتضمن فثرة ثلاث سنوات من 
الحكم الذاتي , آهمها على نحى بارز : اقامة «وجود» فلسطيني مجرد من الصفة 
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العسکرية تکون له عاصمة «ادارية» في القدس الشرقية والعدید من زخارف الامة : 
علم . نشید » عملة خاصة » محطة اذاعة » وبطاقة هوية خاصة . وفي نهاية الدة 
المؤقتة » تبدأ محادثات اسرائيلية - فلسطينية حول «الوضم النهائي» للمناطق › 
كما ورد في اتفاقیات کامب دیفید . 


وأوضح عمبراف ان محادثاتهم تهدف الى خلق آساس لاجتماع نهائي بين 
شامير وعرفات › وان الذکرة التي سیقومون بوضعها سترتکز على البادیء 

التالية : 

* لا يمكن ان يكون هناك سلام بدون اللیکود و م. ت. ف. 

* يتقاتل الفلسطینیون والاسرائیلیون منذ عشرات السنین ‏ وهناك قضیتان غير 
قابلتين للنقاش : ان من حق اسرائیل العیش داخل حدود آمنة يمكن الدفاع 
عنها ضمن الدولة التي آقامتها سنة ۱۹4۸ ۰ وانه لا يمكن الطلب الى 
الفلسطینیین التنازل عن حقوقهم في بعض الناطق التي سکنوها سنة ۱۹4۸ . 

# ان أي حل لا یعترف بحق اسرائیل في الوجود » آو بحق الشعب الفلسطيني في 
ممارسة حق تقرير المصير في النهاية » هو حل لا قيمة له . 
وخلال الاسابيع التالية » اتفق الجانبان على انه خلال فترة السنوات الثلاث 

المؤقتة ‏ يجب اتخاذ اجراءات عملية للحد من التوتر : انسحاب الجنود 
الاسرائيليين من المدن والقرى المأهولة الى مناطق أمنية معينة ۰ امتناع الفلسطينيين 
عن القيام بأعمال العنف شريطة موافقة اسرائيل على التوقف عن بناء مستوطنات 
جديدة وحث المستوطنين على الامتناع عن مهاجمة الفلسطينيين » وأخيرا بدء 
محادثات سلام بين اسرائيل وم. ت. ف. بعد تبادل الطرفین ضمانات الاعتراف 
التبادل مباشرة . وقد كانت الخطوة الاخيرة هي العصيبة . يقول فيصل : «لقد 
آخیرناهم انه [لا للأردن] وقلنا انكم اذا كنتم فعلا تريدون صنع السلام فليس 
هناك مجال لذلك مع الاردن» . وفي حين سارت المحادثات ببطء في شهرها الثاني 
بدات تحجمم لديه الشکوك فیما اذا کائوا فعا قد حصلوا من دهم شامير :قول 
فيصل : «لقد أخترّنا عمبراف ان هذه القصاصة من الورق قد شاهدها رئيس 
الوزراء شامير . لان شامير كان زعیم تیار جدید موثوق داخل اللیکود . وانه كان 
يريد انهاء حياته السياسية بشيء درامي یقوم به . فمثلما صنم بيغن السلام مع 
المصريين » اراد شامبر - كما قال عمبراف - ان یصنم السلام مع الفلسطینیین» . 
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الى آي مدى شجع شامير عمیراف » فان ذلك ما يزال سراً . کان عمیراف يقدم 
وبشكل منتظم الى عضوي الكنيست ايهود اولرت ودان ميريدور اللذين كانا تحت 
حماية شامير ورعايته . تقارير عن اتصالاته مع الفلسطینیین . ومن المفترض 
انهما كانا يطلعان رئيس الوزراء على ذلك . ايضا » فان أولمرت التقى مع نسيبة 
لساعات عديدة » لكنه نفى مؤخراً ان يكونا قد بحثا خطة السلام السرية . وفي 
الوقت ذاته » فان المحادثات نفسها كانت تسم متعثرة . فعميراف لم يوافق على 
إدخال «زخارف الدولة» خلال السنوات الثلاث الاولى التي ستحكم خلالها سلطات 
الحکم الذاتي الفلسطيني المناطق . يقول فيصل : «قال لي عميراف : بوجود العملة 
> والعلم ومكاتب للاقتصاد والخارجية في الخارج » فان الناس كلهم سوف 
يدركون ان هذه ان هي الا دولة» . 

ومع حلول يوم ۸/۲۶ كان الجانبان قد اقتربا من استكمال المذكرة . واقترح 
فيصل اطلاع عرفات على القضايا المتبقية غير التفق عليها , والذي كان سيصل الى 
جنيف في مطلع شهر ايلول لحضور مؤتمر الامم التحدة . ومع ذلك » فان عميراف 
اقترح على فيصل الحصول على إذن من عرفات لقيام وقد من القادة الفلسطينيين 
المحليين بلقاء شامير أولا . يقول فيصل : «بدأوا يسألون فيما اذا كان بامكاني ان 
اعظيهم اتمه امهيا لوف وغوت انه قبل قيامي نيل هذا اء فان 
يجب علي الحصول على مباركة م. ت. ف. وليس فقط اخذ الضوء الأخضر . 
وأخبرتهم , انني آمل منك يا موشي عمیراف - مثلي - ان تكون واثقا من ان قيادتك 
قوية بما يكفي ؛ ولديها الشجاعة الكافية للالتقاء معي ومع عرفات للتصديق على 
هذا الاتفاق» . ولم يعقد اي اجتماع آخر آبدا . ۱ ۱ 

في ۱۹۸۷/۸/۲۲ سجن فيصل الحسيني . ون حين كانت یداه مقیدتان خلفه . 
خاطب رجل الشرطة الاسرائيلي الذي أتى لاعتقاله : «انك تخرب مبادرة سياسية لا 
تعلم شيئا عنها» . وفي الواقع » فان رجل (الشین بیت/ مکتب التحقيقات 
الاسرائيلي) قد تدارس مع شامير قبل إصدار الامر باعتقاله ولم یتسلم تعلیمات 
للتوقف آو الکف عن ذلك . كانت التعلیمات البدئية هي احتجاز الحسيني لد عشرة 
ايام ٠‏ وهي مدة تكفي لتفویت فرصة لقاء جنيف الخطط له . كذلك , فان عمیراف 
آلفی رحلته الى هناك . تارکا دافید ايش شالوم كاسرائيلي وحید للقاء عرفات . وما 
يزال فيصل الحسيني مقتنعاً حتی هذا الیوم » انه حتی وان کان شامير على غير 
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علم بالتفاصیل كلها , الا انه كان یعرف عن البادرة , واستغلها بشکل ساخر 
بحیث یتمکن من اتقاء خطر ضفوطات حزب العمل الداخلية من أجل موّتمر دول » 
والضغوطات الخارجية للتحاور مباشرة مع م. ت. ف. 

في الواقم . وحینما سافر الى بوخارست بعد بضعة آیام من اعتقال فيصل » 
قدم شامبر وثيقة عمیراف العنونة ب «اطار للسلام في اسرائیل الكبرى» الى 
الرئیس الروماني نيكولاي تشاوشیسکو . وقال له شامير : «لا تدفعونا لاقامة 
علاقات مع م. ت. ف. ... كما ترون » لنا علاقات مع فلسطينبي [الضفة الغربية]» . 
ورد عليه تشاوشیسکو بانه كان قد اطلم على المذكرة . ویقول فيصل : «لقد آخبره 
ان عرفات كان هنا قبل بضعة أيام وانه اطلعه على الورقة نفسها» . وکان عرفات 
قد حصل على نسخة من الوثيقة خلال زپارة رسمية كان يقوم بها الى الهند : 
«وكانت تلك هي النهاية , فهو لم يكن يحلم أن عرفات كان متورطا في الموضوع . 
وبعد ذلك مباشرة ثم اعتقال» : وفینا بعد + اتکر شام ان تکرن له آي مشاركة 
أو معرفة بالقضية كلها . وقال البيان الصادر عنه : «ايها السادة ‏ ان الحسيني 
ونسيبة . المعروفين بانهما رجلا م. ت. ف. استغلا بساطة عميراف » ولكن هذا لن 
يؤثر في الليكود المتحد في موقفه السلبي تجاه م. ت. ف.» . وخلال أيام » تم طرد 
عميراف من حزب حيروت ومن اللبكود الذي يقود الائتلاف . وبسبب دوره في 
تنظيم المبادرة » فقد کسرت ذراع نسيبة على يد مسلحي بير زیت ؛ في حين قضى 
فيصل الحسيني في السجن مدة اكثر مما كان يتوقع . فقد حكم عليه بفترتي 
اعتقال اداري متعاقبتين . وحينما اطلق سراحه أخيراً في شهر حزيران ۱۹۸۸ ؛ بعد 
ان قضى مدة عشرة شهور في السجن » استعاد حريته بعد مرور سبعة أشهر على 
بدء الانتفاضة . 

وقد تعلم فيصل الحسيني من قضية عميراف عدة دروس , من بينها ان عليه 
ان يعمل من جانب واحد اذا أراد أن يُعجل في تحقيق هدف اقامة الدولة 
الفلسطينية لكن القضية ايضا خدمت كنوع من اول تجربة سياسية له مع الليكود. 
فقد عملت على تقوية قناعته بان تحالف الجناح اليميني سيرد باقتراحات تهدف الى 
تعزيز القيادة الفلسطينية المحلية للضفة الغربية وقطاع غزة على حساب پاسس 
عرفات وکوادر م. ت. ف. الموجودة بعيدا في تونس . وحینما اطلق سراحه :في مطلع 
فصل الصيف , بدأ فيصل على القور العمل على وثيقة جديدة من شأنها أن تعمل 
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على تحقیق كلا الهدفن : الساعدة على عزل القضية الفلسطينية عن الساسة 
الاسرائيليين » وعلی تعزيز القوة السياسية للفلسطینیین داخل الاراضي الحتلة . 

وکانت النتيجة خطة لاعلان استقلال فلسطيني بحكومة مؤقتة » تکون برئاسة 
پاسر عرفات , تستمد معظم سلطتها من هيئة تشريعية تتکون من الفلسطینیین 
الوجودین تحت الاحستلال ٠‏ وینتخبها فلسطینیو الناطق الحئلة فقط . ان «خطة 
اعلان الاستقلال» هذه والتي عرفت فیما بعد ب «وثيقة الحسيني» كانت ثمرة 
طبيعية لثورة الشارع ضد الحكم الاسرائيلي . وقد كانت في الواقع محاولة 
مدروسة جداً لتحويل تلك الثورة الشعبية الى بناء سياسي يساعد على تنفيس 
غضب الفلسطينيين في حين يتم دفع قضيتهم الى الامام من خلال وسائل اقل 

مع هذا » فان خطوة وحيدة الجانب كهذه كانت اكبر من ان يمكن للجهاز 
السياسي الاسرائيلي ان يهضمها . ففي نظر الاسرائيليين » فان أي خطوة نحو حكم 
ذاتي فلسطيني لا تكون منبثقة عن اتفاق مع الدولة اليهودية سوف تهدد شرعية 
الوجود الاسرائيلي » والقدرة العسكرية الاسرائيلية والادارة المدنية على الحكم . ان 
اسرائيل لن تسمح أبدا باقامة دولة فلسطينية لتصبح حقيقة في الامر الواقع . لان 
حدوث مثل ذلك سوف يعرض الاسرائپلیین لاكبر مخاوفهم . اي عدم تمكنهم من 
املاء شروطهم من أجل حماية آمنهم . 

في ۱۹۸۸/۷/۳۱ ۰ بعد مرور آقل من شهرین على اطلاق سراحه من السچن , 
وبعد مرور ساعة على اعلان الملك حسين عن تخلي الاردن عن السيادة على الضفة 
الفربية , تم اعتقال فيصل الحسيني . وقبل اثنتين وسبعین ساعة كان قد سافر 
الى تل آبیب للظهور مع ثلاثة سیاسیین اسرائیلیین في آخر مسعی من الساعي 
الشخصية لاقناع الراي العام الاسرائيلي بموقفه العتدل . ومع ذلك » فان عملية 
الاعتقال لم تفاجیء هذا الزعیم الفلسطيني الذي قال لرجال الشرطة الذین داهموا 
منزله : «لقد كنت آتوقم مجیثکم» . وکانت هناك حقيبة صغيرة , مليئة بالاشیاء 
التي یحتاجها لاخذها معه الى السجن . 

لقد آدرك فيصل الحسيني أن هناك سببا آخر لاعتقاله . فعملية فك الارتباط 
القانوني والاداري للاردن مع الضفة الغربية ستجبر م. ت. ف. على تولي 
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المسؤوليات السياسية والادارية للمؤسسات الفلسطينية , بدءاً بالجامعات , 
وانتهاء بالأوقاف الاسلامية , وانه - فيصل الحسيني - رجل م. ت. ف. الاكثر 
أهمية في المناطق المحتلة . لقد أدرك ان اعتقاله كان متعمدا لارسال رسالة الى م. 
ت. ف. مفادها ان اسرائيل لن تتسامح تجاه أي خطوات أخرى أحادية الجانب . 
لكنه ايضا أدرك ان کوادر مقاتلي الشارع قد كسبوا انتصارهم الاكثر أهمية منذ 
ان بدات الانختفاضة . وبغض النظر عما قنام به الاسرائیلیون من آجل تقسوية 
سلطتهم فان الضفة الغربية وقطاع غزة - ضمن دائرة تفكير الجماهير الاكثر 
أهمية , الناس الذین يعيشون هناك مستقلتان عن الحکم الاجنبي . وبقي الامر 
متعلقا بهم لوضع خطة لحکم آنفسهم . والتخلص من الحتل الاسرائيلي . 

ان مصادرة «وثيقة الحسيني» في تلك الليلة من ليالي شهر تموز من مکاتب 
مؤسسة الدراسات العربية » والحکم على فيصل بستة شهور آخری من التوقیف 
الاداري قد عجلت في عقد اجتماع في الحرم الشریف لاعلان الاستقلال الفلسطيني . 
لكن ليست هناك ولا خطوة يمكن ان تکون قادرة على خنق الوعي التنامي بين 
الفلسطینیین من حيث ان تحقیق آمالهم وطموحاتهم في دولة قد آصبح الآن بين 
آیدیهم » ولیس بأيدي القادة العرب الذین یعملون على خدمة مصالحهم الشخصیة. 

وفي شهر تشرین الثاني من عام ۱۹۸۸ ۰ ومع وجود الحسيني في السجن مرة 
أخرى , آعلن الجلس الوطني الفلسطيني النعقد في الجزاثر قيام دولة فلسطین 
الستقلة . ویعد مرور شهر , آعلن پاسر عرفات في جنیف اعتراف م. ت. ف. 
باسرائیل وشجب الارهاپ . وآکد نسيبة ان على فلسطينيي الضفهة الغربية وغزة 
التحرك بدون تأخير نحو بناء البنية التحتية والوسسات التي ستترافق مع اقامة 
الدولة . 

واتخذ فيصل الحسینی بضع خطوات مبتعدا عن الضيوف المجتمعين على 
القاعد ذات اللون الابیض وعق الكراسي ذات الأذرع المنجدة في الصالون الانيق في 
المنزل الکائن في وادي الجوز . وهو يشير الى انه يريد الحافظة على سرية 
محادثاته» وتوجه نحو الصالة المجاورة » وقد وضع سماعة الهاتف على أذنه . 
مستمفا يتركيو الى شكوى المتحدث غل الهاتفب ؛ كانت غرقة المعيشة مليكة بالذاش 
بعسضهم يحثه على التوسط في خلافات عائلية , في حين يطلب منه آخرون زيارة 
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قریتهم للمساعدة في تهدئة والد يطلب الخار لاغتیال ابنه الذي رُعم بانه كان عمیلا 
اسرائيليا , او لتسوية بعض الحزازات اللأخرى . وف الخارج » في جناح الاستقبال , 
هناك رسول من دبلوماسي ينتظر اشارة من فيصل بانه على استعداد لاستقبال 
البعوث الذي صدرت اليه تعلیمات لتسلیم رسالة مباشرة الى زعیم الضفة الغربية. 
وعلی الرغم من ان الناطق الحتلة مسيسة الى حد بعید » الا ان الشيء الذي ما يزال 
پربط الناس مع بعضهم هو الروابط العائلية . والولاء للعشيرة اکثر من الولاء الى 
أي حزب سياسي . 

بینما كان يستمع الى التحدث على الهاتف , كان فيصل يدرك کم هو التغير 
القليل الذي حدث منذ زمن العثمانيين , حينما كان القاضي يقضي في الخلافات 
العائلية . وقد أصبحت ردهة الاستقبال في منزله أشبه بقاعة محكمة عائلية لكنه 
هو أيضا آصبح أداة التغيير السياسي الذي عليه ان يقنع أبناء شعبه بان يجعلوا 
مصالحهم الوطنية فوق مصالحهم الطائفية والعصبية , والذي عليه ان يحشد 
جمهوراً لعملية السلام في جو ما يزال الحقد والبغض والانتقام والقتل فيه - 
وليس حق التصویت - يسود الصورة السياسية . انه لا يتراجع عن المهمة ۰ فهي 
جزء من المهمة التي ورثها عن أبيه » بطل الحرب » وعن عمه الكبير المفتي الأكبر , 
وعن أسلاف الحسينيين الذين كانوا رؤساء لبلدية القدس او تولوا مناصب بلدية 
عليا أخرى خلال فترة الانتداب . 

وعلى الرغم من ان المهمة تبدى في الغالب مروعة , فانها بالتأكيد تجعل له أعداء 
مثلما تجعل له مؤيدين . وقد تبين له ذلك في خريف عام ۱۹۹۱ حينما توجب عليه 
تشكيل وفد فلسطيني لمحادثات السلام في مدريد , واضطر الى ان يسلك مسلكا 
ليلبي مطالب ثلاث فثات لا تتفق مع بعضها : الولايات المتحدة , وم. ت. ف. 
واسرائیل . في ذلك الوقت . كان ثمن مثل هذا التوفيق ثمنا باهظا : ففيما يتعلق 
ببطاقة دخول الفلسطينيين الى مدريد » يجب ان لا يكون هناك مسؤولون من م. 
ت. ف. ولا فلسطينيون من خارج الناطق المحتلة , ولا فلسطينيون من القدس . 
كان فيصل يدرك انه يعرض نفسه الى تهم قطع الحبل السري مع تونس , والقبول 
بادعاءات الکتاب المقدس ان القدس ليست جزءا من الضفة الغربية , والتآمر 
والتستر على ترتيبات من شأنها ان تفصل ٤‏ ملايين من فلسطينيي الشتات 
الوجودین خارج المناطق عن ۱,۷ مليون فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
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ومع هذاء فان المكافآت الحتملة بدت انها اكثر من الخطر . فالفلسطینیون 
کانوا بحاجة الى تحویل انتصاراتهم التي حققوها في میدان الانتفاضة الى عملية 
من شأنها العمل على دفع آهداف هم القومية قدما الى الامام » وکانوا بحاجة الى 
الاستشفاء من كارثة العلاقات العامة التي تسبب بها تأییدهم الواسم لصدام 
حسین . وعلاوة على ذلك كله » كانوا بحاجة الى ايقاف النشاط الاستيطاني 
الاسرائيلي الذي يهدد بتفییر ديمفرافية بلدهم » ويسلب منهم ما يمكن ان يكون 
فرصتهم الاخيرة للحيلولة دون دمج الضفة الغربية وقطاع غزة في دولة اسرائيل . 
لهذه الاسباب كلها , ومن أجل كسب دعم الولايات المتحدة (باعتبارها القوة 
الاعظم الوحيدة الباقية) أدرك فيصل الحسيني ان ليس أمامه أي خيار آخر . لكن 
ادراك حقيقة مأزقهم . وترويج ذلك بنجام في عالم الجماهير النقسمة واليائسة 
كانا شیئین مختلفين تماما . فقد تبين ان ترويج ذلك أمر أصعب مما كان يعتقده 

اعتزم فيصل بناء دعم شعبي واسع النطاق للوفد الفلسطيني الذاهب الى مدريد 
من خلال دمج المفكرين مع السجناء المحررين في الوفد . فهناك عدد من الحاربین 
القدماء الذين تمت مبادلتهم وتحريرهم في عملية المبادلة التي تمت عام ۱۹۸۵ 
وخطط لها احمد جبريل زعيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطین / القيادة العامة , 
التي تتخذ من دمشق مقراً » والتي قامت اسرائيل خلالها باطلاق سراح نحو 
۰ من السجناء الامنيين مقابل ستة جنود اسرائيليين تم أسرهم خلال حرب 
۲ ف لبنان . 

وکتب داني روبنشتاين في صحيفة هارتس ان فيصلا أراد دمج حكمة ومعرفة 
خريجي جامعة بير زیت - هارفارد المناطق المحتلة ‏ مع الخبرة والفطرة السليمة 
الفلسطينيين «خريجي جامعة الاحتلال» الذين عانوا على أيدي الاسرائيليين . 
وحينما يسأل شخص ما من كان المسؤول عن تنسيق النشاط السياسي خلال 
الانتتفاضة . فغالبا ما يسمع الرء النكتة التي تقول : «الرأس هو رأس جامعة 
بيرزيت ٠‏ والأيدي أيدي السجناء الذين حررهم جبریل» . لقد كان فيصل يأمل أن 
يعكس الوفد الانتفاضة نفسها . 
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فيصل بالصصول على موافقة م. ت. ف. على القائمة . ومن أجل الحصول على 
تأييد المنظمة , استخدم فيصل رجلین من آکثر الهجرین شهرة کوسیطین مع 
عرفات » وهما : آکرم هنية الساعد الشخصي للرئیس وجبریل رجوب . والرجلان 
یتمتعان بم‌صداقية عالية داخل الناطق , كما آنهما آبعدا من قبل الاسرائیلیین 
بسبب مساعدتهما في زرع بذور الانتفاضة . كان هنية رئيس تحریر جريدة 
الشعب في حين أن رجوب آطلق سراحه خلال عملية التبادل التي قام بها جبریل › 
علاوة على أنهما كانا عضوين في منظمة فتح » وهي الفصيل ذو الاتجاه السائد 
الذي يكن فيصل الولاء له . وكانت هناك نزاعات مع تونس : ففي البداية طالبت 
م. ت. ف. أن يكون الياس فريج عضو في الوفد بسبب مكانته الدولية كرئيس 
لبلدية بيت لحم » وبسبب علاقاته القوية مع الأردن . وكان فريج جزءاً من 
المجموعة الأصلية غير انه تم استبعاده فيما بعد ۰ وهي اشارة الى تنامي استقلالية 
الحسيني ونسيبة ؛ ثم أعيد الى القائمة بناء على الحاح م. ت. ف 
كان فيصل الحسيني مدركاً للمعارضة التي ستواجهها المباحثات مع اسرائیل . 
ففي ۱۹۹۱/۱۰/۲۲ أعلن جناح نايف حواتمة في الجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلسطين وكذلك الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين «معارضتهما الشديدة لاولئك 
الذين رضخوا للشروط الاسرائيلية والامريكيتة» . وعملت هاتان المجموعتان مع 
حركة حماس على توزيع منشور يحض على اعلان الاضراب العام في اليوم التالي . 
كان هدفهم المشترك الاحتجاج على مؤتمر السلام . ولم يبال العديد من الناس 
بهذه الدعوة » واستمرت المدارس » والشركات , والباصات ۰ وسيارات التاكسي في 
عملها . لكن فيصلا كان قلقا . فقد قال أمام حشد يتكون من ثلاثمائة مواطن في 
ذلك اليوم «المهم هو ان نقيد خلافاتنا الى جدران البيت الفلسطينى » وان نعالجها 
بطريقة ديمقراطية . علينا أن نعد أنفسنا للدولة التي سيكون فيها أكثر من 
فقط وقبل ساعات من اعلان أسماء الوفد الفلسطيني الذي سيسافر الى مدريد 
أعطى فيصل مقابلة الى صحيفة (الجيروزالم بوست) وهي الصحيفة اليومية التي 
تصدر باللغة الانكليزية » وتعكس وجهات نظر حكومة الليكود الاسرائيلية الحاكمة 
آنذاك . لقد آدرك فيصل على امتداد عدة سنوات ضرورة تهدئة مخاوف اليهود ؛ 
والتكلم معهم مباشرة عن آماله ومخاوفه » كما كان قد فعل عدة مرات حينما ظهر 
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آمام جمهور في اسرائیل وتحدث الیهم بالعبرية . وقد سأل مراسل الصحيفة جویل 
غرینرغ فيصلا اذا كان يشعر ان الشاركة الفلسطينية ستغير «علاقتك مع 
الاسرائيليين الذين سيتعاملون الآن معك دبلوماسيا كمجموعة مقابلة» . وأدرك 
فيصل أهمية السوال » فقال : «من المؤكد انها حقبة جديدة ... سنتحدث مع 
الاسرائيليين لخلق علاقة تبادلية . سيجلس الفلسطينيون والاسرائيليون كطرفين 
متساويين للبحث في القضايا» . 


ان الحصول على اعتراف اسرائيلي بهم كطرف مستقل وعلى قدم المساواة كان 
هدفا فلسطينيا في مدريد . كان اسحق شامير رئيس الوزراء الاسرائيلي » ووزراء 
خارجية مصر » وسوريا » والأردن ٠‏ ولبنان » والولايات التحدة » والاتحاد 
السوفييتي سيلقون كلماتهم في المؤتمر . وكذلك الأمر بالنسبة الى المندوب 
الفلسطيني . ففيصل كان قد حصل على تعهد من راعيي المؤتمر : الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفييتي ؛ مفاده حتى وان كان الفلسطينيون سيحضرون المؤتمر على 
انهم جزء من الوفد الأردني , فانه سيسمح لرئيسهم حيدر عبد الشافي بوقت 
مماثل لالقاء کلمته . 

وتساءل غرینبرغ : «الیست م. ت. ف. مشاركة في العملية بالتحکم عن بعد ؟ 
... الست مرش حهم ؟» . واجابه فيصل : «سَم ذلك ما شقت ... هثاك حقائق لا 
یمکن حجبها بوضع نظارة ذات لون مختلف . باستطاعتك أن تغير زجاج النظارة 
ولکنك لا تستطيع تغيير العالم الحقيقي» . اذن › فما الذي تغير وأقنع الفلسطینیین 
بالتقاط عرض کانوا پرفضونه منذ کامپ ديفيد » وآعني , التفاوض مع اسرائیل 
على فترة مؤقتة من الحکم الذاتي ؟ . وکانت اجابة فيصل کاشفة . فقد آظهرت 
قدرته على جعل الواقع نفسه مناسبا للهدف الجدید » وهو دفم قضية آهل 
«الداخل» قدما الى الأمام حتی ولو كان ذلك يعني التحول عن تونس : «لقد كنت 
منقطعا في الصحراء . واحضر لي أحدهم طوق نجاة وطلب الي استخدامه , 
ولكنني رفضت العرض السخیف . ثم جاء طوفان كبير » ووجدت أن باستطاعتي 
استخدام القارب الذي كان ذات يوم سخفا . ربما کنت لا أحب کل شيء في القارب 
ولكنني أستطيع استخدامه للانتقال الى مکان ما , نحو هدفي . لقد كنت محقاً في 
رفضي للقارب آنذاك . وانني على صواب بقبوله الآن . ان آشیاء عديدة بدت غير 
عملية في تلك الأيام هي الآن مفيدة» . 
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هه الكابلة الكنمبيرة + لخمن فيصل الكفير الكاق فالسياسة الفا ةة 
ففي عام ۱۹۷۸ كان «غير عملي» بالنسبة الى أي قيادي في الضفة الغربية تحدي 
قبضة عرفات على م. ت. ف. غير ان الانتفاضة وحرب الخليج غيرتا ذلك . فمنذ 
بدء الانتفاضة في شهر كانون الأول ۱۹۷۸ قتل ما يزيد على آلف فلسطيني من 
الشباب والشابات » وقد أثبت الفلسطينيون للعالم الخارجي ولأنفسهم انهم 
مستعدون لدفع ثمن باهظ مقابل حريتهم . وفي بداية ربيع سنة ۱۹۹۱ ۰ ومع 
دخول الانتقاضء عام ها الخاس , كان قد آصبم من الواضح ان تونس لن 
تستطیم بعد ذلك الاعتراض على قرارات القيادة الحلية . 

ولقد آتت أول اشارة الى أن ميزان القوی قد تغير بشکل قاطع تجاه آهل 
«الداخل» في شهر آذار ۱۹۹۱ ۰ وبعد آسابیع قليلة من انتهاء حرب الخلیج , حینما 
قامت مجموعة پقودها الحسيني بتحدي سياسة م. ت. ف. طويلة الأمد والتقت 
مع وزير الخارجية الأمريكي آنذاك جيمس بيكر في القدس الشرقية . وأصبح على 
م. ت. ف. الآن أن تقرر إما تأييد الاجتماع الحيوي هذا ؛ أو أن تُتْرَكَ خارج 
الاجماع العام الجديد . لقد عملت الانتفاضة على خلق جمهور لها , لكن حرب 
الخليج هي التي سمحت للقيادة المحلية أن تحشد الفلسطينيين خلف عملية 
السلام. 

أن م. ت. ف. ربطت صاريها بصدام حسين » وبالتالي فان هزيمته كانت تعني 
أن ياسر عرفات لم يعد بامكانه بعد هذا الاعتماد على تأييد ودعم العربية 
السعودية والمتبرعين العرب الأثرياء الآخرين من مشيخات الخليج العربي الغنية 
بالنفط . فهذه الدول مدينة الآن بالفضل الى الولايات المتحدة لتحريرها الكويت 
والدفاع عنهم ضد العدوان العراقي . وبالتالي » فانهم كانوا على استعداد لدعم 
وتأييد مبادرة أمريكية جديدة من أجل حل النزاع العربي الاسرائيلي » والمشكلة 


وينما كان يستعد للسفر الى مدريد , قال فيصل الحسيني آمام مؤتمر صحفي 
كبير : «انني لست بحاجة الى دبابات لتحقيق الانتصار , وبالأحرى فانني بحاجة 
لاثبت لاسرائیل انه لا یمکنها أن تکون الحاكم الوحيد على الأرض حینما تكون 
هناك مفاوضات . ان هدف الفلسطينيين كلهم هو التخلص من الاحتلال الاسرائيلي 
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کسبیل لاقامة الدولة الفلسطينية الستقلة» . ففي سن الحادية والخمسین من 
العمر اتيحت لفیصل فرصة تنفیذ الوصية التي ورثها عن عائلته . وعلی غرار 
لحظات الطفولة تلك حینما توقف يغني کلمات والده . ویکتب آغنیته , كان مستعدا 
للظهور من ظلال ماضیه , وللمساعدة في كتابة قصة النجاح الفلسطيني على 
مسرح العالم . 

في يوم الاحد الوافق ۱۹۹۱/۱۱/۱۰ كان الناس في الشوارع يحسون بالأمل 
الذي انبعثت شرارته في مدرید حینما عبرت حافلتان فلسطینیتان تحملان 
المفاوضين الأربعة عشر ووفد الستشارین عبر نهر الأردن . كانت الحالة النفسية 
احتفالية , اذ اندفعت الجماهیر لاستقپالهم . ولکن بعد مرور آقل من شهرین على 
ذلك تغيرت الاچواء . 

فقي ۱۹۹۱/۱۲/۳۰ خطط فيصل الحسيني لالقاء كلمة في اجتماع في بلدة 
طولکرم ‏ وهي واحدة من سلسلة خطابات كان یلقیها لیحصل على تأييد لعملية 
السلام . وبلدة طولکرم هذه تقع على «الخط الأخضر» الذي یفصل اسرائیل عن 
الضفة الغربية . وحتی خلال فترة الحکم العثماني , كانت هذه البلدة سوقاً 
تجارية تقليدية للقری والدن اليهودية الواقعة على الحدود . وفیما بعد , كان 
الاسرائیلیون یبتاعون فاکهتهم وخضارهم من الاسواق العربية . ولکن في 
السنوات الاخيرة » فان فلسطينيي طولکرم البالغ عددهم ۰,۰۰۰ نسمة آخذوا 
پنقسمون وبشکل متزاید بين مؤيدين لفتح وآخرین مؤيدين لحركة القاومة 
الاسلامية (حماس) . لقد تعايشت السياسة والدین هنا في الاضي على الدوام . 
وکان خط السكة الحديدية الذي يأخذ الحجاج الى مكة يمر عبر طولکرم . لکن 
قضبان السكة الحديدية الهجورة الآن تبدو مذكراً صامتا بموقع الدينة التي 
پنتشر فيها السیاسپون الفلسطینیون التطرفون . ان آحد مخيمي اللاجئین 
الکبیرین في طولکرم ۰ وهو مخیم (نور شمس) يقع على جانبي الخط الحديدي 
وهو مرتع مؤيدي حماس . وفي هذا الخیم عاش تقي الدین نبهاني مؤسس حركة 
التحرير الاسلامي في الأردن . ولکن هنا أيضاً . يعمل حلمي حنون » رئيس بلدية 
طولکرم» وهو أقدم رئيس بلدية موال لحركة فتح ما يزال في الخدمة في الضفة 
الغربية . 

بالنسية الى فيصل , فان محاولة توحيد كافة الأطراف خلف قيادته محاولة 
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تشبط الهمة . فالمعارضة التي يبديها اتباع الجبهة الشعبية لتحریر فلسطین , 
والجبهة الديمقراطية لتحریر فلسطين/ نايف حواتمة / غير دينية . غير ان العارضة 
التي تبدیها حركة حماس تعتمد على الدین والتعصب . وحسب التفسیر الأصولي 
للقانون الاسلامي » فان أرض فلسطین كلها تخص السلمین , وبالتالي فان أي 
محاولة التفاوض عل تسوية اقليسية مطية مع اسرائیل هي خيانة . فاسرائیل 
يجب ان تقوم مکانها جمهورية اسلامية . یقول فيصل : «ذهبت الى طولکرم في 
وقت مبکر لانني كنت قلقا على القضية کلها» . وقد توجه فيصل الى هناك بواسطة 
شتا روطنیا شارة الهلال الاشتن: 

وحینما رشقت سیارته ببعض الحچارة بینما كان یقترب من میدان جمال عبد 
الناصر . تصول قلقه الى خوف : «عدت وقلت لجماعتي : [اذهبوا وسیطروا على 
المنطقة کلها] اذا كانت هناك ضرورة لزید من الاستعدادات والحراس الاضافیین , 
فدعونا نلغي ذلك]» لكن عدنان ضميري - وهو موال لفتح » والشرف على 
لاجتماع في دار للسینما في طولکرم ۰ وهي بناية کبيرة ذات آبواب معدنية مطلية 
باللون الازرق الفاتح - لم يكن قلقا , اذ قال لفیصل : « لقد اتخذنا كافة 
الاحتیاطات الضرورية» . 

كان عدنان ضميري - وهو فلسطيني قصير القامة ‏ نحیل الجسم » أصلع 
الرأس قلیلاً , ذو شارب آسود - متمرساً في السياسة , فبین عام ۱۹۷۵ و ۱۹۸۱ 
سجن في مختلف أنحاء الضفة الغربية : في نابلس ۰ وطولکرم » وجنین , 
والفريونة. كما أنه أيضاً قضی ثلاث فترات توقیف اداري في أنصار ۳ بالقرب من 
کتزیوت ي صحراء النقب . وهناك انتخب من قبل السچناء الآخرین 
كشاويش / رئيس للسلطة الفلسطينية في مخيم الاعتقال . وکان يشعر ان 
پاستطاعته معالجة أي شغب في دار السینما . ومن أجل ضمان عرض عادل 
للقضايا , فانه وعد مدرسا من جامعة بير زیت » مؤيدالحماس , بإعطائه وقتا 
مساويا للرد على حديث فيصل . غير ان المشكلة بدأت حينما قامت دورية أمن 
تابعة لفتح بالسماح فقط للاشخاص الذين تعرفهم بالدخول » والذين عرف عنهم 
أنهم من مؤيدي مجموعة م. ت. ف. ذات الاتجاه السائد . وانفجر الاحتجاج خارج 
دار السينما » بالقرب من جدار كتب عليه «لا للمؤتمر» كإشارة الى مؤتمر السلام 
في مدريد وكان تحت هذه العبارة توقيع (حماس) . وأخيراً . تم التوصل الى 
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تسوية تتمثل في جلوس مؤيدي حماس ف القصورة في الطابق العلوي » في حين 
یجلس مؤيدى فتح في صالة الطابق الأرضي . 

وبدا کل شيء تحت السيطرة » وبدأ فيصل حدیثه , غير ان صیحات الاستهجان 
انطلقت ضده من الطابق العلوي , اذ أخذ مؤيدى حماس یصرخون : «استسلامي ! 
استسلامي !» و «لقد بعت فلسطين الى الیهود» وطفح الکیل لدی فيصل الذي قال 
کی ا تبي ذلك ارم خر انه لم يكن ال منتسع من لوقت اد 
هدك فيصل ان وها ما ي القضورة بدا قماه بتعظیم مصابيم القن 
والقائها على الجمهور الجالس في الطابق السفلي . ثم قاموا بانتزاع الكراسي , 
وحطموا الطبقة الاسمنتية التي تحتها , وبدأوا بقذف الحجارة ... في البداية لم 
أصدق ما كان يحدث ... کانوا پسیطرون على الکان کله» . وحاول حارسه 
الشخصي أن یحجبه عنهم والآخرين الوجودین على النصة : «کان علینا أن نضع 
الكراسي فوق رژوسنا ... لقد كانت هناك حجارة كثيرة جداً , ولو لم تكن هناك 
كراسي لکنت قد قتلت» . وأخيراً , خلّص فيصل نفسه » ووصل الى سیارته . 
وفیما كان ینطلق مسرعا » نظر الى الخلف برعپ : «کان هناك قتال في کل مکان» . 

في الیوم التالي ۱۲/۳۱ كانت الاسور قد هدأت . وقتل جابر الضميري - مؤيد 
لحماس - وهو ابن عم عدنان ضميري - على يد رجل قوي البنية من فتح حینما 
كان یضادر السجد في مخیم. اللاجقین في طولکرم . كان القاتل , وکذلك ضحیته , 
یبلغان من العمر تسم عشرة سنة . وقالت الصحف الاسرائيلية ان الهجوم تم بناء 
علی تعلیمات الف هد السود + وهم القوة الضارية لحركة فتح . غیر ان كلا من 
فيصل الحسيني وعدنان ضميري نفیا ذلك . بقول فیصل : «ان هذا الرجل لم 
يتلق آوامر من فتح لقتل هذا الرجل من حماس ... لم تكن لديه أي آوامر بالقتل» 
ووا لا وله منسفیقه القزين اليؤمية فان غملية الق كانت تا خاونات 
عائلية ‏ اذ يؤكد عدنان : «لم يكن حستی مرتبطا بأحداث السینما ... ان الثيء 
الذهل هو ان جابرا الضميري من عائلة تؤيد فتح ؛ في حين ان الرجل الآخر من 
فا توك هما و 

نكن عاظة جابر عل ضميري وعائلة الرچل لوان لحماس لم ربتلا بهذا 
التفسير . ففي خطوة غير مالوفة , قام والد جابر ضميري بنشر اعلان في صحيفة 
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القدس في الیوم التالي جاء فيه : «ان موت ابننا كان ذا دوافع سياسية ولا علاقة 
لخلافات عائلية بذلك كما زعم في القصة , اذ ليست هناك خلافات عائلية بیننا 
وبين عائلة الشاب المشتبه فيه بقتل ابننا چابر , كما أنه ليست هناك نزاعات 
شخصية بين القاتل والشهيد» . 

وراودت فيصل الشكوك في أن تكون السلطات الاسرائيلية قد أجازت العنف 
للحد من شجاعته لإلقاء خطابات في اجتماعات ممائلة في أنحاء الناطق . ويقول ان 
الحاكم العسكري الاسرائيلي لمنطقة طولكرم رفض إصدار ترخيص للاجتماع الا 
عشية اليوم الذي وقعت فيه تلك الحوادث : «وأخيرا حينما اتصل , قال : [حسنا ‏ 
اننا نسمح لك , ولكن عليك ان تعلم ان حماس ستقوم بشيء ضدكم ولن نتدخل] » 
ويؤكد فيصل : «الاسرائيليون لم يكونوا مرتاحين للزيارات التي كنت أقوم بها 
وكذلك الآخرون من أعضاء الوفد . ومن خلال السماح بوقوع مثل تلك الحوادث , 
فإنهم يقوون هدفهم بمنع مثل هذه الاجتماعات مستقبلا » اذ سيقولون : انظروا › 
حينما سمحنا لكم بعقد اجتماعات عامة فانها تحولت الى أعمال عنق» . 

تلك هي الوطأة التي يجب على فيصل أن يحملها وهى يحاول قيادة شعبه من 
الصحراء التي يجولون فيها دون وطن لهم منذ قيام اسرائيل سنة ١958‏ . فها 
هو يواجه تمردا داخليا وخارجيا » وعليه مواجهة الانقسامات والاختلافات داخل 
فتح » وفي الوقت نفسه يواجه القوة المتنامية للأصوليين الاسلاميين والجماعات 
الأخرى غير الخائفة من استخدام العنف ضد الفلسطينيين والاسرائيليين لتخريب 
عملية السلام . ان هناك خلافات بين أهالي قطاع غزة وبين أهالي الضفة الغربية 
فيما يتعلق بالوفد , كما أن هناك أموراً موضع نقاش مع الأردنيين فيما يتعلق 
بالوفد الشترك » وهناك أيضاً صراع مستمر مع قيادة م. ت. ف. في تونس . وق 
حين كان يجري العمل على اطفاء نيران السخط هذه , كان على الوفد الفلسطينى 
الشاحة غير دوامة آوسخ مم ارال ١‏ 

وهكذا » فانه من الصعوية بمكان التعجب من أن فيصلا تلقى أنباء معجزة 
نجاة ياسر عرفات من حادث تحطم الطائرة بمرح غير خجول . فقد قال 
للصحفيين حالما تم العثور عليه : «لا يمكنكم تخيل السعادة . الاس » الشيب 
والشباب , جميعهم يبكون ويهنىء كل واحد منهم الآخر» . وبالنسبة الى فيصل » 


هود 


فان الاحتفالات كانت تعني ذلك : لان پاسر عرقات قد عاش يوما آخر » فان عملية 
السلام ستعیش . وهکذا فيصل الحسني . فیاسر عرفات هو الفراء الذي پمسك 
التنظیمات المتنافسة ببعضها . کلاهما توآم سيامي من نوع رديء ؛ ان عرفات 
بحاجة الى فيصل كحصن ضد حماس والتطرقین داخل الناطق » وفیصل بحاجة 
الى عرفات لانه بدون تأیید آبي عمار ودعمه لا یمکن أن تکون هناك تسوية نهائية 
سياسية واقليمية مع اسرائیل . ان ياسر عرفات فقط هو الذي يستطيع أن یجعل 
مذاق الطبق الا کش مرارة مستساغا لدی الفلسطينيين : التخلي عن حلم العودة الى 
منازلهم في فلسطین كلها . ولا آحد يدرك هذا الأمر أكثر من فيصل الحسيني الذي 
كان ملتزما منذ وقت طويل بحل لدولتين : «ليس هناك من بديل آخر آمام ياسر 
عرفات . ياسر عرقات هو تاريخ الشعب الفلسطيني . انه قصة الشعب الفلسطينى, 
وسيمضي قدماً في عمله» . ١‏ ۱ 

لكن وبشكل غريزي . يبدو فيصل وهى يعترف ان هناك حقبة في طور الانتهاء. 
فقد انتهت الأيام التي كان باستطاعته خلالها الاعتماد على قوته كنائب لعرفات 
ليفوض السلطة . والفلسطينيون أصابهم التعب من حكم الرجل الواحد ومن 
الفساد الذي لازم م. ت. ف. فهم يطالبون بنظام أكثر ديمقراطية حيث يكون فيه 
القادة عرضة للمساءلة » وحيث تمتلك فيه المؤسسسات لا الأفراد السلطة . انهم 
ينظرون الى فيصل ليقودهم , غير انهم يريدون منه أن يشكل مؤسسات أكثر 
مسؤولية . يقول فيصل : «انني أشعر بالراحة في دوري ... لدي احساس بانني في 
المكان الصحيح في الوقت الصحيح» . 

ويؤكد مسؤولون اسرائيليون انهم يقومون بدورهم بهدوء لتشجيع هذه 
العملية > مستشهدين على ذلك بمئات الاجتماعات السياسية التي سمحوا باقامتها 
في المناطق . وعلى الرغم من أن حكومة شامير واصلت سجن نشطاء سلام 
اسرائيليين مثل آبي ناثان » وديفيد إيش شالوم بسبب اتصالاتهم مع م. ت. ف. 
فانها تبدى بشكل ما أكثر تخوفا تجاه علاقات فيصل مع القيادة في تونس . 
وحينما طارت حنان عشراوي مع فيصل للقاء ياسر عرفات في الجزائر بعد مؤتمر 
مدريد » أصرت الشرطة الاسرائيلية على اعتقالهما لخرقهما القانون . لكن الحكومة 
رفضت تأكيد التهم الموجهة اليهما . وتم اسقاط القضية . يقول فيصل : «انهم 
يدركون جيدا انه لا يمكن ان يتم شيء بدون م. ت. ف. وحينما سثل ايهود آولرت 
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[وزیر الصحة الاسرائيلي السابق] : [هل ركب فيصل وحنان الطاثرة الى الجزائر؟] 
قال : [نعرف انهما ذهبا الى هناك , ولکن يبدى من الأفضل بالنسبة لنا أن لا 
نعرف]» . وقدکان آحد الاعمال المبكرة التي قسام بها رئيس الوزراء الاسرائيلي 
اسحق رابین بعد انتخابه في شهر حزیران ۱۹۹۲ هو تغيير القانون ٠‏ وبالتالي 
تفاس تا و لاس مهو اق ر ا ون ذلك امن 
اسرائیل للخطر . 

وبالطبع » فان موقف اسرائیل تجاه فيصل متجذر في رغبة اسرائیل العميقة في 
إضعاف عرفات . ولکن بعض المسؤولين على الاقل بدآوا پستدحون حقيقة أن 
فيصلا الحسيني يمكن أن یکون شریکا في السلام . یقول سياسي اسرائيلي رفیع 
الوه مي نمكي انار من مؤسمة ا تشر لله تحن هچ را 
على آنه معتدل حقيقة ... انهم ينظرون اليه كقائد له تأثير کبیر» . ويقول فيصل 
نفسه ان ليس هناك من سيب یدعو اسرائیل للتخوف منه أو من سياساته , 
فرؤيته للدولة هي من النوع الذي لن يهدد أمن اسرائيل » ويتابع موضحا ذلك : 
«ربما نحتاج الى جيش كرمز لهويتنا الوطنية ‏ ولکن لا أعتقد ان جيشا كهذا 
سيكون قادراً على حماية أمننا ... ولا يمكننا أبدا بناء جيش يمكنه مواجهة الجیش 
الاسرائيلي أى الجيش الاردني ! أود رؤية المنطقة كلها وليس بها الا الحد الأدنى 
من الجپوش والاسلهة. آن ما تریده هو ضماتات دولية يان لا یهاجمنا احد . 
ولذلك » فمن الحتمل ان نکون أفضل دون جيش على الاطلاق» . 

ویقول فيصل ایضا ان الدولة الجديدة يمكن ان ترتبط مع الاردن » وحتی مع 
اسرافیل ق بوم ما : «الدولة الفلسظيدية يجب ان تکون قادرة عل اصدار خوازات 
سفر ومواطنية . لكنني آفضل کونفدرالية , دولة فلسطينية [موجودة] 
ككونفدرالية لا فيدرالية» . ویوضح سبب ذلك فیقول : «في حياتنا كفلسطينيين , 
كنا جزءاً من ثلاث تجارب : التجربة الاسرائيلية » والتجربة الاردنية » والتجربة 
اللبنانية . ففي لبنان رآینا الحرية دون سلطة » وف الاردن جرپنا السلطة بدون 
ديمقراطية , وفي اسرائیل حَبِرْنا ديمقراطية بلا مساواة . نأمل أن تکون دولتنا 
دوا الكو :وار والمساواة © ا فقن مطلویه ا ا 

وهو على استعداد لأن يأخذ على عانقه عبء التفاوض على القيود والضوابط 
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التي تطلب ها اسرائیل شريطة ان تبقی اقامة الدولة هي الهدف : «لقد آرسلت اکثر 
من رسالة الى اسحق رابين [رئیس الوزراء الاسرائيلي] مفادها انه يمكن ان یکون 
هو منقذ اسرائیل اذا كان يريد ان یکون كذلك . فهو اکثر براغماتیه من شامیر» . 
ون مقابلة اجریت معه في شهر آب عام ۱۹۹۲ مع صحيفة هارتس » قال فيصل : 
«قالوا لنا انها لعمبة شطرنج » لکن شامير لم يلعب الشطرنج , وانما كان يلعب 
الملاكمة » وهو (رابین) يريد أن يلعب [لکن] هذه لن تکون لعبة سهلة» . ومنذ ربع 
قرن مسضی خاض اسحق رابین وعبد القادر حربا ضد بعضهما . کان رابین قائد 
لواء هاریل السوژول عن النطقة المتدة من اللد والرملة حتی القدس . وقد سمیت 
قواته (رابین) بقوات القسطل لأنها في ذلك الحصن قتلت والد فيصل . ولم یمض 
طویل وقت على ذلك » حتی آصبح رابین عضوا في الوفد الاسرائيلي الذي تفاوض 
على اتفاقية الهدنة في رودس » والتي آنهت شکلیا حرب عام ۱۹4۸ . والیسوم , 
وبعد مرور نصف قرن تقریبا , یعتقد فيصل ان والده عبد القادر الحسيني بطل 
الحرب العربي الذي قاتل للحيلولة دون میلاد دولة يهودية . سیکون فخورا بابنه 
يسبب تفاوضه على السلام مع اسحق رابين . ویقول فيصل : «اعتقد انه لو كان 
الیوم حیا لفعل الشيء نفسه» . 
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© سري نسيبة جالسا في حديقة منزله في مذ منطقة أبو دیس » وهي قرية نقع في 
ضواحي القدس الشرقية . 


سري نسيية 


کمدرس » فان سري نسيية انسان براغماتي , اذ انه یحاول اقناع طلبته بترك 
عالهم , والتخلي عن الخرافات التي قبلوها جملة » وان پینوا من جدید افکارهم 
بشکل یمکنهم من اكتشاف هويتهم الخاصة بهم » وطريقتهم في التفکیر » وان 
یکتشفوا من یکونون فعلا . ويقول هذا الاستاذ الجامعي خریج جامعة 
اوکسفورد: «انهم لا پرون الا الجزء الخارجي . ما حدث لهم کل يوم وکل ساعة 
ان التجارب والصعویات الراهنة تؤثر في انفعالاتهم » وتنمي لدیهم الحزازات 
والعداء والحقد . انهم ليسوا آحراراً > وهم سجناء الاحتلال» . 

وقد برن سري نسيبة - البالغ من العمر ثلاثة واربعین عاما . والذي يدل شعره 
الرمادي الکث , ونظارته ثنائية العدسة على دخوله مرحلة منتصف العمر - 
کنشیط مفکر » وفيلسوف ثقته بنفسه عالية » وله اسلوبه العارض . والهارات 
المنظمة . والدعم الذي یحظی به بين آوساط الشبيبة ؛ وقد آعطاه ذلك كله مكانة 
بالغة الاهمية في مقدمة مؤيدي منظمة فتح داخل الضفة الغربية وقطاع غزة : 
«انني مختلف عن الكثيرين من أبناء شعبي , وأنا حر في تفكيري» . ويمكن بسهولة 
فهم شعبيته . فرسالته رسالة الاعتماد على الذات ۰ والتقدم في العمل لبناء البنية 
الاساسية للدولة . وليس انتظار الفاوضات من أجل ان تسفر عن حكم ذاتي 
«موسم» . انه نافد الصبر ومندفع » وحتى لو أنه استيدادي نوعا ما » غير انه 
يحظى باحترام حتى اولتك الذين لا يتفقون معه في الرأي . فعلى سبيل المثال , 
ارتفعت الحواجب دهشة حينما قاطع سري مؤتمر السلام في مدريد . غير ان تغيبه 
لم يكن فقط رمزيا , اذ انه كان في بلده يعمل على تكوين المجموعة المؤيدة لفتح بين 
اماف الان القاس وذلك ن أل السامية عن ماك یاه 
القن تفت ف سید وبح من وها خی انح التقان فل الاق ب من الكل جلن 
نفسه كزعيم لا خلاف عليه للجيل التالي من فلسطينيي الداخل . 

بتشكيلهما اللجان من جانب واحد » وبمجابهة الوفد الفلسطيني بالأمر الواقع 
عند عودته من مدزيداء فبان فسیب وزياداًابي زياد محاولا القيام باتقلاب ؛ 
انقلاب غير دموي» داخل فتح ٠‏ وفقا للاتهامات التي یوجهها الیهما ریاض الالكي 
آحد مويدي الجبهة الشعبية لتحریر فلسطین في الناطق الحتلة . ولکن حتی المالكي 


DS 


نفسه » وهو معارض صريح لعملية السلام » يسلم بانه «بعد ما حدث فانه 
[نسيبة] أصبح اکش تأثيرا من قبل» . ویعمل سري نسيبة الیوم على ادارة مركز 
البحوث الذي يمتلكه (القدس) ومقره في بلدة رام الله » اثر استقالته من وظيفته 
کمدرس ‏ جامعة بير زیت بعد ان آغلقتها السلطات الاسرائيلية سنة ۱۹۸۸ . 

ان بعض الفلسطينيين یمتلکون مثل هذا الف هم العقد لسیکولوجية الاحتلال : 
الیزان المتأرجح بين الاحلام والواقع ؛ رؤى وطن شخص ما مترافقة مع الوجود 
المبتذل في وطن شخص آخر » البحث عن الاستقلال » ونضالات الاذعان . ومثل 
حياة طلبته , فان ماضي سري كان صراعا بين واقعين : الواقع الذي ناضل من 
أجله داخل غرف الصف » وف أحلامه . والواقع الثاني الذي يواجهه في الشارع , 
ويقرر الروتين اليومي لحياته . في أحلامه , يفاوض سري على فهم بين العرب 
والیهود , في حين انه برب في الواقع يسبب تجرژه عل القنيام. بمثل ذلك . في 
احلامه . فان دولته ذات حدود مفتوحة + والنتوجات الفلسطينية تشتری ف آماکن 
تمتد من بتاح.تكفاه حتی الخلیع العربي ؛ وفي الواقع یسجن لانه جاسوس 
عراقي. في احلامه یدرس الفلسفة الاسلامية لطلبة اسرائیلپین في الجامعة العبرية ؛ 
وق الراك فان طلبکه هم الچنود الاسرافیلیون انقشهم الاین بوقفونه: عند تقاط 
التفتیش ویطلبون رژية بطاقة هويته . في أحلامه يسافر بحرية بين الجزء العربي 
الا السچریی میسن القن وو الوا :يفضي ارقا ضعية وهی ینیم 
سيارة تاكسي بالعبور من القدس الشرقية الى القدس الغربية . 

یقول سري الذي ولد سنة 1944 في مدينة القدس : «عشت طوال حياتي على 
الحدود» . كان ذلك بعد مرور سنة فقط على اضطرار والدته للهرپ من مدينة 
الرملة بالقرب من تل آبیب » كما یقول سري «كنتيجة لقیام دولة اسرائیل» . ومثل 
عناظة العسيق كان دور عاظة فة كفو مات التو ال الوا فقد كارا 
ملاكي أرض أثرياء ٠‏ ولكن في ؟واخر سنوات ۱۸۰۰ «ذبح الاتراك [العثمانيون] 
كثيراً من ابناء عائلتي» كما يقول سري . وفقدت عائلة نسيبة أراضيها . ويعترف 
كاف :او اسان قري مدا مالاو ال مات لاس وان يلات وت 
لقد عشت دائما وانا اش بالتعاسة يسيب حقيقة ان اسرائیل اصبحت ق القام 
الاول» . 


~A 


ویتذکر سري نسيبة حال الدينة القدسة في سنوات الخمسینات حینما آصبحت 
الضفة الغريية جزءاً من الاردن » وحینما كان یعیش بالقرب من الحاثط الحجري 
العالي الذي قسم القدس الى قسمین : عربي وآخر يهودي . كان ذلك قبل ان يعين 
اللك حسين والد سري (أنور) سفیرا للملكة الاردنية الهاشمية لدی بلاط سانت 
جيمس » وقبل ان پلتحق سري بالدرسة الاعدادية البريطانية » حینما كان پترعرع 
في رفاهية في بيت والده الرائع بسجاده الشرقي وآواني الکریستال ؛ الواقم على 
طریق نابلس على الجانب الآخر من شارع فندق امیرکان كولوني الفخم . وعلى 
الرغم من انه انقطع عن الاسرائيليين وتربی على الاستیاء متهم , الا انهم كان لهم 
سحر غريب عليه . فقد كان ينظر من نافذة غرفة نومه الكائنة في الطابق العلوي 
عبر المنطقة العازلة حيث كان هناك قتال ضار خلال حرب عام ۱۹۶۸ ۰ لیری 
الیهود في القسم الغربي من الدينة . في بعض الاحیان » وبدون أن يخير والدیه , 
كان یتجول في النطقة الجردة الخاوية » ویلعب في مبنی مهجور تابع للامم التحدة 
والذي كان يستخدم کمنزل متوسط بين الجانبین للدبلوماسیین الذین کانوا 
یعبرون جيئة وذهابا الى الجزئين : العربي واليهودي من مدينة القدس . وبالقرب 
من البنی المتفسخ بنوافذه اللکسورة وجدرانه التي ثقبها الرصاص › كانت توجد 
کروم العنب » حيث كان سري یتوقف في الغالب لیقطف العنب » ویعود به الى بيته 
کغنیمة من الحدود الاردنية - الاسرائيلية . 


وحینما شعر انه مغامر وجسور , بدأ یحاول القاء نظرة عن کثب على الیهود 
الذین کانوا يسيرون في شارع صلاح الدین وینسلون الى الدينة القديمة عبر بوابة 
دمشق القنطرة التي بناها سلیمان العظیم فوق الأسس التي ألقيت اصلاً في العصر 
الهيرودي . كان سري يعرف طریقه هناك » وخاصة في القسم السيحي . فمنذ 
لقری اللاي عكر میهها استولن سان الدين عل القدس.هن الان وغانات 
ال الحکم الاسلامي - کانت عائلة نسيية تحمل الفا کحارس لكنيسة القيامة 
المقدسة وهي واحدة من آقدس الزارات المسيحية . والتي بنیت فوق الوقع الذي 
يقال بان عیسی السیح قد صلب فيه . یقول سري : «انه كسب رئيسي» مشيرا الى 
ان عاظة نسيب تفتح الكنيسة لواحد من اکثر الطفوس السيحية مهابة , وهي 
الليلة التي تسبق يوم عید الفصح . حینما تتوهج کنيسة القيامة بالاف شموع 
النذور . ۱ 


كك 


لکن سریا كان يدرك ان لیس باستطاعته دخول الحي اليهودي القدیم . ولذلك 
كان في بعض الأحیان يسير في ظل الجدران الحجرية العالية » على امتداد الطریق » 
بدءاً من بوابة هيرود الدخل الى القسم الاسلامي - مرورا ببوابة دمشق , 
وانتهاء بشارع يافا المؤدي الى بوابة يافا . هناك » وعند مدخل الدينة القديمة 
الواقع في اقصی الناحية الغربية . حیث تنتصب قلعة داوود کبرج للمراقبة على 
امتداد المر المؤدي الى حائط البکی حيث يعبد الیهود بقایا معبد هیکل سلیمان ؛ 
كان سري يتوقف ویحدق . ویستذکر قاثلا : «عند نهاية المسير » عند بوابة يافا . 
يجب عليك ان تستدیر عائداً لان نهاية العالم كانت خلف تلك البوابة ... لقد كان 
ذلك غريباً جداً . اذكرك تسبر نحوها , لکنك بعد ذلك رأيت هذا الشيء الذي كان 
هناك : بوابة دخول الى لا شيء . حينما تكون في سن العاشرة أو الشانية عشرة , 
فان الأمر يشبه حكاية أليس في بلاد العجائب حيث توجد هناك بوابة مقفلة ولا 
يمكنك الدخول عبرهاء . 

وكوّنت عجلة طفولته التي تحاول اختراق الجدار شعورا بالارتياح لديه حينما 
احتلت اسرائيل الضفة الغربية سنة .۱۹۲۷ : «لقد كنت مدركا تماما انه كان هناك 
جدار لانني عشت بالقرب منه . لذلك فان الشيء الذي سيطر فعلا علي انه لم يعد 
هناك جدار وان المدينة أصبحت موحدة . وبطريقة غريبة ‏ على الرغم من اننا 
ضربنا وأصبحنا تحت الاحتلال - كان هناك شعور بالرضى من حيث ان المدينة 
أصبحت موحدة في النهاية ... والآن هناك جدار مرة أخرى , وأنا الذي أقمته . 
وثادراً ما اجرق الآن على العبور من خلاله» . 

لم يكن الأمر دائمّا بهذه الطريقة . فحینما عاد سري الى الضفة الفربية بشکل 
دائم عام ۱۹۷۸ بعد أن قضی ما يزيد على العقد من الزمن في الخارج » وافق على 
العمل في منصب استاذ زاثر في الجامعة العبرية لیدرس الفلسفة الاسلامية للطلبة 
الیهود » وأرسل آبناءه جمال » آبسل » وبراق الى مدرسة فنون اسرائيلية حیث 
تعلموا الرسم الى جانب الاولاد والبنات الیهود . وفیما بعد . سجلهم عند 
موسيقيين يهود » علموهم كيفية عزف الفیولین , والتشیللو , والبیانو . وفي مرحلة 
ماء حینما كانت تجری في القدس انتخابات البلدية » اقترح سري ان پخوض 
الفلسطینیون هذه المعركة للوصول الى ذلك النصب , الامر الذي كان يعني 
الساعدة على حكم المدينة التي كانت اسرائيل قد ضمتها اليها كعاصمة لها . وف 


اك 


شهر تموز من عام ۱۹۸۷ ۰ حینما اتصل معه سياسي من حزب اللیکود ساعیا الى 
فشتح حوار مع قياديي الضفة الغربية الوالین لنظمة التحریر الفلسطينية , كان 
سري هى الذي أقنع فيصلا الحسینی بالانضمام الى الحادتات مع الاسرائیلیین 
الیمیئین . 


مع هذا » فان الواقغ أطل بوجهه البشم مرة آخری في خریف عام ۱۹۸۷ ۰ 
حینما تعرض سري الى الضرب البرح على يد مجموعة من الطلبة الفلسطینیین بینما 
كان یفادر جامعة بير زيت . كان قد آلقی محاضرة عن الاحتمال والتسامح , 
عارضاً آراء الفيلسوف الانكليزي جون لوك . وکاستاذ مساعد للفلسفة , كان 
يدرك أن دروسه كانت رائجة بين الناس وتحظی بقبول واسع . وکدبلوماسي الى 
حد ما » كانت له أيضا بعض اللحظات العالية على امتداد الشهور الماضية القليلة . 
فحتى لو ان جهود صنع السلام اخفقت وتم اعتقال الحسينى في شهر آب , فقد 
ثبت ان التقدم يمكن ان يحدث تجاه اتفاق على الاعتراف المتبادل . وقد افترض ان 
تكون الاجتماعات التي عقدت مع موشي عميراف ‏ عضو اللجنة المركزية لحزب 
الليكود الحاکم - سرية » غير ان كلمة عنها تسربت بشکل ما الى الصحافة . 

بينما كان سري يمشي في الرواق في هذا اليوم الحار من أيام شهر أيلول , انتقل 
من أحلام لوكيان عن التعايش الى كابوس هوبسيان عن البغض . وفجأة » ومن 
وسط الظلام » ظهر خمسة رجال مقنعين وحاصروه بصمت , ليضريوا.رأسه 
بالزجاجات وليلكموا معدته بالعصي . وبدون أن ينطقوا بأي كلمة ضربوه » ثم 
فروا ء تاركين اياه وحيدا , ممدا على الارض , وفي رأسه جرح بليغ » وجسده 
ينزف , وذراعه مكسورة . وقيل له فيما بعد» ان ما حدث له كان نتيجة لقاءاته 
واجتماعاته مع الصهاينة . كان هناك من يعتقد انه عوقب على أيدي بعض 
المجموعات من داخل فتح » غير ان سريا يقول انه لا يعرف من كان المسؤول عما 
حدث . يقول بلهجته البريطانية : «لقد هوجمنا من الجانيين ... من الممكن انها 
كانت مجموعة صغيرة قامت بالعمل من تلقاء نفسها . أى من المحتمل انهم كانوا 
يعملون بناء على تعليمات شخص ما من الخارج . لا أدري» . 

لكنه كان يدرك ان بعض تعليقاته الأخيرة قد فهمت خطأ وبعيداً عن سياقها 
الذي قيلت فيه . فقد لفت الانتباه لدفاعه وتأييده لقيام الفلسطينيين بالاعتراف 


ت 


بوجود الدولة اليهودية . والطالبة بضم أسرائیل للمناطق الحتلة شريطة ضمان 
منح المواطنة ل ۱,۷ مليون عربي . ان هذا الأمر سيجبر الاسرائیلیین على اتخاذ 
کر كاتا بو دولة مذو ج (ظائية) الحفيية بعري وء :أن 
يفضلون اعطاء الفلسطينيين دولتهم الستقلة الخاصة بهم . يقول سري : «حینما 
قلت [دعوا اسرائیل تواصل الضم] لم أكن أتحدث عبثاأً ... كنت أصف عملية 
سلوكية تطورية موجودة في الواقع» وقد جاءت أقواله هذه في اجتماع حاشد 
لحركة السلام الآن . 

لكن الواقع الوحيد الذي جابهه في ۱۹۸۷/۹/۲۱ كان غرفة الطواریء المعقمة 
في الستقكى الاشزائيل . وعشرات الفرز لتضمید جرح راسه . ویصر قاقلا : «لقد 
كنت شدید الحذر آنذاك . لم یختلف الأمر» . ویقول ان ما جعل الأمر مختلفا «هو 
خوفي من الاسرائيليين . فحیثما آذهب ‏ وحیثما أعود , فانني أعيش في دولة خوف 
دائم . انني أعيش تحت رحمة مراقبة عدو اعتقد انه ذو ذكاء مفرط وعدیم الرحمة 
جدا . يجب علي ان آراقب کل حركاتي وکل خطواتي وکل كلماتي . أسير وآنا 
التفت الى الخلف» . ۱ 

نشأ سري وهو ابن لعائلة ارستقراطية في القدس » وکان والده آنور رجل دولة 
متمیزا . اذ كان وزیرا في أول حكومة عموم فلسطین التي شکلها الحاج آمبن 
الحسيني في غزة بعد حرب ۱۹4۸ ۰ وعضو اللجنة العربية العلیا في القاهرة , 
وزعیما في البرلان الاردني » وسفیرا للاردن لدی بريطانيا العظمی ۰ ووزیر الدفاع 
الاردني . وقد ورث سري عن والده العقل والألمعية , واکتسب ‏ بالاضافة الى 
ذلك قدرة والده على التفاعل مع الیهود . كذلك كانت لديه الميزة الثقافية الرتبطة 
بالشروة : فقد أنهى دراسته الجامعية في (كريست تشيرش كوليج) في اوكسفورد , 
ونال درجة الدكتوراة في الفلسفة الاسلامية من جامعة هارفارد , ويتمتع ايضا 
بالفضول الفكري الذي يميز الباحث الحقيقي . 

ولم يكن آنور نسيبة ليمانع أبدا في دفع ابنه نحو الانخراط مع اليهود . ففي 
صباح يوم من أيام صيف سنة 1938 قام الاب بقيادة مجموعة من اعضاء 
الجلس الاسلامي الاعلى للتفتيش على أعمال الحفریات الجارية تحت جبل معبد 
القدس على أيدي فريق من علماء الآثار الاسرائيليين . وحینما وقفت المجموعة 


ANT 


العربية على قنة الجبل بالقرب من الوقع . آشار الیهم ميري بن - دوف رئيس 
الفريق الاسرائيلي كي یقتربوا ويروا عشرات من الصنوعات الاسلامية التي تم 
اکتشافها . نزلت الجموعة » وتقدم رجل واحد فقط » وسال من هم اولثك الناس 
الذين کانوا یحفرون . فقيل له انهم متطوعون من آنحاء العالم . فسألهم العربي 
فيما اذا انوا پقبلون بینهم مسلما في حال تطوعه . وأجابه بن دوف انهم 
يرحبون به . وبالطبع. فان الرجل الذي كان يطرح تلك الاسئلة. كان آنور نسيبة . 

في اليوم التالي آرسل لابنه سري البالغ من العمر تسع عشرة سنة آنذاك لیعود 
الى الوطن في اجازة بعد اکمال فترة دراسته في بریطانیا » كي ينضم الى عملیات 
البحث عن الآثار الاسرائيلية . 

كان أنور قدوة لابنه سري من خلال اشكال وأساليب متعددة . وكوطني 
فلسطيني فخور بذلك » كان يعتقد ان من قصر النظر رفض الاجماع العربي . 
يفكول سري : «کان والدي بزل بالالتزام بالخط الصربي» ویس تذکر انه؛ حینما 
بحثت القمة العربية .التي انعقدت في الرباط سنة ۱۹۷۳ الاعتراف الرسمي بمنظمة 
التحرير الفلسطينية على انها «المثل الشرعي والوحید» للشعب الفلسطيني , فان 
«والدي قال الشيء نفسه . ولیس بالضرورة لانه يؤمن به » ولکن لأن ذلك كان هو 
الخط العربي ... كان يؤمن ان من الاهمية بمکان ان يكون عربیا موالیا» . ویقول 
ان والده كان یمن بانك «كعربي » فان غايتك الاساسية هي فلسطین, . 

كذلك » علمه والده درساً آخراً » وهو آهمية استغلال النظام » وان پغمس الرء 
نفسه ق السلطة کیغما كان شکل النظام ,من اجل دفع الطموحات الوطنية 
الفلسطينية الى الامام . ویستذکر سري انه حتی جورج حبش - موّسس الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطین » وهي جبهة رفض - حاول » ولکن بدون نجاح » دخول 
البرلان الاردني منتخبا «مثل والدي تماماء . لقد كان نصف سکان الضفة الغربية 
- بين عامي ۱۹۸ و ۱۹۱۷ - یعملون في الجهاز الدني الاردني . ویقول سري : 
«الیوم يعيش في فلسطین ملپونا نسمة + فاذا كان ذلك [التشفیل] يتم من خلال 
حمل الهوية أو الجوازات الاسرائيلية فلیکن الامر کذلك» . 

ولکن بعد مرور ربع قرن على احتلال اسرائیل الضفة الفربية وقطاع غزة . 
فان سريا لم يعد متأکداً بعد هذا من ان والده كان على حق . یقول : في بعض 


ی 
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الاوقات انه يرى الشعب الفلسطيني يتحرك بنشوة سريالية , اذ تسیر آجسادهم 
الى الأمام نحى واقع الحياة الاسرائيلية , في حين ان رؤوسهم تلتفت نحو حلم 
الدولة القلسطینية . 

ويوضح سري ان العضلة الفلسطينية هي تناقض بين الشعور والواقع » وهوة 
تتسع اكثر فاكثر کل يوم . ویصور الشعور على انه نمو الهوية الوطنية 
الفلسطينية , والواقع على انه انغماس متزايد في النظام الاسرائيلي . 

ويتساءل هذا الاستاذ الجامعي : «ما النظام ؟» . ويجيب : «انه كل شيء . انه : 
الضرائب » التجارة , التلفزيون » محطة الاذاعة التي تستمع اليها . الثياب التي 
ترتديها , الناس الذين تنتظم معهم , نظام البلاط الذي تتعامل معه . انه كل شيء , 
بدءاً من شراء البنطال » وانتهاء ببيع سمك السلمون (الفسيخ) في المدينة القديمة , 
مرورا بالعمل في بناء المستوطنات » وانتهاء بكتابة القالات . ان تسعين بالماثة مما 
نستهلكه اسرائيلي الصنع » وکل شيء فعلناه لم يكن من أجل اسرائيل وانما من 
أجل البقاء . ونحن فعلناه من خلال دخول النظام» . ويقول : لم يقبل 
الفلسطينيون واقع العيش في ظل اسرائيل فقط , ولكنهم ايضا أصبحوا جزءا من 
حياة اسرائيل «فحينما أخذت باصات ايجد [الاسرائيلية] في البداية تأتي الى الضفة 
الفربية لم یتتتخدمها آلنانن ذا لقد ا باضاتنا الغربیاه:والبوم ا لا 
یستخدمونها فقط . ولکن ایضا «فان العدید من سائقي هذه الباصات هم عرب 
مق اشفا الفرينة». 

وعلی نحو مشابه , فان الفلسطينيين استسلموا على مضض لنظام المراقبة . 
فحينما انتهت الحرب عام ١9471‏ وتبعت الضفة الغربية اسرائیل , لم يعد هناك أي 
صحيفة عربية تخدم الناس . ويقول : في ذلك الوقت دار جدال ومناقشات حول 
امكائية اصدار صحيفة عربية : «قال البراغماتي [نزيد صحيفة باللغة العربية] 
وقال الايديولوجي [اذا كنا نريد إصدار صحيفة , فان ذلك يعني ان علينا الذهاب 
ال اطا السؤولة وب ر عيض شیم :وان فان ذلك : نی | شتا : 
الشرعية على تلك السلطات]» . ووافق البراغماتي على رفض فكرة اللجوء الى 
السلطة » لكن الاكثر.اهمية في الأمر انهم رأوا ان هناك حاجة الى صحيفة عربية 
تخصهم . والیوم - كما يقول سري - لا تصدر صحيفتهم فقط » ولكن اكثر 
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الایدیولوجیین تطرفا پذهیون الى مراقبي الطبوعات للحصول على موافقة لنشر 
مقالاتهم : «ان ذلك يعني ان هناك انفماسا بطيئا ء وان هناك قبولا بطیثا » وان 
هناك تأقلما مع النظام» . 

لکن سريا يعتقد ان هناك تناقضا آخذاً بالازدیاد بين ما یمارسه الناس وبين ما 
یفکرون فيه . ويشير الى الصبي الفلسطيني الذي اشتری علبة دهان » وکان 
اللصق عليها يشير بوضوح الى آنها : صنعت في شركة طمبور . وهي شركة 
يهودية . ومع ذلك , فان الصبي لم یفکر مرتين قبل استخدام الدهان من أجل ان 
یکتب به على الجدران عبارات معادية لاسرائیل : «حين يصبح الناس في الواقع 
جزءاً من النظام فانهم ینتمون ویطورون في شعورهم شيئا مختلفا كلية : نوع 
مستقل من الهوية الوطنية» . لكن التناقض لا يمكن له ان يستمر : «فعاجلا أم 
آجلا , سيحدث أمر من بين اثنين : إما أن يتجه الشعور نحو الواقع ؛ او أن يتغير 
الواقع ليتناسب مع شعورك» . وعلى الصعيد العملي » فان الشروط السياسية هناك 
يجب ان تكون «حقوقا متساوية في دولة واحدة» أى يجب ان تكون هناك دولة 
فلسطينية مستقلة . ان فشل تحقيق أي من هذين الأمرين كان الشرارة النفسية 
التي أشعلت الانتفاضة واعطتها منطقها الداخلي كما يقول سري . 

ويوضح ان استراتيجية الانتفاضة كانت معبرة منذ البداية باعتبار انه كان لها 
جانبان متكاملان » آولهما «ما يسمى التحرر» من السلطات من خلال التوقف عن 
التوجه نحو العمل ۰ ورفض دفع الضرائب للاسرائيليين » ومقاطعة البضائع 
الاسرائيلية » ورفض الدفع من أجل أشياء روتينية مثل رخص السوق الاسرائيلية. 
يقول سري : «كان ذلك بمشابة حمل مقص وقطع هذه العلاقات كلها التي تمت 
اقامتها على امتداد الاثنتين وعشرين أو الثلاث والعشرين سنة الماضية» . لكذك - 
كما يضيف قائلا ‏ تصل بعد ذلك الى مرحلة حيث تصبح بحاجة الى ايجاد البديلء 
و«کان البديل في أذهان الناس إقامة دولة , واقامة بنية . وهكذا , فان أحد جوانب 
الفكرة (أسباب الانتفاضة) كان التحرر وكان الجانب الآخر البناء» . 


وبالفعل » فان سريا يعتقد ان دخول مفاوضات تؤدي الى فترة خمس سنوات 
من الحكم الذاتي » يمكن ان تفضي الى حالة خيانة جديدة بالنسبة الى الفلسطينيين . 
ويقول : ان الحكم الذاتي «فكرة خطيرة وغير مقبولة , اذ انها ستريح الاسرائيليين 
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من الاهتمام بامور الحياة اليومية في الناطق الحتلة دون ان تخسر السيطرة على 
تلك الناطق ٠‏ ودون اعطاء أي سلطة أساسية للفلسطینیین» . وهو يرى ان من 
الواجب على الفلسطینیین ان یکونوا قد تحرکوا بشکل آسرع من أجل أخذ زمام 
السيطرة على حیاتهم : «یجب علینا ان نسبق الحادثات الحالية من خلال الامساك 
بالحکم الذاتي من طرف واحد » ومن خلال ایجاد حکومة مؤقتة , ويجب علینا أن 
لا نجعل منها موضع مفاوضات . كان من الفروض ان نقیمها قبل سنتین أو 
ثلاث سنوات» . 

وحینما آعلن الفلسطینیون داخل الناطق الحتلة اعلان الاستقلال والذي ساهم 
هو في ایجاده , یوضع سري ان ذلك كان امرا واقعا ؛ فقد كان على القيادة في 
الخارج ان تروض نفسها مع الواقع الجدید : «لقد حوصرت القيادة في الخارج 
فجأة بحقيقة ان قيادة الداخل » قيادة الانتفاضة » كانت بشکل ما الى جانب 
الاعلان . لقد آمسکت بکل تخیلاتهم في الوقت الناسب ... وتَقَبّل الناس في 
الخارج الفکرة» . 

وعلی نحو مماثل ‏ يدافع سري عن تشکیل اللجان السياسية , التي وجدت دون 
موافقة مسبقة من قيادة م. ت. ف. في تونس » وبدون علم الوفد الفلسطيني 
التوجه الى مؤتمر السلام في مدرید , اذ یقول : «لقد فوجیء فيصل بالاعلان 
[حینما عادوا من مدرید] و - كما اکتشفت فیما بعد لانه لم يكن لدیه أي فكرة 
عن الوضوع كله ... من الحتمل ان تجد الامر مفاجثا الیوم » ولکن ذلك كان 
مشكلة الاتصال» . ان الناس الذین آرسلهم الى جسر آللنبی لاخبار الحسینی 
والآخرين لم یصلوهم على الاطلاق : «لقد اعتقدوا ان من باب الادب |خباره ومن 
الجید القیام بذلك , ولکن لیس بالضرورة . ولم یفکر آحد في ان ذلك سوف يثير 
نوعا من ردة الفعل» . 

وقد اعلنت كافة الفصائل المستثناة ‏ بما في ذلك حزب الشعب (الحزپ 
الشيوعي سابقا) وجناح ياسر عبد ربه (من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين) 
- احتجاجها بصوت عال . ويعترف سري بان الهدف الرئيسي من وراء تشكيل 
اللجان كان توحید مؤيدي فتح ف الناطق ودايجاد ارتباط ب نوع من الحوار - بین 
النشطاء السیاسیین على مستوی القاعدة وبين الفریق الفاوض» . لقد كان هناك 
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مثات من القياديين الحلپین الذین شعروا ان من الفروض ان یکونوا مشارکین في 
موّتمر مدرید » وعلی نحو خاص محنكي مخیمات اللاجئین » الذین شعروا ان 
هناك الكثير من الاعضاء النعمین والاکادیمیین . ویقول زياد آبو زياد أحد الذین 
ساهموا مع سري نسيبة : «لقد شکلنا هذه اللجان لارضاء الناس الذین شعروا انه 
تم تجاهلهم آو استبعدوا أو آهینوا بسبب انه لم يكن لهم دور کانوا پعتقدون انهم 
مؤهلون له . لقد حاولنا جعلهم منخرطین ومنهمکین في العملية السياسية» . 

لکن الفص‌ائل الاخری اعتقدت ان منظمة فتح كانت تحاول اغتصاب السيطرة 
على العملية بعیدا عنهم . ویعترف سري «ان ذلك كان آمراً واقعاً الى حد ما ... فما 
آنا نا , وقلنا لهم آقیموا لجانکم وعند ذلك يمكننا الاندماج ... والا فان ذلك لن 
يجدي ... اذا أسست شیا . واذا حاولت ان تسس شیثا بمشاركة آخرین , فان 
ذلك لن يجدي آبدا» . لو اننا جلسنا لبحث الأمور اکثر مما فعلنا , فانه ما كان 
لیتم ذلك الأمر آبداً مشيراً الى الحاولات البكرة لاقامة حکومة مؤقتة . ويوضح 
سري ان تلك الحاولات أخفقت لأن «المحادثات جرت مع أناس كثيرين ذوي صلة 
بالموضوع» . 

وقد رأى الاسرائيليون في حركة نسيبة ‏ ابي زياد تحديا لسلطة الحسيني › 
ومحاولة لاغتصاب مكانة قائد فتح في المناطق المحتلة من خلال ايجاد قاعدة دعم 
شعبي . يقول أبى زياد : «حاول الاسرائيليون تصوير ذلك على انه معركة شبيهة 
بالمعركة بين ليفي وشامير ؛ لقد وضعوا سريا ضد فيصل» ويضيف بان ذلك هراء 
«فنحن نعمل بتناغم تام» . وتتقشی سائشا لجنة سياسية في مختلف انحاء الضفة 
الغربية وقطاع غرة . وعلی الرغم من الحاولات الاسرائيلية لنعها , الا آنها «تجتمم 
طوال الوقت» حسب ادعاء ابي زياد . 

ان أفكار سري عن التحرر والبناء هي واقع جديد يحل محل الواقع القديم الذي 
كان مسيطراً . فثمانية وعشرون لجنة من اللجان الفنية تم تشكيلها من قبل 
مؤيدي فتح من أجل الاعداد للحلول مكان الادارة الدنية الاسرائيلية للمناطق , 
ويعمل الخبراء الفلسطينيون في مجالات متعددة , مثل : الصحة , المال , القانون , 
والبيئة » وأصبح سري رئيس اللجان , في حين ان أبا زياد واحد من أربعة أعضاء 
في الهيئة الحاکمة , ويعترف انهم «يمثلون نوعا من البنية التحتية للادارة 
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الفلسطينية الستقبلية» چنین الحکومة المؤقتة . ویضیف : «نحن لا نطلب الاذن من 
الاسرائیلیین» . 

ویقول سري بلفته الانكليزية وهو يسترخي في شرفة منزله الکون من طابقین 
في بلدة آبي ديس ۰ وهي قرية في ضواحي القدس الشرقية : «کنت آقول لبعض 
الناس في الماضي القریب » ومنهم زوجتي › ان الناس یعتقدون انني حیوان سياسي, 
ولكنني في الواقع لست معنيا بالسياسة على الاطلاق . وان تسألني فانني غير 
مهتم تماما . اذا أخذتني الى الخارج من هنا فباستطاعتك ان تضعني في الشانزلزيه 
أو في أي مكان آخر ...» . وعوضا عن برج ايفل » ومتحف اللوفر والحانات 
الحديثة , فانك ترى من شرفة منزله قبة الصخرة » التي - مثل أي شيء آخر في 
منزله ‏ تذكرك بالواقع الحالي الذي لا يستطيع الهرب منه . فالى جوار الكراسي 
المصنوعة من الروطان الموجودة في الشرفة » هناك أصص الورد ٠‏ والبيتونيا 
والقلب الدامي , والرودودندرون . اما مدخل غرفة المعيشة فانه ذى منظر هلامي , 
مثل حياته . وهناك كتب في كل مكان » وحمالة أشرطة فیدیو , من بینها فيلم 
(ماكس المجنون) وهاتفان لاسلكيان . وكاميرا فيديى ۰ ومنظار . وهناك أيضا 
ورود على طاولة القهوة المزخرفة بالموزاييك ۰ وعلى كل طاولة هدايا من الاصدقاء 
والاقارب . كان سري وعائلته يحتفلون بولادة طفلهم الرابع - آول آنثی - وقد 
آسماها سري وزوجته لوسي التي تتکلم العربية بطلاقة (نزهة) . 

یقول سري الذي يحاول بصعوبة القيام بواجباته تجاه عائلته : «انه لامر منهك 
وأشعر شخصيا بالانهاك» . انها معركة مستمرة بين ان يصبح منغمسا في 
سياسة الاحتلال وبين الحفاظ على الهوية التي لم تحدد تماما من خلال النزاع 
العربي - الاسرائيلي : «كنت أقول لشخص ما في الشارع هذا اليوم وهو مستنقد 
كلية : [وما أهمية ذلك . انه ليس مهما جداً على الاطلاق]» . لكنه يعترف ان الحياة 
قد التفت عليه بحيل غريبة ولذلك فانه غير قادر على الهروب من قبضة السياسة : 
«ليس لانني مهتم بالسياسة , ولكن لانك تشعر ان هناك حاجات معينة يجب 
قولها ولا تستطيع ذلك» . 

في مرحلة ما من حياته . وبعد أن حصل على شهادته الجامعية من جامعة 
اوكسفورد عام ۱۹۷۱ ۰ كان سري مشبط الهمة حينما تركه استاذه الذي كان 


ما 


يعمل معه ليعلّم في جامعة هارفارد ویستذکر : «کنت آرید أن أصبح مليونيرأ» . 
ویعترف سري أنه بتخلي استاذه عنه . وهو باحث مصري في تاريخ العلوم » فانني 
«ضعت اکادیمیا وشعرت انني فقير مالیا . آردت الزواج وشعرت انني لا آستطیم 
ذلك کطالب» . ولذلك , فانه خضع لاستعطاف الاقارب في (آبو ظبي) الذين دعوه 
للحضور الى هناك » ویستذکر قولهم له : «هناك عمل بانتظارك وشقة وسيارة» . 

وحال وصوله الى هناك » توجه سري للعمل في مجال العلاقات العامة في شركة 
نفط آبو ظبي » وکان یکتب زاوية اسبوعية لصحيفة (ابو ظبي نیوز) . یقول : 
«کنت أحصل على الكثير من الال وبأكش مما حصلته حتی بعد حصولي على درجة 
الدکتوراة وبعد التدریس لسنوات عديدة في جامعة بير زیت . لم أكن مکتفیا 
بالحصول على دخل فقط » ولكنني كنت ابحث عن فرص للحصول على الاموال . 
اموال كثيرة » وقلت لنفسي : اذا بقيت هنا فیجب علي ان آجد طريقة لاجمع ملیونا 
خلال خمس سنوات , والا فانها لا تساوي شيا , بغض النظر عن مقدار ما 
سأحصله شهریا من الال . ولم أستطع ايجاد طريقة لجمم اللیون فقررت 
المغادرة» . 

في عام ۱۹۷4 , تقدم سري بطلب ای جامعة هارفارد من أجل الحصول على 
منحة لتابعة دراسته في مرحلة الدکتوراة في الفلسفة الاسلامية : وکانت هی الجهة 
الوحيدة التي تقدم الیها بطلبه : «قلت لنفسي [إن لم أحصل علیها » فلن أذهب الى 
مکان آخر]» . وتم قبوله , وحصل على النحة , لکنه واصل دعم نفسه من خلال 
تدریس بعض الطلبة ‏ مدرس غير مقيم في كوينسي هاوس - وممارسة آعمال 
أخرى تراوحت بين القيام بمهارات الراقبة الليلية مع دورية شرطة هارفارد الى 
غسيل الصحون في مطعم محلي . ويتذكر دافيد بولاك - وقد كان رفيقه في الكلية 
وهو اليوم رئيس مديرية بحوث الشرق الادنى في وكالة المعلومات الامريكية - 
سريا على أنه كان «قليل النشاط وميالا على نحو دقيق الى المنحة» ويقول : «ان 
سريا كان جديا ء محل ثقة » عميق التفكير » مع ميل الى الدعابة ولكن بغير حماقة 
على الاطلاق . ولا تستطيع القول فيما اذا كان محاصراً بالقضية الفلسطينية» . 

في عام ۱۹۷۸ حصل سري على درجة الدكتوراة » وعاد الى الضفة الغربية حيث 
بدأ التدريس في كل من جامعة بير زیت . والجامعة العبرية . وق بداية سنوات 
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الشمانینات كان نشطاً في مجال تأسيس نقابة العلمین في بير زیت ٠‏ وانتخب لثلاث 
دورات سنوية متتالبة کرئیس لنقابة الكلية والدرسین هناك . كما ساهم في 
تأسیس اتحاد العاملین في قطاع التعلیم في الضفة الغربية كلها . 

مع بداية الانتفاضة وجد سري نفسه منجذبا مرة آخری وبشکل قاس نحو 
الانخراط في السياسة الفلسطينية . وبعد أن تعرض للضرب في بير زیت بسبب 
قيامه بالساعدة لترتیپ لقاء مع موشي عمیراف , آصبح هدفا لكل من الاسرائیلیین 
وبعض الفلسطینبین . وفي شهر آیار ۱۹۸۹ ظهر اسمه کمتآمر شريك غير متهم في 
محاکمة آربعة من النشطاء الفلسطینیین . وزعمت المحكمة العسكرية انه كان قائد 
القيادة الوطنية الوحدة للانتفاضة » وهي الجموعة السرية التي قامت بتنسیق 
وتنظیم الانتفاضة . وزعم الدعون العامون انه كان يساعد في تمویل الانتفاضة 
قائلين انه حول اکثر من ۱۵۰,۰۰۰ دولار من م. ت. ف. الى انصار فتح في 
الناطق . وقد نفی سري هذه الادعاءات . ومع ذلك , فانه لم توجه ضده أي تهمة 
بسبب قيام الحكومة الامريكية بتقدیم احتجاج رسمي , وفقا لما زعمته الصحافة 
الاسرائيلية . 

ان العلنية التي استقبلت بها القضية لم تساعد سریا فیما یتعلق بعلاقته مع 
مجتمعه » ولا كذلك الحقيقة التي لم يقدمها الى المحكمة على الاطلاق . وبعد مرور 
فترة قصيرة على ذلك » أصدرت مجموعه غير معروفة تطلق على نفسها اسم 
«الجيش الفلسطيني الشعبي» منشورا اتهمت فيه سريا بانه استخدم تمويلات م. 
ت. ف. لقضاء عطلة مترفة في اوروبا . ووسمه النشور ب «الدکتور الاكاديمي 
اللورد سري نسيبة» . وادعی المنشور ان عطلته كانت «هرؤبا تحت غطاء من 
الشين بيت الصهيوني بعد أن أصبح معروفا ان الاموال التي تلقاها ليقدمها الى 
العوات الاو هذ اعشفت: وقال نشور ان بنی برس یلا كانتا وا 
ولم تلطخا بقذف الحجارة» . 

بعد بضعة أيام , ظهر منشور آخر يدعي ان المنشور الاول كان مزورا » وان 
الشين بيت هي التي كتبته من أجل تشويه سمعة البروفيسور الفلسطيني . وخلال 
اسبوع : ظهرت مقالة في الجلة الرئيسة التابعة لنظمة التحرير الفلسطينية وهي 
مجلة (فلسطين الشورة) تؤيد سريا , وتتهم الاستخبارات الاسرائيلية بوضع 
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مسودة وتوزیع النشور الاول . وکان عنوان القالة : «آشرقت الشمس وظهرت 
الحقيقة الى النور» . ومع ذلك فان الشاکل التي كان یواجهها سریا لم تنته . 

ففي الخامس عشر من شهر حزیران » وبعد مرور شهر على ورود اسمه في 
المحكمة کمتهم , اتخذ الاسرائیلیون اجراء‌ات صارمة ضده . فبناء على آوامر 
عسکرية » قامت شرطة القدس بمصادرة آوراق من مکتبه » واغلقت آبواب مکتب 
بيت القدس للخدمات الصحفية . وهو مکتب خدمات اعلامية كان سري يديره من 
أجل الراسلین والدبلوم‌اسیین الأجانب . وجاء في آمر المحكمة ان سریا استخدم 
الکتت لانسال تمویلات غر مشووعية إل الال قافن .وق جات اة بعد 
مرور ثلاثة آسابیم على قيام السلطات الاسرائيلية بمنع نشر التقریر الذي یصدره 
بعنوان (تقریر الائنین) وهو نشرة اسبوعية تصدر باللغة الانكليزية تقدم تحلیلات 
عن احداث الانتفاضة . وقد صدرت الاوامر باغلاق الکتب لدة سنتبن . 

وفي مقابلة مع مراسل هارتس جدعون ليفي » سثل سري هن التهم الوجهة 
اليه ومفادها ان يديه بیضاء جدا › فقال : «لا أعتقد ان يدي أي شخص یمکن ان 
تکون بیضاء جداً » بل یمکن دائما أن تکونا هما الأبيض» . وساله الراسل فیما 
اذا كانت لدیه خطط للهجرة الى بلد آخر » فقال سري : «من وجهة نظر شخصية , 
فان من الحتمل ان یکون الامر كذلك » ولکن بالنسبة اليّ فان القضية غير واردة 
۳ انني منفرز هنا سواء آکان الامر آفضل آم اسو . ولیس لدي خیار» . غير ان 
الهجمات الشخصية ضده ترکت آثارها على نحى ظاهر , اذ یقول لراسل 
الصحيفة الاسرائيلية : «یجب عليّ أن آری نفسي مثل كل شخص آخر » ویجب ان 
لا أسمح لنفسي بالقيام بأشياء لا پستطیم الآخرون القیام بها» . 

وطرح عليه سوال فیما اذا كان قد غير تفكيره فيما يتعلق بمحاولة تغيير 
الجتمم الاسرائيلي من الداخل لا من خلال اقامة دولة مستقلة » فقال : «حينما 
كنت أنظر الى العمليات التي كانت تحدث في الضفة الغربية وغزة خلال السنوات 
العشرين الاولى من الاحتلال » رآیت ان هناك عملية اندماج في المجتمع الاسرائيلي , 
وكانت متناقضة مع الأهداف الموضوعة للاستراتيجية الفلسطينية التي دعت الى 
عدم الاندماج ... أعتقد ان هذا الوضع الشيزوفراني لا يمكن ان يستمر الى وقت 
طويل . ومن أجل ردم الهوة » كانت هناك حاجة الى تغيير أحد المكؤنين : اما 
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الانفصال عن النظام الاسرائيلي - شيء من قبیل ما حدث في الانتفاضة - آو تغيير 
الاستراتيجية العلنة , وبذل محاولة للاندماج في النظام الاسرائيلي ... أعتقد ان ذلك 
ما يزال قابلا للتطبیق ... وبکلمات آخری : آعتقد انه اذا كانت استراتيجية عدم 
الاندماج ستخفق » فعندذاك من الحتمل ان الفلسطینیین سیعملون على تغییر 
اتجاههم ویقولون : لم نستطع ذلك . وبالتالي دعنا نستفید من الاندماج في النظام 
الاسرائیلی» . وسئل فيما اذا كان مثل هذا الامر سیقود وبشکل حتمي الى دولة 
مزدوجة , فأجاب سري : «بلا ريب اذا لم نتوصل الى اتفاق على دولة ثنائية 
التقسیم خلال خمس أو ست سنوات » فان ما سيحدث في الواقم - وليس مهما ما 
تسميه ‏ هى دولة مزدوجة الجنسية غير ديمقراطية» . 

لقد أدلى سري بهذه الاقوال لصحيفة هآرتس في خريف عام ۱۹۸۹ . ووفقا 
لبرنامجه الزمني » فان من المفروض على الفلسطينيين ان يحصلوا على استقلالهم 


مع حلول ۱۹۹۵ أو آنهم سيواجهون الضم الاسرائيلي . ويحذر من ان ساعة: 


قياس الزمن النفسية تدق . ويوضح «ان الجماهير كلها أصبحت متطرفة نتيجة 
للاحتلال الاسرائيلي المستمر ... وعلامة هذا [التغيير] ان المزيد والمزيد من الناس 
يتجهون نحو الاصولية الاسلامية ... ان الرء لا يستطيع تقدين أهمية ذلك» ولكن 
عليه كما يحذر ‏ ان يرسم النتيجة الملائمة . 
والرسالة التي أراد ايصالها مفادها انه بينما ما تزال فكرة دولة فلسطينية 
فة تحتدن غالبية الفلشطيفيق داخل المناطق الح وخارجها + فان هن 
المحتمل ان لا تدوم الفكرة اكثر من هذا : «بامكانك اليوم ان تبيع هذه الفكرة الى 
الناس » ولكن ليس لاولئك الذين أحبوها ... ان الاستعداد النفسي الوطني لحل 
يتمثل في دولة ثنائية الجنسية ليس عنصرا دائما في النفسية الفلسطينية ... انه الآن 
في قلب الفلسطينيين » لكنه سرعان ما سيتلاشى ان لم تكن هناك استجابة لشعور 
المكاشفة هذا ... انه يشبه النجمة آو المذنب الذي يقترب ثم لا يلبث ان يذهب بعيدا 
وعلى المرء ان يلتقطه حينما يكون قرييا من محيطه» . 
لم يهيء سري نسيبة شيئا لمناوشته الاكثر حداثة مع السلطات الاسرائيلية . 
كان يعد أولاده للنوم حينما طرق رجال حرس الحدود باب منزله الواقع في بلدة 
أبي ديس , عند حوالي الساعة الحادية عشرة والربع من مساء يوم ۱۹۹۱/۱/۲۹ 
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آي پت مرون تحن اسبوعین على بدء العراق اطلاق صواریخ سکود على حیفا وتل 
آبیب . كان قد اطلق ستة وعشرون صاروخا خلال سبع هچمات على امتداد تلك 
الايام الاثني عشر . وقتل جراء اطلاقها اربعة اسرائيليين » كما جرح نحو مائتي 
اسرائيلي . كان حظر التجول ساري الفعول » غير ان الاسرائيليين كانوا لا يريدون 
المخاطرة , فعززوا القوات المرسلة الى هذه المهمة بجنود من جيش الدقاع 
الاسرائيلي » الذين قاموا بهذه الخطوة غير الاعتيادية , اذ حاصروا النزل في ابي 
تفر را حر ك الو ال ها فكع سری البناك واحدهة جانا 
الاعتقال الذي أعطاه ورقة مطبوعة : أمر توقيف اداري موقع من وزیر الدفاع 
موشي آرنس . وأدرك سري ما كان يعنيه ذلك : انه على وشك الذهاب الى السچن, 
وان من المحتمل ان يسجن دون أن توجه اليه أي تهم . ودون ان يقدم الى 
الحاکمة . ولدة ستة شهور او اکثر . قال سري. لمنحيقة الواشنطن بوست فیما 
بعد : «انتظروا ریثما اجمع حاجياتي . کانوا هادئین . لم يصرخوا أو يصيحوا أو 
أي شيء . کانوا مهذبين جداً . وتطوعت زوجته لوسي لساعدته في توضیب 
آغراضه محاولة التأکد من وجود قمصانه العرقة التي یفضلها . وجاکیت سبور 
وسترة سميكة لليالي الشتاء الباردة . أما آولاده : نان ٠‏ أبسل » وبراق - وکما 
تعودوا التصرف - فقد وقفوا صامتين » يراقبون ما يجري , والدموع في عيوتهم . 
ويس تذكر سري : «لقد كانوا قلقين جدا ... قلت لهم ان يعتبروا ذلك مثل واحدة من 
رحلاتي التي كنت أقوم بها الى الخارج» . 
في اليوم التالي أصدرت الحكومة بيانا تتهم فيه سريا بانه جاسوس للعراق . 
وزعم البيان ان سريا متورط في «نشاطات تخريبية» من بينها «جمع معلومات 
أمنية لصالح المخابرات العراقية» . كما اتهم بانه يقوم بايصال معلومات الى 
«عناصر في الخارج» تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية يعملون لصالح العراقيين . 
ويقول اوري نير مراسل صحيفة هارتس مستذكرا : «بالنسبة الي » فقد كانت 
تلك صدمة عميقة آن يتهم هذا البروفيسور من بير زیت بالتجسس ... ان لم يكن 
ذلك الامر مأساويا . فانه كان مضحكاء . 
وأصدر سري بيانا من سجن الرملة , نفى فيه ان يكون قد تورط على الاطلاق 
في أي عملية جمع معلومات استخباراتية «لصالح أي حكومة آو منظمة» داحضا 
التهم الموجهة اليه بانه جمع أو قدم معلومات الى العراق . يقول مارك هيللر . وهو 
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باحث اسرائيلي تعاون مع سري على تألیف کتاب بعنوان (لا آبواق ولا طبول) : 
«ان سریا فعل شيئا يتصف بالفباء اکثر من کونه يتصف بالاجرام فعلا» . وعلی 
مایبدو » فان الاسرائیلیین قاموا بمراقبة مکالة هاتفية من السفیر العراقي في 
تونس الى نسيبة , وعم انهم سمعوه يصف الواقم التي سقطت علیها صواریخ 
سکود في تل آبیب . وقد حدد نسيبة مواقع آثار الصواریخ «بدقة متناهية» على حد 
زعم رعنان غیسان المتحدث المسكري الاسرائيلي » الذي آخبر الصحفیین ان 
الفلسطيني البالغ من العمر واحدا واربعین عاما قد تصرف في الواقع کمستطلع 
لصالح العراقیین » ممکنا ایاهم من تصحیح آهدافهم في عملیات القصف اللاحقة . 

وکانت هناك موجة احتچاج عنيفة فورية , امتدت عبر الحیطات » فاعلنت 
منظمة العفو الدولية (آمنستي) ان نسيبة «سجین ضمیر» . وظهرت في مثات 
الصحف مقالات وافتتاحیات تنتقد اسرائیل : بما فيها. صحف : نیویورك تایمز . 
وواشنطن بوست » ولوس انجلس تایمز . وفي اسرائیل ؛ انتقد زعماء الجناح 
اليسيني رئيس الوزراء شامير قائلين انه كان من الفروض ان يطرد نسيبة لا ان 
يسجن فقط عدة شهور . وقال افرايم سنيه ‏ الحاكم العسكري السابق للضفة 
الغربية ونائب وزير الخارجية الحالي ۰ ومستشار الوفد الاسرائيلي المفاوض - انه 
اذا كانت هناك دلائل دامغة ضد نسيبة » فان الحكومة ملزمة بتقديمه الى المحاكمة 
بسرعة : «فان لم يكن الأمر كذلك » فان هذا يعني ان الهدف سياسي» . كذلك فان 
مرغریت توتويلر الملتتحدثة باسم الخارجية الامريكية قالت الشيء نفسه : «يجب 
الاعلان عن التهم الموجهة ضد الدکتور نسيبة » وان يعطى الفرصة للدفاع عن 
نفسه امام المحكمة» . وطالب متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية ان يعطى 
نسيبة حق المثول امام المحكمة ليتمكن من سماع التهم الموجهة ضده . في الوقت 
ذاته أعلن صائب عريقات , وهو استان في جامعة النجاح في نابلس : «ان هذا الامر 
رسالة الينا نحن الفلسطينيين المعتدلين , ومفادها : [يمكنكم ان تنسوا المفاوضات 
بعد الحرب لاننا سنعمل على تأكيد انه لا أحد هناك للتحدث معه]» . 

ومثل الاربعة عشر الف فلسطيني الآخرين الذين سجنوا بدون اي تهم منذ بدء 
الانتفاضة , فان سريا لم يعط أبدا آي تفاصيل عن التهم الموجهة اليه » ولم يقدم 
الى المحاكمة . وعشية اعتقاله . فان نشاطاته لم يبد انها كانت متناغمة مع أي 
محاولة لتقويض أمن اسرائیل . لقد قضی سري بعد ظهر ذلك اليوم (يوم اعتقاله) 
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مع غاليا غولون واعضاء آخرین من حركة السلام الآن , الذين حضروا الى بيته 
لاقناعه پشجب الهجمات الصاروخية العراقية . ویقول مردخاي بار آون الى 
مراسل نیویورك تایمز آنطوني لويس : «قال سري انه على استعداد لشجب قتل 
المدنيين في أي مکان سواء آکان في تل آبیب أم في بغداد ... لقد كانت الفكرة تتمثل 
في تبادل رسائل عن كيفية رؤيتنا للمستقبل» . 

من الحتمل ان لا يعرف أحد ابدا فيما اذا كان نسيبة قد تلقى اتصالا من 
السفير العراقي في تونس , واذا كان الامر كذلك , فلا يعرف فيما اذا كان قد قام 
متعمدا بنقل معلومات عن المواقع التي قصفتها صواريخ سكود العراقية , ام انه 
كان فقط يصف المنظر الذي بثه التلفزيون الاسرائيلي . ومع ذلك , فان مدة سجنه 
قطعت بسرعة . ففي شهر شياط » وبعد انتهاء حرب الخليج بفترة قصيرة » آمرت 
محكمة منطقة القدس بتخفیض مدة توقیف سري الى ثلاثة شهور . وقد 
استشهدت الحکمة بطبيعة الاثبات الوجود في ملف البولیس السري ضده » ولکن 
لم تقل شيئا عن مضمونه . وف ۶/۲٩‏ اطلق سراحه . أي بعد ثلاثة شهور من 

یقول سري انه حینما كان في السجن عمل على بروفات کتابه . ومن الصعوبة 
بمكان اصدار أي حکم عن آثر فترة السجن عليه , لکنه بدا آکثر تصمیما من قبل 
بعد اطلاق سراحه على نقض هزيمة العلاقات العامة التي عاناها الفلسطینیون 
خلال حرب الخلیج . ففي شهر تشرین الثاني ۱۹۹۱ - خلال تقییم نتائج مؤتمر 
مدرید - قال امام ندوة اقيمت في واشنطن دي. سي. نظم ها مركز التحلیلات 
السياسية لفلسطین ان «استراتيجية غصن الزیتون ... هي استراتيجية قاسية جدا 
بالنسبة الى الفلسطینیین كي یتبعوها » واعتقد ان من الواجب علیهم اتباعها بشکل 
متعمد اکثره . وأضاف ان اشکال الصوار كلها يجب آن تسم : دان أحد 
اهتمام اتنا الرئيسة يجب ان ترك على محاولة التآثير في الراي العام الاسرائيلي 
من خلال آعمال مشتركة : تظاهرات ؛ بیانات » أو اجتماعات . ان.على الفلسطينيين 
في المناطق المحتلة الاعلان عن انهم جادون وصادقون فيما يتعلق بتحقيق السلام» . 

بعد اسبوم من ذلك » ظهی سري مع محلل سؤون الدفاع الاشرائيي مارك 
هیللر في برنامج (ماك نییل - لیهرر نیوز) الذي تبثه شبكة تلفزیون 285 . وقال 
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سري في هذا البرنامج : «انظر الى مؤتمر مدرید على انه شيء من الحتمل ان يعمل 
على تغيير الخريطة السياسية كلها ... ان ذلك سيحدث ببطء» . وفي هذا البرنامج 
قدم سري رؤيته الخاصة عن كيفية التعايش . ففكرة الدولة الفلسطينية «قد 
تحولت الى شيطان في اذهان الناس » ولا يمكن التعامل معها الا بواسطة علم 
النفس ... أعتقد انه كلما عرضت عليهم كيفية تعايش الدولة الفلسطينية المستقبلية 
جنبا الى جنب مع اسرائيل » وكيف ان ذلك ممكن » وما الذي ستكون عليه الدولة 
الفلسطينية » فانها ستصبح معروفة لهم اكثر » واعتقد سيقل خوفهم تجاهها» . 

وأوضح انه في محاولة للتوصل الى تكيف مع المؤلف المشترك معه فيما يتعلق 
بمتطلبات الامن الاسرائيلي » فانهما حاولا الذهاب الى ما وراء المفهوم التقليدي 
للحدود أي السياج المرسوم بوضوح بين دولتين . لقد تذكرت محادثتهما ما قاله 
روبرت فروست من انه قبل اقامة جدار » يجب التأكد ومعرفة من داخل السياج 
ومن خارجه : «لقد حاولنا التفكير في طبيعة العلاقة التى ستبقی عير الحدود ... 
وتف اش كا عقيل مدن وهر دود وال عجان مت اوق | مار لذي سدع 
بتدفق حر للخدمات , والبضائع . والناس ۰ ورژوس الأموال » وعند ذاك المدى 
ستجد الأمر آسهل للاتفاق على موقع» . 

وا نشا على الحدود بين اسرائیل والاردن » وقضی معظم سنوات حیاته وهو 
يعبر السیاج الذي يقسم القدس , فان سریا یفهم ويدرك آهمية الانفتاح . واستذکر 
انه حتى قبل بدء الانتفاضة » فان الخوف خلق حاجزه بين الاسرائیلین والشعب 
الفلسطيني . لقد اتصل به شخص من القدس الغربية لیعلمه ان له (لسري) طردا 
في مکتب خدمات الطرود الوحد : «سنترکه لك في بن بهودا : [مکتب البرید 
الركزي] ویمکنك ان تحضر وتتسلمه» وآجابه سري : «ما الذي تعنیه بقولك نترکه 
في بن یهودا ؟ هل آنت مجنون ؟» . وتابم قائلا انه سیتسلمه في مکتب خدمات 
الطرود الوحد في القدس الشرقية . فقال الاسرائيلي له : «اسف ... ليست لدینا أي 
خدمات للقدس الشرقية» . وأجابه سري , بأنه في تلك الحالة اعد الطرد لمن آرسله . 
أو ضعه في البرید . وأعلمه الوظف انه لا يستطيع ارساله بالبرید لان التعلیمات 
التي لدیه تقول بان يسلمه الطرد بالید ء فقال سري : «ولذلك قلت سلمه لي بالید . 
ولكنني لن أحضر الى القدس الغربية لاتسلمه . لاذا قبلته من الاساس اذا كنت لا 
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ترید تسليمي یاه ؟» . وفي النهاية اقترح سري تسوية حینما قال للرجل : احضر 
الطرد الى فندق امیرکان كولوني على طریق نابلس » وهو يقع على مسافة دقیقتین 
بالسيارة من الحدود الوهمية . ضحك الوظف . وقال له يانه سیعاود الاتصال 
به . كان ذلك منذ خمس سنوات » وما یزال سري ینتظر . ان أيام آلیس في بلاد 
العجائب ولت منذ عهد بعید . ومع ذلك » في عیونه وکما في طفولته » ما تزال 
هناك بوابة تقسم مدينة القدس . 
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© زهيرة كمال مع والدتها (فخرية) في منزلها 
القدس الشرقدة : 


زهيرة كمال 


في.الاجتناعات التى تعقد فق الدن والقری حیث تناقش داكما زهبرة عمال - 
خو الوق الفلسطيني القاو ض - تقدم محادثات السلام الاسرائيلية - الفلسطينية 
يصل الرجال الى مكان الاجتماع آولاً , ثم الشباب » وأخيراً تدخل الفتيات تليهن 
النسوة إذ يدخلن على استحياء » ليقفن على نحو غير ملائم في الزاوية . ان ذلك 
رمز لحالة التابع التي تعيشها المرأة في الجتمع العربي » ويتكرر الشهد يوميا , 
والمرة » تلو الأخرى . 

على امتداد شارع صلاح الدين المزدحم في القدس الشرقية » داخل الحارات 
الضيقة للمدينة القديمة . تقف النسوة البالغات من العمر الأربعين والخمسين سنة 
لمساومة أصحاب الحلات والباعة المتجولين على ثمن كيلى من لحم البقر وهن 
يرتدين الملابس التقليدية الفلسطينية . وبين التتسوق والالتفات نحو ابنائهن 
وواجباتهن المنزلية , يلتقين الواحدة مع الأخرى لبحث شؤون حياتهن . وبين 
أنفسهن يجدن صداقة حميمة مريحة ناجمة عن تجربة مشتركة . سیخبرنك - مع 
شيء من الاعتذار في بعض الأحیان - كيف تزوجن حينما كن شابات وآصبح لهن 
او يقليل » بسكن آن یلیخ اة ور :مرجي و 
الأحيان نحو الآخرين سواء أكانوا أزواجاً آم أبناء أم جيرانا . 

ثم هناك البنات » نساء شابات يرتدين في بعض الأحيان الملابس أوروبية 
الطراز ذات الأزياء الحديثة . وفي فندق أميركان كولوني في شرقي القدس من 
الشائع ان تجد شابات » متحررات التفكير » يرتدين بنطال الجينز وقميص تي 
شيرت . وقد تجمعن في الساحة يرتشفن الكوكتيل » ويتباحثن في شؤون عملهن , 
وعائلاتهن » وصداقاتهن مع الشباب ؛ ويتشكين كيف يحاصرهن آباژهن » وكيف 
أعطي آشقاژهن الحرية في حين أن عليهن الالتزام بجملة من القواعد المطلقة ؛ 
وكيف أنهن يفضلن العيش بشكل مستقل لكنهن يقاومن مثل هذه الأفعال يسيب 
الخوف من استهجان المجتمع ولومه لهن . انهن مثقفات وليبراليات ويفكرن في 
حياة مختلفة , بعيدة عن امهاتهن » وبعيدة عن رتابة العمل النزلي . وهن يؤمن 
بامتلاك هوية لا تكون مشتقة من اسم الزوج ولكن من مجموعة اتجازاتهن . 
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وقد لصبت زهيرة كمال دوراً كبيراً في عملية تحدیث الجتمم الفلسطینی . فقد 
ابتدات پالدور التقليدي للمراة کمعلمة , ثم اصنبحت تشطة سياسية ۰ وانتظمت ف 
صفوف الجبهة الديمقراطية لتحریر فلسطین ذات الاتجاه اليساري ۰ ومنذ سنوات 
السیعینات آصبحت في طليعة الحركة النسائية الفلسطينية . 

وهي واحدة من بين النسوة الثلاث (الی جانب حنان عشراوي وسعاد عمیرة) 
ضمن الوفد الفلسطيني الشارك في محادثات السلام للشرق الأوسط . بالرغم من 
انها خطيبة مفوهة وصريحة » الا انها - حستی الیوم - آقل شهرة من آولئك 
الندوبین الذین انجذبت وسائل الاعلام الیهم . وهي مهتمة بالجوهر » وتتجنب 
کامبرات التلفزة . وفي حين أن عشراوي آصبحت صورة مألوفة على شاشات 
التلفزیون . وهي تشرح الوقف الفلسطيني فیما یتعلق بتقدم الحادثات » فان من 
الصعوبة جداً العثور على زهيرة . وهي تقول انها تنأى بنقفسها على الاضواء , 
معتقدة ان ذلك یبعدها عن عملها : «اذا كنت ترید اللحاق بوسائل الاعلام فانك لن 
تستطیم العمل . ان ما أقضله هو أن یکون لدي بعض الوقت من أجل القراءة › 
والتحدث » والاجتماعات» . 

ومع ذلك » فان تصرف زهبرة التحفظ تقریبا يجب ان لا يفهم خطأ على انه لا 
مبالاة . فهي ملتزمة بشکل قوي بقضيتين اثنتين : حقوق الرأة » والتحرر من 
الحکم العسكري الاسرائيلي . ولطالا كانت خیاراتها الستقلة موضع تحد ونقد من 
کل من مجتمعها وعائلتها » وربما كان هذا الاتجاه من النضال قد عزز احساسها 
بذاتها > فهي تتسصدث بدون تردد كامرأة واثقة بخیاراتها وقیمها الشخصية . 
وحینما تتحدث عن الحركة النسائية فانها تتکلم عن التضامن » عن الاخوة بين 
النساء . وعن الحاجة الى عمل جماعي . وعن الحقيقة البسيطة بان التقدم في مجال 
حقوق المرأة لن یتحقق الا بالنضال . وزهيرة تدرك بان المرأة الفلسطينية يجب ان 
تحرر نفسها من قوتين تقیدانها : الاحتلال » والسيطرة الذكورية . ان هذین 
الأمرين الزدوجین اللذین یصطدمان مع النظام الابوي والاستعباد قد ازدادا 
تعقیدا بسبب اتساع تأثبر الاصولية الاسلامية في العالم العربي . 

وترتدي زهيرة - الجالسة على الصوفا حديثة الطراز في غرفة الجلوس في منزل 
والدتها في شعفاط , الطل على الجبال الحيطة بالقدس - تنورة صوفية الى الركبة 
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وكنزة ذات قبة عالية وردية اللون . آما والدتها فخرية فترتدي الحجاب التقليدي . 
وفستانها وردي اللون يغطي رجلیها » وتضع غطاء آبیض على رآسها . ان نمطي 
الحياة التناقضی یمکن ملاحظتهما هناك . تقول زهبرة دون ان تطرف عیناها 
السوداوان : «اننا نتطلع الى تغيير شامل لدور الرآة في مجتمعنا» . 

ولدت زهيرة عام ۱۹۶۵ في منطقة وادي الجوز في شرقي القدس لعائلة من 
ال المتوسطة : ركان والذها احم توف انش ای عن الم بخ سا نایم 
الجغرافیا . ومن ثم درس الدین والریاضیات في مدرسة الرشيدية . وتعود عائلة 
كمال في آصولها الى أيام صلاح الدين الايوبي . تزوج آحمد من فضرية - وهي 
امرأة فلسطينة شابة , كانت تبلغ السابعة عشرة من عمرها - حینما آصبح في 
بداية سنوات الأربعين من عمره » وأنجيا ثمانية آبناء : ست بنات » وولدان » 
وزهيرة هي الاکیر سنا . 

كان آحمد رجلا تقدمیا » مفکرا . ومهتما بقضایا الحياة . وکان يدعو أصدقاءه 
الى بيته لیتحدئوا عن کل شيء . بدءا من الأمور الدنيوية وانتهاء بالاحادیث 
السياسية الجادة . وکانت زهبرة في غالبية الأوقات تحضر هذه الجلسات ؛ بل انها 
كانت تجلس في غرفة العيشة مع الرجال جمیعهم . وف بعض الأحيان تطرح 
آراء‌ها . ولعله من دواعي السخرية ان هذه النادية بالساواة بين الجنسین والتي 
بيعي ال سف گرا ومسافدكها سراسنا و ا :ا د قاتا مه 
والدها » ان ان أحمد كان انموذجها . 

وتأثرت زهيرة بعمق بحادثة مبكرة كلفت فتاة شابة حياتها » وهي رجاء 
هماشتة : ومس ترکت ال دك هذه افر فق فمن هة ياه لا یمن الحضول هل 
شيء دونما تضحية . وتعزز ذلك عندها خلال السنوات الخمس التي قضتها في 
القاهرة بين عام ۱۹۱۸-۱۹۲۳ للحصول على الشهادة الجامعية . وفي حين انه 
خلال سنوات الثمانینات - وقبل اغلاق الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية 
وغزة - كان العنصر النسائي يشكل حوالي ۸4۱ من مجموع طلبة جامعة بيرزيت › 
فان زهيرة ‏ في سنوات الستينات في القدس ‏ كانت واحدة من بين خمس طاليات 
من صفها البالغ عدد أفراده ثلاثون طالبة تمكنٌ من اكمال دراستهن . وتستذكر: 
«في ذلك الوقت » وحتى لو كنتٍ من عائلة برجوازية فانك لن تذهبي . كانوا 
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ینتظرون الرجل ليأتي ولیتزوج» . وحينما تنظر زهيرة في حياة آمها » فانها لا 
تستطیع تخیل نفسها تمارس الدور نفسه . ۱ 

كانت فخرية امرأة عاقلة متعلمة » وکانت شديدة الحساسية تجاه رغبات 
آبنائها , ولکنها آیضا تزوجت وهي يافعة فکانت «مثل ابنة» لزوجها و «لیست 
كزوجة» . كانت فخرية تمثل الدور التقليدي للمرأة » وبمجاراة معیارها الثقافي - 
فهي لم تذهب الى كلية ‏ فانها تزوجت في سن مبکر » وآنجبت العدید من الأولاد . 
وبقیت في البیت , في حين أن زوجها يعمل من أجل إعالة العائلة . وفیما یتعلق 
ببنات عائلة كمال الست » فانه كان من الفروض ان یتزوجن آیضا › وان یکون 
عاتلات . آما الذهاب إلى الجامعة للدراسة فلم يكن یشکل جزء! من الحساب . 

لکن بعد ان اجتازت زهبرة امتحان الشانوية » آقنعت والدها بالسماح لها 
لواصلة تعلیم ها . وعلی الرغم من اعتراضات زوجته والاقارب » فانه وقف الى 
جانپ ابنته » ومکنها من الالتحاق بالجامعة في الخارج . وکمعلم فانه آدرك قيمة 
التعليم . تقول ابنته : «لقد آراد أن آواصل دراستي» . وف الجامعة في مصر , 
حضرت زهيرة الحاضرات والناقشات عن السرح » وانضمت الى اتصاد طلبة 
فلسطی , وکان ذلك في الوقت الذي حظر فيه نظام عبد الناصر التنظیمات 
السياسية تقول : «القاهرة ... مکتبة واسعة جدا .. کل ما تریده موجود هناك» . 

مع حلول عام ۸ كانت القدس - التي عادت زهبرة الیها بعد حصولها 
على الشهادة الجامعية في العلوم - قد تغيرت بشكل كبير . فالانتصار الاسرائيلي 
الذي تحقق في حرب الأيام الستة قبل سنة من عودتها جعل المدينة المقدسة مدينة 
موحدة جديدة تحت الحكم اليهودي . ومن أجل العودة الى وطنها , اضطرت 
زهيرة للحصول على تصاريح خاصة من الادارتين : العسكرية والدنية الجديدة › 
وكان ذلك أول مذاق للاحتلال الاسرائيلي . وحينما وصلت , علمت ان والدها - 
الذي كان آنذاك في أواخر الستينات من عمره - مريض جداً » وقد توفي بعد عودتها 
بسنة ونصف . وعملت زهيرة على مساعدة أمها وشقيقاتها الصغيرات في تدبير 
شؤون البيت . كان ذلك أول صدام لها كامرأة تحمل الشهادة الجامعية مع 
الالتزامات الروتينية للحياة العائلية . تقول لصحيفة هآرتس عام ۱۹۹۰ : «وأكدت 
آنذاك انه لا أحد آخر سيتدخل في اتخاذ قراراتنا . وبشكل رئيسي » كنت مسؤولة 
عن عائلة كبيرة تتألف في غالبيتها من فتيات في سن الراهقة» . 
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أيضا ء بدأت زهيرة تعمل کمعلمة في كلية تدريب العلمین في رام الله , وهو 
المنصب الذي ما تزال فيه . كان هذا المعهد يدار من قبل وكالة غوث وتشغيل 
اللاجئين (الأونروا) وأعدت زهيرة الطلبة للعمل في مهنة تدريس الفيزياء , والعلوم 
وكان بعض طلبتها من الفقراء الذين يقيمون في مخيمات اللاجئین المجاورة . 
وكجزء من المنهاج . شارکوا في برنامج مدارس الوكالة التي عملوا فيها مساعدي 
أساتذة في المدارس بالقرب من بيوتهم . وتستذكر زهيرة : «زرتهم هناك .. زرت 
بيوتهم في المخيمات . وحينها رآیت المرأة , الحياة اليافسة للمرأة , والعدد الكبير 
من الأطفال الذي أنجينه ۰..» وتتنهد قائلة : «في بعض الأحيان كان لديهن تسع 
بنات ويسعين الى انجاب الصبي . بالنسبة الى » كان ذلك يعنى انه يجب علينا 
العمل على هذا الأمر» . وكمدرسة مخلصة » بدأت زهيرة بسرعة تضم خططا لنقل 
أكثر وقائع الحياة أساسية الى طالباتها الاناث . وتضمنت المساقات التي كانت 
اما پمکن ان یکون بالنسبة ال الغربیین الدروس الاساسية ق علم اليرانة 
من حيث من «هو السژول عن جنس الولود من وجهة النظر العلمية» . وتقول 
بان هدفها كان مساعدة طالباتها على فهم حقيقة «ان الرجل هو السوول, . 

كانت خبرة هذه المعلمة مع مخیمات اللاجئین الأساس الذي آوجد خططا ذات 
نطاق أوسع لتغيير دور بنات جنسها في المجتمع . وماتزال هذه النشطة لا تشعر 
بالارتباح تجاه كلمنة (الساواة) . انها تضع القضية بابسط عبارات حقوق 
الانسان: «حينما نتحدث عن المساواة فان ذلك يعني حق المرأة في العمل والتعلم» 
وبهذين الأمرين تستطيع المرأة اكتساب المهارات للاستقلال الاقتصادي » والتحرك 
بحرية . والقراءة والدراسة ٠‏ وبالتالي احراز شيء من تحقيق الذات . 

لكنها تقاوم التقاليد . فهناك عقبات دينية واجتماعية تجب مواجهتها في الحياة 
الفلسطينية . ففي المقام الأول هناك قاعدة النظام الأبوي » والتي تتفرع منها 
الشات الأحزى . آن دور الرحل عل انه الحامی فد فا من حياة القرى الريفية 
حیث تؤكد الشقافة وحدة العاظة المتدة . فالعاظة فوق الفرد » والزوجة تذعن 
للزوج » والاخت للاخ . في هذه البنية الاجتماعية القاسية , تکون الراة مقيدة 
برغبة آبیها وارادته » ثم بعد الزواج . برغبة زوجها . وعلی امتداد التاریخ 
اف لسطيني الحدیث , كان دور المرأة يغيب ویرتفع وفق الجری السياسي › 
والأوفاك المشغيرة وقد تطوزت الأدوان عل :امخداد هده موي الى جاب هرد 
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الوطنية الفلسطينية . وفي الواقع » فان الحركة النسائية كانت سابقة من حيث 
نشونئها الحركة الوطنية . فمع مطلع سنوات العشرین » خلال قمع الحکم 
البريطاني اتحدت النسوة مع بعضهن لأهداف خيرية . لکن الخير كان مصحوبا 
بشيء من الرعاية . كانت الاعمال تدار بشکل رئيسي من قبل سیدات الطبقة العلپا 
باسم آخواتهن الاقل ثروة . وحینما اشتد النزاع البريطاني - العربي - اليهودي , 
زادت فعالیات النسوة الفلسطینیات . وشکلت في عام ۱۹۲۹ لجنة السیدات العربية 
کرد فعل على قتل الچنود البریطانیین لتسع نساء عربیات من بين ۱۲۰ عربیا في 
السچد الاقصی ف القدس . 

وکانت هناك نقطة تحول عام ۱۹4۸ ۰ وهي السنة التي آعلن فيها قیام دولة 
اسرائیل وتدفق اللاجئون العرب عبر الارض الحتلة . فقد غادر العدید من عائلات 
الطبقة العلیا الدولة اليهودية , في حين بدأت نساء الطبقة الوسطی القیام بأدوارهن 
في «النظمات الخيرية» التي كانت تدار سابقا من قبل النساء الاکثر ثروة . ولا كنّ 
قد فقدن جزءاً كبيراً من ممتلکاتهن » فانهن تشربن بحافز قوي للنضال على 
الصعید السياسي . ولکن لأنهن كن نسوة , فان متنفسهن كان محدوداً : وواصلن 
العمل الخيري » ومع ذلك فان الذين کانوا پتلقون العمل الخيري قد تغيروا . فبدلاً 
من المعدمين اقتصادیاً فقط , فان الستفیدین من الأعمال الخيرية الاخری هم الآن 
السچناء وعائلاتهم وبخاصة النساء . 

في عام ۱۹۱۶ أنشئت م. ت. ف. وف عام ۱۹۷۵ أسس الاتحاد العام النسائي 
الفلسطيني . وبسرعة عمل الاتحاد العام على تجنید أعضاء من خلال التشدید على 
الاتصالات الشخصية الواسعة للنسوة آنفسهن : في القرى بين العائلات » ون 
المدن . وجيء بالنساء ‏ عبر الاتحاد العام - لحضور الاجتماعات السياسية لاحياء 
ذكرى الأحداث الوطنية , مثل : المظاهرات التي تقام سنويا بذکری وعد بلفور . 
وهی الوثيقة البريطانية التى أعلنت في ۱۹۱۷/۱۱/۲ واعترفت بحق اليهود في 
اقامة وطن قومي لهم في فلسطين . ولكن حال انتهاء المظاهرة , كانت المشاركات 
يتفرقن ويعدن الى بيوتهن . لم تكن هناك متابعة » ولا اطار عمل » ولا بنية يمكن 
معها ايجاد مشاريع واستراتيجيات طويلة الأمد على الأجندة النسائية . وبقي مبرر 
وجود هذه المجموعة هو تقديم المساعدة » وليس التنظيم » وادارة المستشفيات 
ودور الأيتام » وليس زيادة الوعي . 
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وکانت هناك نقطة تحول ثانية وقعت بعد هزيمة ۱۹۲۷ ۰ والتي تزامنت مع 
الاحتلال الاسرائيلي للمناطق . فقد بدأت النسوة الفلسطینیات بمشاركة الرجال في 
العملیات العسكرية الوجهة ضد اسرائیل . وبالتالي » فان القوات الاسرائيلية بدأت 
اتفال النسوة وباعداد مقزایدة للمرة الأول وك لذلك ء تغرضت الفسوة 
لحياة السجن . وحینما برزن - وف بعض الأحيان وجهن اتهامات بانهن تعرضن 
للاساءات الجنسية ‏ كن قد اشتعلن بهوی الثورة . قبالنسبة الیهن , لم تعد 
النظمات الخبرية تكفي بالغرض کمتنفس لهن . كذلك » فان الجمعیات الخيرية لم 
كن :ميركة يشكل قاف لعقى:الزاقع اساي سم ,وهای هذه ان ات 
تشعر بالرعپ من النسوة ذوات الوعي السياسي القويّ الخارجات من السچن . 
كانت النظمات تفتقر الى القدرة على مجاراة هذا الجیل الجدید من النسوة الیالات 
ال شوه 

واصبحت زهيرة عضواً في جمعية انعاش الاسرة في بلدة الببرة » القريبة من 
مدينة رام الله . وتعتبر هذه الجمعية أكبر جمعية خيرية في الأراضي الحتلة » وقد 
أسست. سنة ۱۹۲۵ على يد سميحة خليل » وهي امرأة قوية , وقادت الجمعية 
مجموعة من النساء اللواتي كانت عائلاتهن من أصحاب الأراضي والتجار 
الحضريين . وركزت الجمعية اهتماماتها على تدريب المرأة للقيام بأدوار تقليدية , 
مثل الحياكة » الطبخ . ومهارات السكرتارية . وتشغيلهن ۰ ثم بيع انتاجهن في 
الأسواق الخيرية » من خلال شبكة توزيع . وقد عرفت سميحة خليل بلقب «الأم» 
لكونها تقوم على رعاية الأرامل وأطفال الشهداء الذين قتلوا في الانتفاضة . ولكن 
في السنوات الأخيرة » أبدت سميحة ‏ المؤيدة للجناح السياسي النافس للجبهة 
الديمقراطية - اعتراضها على ترحيب زهيرة للقاء مسؤولين أمريكيين ‏ وانتقدت - 
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الى جانب آعضاء آخریات في اللجنة - محاولاتها للتأكيد على قضایا الرأة . 

وعلی الرغم من أن الجتمع يؤكد على التدریب » فان ذلك لم یثمر الا القلیل في 
مجال مساعدة الراة سياسياً » آو تحسین وضعها الاجتماعي . ووجدت زهيرة ان 
عملها محبط : «لم نغیر دور المرأة في الجتمع» . واکتشفت ان العقلية التي تحکم 
قيادة جمعية انعاش الاسرة ليست تقدمية بما فيه الكفاية : «لقد قبلن دورهن 
[النساء] الوطني , لکنهن لم يردن ان يكن نشطات اجتماعیا وأن یتسلمن مناصب 
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في كل مکان» وکما تقول اصلاح عبد الجواد » وهي باحثة في جامعة بير زیت › 
فان مهمة المنظمات الخيرية «لیست تنظیم النساء » ولیست زيادة وعي المرأة أو 
النضال من أجل قضایا المرأة , ولکن وبشکل رثيسي من أجل الساعدة» . لقد كانت 
زهبرة جزءا من جيل جديد » وجد ان البنية الاساسية للمنظمات الخيرية غير 
ملائمة , اذ تقول : «لدينا جيلان الآن» : جيلها الذي يؤمن ان القضية ملحة 
و«الجيل الآخر الذي يشعر ان هذا الوقت ليس هو وقت» التاكيد على قضايا المرأة, 
معتقدا ان الحاجة الى ذلك موجودة ولكن الوقت الناسب للسعي من أجلها هو 
«بعد التحرير» . 

لذلك , بدأت وزميلاتها عام ۱۹۷4 بزرع البذور من أجل جهاز آکش فاعلية من 
حيث الاعتماد على الذات » والذي تطور الى لجنة عمل المرأة , والتي أسست في رام 
الله سنة ۱۹۷۸ . وقد تعرضت هذه اللجنة مؤخرا الى الانشقاق - شانها شان 
النقابات ‏ فكانت نتيجة ذلك اربع منظمات عکست الانقسام السياسي داخل 
المج تمع الفلسطيني . وقد عملت الفصائل السياسية الرئيسة الاربعة على ايجاد 
لجان بهدف توسسيع نفسها من خلال المرأة : فهناك رابطة لجنة العمل النسائي 
الفلسطيني والتي تتراسسها زهيرة , وهي الأكبر » وتنحاز الى الجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلسطين . وهناك أيضاً اتحاد لجان الثساء الفلسطينيات العاملات » وقد 
أسس في ۱۹۸۰/۳/۸ (يوم المرأة العالي) ويقف خلف حزب الشعب (الشيوعي 
سابقاً) . كذلك هناك اتحاد لجنة النساء الفلسطينيات , وقد تأسس في شهر 
حزيران ۱۹۸۲ ويرتبط مع منظمة فتم . وتعترف زهيرة ان التقدم قد تأخر 
«بسبب التنافس بين مختلف اللجان» وتسلّم بان ذلك «آثر في البرامج التي 
يقومون بها . وأعتقد الآن انهم وصلوا الى مرحلة قبول فكرة عدم التوحيد » ولكن 
أستطيع القول قبول برامج موحدة آملة أن يقود هذا الى حركة نسائية موحدة» . 

منذ سنوات الستينات , أيدت زهيرة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين . وق 
حين أن فتح كمنظمة اعتادت نفي وجود تفرقة داخل المجتمع ء الا ان المجموعات 
اليسارية هي التي كانت معنية ومهتمة بقضايا المرأة . وبالنسبة الى منظمة فتح , 
كان الهدف الرئيسي يتمثل في انهاء الاحتلال العسكري الاسرائيلي » وبالتالي على 
العمال والفلاحين والمرأة ان يتبعوا قضيتهم حتى التحرير الوطني . وعلى النقيض 
من ذلك , فان اليساريين , مثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين , والشيوعيين 
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طالب‌وا بمساعدة الفلاحین والفقراء . ولان المرأة مضطهدة . فان من الواجب علیهم 
الاهتمام بقضايا المرأة . 

أسست الجبهة الديمقراطية لتحریر فلسطین في شهر شباط من عام ۰۱۹۹ 
وذلك حینما انشقت عن الجبهة الشعبية لتحریر فلسطین . واذ اعتمدت على 
الفاهیم الماركسية ‏ اللينينية , تأسست على يد نايف حواتمة كحركة سعت الى 
تأييد أساسي في محاولة لحشد الجماهیر . وفي عام ۱۹۷۰ اتبعت استراتيجية تمثلت 
في محاولة توحید القری الفلسطينية الوجودة في شمال الاردن مع تلك الوجودة 
في وادي نهر الاردن على آمل شن هجوم مشترك ضد اسرائیل . ولکن في آواخر 
تلك السنة » تحطمت تلك العملية كنتيجة لأحداث آیلول . 

وبالتالي . انشقت الجبهة الدیمقراطية لتحریر فلسطین الى فصیلین » وتزعم 
الچناح الجدید ياسى عبد ربه الذي انتهج خطا أكثر ماوية . وفي شهر آب عام 
۳ بدا فصيل عبد ربه يشق أرضية جديدة في سياسة الشرق الاوسط . 
وذلك حينما تحدث عن اقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية » بالاضافة الى 
الدولة الموجودة على الجانب الشرقي من نهر الأردن . ان الكيان الفلسطيني يمكن 
ان يوجد الى جانب اسرائیل . ومع ذلك , وبالنسبة الى غالبية الاسرائيليين » فان 
هذه الايديولوجية - رغم انها تبدو معتدلة ‏ كانت نسخة أكثر تهذیپا للخطر 
القديم . فبالنسبة اليهم , كان التعايش مجرد رؤيا وتخيل كمرحلة مؤقتة . 
وخطوة نحو استئصال الدولة اليهودية في النهاية لتحل مكانها دولة فلسطينية 
علمانية ديمقراطية . انه جناح ياسر عبد ربه في الجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلسطين الذي تؤيده زهيرة . 

وياسر عبد ربه ‏ النائب السابق لرئيس الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 
نايف حواتمة ‏ كيس ؛ مدخن » دبلوماسي نشط ؛ وكان المحاور الفلسطيني 
الرئيسي في المحادثات التي عقدتها الولايات المتحدة مع م. ت. ف في تونس عامي 
1940-8 . ويعارض حواتمة - الذي يتخذ من دمشق مقراً له محادثات 
السلام في مدريد وكذلك الحكم الذاتي «الموسع» الذي يهدفون الى ايجاده » في حين 
ان عبد ربه يؤيد عملية السلام والمحادثات الاسرائيلية ‏ الفلسطينية , الأمر الذي 
دعا مسؤولا اسرائيليا رفيع المستوى للقول هازئا ان الجبهة الديمقراطية لتحرير 
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فلسطین / چناح عبد ربه هي «فتح الصغيرة» . ویقول الاسرائيلي ان زهيرة كمال 
هي «نشطة صالون» ملمحا الى انها سليلة «سیدات الصالون» اللواتي كن يقمن 
بادارة الجمعیات الخيرية في حقبة مبكرة , مضیفا ان فصیل عبد ربه لا يوجد لهم 
اتباع كثيرون , في حين ان لحواتمة جنودا في الشوارع : «لحواتمة ضباط صف 
وجنود ؛ في حين ان لعبد ربه شبكة تلفزيون [012111» ومع ذلك » فان زهيرة اعتادت 
على هذه الوقاحة , ولن تتركها تعوقها » بل انها تؤكد الحاجة الى حل يتمثل في 
دولة مزدوجة » وان على المستوطنين اليهود ان يغادروا الضفة الغربية , اذ انها 
تدعي ان وجودهم هناك غير قانوني : «في لجنتنا , نعتقد انه يجب علينا العمل من 
أجل العمل الاجتماعي والوطني . وهذا هى السبب الذي يقف وراء تأسيس اللجان 
لأن الجمعيات الخيرية لا تعمل من أجل قضايا المرأة كقضايا مرأة» . ان رابطة 
لجان العمل النسائي الفلسطيني تهدف الى الوصول الى غالبية النساء «ولذلك فاننا 
نذهب الى القرى والمخيمات ونعمل على مستوى القاعدة مع ربات البيوت . ان 
البحث عن تقرير مصيرنا بانفسنا جزء من الحركة الوطنية في الضفة الغربية 
وقطاع غزة» , 

لقد ناضلت رابطة لجان العمل النسائي الفلسطيني وف المقام الرئيسي من اجل 
التخلص من الأمية النسائية بين أوساط ربات البيوث , بادثة بالقواعد . وتؤكد 
زهيرة : «ليس فقط بالقراءة والكتابة , ولكنا أيضا بالبحث » وجعلهن متفتحات 
الفكر لتقبل الافکار . وعند ذلك » يصبح باستطاعتنا مواصلة الطريق» . وفيما بعد 
أقامت النظمة برنامج تدريب مكثف أثناء الخدمة . تقول زهيرة : «كان علينا ان 
ندربهن على بعض آنواع المهارات ليتمكن من الحصصول على عمل مناسب» 
والحصول على أجور . ان المنطق يقول ان «اخراج المرأة من البيت هى الخطوة 
الأول تحى التسحرير الاجتماعي» فعلى سبيل المثال » كان هدف أحد البرامج التي 
طبقت في غزة تعليم المشاركات على الانتاج الجماعي للبسكويت ومنتجات صناعة 
الالبان . وفي رام الله , تعلمت النسوة الحياكة والعمل بالنحاس . ان المهارات 
الجديدة نفسها الحقت بمساقات في التخطيط التجاري والتسويق . . وشيئاً فشيئاً 
أصبحت النسوة , مقاولات متعاونات . 

كذلك » فان زهيرة ادخلت دروساً في التخطیط العائلي , اذ نشرت مناقشات عن 
التحکم في الوالید في العلن , على الرغم من انها تعتبر ان التحکم في الوالید کتخطیط 
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عائلي أكثر فعالية . ومن وجهة نظر زهيرة , فان على الوالدین أن يوسعوا بين 
فترات انجاب أولادهم بحيث لا تقل ثلاث سنوات بين المولود والآخر : «من وجهة 
النظر الصحية , فان الصحة العامة لاثم والصحة التنسیة للطفل مطلوبتان من 
أجل وجود فترات زمنية بين الأولاد» والاکشر من هذا ء فانها تعتیر ان انجاب 
الاولاد بشکل متحکم فيه لا یتناقض والعقيدة الاسلامية . وبالنسبة الى هؤلاء 
الاسلامیین الذين تساءلوا عن اخلاصها وصدقها , فانها تستشهد بأيات من 
القرآن وتعزز جملة من مقاییس التخطیط العائلي . 

وأخيرا , فان رابطة لجنة العمل النسائي الفلسطينية بدأت بتنظیم مثل هذه 
الخدمات الاساسية الداعمة كرعاية پومية للنساء العاملات الجدیدات » فانشاأت 
ستا وعشرین روضة وحضانة أطفال . وقدمت الرعاية الصحية وقامت بتوزیع 
نشرة صحية , بل انها عملت على تدریس مساقات ف ادارة الوقت » هادفة بذلك الى 
مساعدة النسوة على الوازنة بين العمل خارج البیت » وبين واچبات الطبخ › 
والتنظيف ؛ والكي في البیت . 

ثمة شيء واحد لم يكن من الضروري تقديمه وهو القضايا الآنية » أو التثقيف 
فيما يتعلق بالوضع الداخلي . وتقول زهيرة ان القضايا السياسية كانت - وهي 
كذلك الآن ‏ تغطی بدروس حسبما تمليه الأحداث ووفق ما تتطلبه المصلحة . غير 
ان الأحداث اليومية تقم قريبة جداً من الوطن ولذلك فان تعليم الجماعة بشكله 
الرسمي غير ضروري . وتقول زهيرة ان الناس «يعايشون الوضع . وهم ليسوا 
بحاجة الى ان يتثقفوا سياسيا» . 

ان وضع برامج دراسة أسلوب العمل جعلت زهيرة على اتصال مع مجموعة 
كبيرة من المجتمع الفلسطيني على امتداد المناطق المحتلة . وفي مقابلة مع صحيفة 
هآرتس تستذكر زهيرة المحاولة الأولى ؛ على النحو التالي : «طورنا كوادر محلية في 
القرى وفي مخيمات اللاجثین ون المدن . وحينما كنا نود الوصول الى مدينة ما . 
كنا نحاول تشكيل كادر من النساء المحليات » متجنبات نخبة الدينة . حاولنا 
دعمهن وتقديم أفكار اليهن » وحاولنا تثقيفهن , ولكن ليس بالقوة . وحاولنا أيضاً 
اجتذاب ا ا الدين المسيحي منهم » ولكن بشكل لا يصطدم مع 
العادات » وانما يتفق معهاء» . وتعترف زهيرة ان القضايا التي تثيرها لا يمكن 
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الاجابة عنها ببساطة . وحینما تسال كيف توازن التخطیط العائلي مع الالتزام 
الفروض بالراة القيام به من حيث انتاج ذرية فلسطينية » فانها ترد قائلة : «لا 
آستطیم القول اننا قمنا بحل هذا الأمر» . 

وعلی الرغم من أن دفاع زهبرة لم يوصل الى نتائج لم تتجاوز حدة الناقشات 
الحامية مع آناسها, الا انه من وقت لآخر - سبپ لها مشاکل مع السلطات 
الاسرائيلية . ففي عام ۱۹۷۹ تم ایقاف ها ادراپا لما يزيد على آربعة شهور بتهمة 
القيام بخروقات أمنية مزعومة . وتقول مستذكرة عن الضباط الذین أتوا الى 
منزلها لیحملوا الیها آخبار التوقیف «لم پقولوا لي لماذا ... لم یقولوا أي شيء» . 
ولکنهم حاولوا - كما تقول - تروپعها من خلال تهدیدها بتمدید فترة التوقیف الى 
ستة شهور . وبالنسبة الى الاسرائیلیین فانها تمثل تهدیدا مزدوجا , اذ کانوا 
پشکون بانها تستخدم رحلاتها التکررة الى الخارج لحضور المؤتمرات اليسارية 
من أجل ایصال الاسوال من م. ت. ف . الى مجموعات الفدائيين داخل الناطق 
المحتلة » كما راودتهم الشكوك بانها كانت تژید الجبهة الديمقراطية لتحریر 
فلسطين التي تؤيد ايديولوجية ‏ حسب اعتقاد الاسرائيليين ‏ تسعى الى إحلال 
دولة علمانية مزدوجة الجنسية مكان اسرائیل . وهكذا » فبالنسبة الى العديد من 
الاسرائيليين » وعلی وجه الخصوص بالنسبة الى آولثك العاملين في الخدمات الأمنية 
فان مهاراتها التنظيمية كانت خطراً على كل شيء يهودي فيما يتعلق بالشعب 

وتؤكد زهيرة ان سجنها لم يكن مبرراً لأنها كانت منشغلة فقط بالنشاطات 
اليومية لصالح لجنة المرأة العاملة . وتلمح الى أن من المحتمل ان يكون اعتقالها 
جزءا من محاولة عامة لاسكات القيادة الفلسطينية . وبالفعل » فان السلطات 
الاسرائيلية لم تسألها أى تطلب منها على الاطلاق ان توقع على أي اعتراف . كانوا 
دائما يحاولون انتزاع اعتراف من سجناء آخرين : «ولكن بالنسبة الي فائني لم 
أفعل شيئا» . وتعتقد زهيرة ان اعتقالها كان بسبب دوافع سياسية » نتيجة 
لمعارضتها لاتفاقيات كامب ديفيد الموقعة سنة ۱۹۷۹ والتي وقعت قبل شهر 


واحد من اعتقالها. وتقول زهيرة انها لم تكن تتخوف «انذاك من القول لأي 
وجهة نظرها . 


SEE 


وقد قضت زهيرة فترة التوقیف الاداري في سجن السکوبية الواقع في وسط 
القدس الغربية . كانت الأيام العشرة الأولى من فترة السجن في منتصف عام 
۹ «شيئا صعبا» ومليئة بچلسات الاستچواب المتدة طوال النهار وطوال 
اللیل . وقد آعدت زهبرة نفسها لما عرفت انه سیکون فترة سجن لا يمكن تجنيها › 
فقوا عقا عع سا انش مرا ار العامة لاس لته و و سا 
لانغر وليح تسيميل » وهما امرأتان بهودیتان أصبحتا مشهورتین بسبب نمثیلهما 
للم عتقلین الفلسطینیین آمام السلطات العسکرية الاسرائيلية . ان تجربة السجن 
الت وفع تركف زهيرة ولا آقول خائفة ولکن مم نوع من الخوف ي داخلی» . لقد 
كان الخوف من الجهول ٠‏ الخوف هنا ينتظرني خلف جدران السجن . لکن زهيرة 

تحعرض لایذاء نفسي خلال فترة سجنها . بل تقول أن التخوف طبيعي وشرط 
أساسي في النضال «فان لم تكن هناك مخاوف فلن يكون هناك شعب شجاع» . 

وقد تملق الاسرائیلیون كثيراً لزهيرة في محاولة منهم - حسب اعتقادها ‏ 
اتهدنتها ومن أجل ان تتقدم بطلب لاستثناف الحكم الصادر بحقها . وفي 
۲ - قبل يوم واحد من موعد الشاكمة - اطلق سراحها . وقبل 
من ور بان وها من :انا ات اور 

ومثل الکتب والکتابات التي أعدتها زهيرة للتوقیف الاداري , فان هذه التجربة 
الأولى خدمتها کمتطلب سابق لدة اطول للولادة . فمثل السچن , كانت تلك فترة 
تقیید , واستمرت ست سنوات ونصف » ولکن آیضا كانت تعنى اتصالات منتظمة 
مع السلطات الاسرائيلية في وحول بيت زهيرة ؛ كانت ما اطلق الاسرائیلیون علیها 
«الاقامة الجبرية» وهي تجربة تصفها زهيرة بانها كانت «صعبة جداً ... بل انها 
آصعب من السجن» فعلی مدار خمس سئوات من الاقامة الجبرية كان روتين 
زهيرة قیام پا بتسچیل اسمها مرتین لدی السلطات الاسرائيلية . فبعد شروق 
الشمس كان علیها ان تذهب من منزلها شرقي القدس » الى منتجعها القدیم في 
السکوبی؛ لتشبت حضورها . ثم تذهب ال عملها قي رام :الله لتعود الی القدس 
الغربية الساعة ۲,۳۰ بعد الظهر وتوقم هناك للمرة الثانية مثبتة بذلك حضورها . 

في البداية > تضارب هذا الروتين اليومي مع عملها في التدریس في مدارس 
الاونروا » وبالتالي فإنها تکیفت مع قيادة صفوفها من منزلها , ان تقول : «لأول 
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مرة كانت الفیزپاء تدرس بواسطة رسائل الدرسین والطلبة» . في کل صباح › 
كانت ترسل الدروس لیتم تدریسها للطلبة » وبعد ظهر کل يوم كانت واجبات 
الطلية ترسل الیها . وکانت کل اسبوعين تذهب الى الدرسة لتشرف على التدریس . 
في الوقت نفسه » فان عمل رابطة لجنة العمل النسائي الفلسطينية تطلب اهتمام 
زهيرة , فکانت تکرس نفسها لشاریعها في بیتها خلال الیوم » وتشجم صدیقاتها 
وزمیلاتها على زيارتها في البیت . ومن خلال القيام بذلك , جنبت زهيرة نفسها 
الانقطاع عن عملها » وتقول : «طوال الوقت الذي قضیته في البیت كنت منهمكة في 
العمل لدرجة انني لم أشعر انني كنت معزولة ... وکان لدي عدد كبير من 
الأصدقاء لم أعرف انني كنت امتلكهم من قبل» . 

وبعيداً عن خلق انسانة حاقدة جداً » فان التجربة هذه عملت على تغيير بعض 
المفاهيم المسبقة لدى زهيرة . ووسعت أفقها . فالحراس الاسرائیلیون الذين كانت 
تقوم بالتوقيع أمامهم بشكل منتظم في سجن المسكوبية لم يكونوا كما توقعتهم › 
اذ تقول انهم كانوا من بين أولئك الذين لديها أفكار مسبقة عنهم » ولكنهم 
«يختلفون عن ذلك كلية حینما تلتقي بهم . لست مروعة على الاطلاق من رجال 
الأمن ... اتعامل معهم .. بكل شيء كطرفين متساويين » ولا أشعر انهم متفوقون 
علي , وأشعر انني انسان وان لي حقوقي» . 

ويسبب من المقالات التي كتبت في الصحافة الاسرائيلية , بالاضافة الى الاهتمام 
العالمي » فقد ورد اسم زهيرة في نشرة منظمة العفى الدولية (أمنستي) على انها 
شخصية العدد (سجين الشهر) وحظيت سجينة «الاقامة الجبرية» بدعم معنوي » 
حتى ان الاسرائيليين حضروا الى بيتها للاعراب عن تضامنهم معها , اذ قالوا لها : 
«نؤمن بما تؤمنين به» . وتقول زهيرة : ان كل التشجيع الذي حظيت به من بعض 
الاسرائيليين يشبت : «ان المشكلة ليست في الناس» ولكن في بعض القيادات التي 
«تريد أن ييقى الوضع كما هو» . 

وقد عالجت زهيرة وضعها من أجل تحقيق هدف . فبخروجها عن الانماط 
الجامدة المقولبة ء فانها أعطت بذلك درساً لابنتي اختها : مها وشيرين . لقد أرادت 
من التسجربة هذه ان تكون «تدريبا لهما . وبذلك لن تكونا خائفتين دائما من أشياء 
کهنه» . وق مرات عديدة قبيل وقت التوقيع لفترة ما بعد الظهر » كانت زهيرة 
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تتوقف عند روضة الاطفال التي تدرس بها مها البالغة من العمر آنذاك أربع 
سنوات » وشقيقتها شيرين ذات الثلاث سنوات . كانت عمتهما تحضر معها 
ساندويشات ؛ ويصعدن ثلاثتهن نحو المسكوبية . وجدت الصغيرتان في البداية ان 
هذه الرحلة يمكن أن تكون أي شيء لهما باستثناء الرحلة الميدانية التى خططت 
زهيرة لها . تراجعت الفتاة الكبيرة الى الوراء في المرة الأولى حينما شاهدت ضباط 
السجن المسلحين يقفون الى جانب عمتها زهيرة وهي توقع مثبتة حضورها . غير 
ان الفتاتين تغيرتا فيما بعد . ففي إحدى هذه الزيارات الى المسكوبية , التفتت مها 
الى زهيرة قائلة لها وهي ترى الفارق بين ما كانت تراه في السابق وهذه الاجراءات 
الجديدة المتتخذة بسبب إحدى المناسبات في الضفة الغربية : «عمتي ! نسمع في 
التلفزيون ان هناك حظراً لتجول في كل مكان : في رام الله » ونابلس .. في كل 
مكان حظر للتجول : لماذا لا يوجد في المسكوبية حظر للتجول ؟, . 

في هذه الأيام , وقد تجاوزت ابنتا شقيقتها مرحلة البلوغ , تجلس زهيرة 
محدقة بدهشة بيصيرتيهما النافذة المبكرة » وبخاصة قدرتیهما على مناغمة 
نفسيهما في مثل تلك الرحلة المبكرة في الطبيعة المختلفة المجتمعين : الفاسطينى 
والاسرائيلي . وتصف العمة العزباء والتي لا أولاد لها - وتلاحظ زهيرة وهي 
تضحك في داخلها ان أمها «قلقة» بسبب تلك الحالة والتي لا خيار لديها سوى ان 
تقبل بها - كيف تقوم الفتاتان بالتمثيل . فقد جلست الفتاتان أمام بعضهما في 
جانبي الغرفة » وصاحت احداهما بالأخرى : «هل تستطيعين الحضور لزيارتي ؟» 
فجاوبتها الأخرى : «ساحضي ولكنني ساتاخر قلیلا لانه يجب علي الذهاب الى 
الشرطة كي آثبت حضوري هناك» . وتحب ان تتحدث عن ابنة شقيقتها التي - 
وببراءة الاطفال - أجابت المعلمة حينما طلبت من الأطفال ان يذكروا لها مثالاً عن 
إحدى العادات . وكانت الاجابة : «الذهاب الى الشرطة والتوقيع هناك ... إذا كنت 
فيد الاقامة الجبرية مثل عمتي , فان عليك الذهاب الى الشرطة مرتين في اليوم , 
وبذلك يصبح هذا الأمر عادة» . ان قيام عمتهما بكشف حقائق الوجود الاسرائيلي - 
الفلسطيني يبدى انه كان له تأثير طويل الدی , بحيث جعل الفتاتين , من وجهة 
نظر زهيرة «اکبر من عمرهماء . وبعد ان بدأت الانتفاضة , قامت الفتاتان بمقاطعة 
المنتجات الاسرائيلية على نحو شخصي , والتي امتدت لتشمل حتی اللذات الطفولية 
مثل الآيس كريم والكعك المحلى الاسرائيلي » رغم ان العمة زهيرة لم تقتد بهما , ان 
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كانت تبتاع اللبوسات اسرائيلية الصنم في بعض الاحیان . 

من أجل الحفاظ على حساپات رابطة لجنة العمل النسائثي الفلسطيني وفق ما 
تسمیه زهيرة «الجانب الآمن والصحیح» فان اللجنة عملت على الاحتفاظ بحساب 
في بنك ليثومي/ فرع رام الله . كانت تدرك انه منذ بدء الانتفاضة ‏ فان ارشیفات 
لجان المرأة قد وضعت تحت مراقبة السلطات الاسرائيلية . كذلك » فان ثلاث عشرة 
امرأة من رابطة لجنة العمل النسائي الفلسطيني قد اعتقلن منذ بدء الانتفاضة , 
بالاضافة الى مثات أخريات تم ارغامهن بالتهديد من قبل السلطات الاسرائيلية 
للتغيب عن اجتماعات اللجان . وتقول زهيرة : «فمنذ انشاء لجنتنا , کانت مكاتبنا 
عرضة لغاراتهم الستمرة , وکانت الأسماء نقخذ من الملفات , ثم يتم استدعاء 
النسوة الى التحقيق» . 

وتقول ان الاسرائيليين سيحاولون أيضاً استغلال الطبيعة التقليدية للمجتمع 
الاسلامي من خلال «عدم استدعاء النساء أنفسهن , وانما من خلال استدعاء 
آبائهن أى اشقائهن أى آزواجهن» . فإذا كان تاجراً ‏ فان الاسرائیلیین سيهددونه 
بمنم بضاعته من عبور جس اللنبي الى الأردن : «لن ترى منتجاتك حتى تكفٌ 
ابنتك عن الذهاب الى هذه اللجان» . وتقول زهيرة : «نبذل جهدنا للذهاب الى العائلة 
واقناعهم بعدم الخضوع لهذا النوع من الضغوط ؛ وقد كان ذلك يثمر في بعض 
الأحيان , كما كان يفشل في آحیان آخری . وف بلد مثل بلدنا , بذهنيته الثقافية 
التقليدية , تضطر المرأة في بعض الأحيان للتغيب عن الاجتماعات . هذا هو نوع 
الضغط الذي علينا تحمّله بشكل مستمر . انث تعلم انني لم أهيء نفسي لهذه 
الاوضاع ؛ ولكن حينما تحدث , فانك تجد ان هناك شیثا خاصاً يجري» . 

ان کلمات المرأة هذه , ذات الصوت الاچش والشعر الاسود القصير » يتردد 
صداها في سنوات التسعينات كما تردد في سنوات الستينات كفكر محرك في الضفة 
الغربية . وني حديث لها مع صحيفة هآرتس عن انخراطها الاول في قضايا المرأة 
سنة ١954‏ تقول : «المنطق وراء هذا العمل كان الخروج بالمرأة من البيث . كانت 
الخطوة الاولى بالنسبة الينا تتمثل في ان الخروج بالمرأة من البيت هو الخطوة 
الاولى نحو التحرر الاجتماعي ... لا يمكننا ان نناضل من أجل التحرر الوطني 
مالم يكن مترافقا مع إنجازات تتقدم باستمرار في الحقل الاجتماعي . إن إحدى 


AUS 


لبنات بناء دولتنا هو ایجاد مجتمع عادل صحي . ومن أجل ذلك يجب علینا ان 
نحرر المرأة» . 

ومع ذلك » فان زهبرة تعترف بوجود مواطن ضعف : «اذا كنا نتحدث عن 
المركة النسائية » فان من الواجپ ان ندخل القطاعات النسائية فیها . واذا كنا 
نرید إحداث التغيير » فان علینا الوصول الى الشابات » ثم نرکز على الطالبات » 
وستجد اننا ناضلنا - على سبیل الثال - من أجل التعلیم والعمل وأشياء کهذه . ان 
الجیل الاصفر منا يعتقد ان الاشیاء معبدة آمامه واعتاد ان لا یناضل للحصول 
علیها . وبسبب هذا » يمكنك ان تری وجود اختلافات » مثل إجبار المرأة على ارتداء 
الحجاب» . ففي الجامعات الفلسطينية » مثل جامعة النجاح في نابلس ‏ وجامعة 
الخلیل , والجامعة الاسلامية في غزة » من المألوف رؤية فتیات يرتدين الحچاب » 
وهو ممارسة رفضتها امهات کثبرات منهن . ان زهبرة لا تعارض الحجاب «اذا 
کن مقتنعات بارتداثه واذا كن ممنات به» . غير انها تعترض عليه حینما شکره 
العدیدات علی ارنداثه للهمرب من لى الجشمع وانشقاده . وتعنقه زهيرة ان ذلك 
مرتبط بشکل وثيق بالحقوق الاخری : «الرتبطة بالعمل » وبحق اختیارهن 
لازواجهن » لا ان يتزوجن في سن مبكرة . ان هذه الاشياء كلها مرتبطة ببعضها , 
الاب لیش الا خا میا ,فاد تار أل اهن مین اللاك 

وتعتقد زهيرة ان التيار الاسلامي وقسما من المحافظين من الذكور يسيطرون 
على الجتمع الاسلامي . وتؤكد ان القيود المفروضة على المرأة من الاصوليين , 
فكل اللباس الحتشم جدا » وتجنب بعض الواقف لا تستند فق الوافع إلى الاسلام 
ولکن الى النزعة الجنسوية عميقة الجذور داخل مجتمعها . وتقول ان الانجذاب 
التعصب نحو الدین هو مجرد نتيجة ثانوية للفقر والیأس : «لیس کل مسلم 
باصولي» . انهم یکسبون المصداقية في مجتمم محافظ حینما تسوء الظروف 
السياسية والاقتصادية فیتچه الناس الى الله . وتکون النتيجة ان الدین يجد تربة 
خصبية لذلك . 

واذ شارت الى هذه النقطة , فان زهيرة تمضي - وعلی نحو مثير للعجب - لنفي 
ما يشال من ان الاصولية كان لها آثر سلبي في الحركة الوطنية , بل وتؤكن : 
«بشکل عام لا نجد ان تأثيرهم پمنع الناس من المشاركة» في النضاط السياسي . 
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وتقول انه بعد مؤتمر مسدرید ۰ شارك الاصولیون في اجتماعات جماهيرية ذات 
قاعدة عريضة , ولم پقوموا باي حركة لاعتراض سبیل الشارکین في الحادثات . 
ومن أجل توكيد ما تری فيه انه التحرر العاطفي - ان لم يكن فعلیا - التنامي 
ال وه جوف کو ره اتام ف اف لذ كن أن 
نسوة كن پوزعن منشورات في غزة , تدعو الى مقاومة ارتداء اللباس الشرعي 
والحجاب » وتقول : «بدأت النساء بالحرب » ولقد رأيت بنفسي معركتين . فخلال 
شهر رمضان كانت هناك امرأة تأكل تفاحة , فقال لها رجل : [آلا تخجلین ؟ 
تاکلین تفاحة] فما كان منها الا ان شتمته وحشرته . ثم أتى بعض الشباب , 
وبدأوا بضرب الرجل» . 

وتقول زهيرة ایضا من الهم وضع الاصولية الاسلامية في سياق الاحداث 
العالية . ففي السنوات العشر الاخبرة «رآینا ان هناك توسعا وامتداداً للحرکات 
اليمينية في مختلف أنحاء العالم » وفي كل مرة یحققون الزید الزید من التمثیل في 
امساکن مستعددة» بما في ذلك اوروبا الشرقية , والولايات التحدة , والدول العربية , 
واسرائیل . وتؤكد : «انها اسلامية » ومسيحية » ويهودية ... انها منتشرة في انحاء 
العالم كله , ونحن جزء من تلك الحرکات . هکذا تعکس نفسها علینا» . 

ان الخوف من نكوص الرأة قد تآزر بواسطة التاريخ الحدیث . ووفق ما يقوله 
اوري نير مراسل صحيفة هآرتس في واشنطن الذي غطى آخبار الناطق الحتلة 
لدة اربع سنوات , فان الانتفاضة سجلت للمرة الاولی ان نساء فلسطینیات يؤكدن 
استقلالهن . وحتی في القری , فانهن شارکن في التظاهرات ضد الحکم الاسرائيلي . 
وقد نظمت رابطة لجنة العمل النسائي الفلسطيني , وشقيقاتها بقية اللجان › 
صفوف النساء للمشاركة في السیرات » ولزيارة التظاهرین الجرحی » ولتوزیع 
الطعام خلال فترات منع التجول » ولجمع الساعدات الالية لعاثلات السجناء . لکن 
تبع ذلك ردة ذكورية أعادت الراة الى دورها الذي لعبته مدة طويلة . فقد عمل ذلك 
النکوص الذكوري على زيادة مخاوف الرأة من ان تتقدم الاهداف الوطنية على 
مکتسباتهن , متخوفات - مرة لخری - من ان يتركن في الصفوف الخلفية . وقادت 
اللاحظة هذه آمال خريشة - قيادية احدی اللجان النسائية الاربع - للقول : «نحن 
بطلات في الشوارع وخادمات في البیت» . 
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في شهر آذار من عام ۱۹۸۹ تنبأت زهيرة بانه حال تحقیقهن لحریتهن , فان 
النساء الفلسطینیات لن پسمحن لانفسهن على الاطلاق بان يعدن الى الوضع الذي 
كانت عليه المرأة الجزاثرية : النکوص والارتداد من ساحات القتال الثوري الى 
الاعمال الشاقة للعمل البيتي . وتقول : في الجزائر ساهمت الراة پشکل رئيس في 
النضال ضد الاستعمار الفرنسي » لکن مساهیهن لم تارجم فيما بعد الى تغيير في 
مكانتهن في المجتمع . وتؤكد ان «المرأة الفاسطينية لن تكون شسبيهة بالراة 
الجزائرية » أي » لن يكن قطع أثاث في البيت» . ومع ذلك » فبالنسبة الى زهيرة , 
فان الدورين كليهما أساسيان ولا غنى عنهما , ان تقول : «اذا قارنت بين هذين 
الشيئين : العمل في المنزل والنشاطات في الشارع ؛ فيمكنك القول ان النساء بطلات 
في الشوارع وخادمات في البيت .. لكن الدور في البيت هو استمرار للمعركة في 
الشوارع : (فما هو البديل ؟)» . 

حينما كتبت الصحف الاسرائيلية والفلسطينية الصادرة في الخارج عن انكفاء 
لمراة خلال الانتفاضة » كلفت الادارة المدنية الاسرائيلية باعداد تقرير خاص عن 
ذلك حسبما يقول نير . وقد توصلت الى انه على الرغم من المشاركة النسائية في 
الصفوف الامامية للانتفاضة » فان الوضع الاجتماعي للمرأة لم يتغير فعلا . كذلك 
فان التنظيمات النسائية في الناطق المحتلة لم تدحض النتائج التي توصل التقرير 
اليها نیما يتعلق بعودة الحالة القديمة , كما يقول الراسل الاسرائيلي . 

ان الانتفاضة أحدثت تدهورا اقتصاديا دفعت ضريبته الحركة النسائية أيضا . 
وتتحدث زهيرة عن وجود علاقة بين الظروف الاقتصادية المتدهورة وبين 
انخفاض سن الزواج بالنسبة الى المراة الفلسطينية . فبينما تأخذ الاوضاع 
والظروف بالتدهور , يعمل الآباء على التخلص من المسؤولية الملقاة على عاتقهم 
وذلك من خلال تزويج بناتهم . علاوة على ذلك , فانها تربط انخفاض سن الزواج 
بالازمة التربوية التي پتسبب بها اغلاق الجامعات بشكل دوري على يد السلطات 
الاسرائيلية . ومع إحداق التهديد والخطر بالجامعات وفرص الاستخدام , فان 
العوائق توضع من جديد امام الفتيات . وحاولت رابطة لجنة العمل النسائي 
الفلسطيني الاستجابة لهذه التحدیات الاكثر خطورة من خلال تقديم المساعدات 
الاجتماعية والقانونية في مکتبها الجديد في القدس . 
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وتطالب زهيرة الق يادة الفلسطينية - وهي مجموعة مترابطة جداً من الرجال - 
ان تمنح الراة مشاركة عادلة في السلطة , وان لا تضن بها علیها ایضا . وحتی 
الپوم » فانها تؤكد ان القيادة تتلاعب بالنشاط الوطني النسائي , ویعیقون 
تقدم هن کنساء . وف نهاية الطاف » وحسب وجهة نظرها , فان على مختلف 
اللجان النساثية ان تتوحد تحت لواء تحرير المرأة . وقد جرت محاولة في شهر 
كانون الاول ۱۹۸۸ من أجل توحيد اللجان السياسية الاربع ضمن اطار المجلس 
النسائي الأعلى . وقد سعی الجلس الى الحيلولة دون التخلي والارتداد عن 
المكتسيات التى حققتها المرأة من خلال طرح جبهة موحدة مؤلفة من اللجان 
السياسية الرئيسة . لكن ذلك تطلب درجة من التعاون بين نساء الجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلسطين , والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين , وفتح , 
والشسپوعیین . وهو آمر لم یحققه الرجال انفسهم آبدا . والیوم ؛ فان الان تغیر : 
اذ تقول زهيرة : «هناك اتفاق بين الاطراف كلها على مستوی القاعدة في حين ما 
پزال قید الدراسة علی مستوی القيادةه . 

وبینما تجلس ف المطعم الكائن في بهو فندق غراند اوتیل في واشنطن دي. سي. 
اثناء فترة الاستراحة خلال مفاوضات شهر کانون الاول ۱۹۹۱ ؛ تجد زهيرة 
كمال - التي يبدى انها متصلبة وعنيدة - نفسها الآن واحدة من بين ثلاث نساء في 
الوفد الفلسطيني الفاوض لاسرائيل . وتقول انه تم اختیارها لیس بسبب کونها 
انثی ولکن بسب خبرتها وتمرسها في العمل السياسي . وتعترف ان تأييدها للجبهة 
الدیم قراطية لتحریر فلسطین / جناح عبد ربه » قد ساعد على توسیع حلقة التمثیل 
في الوفد . وتتصصدث عن لقاء عقد بینها وبين حنان عشراوي قبل السفر الى 
الواشنطن . فقد تحدثتا الى عدة مثات من النساء في مسرح الحكواتي في شرقي 
القع ٠‏ كانت ادا انس مات سای انا وپمات متقلادة اوق 
حضرن لنقل نصائحهن وآمالهن الى المراتين اللتين اختیرتا الى جانپ سعاد عميري 
أيضا , لیکنْ عضوات في الوفد الفلسطيني الذي يسيطر الرجال عليه . تقول زهيرة 
بافتخار : «کنت أقوم بدور سياسي منذ ان كنت طالبة » وکنت آناضل داخل 
أوساط العائلة وخارجها . انني محترمة سیاسیا من الفثة التي آمثلها في الوفد 
ولانني مقبولة من قبل الجماهیر - کشعپ - الذین عملت من أجلهم على الستوی 
الاساسي» . وتتوقع وتطالب ان تعمل الحادثات على تمهيد الطريق من أجل 


166 


الساواة الكاملة بين الجنسین . وتستشهد باعلان الاستقلال الفلسطینی لسنة 
۸ پا متا نمی توا تاودا مها NES‏ وردان 3 شرع 
هناك نساء حتی الآن في اللجنة التنفيذية للمجلس الوطني الفلسطيني » والبالغ عدد 
أعضائها خمسة عشر عضوا » فان زهيرة تقول انه في أي مشروع للحکم الذاتي › 
فان المرأة يجب ان تکون جزءاً حيويا في عملية صنع القرار . وتضیف : حینما 
يقيم الفلسطینیون دولتهم في نهاية الطاف , فان المرأة يجب ان تکون قادرة على 
الوصول الى الناصب الوزارية , وان تخدم على قدم الساواة في القوات السلحة 
الوطنية . وتکد : «اذا کنا ندعو ای الساواة , فسن الواچپ عليك ان تکون جد 
من کل شيء» . 

ان ما يزيد على عقدین من الزمن قضتهما كمدرسة للفيزياء , وكنشطة في نقابة 
العلمین قد ساعدا غل جعل اسمها کلمة مألوفة 3 الناطق . وتقول زهبرة : 
«بسپب هذا تم قبولي کجزء من الوفد وآصبحت معروفة کواحدة من الشخصیات 
الوطنية في البلاد» . لقد كان ذلك نضالا طویلا وقاسیا , وکما تقول : دان الأمر لم 
يحدث بين يوم وليلة» . ولکن الآن » والعملية ما تزال قيد التقدم ء فمن الحتمل ان 
لا يستغرق الامر عقدين من الزمن لرؤية امرأة تقود الشعب الفلسطيني . 
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© زياد آبو زياد في الشامنة عشرة من عمره (الشالث من الیسار , وقوفا) مع والده 
خلیل (جلوسا) ووالدته امينة (جلوسا) وشقيقيه وشقيقاته. 
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زياد آبو زياد 


كان ذلك في مطلع شهر حزيران من عام ۱۹٩۱‏ - بعد مرور ستة أشهر على 
حرب الخليج ‏ حینما تلقى زياد آبي زياد مكالمة هاتفية من يوسي سريد يطلب منه 
فيها ترتيب عقد لقاء مع فيصل الحسيني . وقد فوجىء زياد أبي زياد الاصلع , 
والذي بدأت خصل من شعره وشاربه تزداد مشيبا بعد ستة شهور قضاها في 
السجن نتيجة مزاعم عنه بانه عضو القيادة الوحدة للانتفاضة - بهذا الطلب » لان 
زميليه : الفلسطيني فيصل الحسيني والاسرائيلي يوسي سريد صديقان منذ سنوات 
وبالتالي فانهما ليسا بحاجة الى وسيط مثل زياد لترتيب عقد لقاء بينهما . 

لكن الحسيني كان ما يزال متألما من الهجوم القاسي الذي شنه سريد ضده في 
صحيفة هآرتس الاسرائيلية الليبرالية قبل سنة تقريبا , اذ كان قد كتب مقالة 
يطلب فيها من القائد الفلسطيني ان «يتنحى» بعد أن أعلن تأییده للزعيم العراقي 
صدام حسين . عادة » فان من السهولة بمكان تجاهل مثل هذا الهجوم » لكن في 
هذه المرة فان الهجوم كان من قبل اليساري الاسرائيلي » عضو الكنيست الذي 
كرس حياته السياسية لاقناع الرأي العام الاسرائيلي بانه يمكن الثقة بالفلسطينيين 
ويستحقون دولة خاصة بهم . 

ايضا , فان يوسي سريد تعرض للتوبيخ من قبل زعيم حزب (راتس) الذي 
ينتمي اليه بسبب الضرر الذي الحقه بالحركة التقدمية في اسرائيل . ولم يتكلم 
سريد والحسيني مع بعضهما منذ عدة شهور , وكان من السهولة بمكان معرفة 
السبب الذي يقف وراء ذلك . فالمقالة التي ظهرت يوم ۱۹۹۰/۸/۱۷ ۰ بعد مرور 
اسبوعين على دخول العراق الى الكويت , لم تكن منضبطة في نقدها لرد الفعل 
الفلسطيني على الفزی : «علی المرء ان يضع القناع الواقي من الغاز في محاولة 
للتغلب على الرائحة السامة والثيرة للاشمئزاز لوقف م. ت. ف. تجاه صدام 
حسين » لان العناق والقبلات بين پاسر عرفات وصدام تسبپ الغثيان والرعب 
ایضا» . 

ومثل عدیدین آخرين , والذين أيدوا الصادثات الباشرة مع م. ت. ف. فان 
سرید شعر بالخيانة , لانه قضی عمره في حركة السلام » مدبرا عن حياة متمسکة 
اكثر بالاعراف في حزب العمل » حيث كانت غولدا مائیر تَعِدُهُ بدور قيادي في 
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الستقبل . واذ ازدری تأسيس الحزب . فان (سرید) انضم الى راتس » وهی حزب 
صغير آید الاعتراف بحقوق الفلسطینیین » وسرعان ما اکتسب شهرة کرچل 
مبادیء , وحمامة ملتزمة جدا , فضل السلام على السلطة الشخصية » حتی ان 
نقاده اجترموا اخلاصه وتفانیه . 

لذلك » حينما ظهرت مقالة سرید » كان لها آثر مدمر في اسرائیل وفي الخارج. 
فقد قامت السفارات الاسرائيلية باغتنام هذه الفرصة » ووزعت طبعات ثانية منه 
في مختلف آنحاء العالم کدلیل على |فلاس معسکر السلام » على أمل ان یکون 
صدام حسين قادراً على تحقیق ما كان شارون وشامير قد آخفقا في انجازه : 
إسكات اصوات منتقدي سیاستهما التشددة . وقد حملت مقالة سرید العنوان 
التالي : «دعهم يبحثون عني» ویقصد بهم : پاسر عرفات » وفیصل الحسيني ؛ 
وعبد الوهاپ دراوشة عضو الکنیست . ان الکلمة العبرية تاه Sheyecbappesu‏ 
التي استخدمت في العنوان كانت اكش بعدا عما يمكن ان تعنیه الترجمة الحرفية لها 
ففي معناها العامي الستخدم ۰ فان نصيحة سرید للفلسطینیین كانت «ابتعدواه . 

وکان من الواجب على قيادة الضفة الغربية ان لا تفاجا کثیرا . فخلال ساعات 
مسن بدء الغزى العراقي للکویت في ۱۹۹۰/۸/۲ ظهرت صور صدام حسین في 
الساجد » والحال التجارية ٠‏ والبیوت في مختلف انحاء الناطق الحتلة , بالاضافة 
الى ظهور الشعارات المؤيدة للعراق على الجدران الحجرية القديمة في القدس › 
علاوة على توزيع منشورات تمجد مناقپ الزعیم العراقي . وبالنسبة الى 
الفلسطینیین , فان العاطفة لا العقل , تحکم الحياة الپومية . فهنا كان بطل 
پنتظرونه . صلاح الدين الیوم , ان مثذ ايام جمال عبد الناصر لم يكن هناك 
شخص واحد هدد اسرائیل كما فعل صدام حسين » اذ أعلن انه سيستخدم 
الاسلحة الكيماوية ضد الدولة اليهودية اذا استمرت في تحدي قرارات الامم 
المتحدة الداعية الى انسحاب فوري من الضفة الغربية وقطاع غزة . فاذا آراد العالم 
الغربي ان يستجيب العراق لقرارات الامم المتحدة التي تطالب بانسحابه من 
الكويت » فان من المفروض عليه ان يجير اسرائيل على الانصياع «للشرعية الدولية» 
التي تجاهلتها لفترة تزيد على الربع قرن من الزمان . 

وحتى لى كان صدام حسين يستغل القضية الفلسطينية ليخفي وراءها شهوته 
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للمزید من النفط والارض » فان ذلك لم يكن ليعني الا القلیل بالنسبة الى سکان 
الضفة الغربية وقطاع غزة , اذ انهم آطروا التزامه بقضیتهم وابتهجوا لتهدیداته 
بالابتزاز الكيماوي والنووي . فبالنسبة الیهم » آعادت جرأة صدام وضع 
الفلسطینیین الذین لا دولة لهم على الخريطة » وعکس سلوکه الندفع غضبهم على 
المالم الذي تسامح طویلا مع الاحتلال الاسرائيلي » وکان آصما عن سماع 
صوتهم ونداءاتهم وتوسلاتهم المؤللة من أجل الساعدة . 

وبالطبم » فان الاسرائیلیین رآوا الاشياء بشکل مختلف » فالفلسطینیون 
برفضهم شجب الفزى العراقي للکویت ۰ وابتهاجهم لما حدث » کشفوا لونهم 
الحقيقي . فاذا كانت الصورة تعادل آلف کلمة , فان صورة یاسر عرفات وهو 
یعانق صدام حسين قد عادلت مجلدات , لانه كيف يمكن ان يُصدّق أي فلسطيني 
بعد ذلك » حینما پقوم زعيمهم ‏ قائد الفدائيين الذي آدان الارهاب واعترف 
باسرائيل - بمعانقة الرجل الجنون الذي آقسم على محو الدولة اليهودية ؟ يقول 
محلل شوون الدفاع الاسرائيلي مارك هپللر لصحيفة الواشنطن بوست : «يجب 
عليك ان تفهم كيف كان الوقف في ذلك الوقت ... كان هناك غضب ونقمة کبیران 
وشعور بالخيانة من قبل عدد كبير من الاسرائيليين الذي نزعوا نحو التفكير 
بإيجابية في المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين . والآن » ولدى أول فرصة , 
منحوا تأييدهم لشخص ما مثل صدام حسين ‏ حتی ان الكثيرين رفعوا أيديهم 
قائلين : [أهؤلاء هم الناس الذين يفترض اننا نقيم سلاما معهم ؟]» . 

وقد صاغ يوسي سريد القضية بشكل مباشر » حينما قال في مقالته التي كتبها : 
«اذا كان الامر مقبولاً للبطل صدام حسين ‏ الذي قتل عشرات الآلاف من معارضي 
نظامه دون ان تطرف له عين » واطلق الغازات السامة على الاطفال والنساء 
والرجال الاكراد ‏ فانه لن يكون من العسير والمرعب تأييد سياسات شامير , 
وشارون » ورابين » بالمقارنة مع جرائم صدام حسين » وخطايا حكومة اسرائيل 
النقية نقاء الثلج الهاطل» . وأشار الى أنه ما يزال يؤيد حق الفلسطينيين في دولة 
مستقلة خاصة بهم «لأنه من حقي التخلص من الاحتلال» لكنه آشار الى أنه «يجب 
على عرفات » والحسيثى ؛ ودراوشة ان لا يفاجأوا اذا انخفضت حدة الصرخة 
اللاأخلاقية فيما يتعلق بالاعمال الرعبة في المناطق المحتلة الى حد الهمس» مضيقا 
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«وحتی اشعار آخر ‏ بقدر ما آنا مهتم - باستطاعتهم الجيء ومحاولة العثور 

ان الشباعد بين الیسار الاسرائيلي والقپادة الفلسطينية المحلية كان عمیقا جدا 
لدرجة ان زیادا ابي زياد فوجىء حینما تسلم تلك الكالة الهاتفية من السياسي 
الاسراثيلي الذي كان يطلب مساعدته . غير انه في الوقت نفسه شعر بالسعادة 
لاحتمال ان يكون بامكانه مساعدة سريد والحسيني على تسوية خلافاتهما . ولقد 
كان ذلك هو الدور الذي قام به منذ اكش من عقدين » بل وحتى حينما تخرج من 
كلية الحقوق في جامعة دمشق عام ۱۹۱۵ اذ سرعان ما اكتشفت ان لديه قدرة 
غريبة للتفكير والتحدث كاسرائيلي . وقد كان معروفا لديهم ايضا ؛ لانه أجرى أول 
اتصال مع موظفين اسرائيليين سنة ۱۹۱۵ خلال عمله لدى الحكومة الاردنية 
كمدير لدائرة الجوازات والهجرة في القدس . 

بعد ان احتلت اسرائيل الضفة الغربية عام ١951‏ وضمت القدس اليها , التحق 
زياد البالغ من العمر آنذاك سبعة وعشرين عاما بمدرسة كان الاسرائیلیون 
يعلمون فيها المهاجرين اليهود الجدد اللغة العبرية » وكانت الدروس تعطى في بيت 
هاعام (بيت الشعب) الواقع في وسط القدس الغربية . كان زياد أول عربي يلتحق 
بهذه المدرسة » وعلى امتداد بضعة سنوات بعد الاحتلال » عمل كمترجم للغة 
العبرية لدى صحيفة القدس الوالية للأردن » ثم بدأ عام ۱۹۷۷ يشرف على الطبعة 
العبرية من صحيفة الفجر الفلسطينية الموالية لمنظمة التحرير الفلسطينية . وحينما 
توقفت الفجر عن اصدار الطبعة العبرية سنة ١985‏ قرر زياد اصدار صحيفة 
فلسطينية ناطقة باللغة العبرية خاصة به , حملت اسم (غيشر/الجسر) وقد كانت 
محاولة شخصية منه للوصول الى الراي العام الاسرائيلي . 

ومن خلال زياد أجرى الصحفيون الاسرائيليون والفلسطينيون اولى 
اتصالاتهم. ويتندر الناس قائلين ان الصحفيين والمجرمين هم الوحيدون الذين 
يتعاونون مع بعضهم عبر «الخط الأخضر» وهو خط الحدود الذي يفصل 
الاسرائيليين عن الفلسطيئيين . ولكن ليس هناك في الأمر أي دعابة » اذ ان الروابط 


بو هده 


التي ساعد زياد على اقامتها بين الصحفيين الاسرائيليين والفلسطينيين كانت 
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الخلیج » كما کانوا یذهبون معا في مهمات صحفية . حتی حینما كان ذلك يستتبع 
وجود مخاطر . وقد عمل صحفیان اسرائیلیان هما : داني روبنشتاین ومیرون 
بينفينيستي مع زياد في فريق واحد لاصدار [دلیل الضفة الغربية : معجم سياسي] 
وهی آول کتاب یکتبه بشکل مشترك موّلفون فلسطینیون واسرائیلیون . وحینما 
كان الراسلون الصحفيون الفلسطینیون پریدون تجاوز الرقابة الاسرائيلية 
الصارمة » کانوا یقدمون الادة الخام الى زميل اسرائيلي لهم » لیقوم بنشى القصة › 
وفي اليوم التالي لظهورها في الصحف الاسرائيلية كانت تظهر في الصحف العربية 
مترجماة عن الصحافة الاسرائیلیة . 

وزیاد لیس جاهلاً بالوصول عبر الخطوط المنوعة » بل ان بلدته بیتونیا تقع 
على الحدود مع الضفة الغربية . ان جزءا من بیتونیا - والذي يسميه العرب 
العيزرية - یقم ضمن حدود بلدية القدس والجزء الآخر خارج اسرائیل , في الضفة 
الفربية . والعرب الذين بقیمون في بیتونیا الواقعة داخل «الخط الاخضر» یضعون 
على سیاراتهم لوحات معدنية صفراء اللون » آما الآخرون ‏ أمثال زياد - والذین 
یعیشون في الجزء الواقع في الضفة الغربية فیضعون على سياراتهم اللوحات زرقاء 
اللون . وقد عمل زياد في الجانبین : في اسرائیل » وفي الضفة الغربية , محاولاً كل 
جهده ان يوضح للاسرائیلیین ما الذي یجمع الفلسطینیین ببعضهم » وما الذي 
يعطيهم هوية كشعب وكامة . كذلك » فان زياداً آدرك معاناة الیهود » وغالبا ما 
قضی امسیات يلقي محاضرات في الکیبوتسات › والقیام برحلات على مسؤوليته 
الى (ياد فاشیم/ النصب التذكاري للکارنة) . 

یقول زياد انه حینما تكلم مع سارید , فان سارید آخبره انه شعر ان مقالته قد 
سببت آضرارا وانه يريد «بدء البحث عن تسوية» . ومع ذلك , یقول سرید . فان 
الفلسطينيين هم الذين سعو الى الصلح : «وصلتني ذات يوم رسالة تقول ان 
فيصلا الحسيني يريد رژيتي ؛ فقلت [سأكون سعيدا برؤيته] . لم أتخيل الأمر 
على انه اجتماع صلح » فليس لدي شيء للمصالحة عليه ... لم أتخاصم مع أي 
شخص . وقد عبرت عن وجهة نظري فقط ء وما أزال عندها» . 

بعد الحادثة مع سريد » اتصل زياد مع الدكتور أحمد الطيبي » وهو مواطن 
عربي اسرائيلي » كان مقربا من فيصل الحسيني , وغالبا ما اشتهر من قبل 
السياسيين والصحفيين الاسرائيليين على انه القناة الموصلة الى ياس عرفات . 
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واقترح الطيبي - وهو طبیب نسائي مرموق - ان يلتقي الثلاثة (سرید , الحسيني 
وزياد) في منزله الکائن في ضاحية البرید » وهي ضاحية تقع خلف القدس الشرقية 
على طریق رام الله . هناك » وي يوم شدید الحرارة من أيام شهر حزیران وخلف 
الجدران الزجاجية للشرفة الامامية - حيث نصب الطيبي قضبانا معدنية لحماية 
غرفته المشمسة من تهجمات الشرطة الاسرائيلية - بدا الفلسطینیان والسياسي 
الاسرائيي اجراء تعدیلات . يقول زياد موضحا : «کان الهدف اذابة الجلید فقط , 
والبده , ورژية فیما اذا كنا ما نزال اصدقاء وفیما اذا كان باستطاعتنا ان نتشارك 
معا» . الاكثر أهمية من هذا , انهم کانوا پریدون وضع الرارة الشخصية التي 
نجمت بعد مقالة صحيفة هارتس خلف ظهورهم . 

یقول زياد : «اعتقد ان الأمسية تلك كانت ناجحة جداً فقد تجنبوا على نحو 
واضح الحديث في السياسة . وحينما آراد سريد التقاط بعض الصور الفوتوغرافية 
ليثبت لنتقدیه انه استعاد علاقته مع الفلسطينيين , اعترض الحسيني وزياد الذي 
يقول : «كنا هناك كمخلوقات بشرية ولم تكن هناك حاجة للعلنية » ولذلك فانني 
طلبت ان لا ينشر شيء في الصسحف وسيكون ذلك دليلا واضحا على اننا لم نعقد 
هذا الاجتماع من أجل ان نسجل نقاطا سياسية ... وقد كان سريد متفهما جداً 
لذلك» . واستغرق الأمر نحو سنة - من شهر آب ۱۹۹۰ حتى حزيران ۱۹۹۱ - 
لکلا الجانبین حنتی تمکنا من عبور الخلیچ الذي فصل بینهما . واقترح زیاد - 
الجسر الانساني - ان پوسعوا نطاق اتصالاتهم , اذ يقول : «بدأنا نخطط لاجتماع 
اکبر مع بعض اعضاء الکنیست . لکن الغضب بقي شدیدا نتيجة حرب الخلیج , 
الامر الذي يعني ان ذلك الاجتماع لم يعقد أبداء . 

مع ذلك , فان زيادا واصل جهوده الخاصة . ففي شهر آب من عام ۱۹٩۱‏ - 
بعد مرور سنة على الغزى العراقي ‏ ظهر في ندوة عامة مع فيصل الحسيني 
واثنين من الاسرائيليين هما : شلومو لاهات ومردخاي غور فق جامعة ل ابيب . 
وشور زعيم بارز في الکنیست , ووزیر صحة سابق » وجنرال سایق قاد القوات 
الاسرائيلية حینما وحدوا القدس في حزیران ۱۹۱۷ . اما شلومو لاهات فهو الآخر 
چنرال عسکري متقاعد » ورئیس بلدية تل آبیب » وسياسي مستقل , وعضو في 
السلیکود , ولکنه پژید حق الفلسطینیین في اقامة دولة لهم , كما يؤيد الحادثات 


بعد وه و 


الباشرة مع م. ت. ف. كانت الاجراءات الامنية دقيقة للفاية في قاعة غلیمان في 
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الجامعة حيث عقدت الندوة . وف الخارج تظاهر الجتمعون وهم من الجماعات 
الاسرائيلية السلحة : غوش ایمونیم ‏ ريهافام تسفي مولیدت ٠‏ وکاخ . يقول زیاد: 
«لحسن الحظ » وصلنا متأخرین مدة خمس واربعین دقيقة ... فظن بعضهم آننا 
لن ناتي » وغادروا المكان . وتسللنا داخلین عبر باب خلفي» . في الداخل » كان 
هناك اكش من خمسمافة طالب قد احتشدوا من أجل الناظرة . ولاحظ زياد أن بين 
الحاضرین آربع فتيات پرتدین الزي الاسلامي التقليدي : الحجاب والجلباب . 
قزل ابو زياد ؛ ولف دل ذلك عل مدي الففة مان الذي وضلك اليه جرد 
الاب امه بر فهناء ق قلب جاع كل انين دق قاعة مهاف راض كريزة تحرف 
الغالبية جمهور اسرائيلي يهودي . تجد أربع فتيات عربيات يدرسن في جامعة 
اسرائيلية وياتين ويجلسن ويسالن مختلف أنواع الاسظة المتعلقة بالناظرة» . 

ان السؤال الاكش شيوعا والذي طُرح من قبل الاسرائيليين , كان : كيف يمكن 
ان يكون لدى الفلسطينيين قواعد اخلاقية عامة لشجب الاحتلال حينما أطروا 
الاحتلال العراقي للكويت , وابتهجوا حينما ضربت العديد من صواريخ سکود 
التتسعة والثلاثين التي اطلقت على اسرائیل , مناطق سكانية , فقتلت مدنيين 
كثيرين؟ وحاول زياد أن يوضح قائلا : «يجب ان لا تحكم علينا من خلال رد 
الفعل العاطفي في الشارع» . واكد ان الشيء الهام هو ان الوقف السياسي 
الفلسطيني لم يتغير ؛ وانه بقي ملتزما بالقرارات التي أصدرها المجلس الوطني 
الفلسطيني في شهر تشرين الثاني ۱۹۸۸ » والتي قبلت بحل يقوم على أساس دولة 
شنائية . وقال زياد لجمهور الحاضرين : «وبما ان م. ت. ف. لم تتراجع أو 
تنسحب من هذا الموقف , فانه ليس لكم الحق في ان تخبرونا كيف يجب علينا ان 
نشسعر تجناه العراق او الکویت . انها قضية خلاف داخل نطاق الاسترة العربية 
ويجب ان نکون احرارا في التعبیر عن عواطفنا . ان تأييد صدام حسین لا علاقة له 
باسرائيل , وهی لیس تأييداً فعلیا لاننا نعلم ان م. ت. ف. كانت في موقف صعب : 
لقد آجیرت على الاختیار بين أن تکون معنا [العراق] أو ضدنا» . 

واکد أن م. ت. ف. حاولت البقاء على الحیاد والتوسط لایجاد حل بين العراق 
والکویت , غير انها أخفقت في ذلك . واتهم زياد الحکومة الاسرائيلية ووسائلها 
الاعلامپة , بمحاولة مساواة م. ت. ف. مع العراق » والبالغة بشکل متعمد في 
استخدام صورة صدام حسين وهو يستقبل پاسر عرفات لدی وصوله الى بغداد . 
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يقول زياد متهما : «لقد كانت حملة لاغتیال شخصية م. ت. ف. وعرفات نقسه» . 
لكنه لم يّخْفٍِ ‏ حتی آمام جمهور اسرائيلي ‏ ان زعيم م. ت. ف. ارتکپ خطا 
ممیتا : «في النهاية , نحن هنا لنقرر ما يجب ان نفعله بخصوص الستقبل . ان هذا 
جزء من الاضي . وحتی لو كان حقيقيا » وحتی لو ان عرفات ارتکب خطأ , فان 
کل سياسي يخطىء , ولا پمکنکم الاستمرار في الحکم علي بسبب أخطائي . يجب 
علینا ان نتعلم من اخطائنا , وان نسير قدما ونتخذ معا خطوات مستقبلية» . 
كان زياد يتحدث بين الفينة والاخضری باللغة العبرية » حتی ان آوري نمیر 
مراسل صحيفة هارتس في واشنطن قال : «كدنا نعتقد انه اسرائيلي .. فزياد يتكلم 
العبرية بيسر » ويعرف الكثير من الاسرائيليين وكيف يفكرون » حتى اننا اتجهنا 
الى التعامل معه کواحد منا وکدنا نفقد احترامنا لحساسياته الفلسطيئية . انه 
حساس جدا» . كان هناك دافع وراء تعلم زياد اللغة العبرية » وذلك حینما 
اضطرمت من جديد علاقة صداقة قديمة بين اسرائيلي وبين والده خليل البالغ من 
العمر ثلاثة وثمانين عاما » وهى فلاح وصاحب ارض : «لقد عاش فترة الاتراك , 
والبريطانيين » والاردنيين » والاحتلال الاسرائيلي . ان جيله يمثل جيل الفلسطينيين 
الذين لم يشهدوا على الاطلاق أي يوم سعيد في حياتهم ؛ انهم ما يزالون يعيشون 
ثانية الحرب العالمية الاولى » والحرب العالية الثانية , والانتداب البريطاني » وحرب 
۸ بين العرب واليهود . والآن الاحتلال الاسرائيلي» . في يوم من أيام منتصف 
شهر حزيران عام ۱۹۱۷ , بعد ان استولت اسرائيل على الضفة الغربية » كان زياد 
يقف في ساحة منزل أهله المكون من طابقين في بلدة بيتونيا . فرأى جنديا كان 
يقوم بأعمال الدورية في تلك المنطقة وهى يقترب من والده الذي كان جالسا أمام 
المنزل . تفحص الجندي - الذي كان جندي احتياط ‏ وجه والد زياد » وتفحص 
الوالد وجه الچندي . وبعد تردد وحيرة , سأل كل منهما الآخر عن اسمه . والان, 
وعلى نجو واضح تماما أصبحا على ثقة بانهما لم يخطىء الواحد منهما الآخر , 
وبأنهما الصديقين القديمين اللذين عملا مع بعضهما » ولكن لم ير أي منهما الآخر 
منذ عشرين سنة » وتعانق الرجلان بمرح . ودعي الجندي شيمون سبيغل لتناول 
القهوة , وعادت الصداقة مرة ثانية . تحدثا عن الايام التي عملا فيها مع بعضهما 
في بلدية القدس خلال فترة الانتداب البريطاني , وكيف تفرقت السبل بهما يعد 
حرب ۱۹٤۸‏ . كان من المستحيل السفر من بيتونيا الى القدس بسبب حظر التجول 
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ذلك قان يمجيكل سال خالا سينا اذا کان اكات اجار أ شيم له م 
المدينة . ويقول زياد : «اتذكر انه قال لي [ستفتح القدس أمام العرب وسيمكنك 
الحضور الى القدس الغربية . هذا رقم هاتفي . اتصل معي وساصطحبك في جولة 
وأريك المكان كله]» . 

وواظب زياد على الاتصال مع سبيغل » وحينما رفع منم التجول بعد مرور 
شهر » اتصل مع الاسرائيلي - وهو مقاول بناء معروف ‏ في مكتبه . لكن 
السكرتيرة التي اجابت على الهاتف لم تكن تستطيع التحدث بالعربية او بالانكليزية 
كما ان زيادا لم يكن بقادر على التكلم بالعبرية : «وقلت لنفسي [هذا هراء . نحن 
نعيش هنا مع اولثك الناس ولا نستطيع التواصل , حتى ولا على الهاتف]» وأخذ 
على نفسه عهداً بأن يغير حياثه . 

وقدمه سبيغل الى بروفسور في الادب العربي في الجامعة العبرية » الذي قام 
وة ت اغد بایغ الالتساق في دورد هه اف انحر المباحريق الغذد 
تقام في (بيت هاعام) . ولم يمض طويل وقت حتى التحق بالدورة اكثر من ثلاثين 
فلسطينيا . وأقام زياد علاقة شخصية وثيقة مع مديرة المدرسة روث آلون ؛ التي 
كان زوجها (ميناحيم) قاض في المحكمة العليا , والذي سيتنافس فيما بعد مع 
حاییم هیرتزوغ كمرقع للیکود لزكاسة الدولة . ویستذکر زیاد ؛ «تشکی بعض 


المدرسين من ان الطلبة الفلسطينيين في الصفوف كانوا يمنعونهم من القيام 


بواجبهم الصهيوني » وطلبوا تقسيم الصفوف الى قسمين : قسم للعرب » وآخر 
لليهود ... لكن روث آلون رفضت ؛ وقالت [طالا تم توحيد القدس , فانني لن 
آسمح بتقسيم صفوفي] . كانت سيدة مدهشة » وأصرت على ان يستمر الطلبة 
العرب الفلسطینیون والطلبة اليهود في البقاء في صف واحد» . 

ويمثل أبناء آلون الثلاثة الطيف السياسي الاسرائيلي : فأحدهم كان عضوا في 
حزب غوش ايمونيم الديني المتعصب , والثاني كان محاميا ومعتدلاً » في حين ان 
الثالث كان ليبراليا علمانيا . وعلى امتداد السنوات , كان زياد يقضي امسپات عديدة 
مع عائلة آلون » سواء أكان ذلك في بيتهم أم في بيته . ون احدى المرات » حينما 
حدثت مشكلة بين شقيق الفلسطيني والسلطات الاسرائيلية » قام المحامي سافي 
آلون بالترافع عنه أمام المحكمة . 
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وبسبب من معرفته للغة العربية . والانكليزية » والعبرية , مارس زياد ثلاثة 
أعمال » کمترجم لكل لغة منها . في الصباح » كان یدرس العلوم في مدرسة محلية , 
وبعد الظهر عمل لدی شركة کهرباء منطقة القدس » وهي مؤسسة عربية تزود 
الیهود بالکهرباء ٠‏ وکان عمله متمثلا في ترجمة الرسائل التي تتراوح بين الشکاوی 
وطلبات الخدمات الاضافية , والتي كان یکتبها الاسرائيليون القیمون في الحي 
اليهودي داخل الدينة القديمة , والاسرائیلیون القیمون في التلة الفرنسية 
وضواحي جديدة أخرى حول القدس . آما عمله السائي فکان الترجمة لدی 
خد الس ٠‏ 

يقول : «کنت أفكر في أن أصبح محاميا آو قاضیا» غير ان الاحتلال الاسرائيلي 
غیر مجری حياته : «لم يكن باستطاعتي ان آصبح محاميا , فقد وجدت نفسي 
أنغمس ف الصحافة » واکتشفت اننی مدمن على العمل الصحافي هذا . كان هذا هو 
التحول الاساسي في حياتي الذي لم أخطط له» . كذلك , فان ولاءاته تغيرت أيضا , 
فأصبحت ممزقة بين تراثه الفلسطيني » وجنسيته الاردنية , ومحتليه الاسرائيليين 
وکل واحد من هذه الولاءات له مطالبه عند زياد بان يعطيه جزءاً من نفسه من 
أجل ان يبقى : «ووجدت أني غير قادر على تحرير نفسي من هذه الولاءات» . ولكن 
كصحاف , فانه استطاع ان يربط بين هذه الولاءات الثلاث . 

وعلى الرغم من ان حياته المهنية في مجال القانون كانت محددة , الا ان زيادا 
كمحام ووجه مرة أخرى بالأزق الغريب للاحتلال ؛ فقد ترافع عن فلسطینیین 
أمام المحاكم العسكرية الاسرائيلية التي تستخدم قانون الانتداب البريطاني . ولعل 
اكثر القضايا التي لا يمكن ان تنسی تلك القضية التي مثل فيها شقيقه خليل . 
ففي عام ۱۹۷۰ القي القبض على خليل أبي زياد من قبل الاسرائيليين لكونه قائد 
مجموعة من فدائيي فتح . وعلى الرغم من ادعاء زياد بان خليلا لم يكن مسؤولا 
عن أي هجمات مباشرة ضد الاسرائيليين » الا ان «بعض آفراد المجموعة اعترفوا ان 
خليلا كان شريكا في نشاطاتهم ونقل رسائل بينهم وبين قائدهم في عمان» » وحكم 
على خليل بالسجن لمدة عشر سنوات قضاها كلها . ولدة ثلاث أى أربع سنوات ؛ 
أبقي خليل في سجن الرملة , ثم استمر ينقل من سجن الى آخر ۰ وهي الطريقة 
التي يتبعها الاسرائيليون من أجل إضعاف الشبكات الفلسطينية التي تتشكل في 
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السچون . یقول زياد : «بداً زيارة السجون كلها . من طولکرم الى بثر السبع الى 
الرملة فرام الله » ثم الخلیل . كنا نضحك على ذلك مع والدتي أمينة » قائلین لها انه 
بسبب نقل خلیل من سجن الى آخر » فانها ستتاح لها فرصة زيارة آجزاء البلاد 
کلها» . 

اا اسل ها ان و هه فا 
وشکل لجنة للعناية برفاهة الناس الذين ما یزالون في السجن . وقدم کل شيء › 
بدءاً پاللابس » فالأموال » وانتهاء برحلات في الباصات للزیارات العاثلية , وهي 
نشاطات خففت من خشونة السجن , وبالتالي » اثارت حنق الاسرائیلیین . وبعد 
مرور سنة » أصبح متورطا في محاولة أغضبت الاسرائیلیین ۰ وکانت هذه الرة 
وني مسعاعدة الدروز :]2 تظاهر عدد من دروز القری الحتلة ی الجولان ضد 
الحكومة الاسرائيلية » فتم فرض حصار علیهم » ومنم التجول › وقام خلیل 
پاحضار عدد من سیارات الشحن الصغيرة , وملاها بالطعام , وعمل على ان تتجه 
هذه السپارات نحو القری الدرزية . ولم يمض طویل وقت على ذلك حتی وضع 
تحت الاقامة الجبرية . 

في شهر آب ۱۹۸۵ ؛ وبعد مرور عدة سنوات دون ان تمارس اسرائیل سياسة 
الابعاد » بدأت السلطات الاسرائيلية تطبیق ما پسمی سياسة «القبضة الحديدية» 
وأمرت بطرد خلیل من البلاد . كان أول شخص يتم |بعاده , وآراد الاسرائپلیون 
ان یجعلوا منه عبرة . عند هذه الرحلة , اتصل زياد بصديقه القدیم ساف آلون 
الذي اعد أوراقه بسرعة لاستثناف القضية . وقام صحافیان اسرائیلیان آخران › 
هما : داني روبنشتاین من صحيفة دافار » ویهودا ليطاني من صحيفة هارتس 
بعرض مساعدتهما . واذ عملوا مع بعضهم عن قرب » اتصل زياد والاسرائیلیون 
الخلاثة بافرايم سنیح » رئيس الادارة المدنية الاسرائيلية وتق دموا بالحل الوسط 
التالي : يقوم خلیل - العروف بانه كان قائدا لجموعة فتح - بمفادرة البلاد لمدة 
ثلاث سنوات وبملء ارادته الحرة , مع تقدیم تعهد بان لا پشارك في أي نشاطات 
مسعادية لاسرائيل خلال اقامته خارج البلاد . وبالقابل » وبعد انقضاء السنوات 
الشلاث » يسمح له بالعودة كأي زاش عادي . وأوصى سنیح النائب العام 
العسكري بانه پمکن قبول ذلك . ویقول زياد : «وهکذا . فانهم آلفوا قرار الابعاد ء 
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وتام اة اسل اة اجره ان تس اللي رالانا وی هام 
۸ عاد خليل الى وطنه . 

یقول زياد مبتسما : «الامر الضحك في هذا الأمر اننا وقعنا اتفاقا بين دولة 
اسرائیل وخلیل آبي زياد . واصرت اسرائیل على ان تدون الاتهامات الموجهة ضده 
كلها , ولذلك فان الاتفاق أوضح أنه كان عضوا في م. ت. ف. وقائد فتح في الضفة 
الفربية . وبدا لي ان هذه اول اتفاقية وقعتها اسرائیل مع م. ت. ف. لانه اذا أصروا 
على انه من النظمة وانه قاد فتح في الضفة الغربية » وانهم رغم ذلك وقعوا 
اتفاقية معه ‏ بين حكومة اسرائيل وخليل آبي وياد فان ذلك آمر لا سابقة له : 
انها الاتفاقية الاولى مع م. ت. قده .000 

ان العديد من الاسرائيليين يرون زياداً أبي زياد وكما قال العنوان الرئيسي 


لصحيفة الجيروزاليم بوست الصادر في شهر حزيران ۱۹۸۵ - على انه «ذثب في 
شیاب حمامة» . ویسلّم قاثلا : «يقول بعضهم ائني من م. ت. ف. أي انني 
متطرف . وبرغم ذلك » فانني أرى نفسي رجلا واقعيا وعقلانيا » رجلا عمليا » ولي 
وجهات نظري» . وحظيت وجهات النظر تلك باهتمام واسع من خلال مقالة كتبها 
زياد سنة ١974‏ لصيحفة (الجسر) وتقبلت م. ت. ف. وجهات نظره بحذر . يقول 
زياد في مقابلة اجريت معه حينما نشرت المقالة : «بعد التعايش على أساس 
الاعتراف المتبادل والاحترام المتبادل » فان القوة لا تستطيع حل المشكلة ... ولن 
بستطیم لا لجرب ولا الیهون حل مكحن من خلال مريت عارك لهل لا 
مجال لذلك » الا من خلال تسوية سلمية سياسية» . وطرحت صحيفة الجسر 
تصورها لحلین ممکنین : الاول » دولة دیم قراطية علمانية تضم العرب والیهود › 
والثاني دولة فلسطينية الى جانب دولة اسرائیل «ولیس لتحل مکانها» . 

في تلك الايام » فان مفهوم حل دولة ثنائية كان یتناقض مع سياسة م. ت. ف. 
التي كانت تطالب بالاعتراف الاسرائيلي بحقوق الفلسطينيين قبل ان توافق المنظمة 
على شرعية الوجود الاسرائيلي . وبعد ان نشرت مقالة صحيفة الجسر » دعي زياد 
تساه دافن ق هيد نان الي وان کی اغرال ۵ القن کیت كور 
تفضيله لحل الدولة الثنائية . ومنذ ذاك , أعيد نشر الافتتاحية في صحيفة الفجر , 
وهوچم زياد من قبل الفلسطینیین التطرفین » غير ان النظمة تدخلت للدفاع عنه . 
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ویستذکر » انه بعد الحاضرة «حضر اليّ اسرائيلي وأراني الناطق باسم م. ت. ف. 
[ویقصد مجلة فلسطین الشورة] التي نشرت النص الکامل للمقابلة» . فمجلة 
(فلسطین الثشورة) التي هي جزء عضوي من م. ت. ف. وضعت مقدمة اوضحت 
فیها ان م. ت. ف. لا توافق على کل ما کتبه زياد . لکنها أعادت نشر القالة كاملة . 
يقول زياد : «بالنسبة الي » فقد كان ذلك اشارة فى غاية الوضوح الى انهم لم 
یکونوا ضد ما كنت آقول أو أفعل» . واعتقد السوژولون الاسرائیلیون ان م. ت. 
ف. قررت بالتالي تمویل الصحيفة الناطقة باللغة العبرية » لكن زیادا ينفي ذلك . 
ويؤكد ان الاموال الخصصة لتمویل صحيفة (الجس) كانت تأتي من خدمات 
الاخبار التي یقدمها للمنشورات العربية الصادرة في اوروبا ومناطق آخری من 
العالم . 

لکن زيادا لم يفند مزاعم اسرائيلية بانه قوی علاقاته مع م. ت. ف. ففي مطلع 
شهر شباط ۱۹۷۱ ؛ بعد مرور سنة تقریبا على قيامه برحلة الى لبنان » قامت 
الشرطة الاسرائيلية باعتقال زياد متهمة اياه باقامة اتصالات مع قياديين على 
مستوى عال في م. ت. ف. خلال زيارته الى بيروت . وجاء في تلك الاتهامات ان من 
بين اولثك الذين قابلهم الرجل الثاني في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين » التي 
كانت العقل الموجه لسلسلة من عمليات اختطاف الطائرات في مطلع سنوات 
السبعينات . ولم ينف زياد هذه اللقاءات , لكنه قال للشرطة ان الناس الذين 
التقاهم کانوا أصدقاء دراسة » وان اجتماع الشمل من جديد لم يكن يدور حول 
اسرائیل آو ضدها . 

وعلی الرغم من ان الستشار القانوني العسكري قرر في النهاية ان ليست هناك 
أي جريمة , ولم تحول القضية الى المحكمة نهائیا , فان زیادا بقي في السجن في 
الخلیل . ولدة تزید على اسبوعین , خلال شتاء عام ۱۹۷۲ ۰ احتجز بالسجن 
الاتفرادي » وحیدا في زنرانة شديدة البرد في أعلى السجن » حيث يقطر الثلج الآخذ 
بالذوبان من شباك مکسور في السطح . بقول زياد : «لن آنسی أبدا البرد هناك ... 
كنت طوال الوقت استدیر من جانب لآخر كي لا أتجمد . ان ذلك الامر يشبه النار: 
حینما تلمس النار وهي حامية جدا , فانك تتجه نحو الجانب الآخر حتی لا 
تحترق. لقد اکتشفت ان البرد یمکن ان یکون مثل النار . في بعض الاحیان تلمسها 
حتى تصل الى درجة لا تستطیم الاستمرار في لسها لان يدك أصبحت ساخنة 
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جداآ» . وبعد قضاء ثمانية عشر يوما في الزنزانة , تم ترحیله الى السجن العام 
وارسل الى غرفة فیها ثلاثة وعشرون فلسطینیا . وقد كان ذلك بالنسبة اليه مثل 
العودة الى الوطن : «شعرت وكأنني أطلق سراحي , لانك حينما تذهب الى هناك , 
فانك تكون جزءاً من عائلة كبيرة جدا» . وقد أعطاه السجناء الآخرون بنطالا وتي 
شيرت » وشيئا من الصابون » وجعلوه في مقدمة الصف من أجل الاستحمام 
بالاش . یقول زياد : «حینما تكون داخل السجن تشعر وكأنك بين عائلتك» . 
وعلى النقیض من العدید من الفلسطینیین , لم يَقْضٍ زياد سنوات في السچن . 


فقد اعتقل مرتين » تعرض خلالهما للارهاق واطلق سراحه . ففي الخلیل - عام 
۷۲ - سجن دلدة شهرین . لکن آخر فترة سجن قضاها كانت الاکثر |رهابا لانه 
0 ۰ 

يطلقها العراقيون والمحملة بالاسلحة الكيميائية عن بلوغ أهدافها » فتضرب الناطق 


الفلسطينية المجاورة في الضفة الغربية . 


ولم يكن أولاد زياد » وهم أربعة أولاد وأربع بنات » مدركين على الاطلاق بأن 
أباهم سيعتقل . فعند غسق يوم ۱۹۹۰/۱۱/۱۲ اتصل الحاكم العسكري. لبیت 
لحم ليدعى زياداً لزيارته وتناول فنجان من القهوة . كان الصحافي الفلسطيني 
جيب دائما لثل هذه الدعوات . وف الماضي كان الحاکم - الذي یعرف فقط 
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بالاسم المستعار «دودو» وهو تصغير لاسم ديفيد مهذبا معه , وكان يسأله 
بعض الاسئلة » ویتبادلان القيل والقال عمن هم داخل وخارج القيادة . لكن حينما 
وصل زياد هذا الصباح عند الساعة العاشرة ؛ قادته سكرتيرة الحاكم الى غرفة 
مجاورة . حيث كان بانتظاره ثلاثة ضباط اسرائیلیین , فقاموا بتقیید معصمیه في 
عم ينا نسي لاط بقرادة اجر امشفالة د اه ا ى الطاولة ا 
وبالطبع فائها كانت مكتوبة باللغة العبرية . يقول زياد : «قبل ان يقرأ السطر 
الاول کت قند قنرأت ال کلهاه . وبموجپ القوانية العسكرية القن تحکم 
المناطق الحتلة ء فان من المکن ان يوضع تحت الاعتقال الاداري لدة سنة دون أن 
توجه ضده رسمیا أي تهم » وبالامکان تجدید مدة الاعتقال تلقائیا دون ان یکون 
له عق التول آمام محکمة.. 

لم يكن زياد متاكدا على الاطلاق من سبب اعتقاله , وقد راودته الشکوك في ان 
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الحكومة تعرضت لضفوط للقیام بشيء ما بعد أن طعن ثلاثة اسرائيليين في منطقة 
البقعة في القدس , والتي كانت سابقا بعيدة عن أعمال العنف . وقال زياد غير مبال : 
بالدور الذي يرى الاسرائيليون انه بمثابة تهديد لأمنهم القومي : «كان الاتهام 
الوحيد انني متورط في القيادة الموحدة للانتفاضة» . ١‏ 

بعد أن أنهى الضابط قراءة الأمر , زاعما ان زياداً يشكل خطرا وان سجنه 
ضروري لحماية الامن والنظام العامين للدولة , أخذ السجين الى زنزانة معتمة 
ورطبة في طابق التسوية (القبو) . وحينما بدأ نزول الدرج التفت اليه أحد الحراس 
قوفن عليه ان ماهد منة نطف اه القن الصدوم من ضرف "العمل + راذا 
كنك قود فيامكاتى آن احستقظ لك به معی لقلا يفسغ» فالتفت اليه زياد وقال : 
«انك مهتم پالعطف اکثر من اهتمامك بي» وأخذ العطف معه . 


قضى ساعتين ونصف الساعة في القبو البارد قبل أن يرحّل الى جنيد , السجن 
الرکزي في الضفة الغربية في نابلس . كانت مساحة زنزانته اثني عشر قدما مربعا 
وبها ثمانية أشخاص , ينامون على اربعة آسرة نصبت فوق بعضها . ون احدی 
الزوایا هناك ما پسمیه الاسرائیلیون دورة مياه وهي عبارة عن فتحة في الأرض › 
كن كنا ف AS‏ کی در خی نكال شا وان شام ماگ 
وعند کل صباح » كان یسم للمائتین وسبعین نزیلا في سجن جنید بممارسة 
النشاط الرياهي لمدة نصف ساعة » وفي وقت متأخر من النهار كان يسمح لهم 
بالسير حول الساحة لدة ساعة ونصف الساعة . وعلی اللقیض من بقية السجناء ؛ 
كان باستطاعة زياد زيارة اقسام آخری لیعلم اللغة العبرية لجموعة من الطلبة 
السچناء » والقراءة والکتابة لمجموعة من السجناء الکبار في السن . وخلال 
الساعات الطويلة داخل السجن كان يلعب النرد (طاولة الزهر) . 

كان الطعام پختلف من حيث الشکل , لكن الذاق نادراً ما كان پختلف , 
فالحساء خلیط من الاء الساخن » والزبدة » والبهارات «وفي بعض الاحیان کانوا 
یضیفون شیثا من العدس ؛ لکن يجب عليك ان تسبح حتی تجد بعض هذه 
الاشیاء» . فاذا كان هناك فائض من البندورة في اسرائیل «یمکنك توقع ان یکون 
لديك بندورة کل يوم » والا . فبامكانك ان تقضي شهرين أو ثلاثة ولا تری 
البندورة» . وكان قادراً على الحصول على الشاي قليل التخمير › اذ كانوا كما يذكر 
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«یغلون سبعة أكواب من الاء لدة نصف ساعة بکیس واحد من الشاي» . وقد 
ترکت التجربة هذه زياداً بدون شهية للطعام حینما اطلق سراحه في النهاية : 
«وحتى لو كان ذلك الامر قبل نحو سنة فانني ما آزال أجد صعوبة في احتمال أي 
وتافية .ها آزال ى الکشرین من وله الا الاين كا نع ع نوهني 
سکیم الشاعد هی القان امن ماس یه الوم طاوع نسم یا كان 
انه تن سم 

ولن پنسی زياد على الاطلاق دوي صفارات الانذار التي كانت تطلق كلما كان 
هناك هجوم عراقي في الطريق . وقد سمع السجناء اولى صفارات الانذار من خلال 
راديى ترانزستور داخل زنازينهم . پقول زياد : «في البداية كنا مرتاعين فعلا 
لايماننا بالفعل ان صدام حسين يمتلك اسلحة كيمياوية وسيطلقها على اسرائيل › 
ولان ايا من السجناء الفلسطينيين لم يعط اقنعة واقية من الغان أو امكانية 
الوصول الى غرفة مغلقة , كما ان النوافذ في سجن جنيد كانت مكسورة من 
ناحية المزالج » ولذلك فانه اذا أطلق أي اسلحة كيمياوية : فاننا كنا سنموت في 
الحال» . 

غير ان التجربة الاکشر اثلالا خلال الحرب كانت سماع الاعلانات كلما كان 
هناك هجوم بصواريخ سکود وشيك الوقوع : فقد كانت مكبرات الصوت تأمر 
الحراس الاسرائیلیین بارتداء الاقنعة الواقية والدخول الى الغرفة الغلقة داخل مبنی 
السجن . وقد حاول زياد ان يوضح للضابط السوول عن السجن «ان عليه ان 
يجد طريقة كي يضع رجاله الاقنعة الواقية من الغاز ويذهبوا الى الغرفة المغلقة 
دون ان يجعلنا مدركين لما يحدث» . ويقول زياد انه قال للضابط : حينما تذاع 
التعليمات بواسطة نظام مكيرات الصوت «نشعر ان لا أحد يهتم بحیاتنا واننا لا 
نساوي شيئًا . وخلال الهجمات الاولى ؛ حينما لم يكن أحد يعرف فيما اذا كانت 
صواريخ سكود تحمل رؤوسا كيمياوية , كنا نجلس لننتظر الموت» . 

كان قلقا على أبنائه كثيرا » وكانت الزيارات العائلية كل اسيوعين مرة . وبعد 
أن بدأت حرب الخليج في شهر کانون الثاني » فرض حظر التجول على العديد من 
مدن وقرى الضفة الغربية وغزة . وبذلك مرت الاسابيع دون ان تصله أي أخبار 
من بيته . وخلال الحرب » منعت عنه حتى زيارات محاميه : «كأب لثمانية اطفال 
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لم اکن آعرف كيف کانوا یتدبرون آمور حیاتهم : «هل كانت لدیهم غرفة مغلقة ‏ 
ام لا ۰ وهل كان لدیهم طعام كاف ام لا آو نقود كافية , آم لا , آو كيف کانوا 
پتدبرون آمورهم» . آن اپنته الکبری چمانة - حینما کتبنا هذا الکتاب - كانت طالبة 
ي الجاسعة العببية تدرس الانكليزية والعلاقات الدولية . ومثل والدها فانها نتقن 
العيرية بطلاقة . واثنان من اولاده يدرسان في الولایات التحدة : طارق ویدرس 
الهندسة في برغهام پونغ پونيفرستي » وعلي البالغ من العمر عشرین عاما تقریبا . 
ویدرس علوم الکمپیوتر . اما بناته الثلاث الاغریات ۰ فهن : نسرین وهي طالبة في 
ار الال وفاه الك نان مومت د ات الا ٠‏ 


اما ابناه اللذان كان شدید القلق علیهما فهما : سري البالغ من العمر نحو آربعة 
عشر عاما » وعمار البالغ من العمر عشر سنوات . فعلی الرغم من ان ابنته نسرین 
اعتقلت وقضت شمانية واربعین ساعة في السجن لقیامها بقذف الحجارة » ورغم ان 
ابنته الکبری جمانة كانت تنتقد والدها لکونه معتدلا جدا » الا ان التطرفین الفعلیین 
في العائلة کانا سري وعمار , اذ انهما ولدا تحت الاحتلال الاسرائيلي » وشبا خلال 
الانتتفاضة . فحینما كان سري في العاشرة من عمره كان پلتمس امه للسماح له 
بالخروج الى الشارم وقذف الجنود الاسرائیلیین بالحجارة » وکانت امه تقول له 
الرة تلو الاخری ان اباه سیکون تحت طائلة السوولية وسیرسل الى السجن . غير 
ان سرپا پصر على انه هو الذي يتحمل السوولية : «اذا سألوني من آبوك › فانني 
لن آخبرهم ... أعرف انهم في السجن یعذبون الناس » وان الطعام غير جيد » وان 
الامور سيئة » لكنني آرید الخروج» . هکذا كان سري يؤكد بکل براءة . یقول زياد 
: «کان سري في سن صعبة جدا ... ان هذه الرحلة من العمر صعبة جدا بالنسبة 
الى الوالدین والمدرسين» . ومع ذلك » فان القاتل الاشرس في البیت هو ابنه عمار 
البالغ من العمر عشر سنوات . فقد قضی هذا الفتی الكثير من حیاته في مخیم 
الأمعري للاجثین الفلسطینیین في رام الله »> حيث كان یعتنی به طوال النهار لان 
والدته - التي عاشت في مخيم في غزة - تعمل مدرسة . ان البؤس الذي تعانيه 
المخيمات كان له آثر قوي في نفس عمار الذي كان وعيه الفلسطيني اكبر من وعي 
اخوانه الاکر سنا منه . فحینما كان يبلغ السادسة من العمر فقط . كانت التسلية 
المفضلة لديه رفع العلم الفلسطيني على الجدران » بل انه رقع ستة من الاعلام 
الفلسطيئية في إحدى زوايا غرفة نومه . ويقول زياد بشيء من الفخر «كان يريد 
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من کل شخص ان يأتي لبراها» . ویتذکر الوالد ابنه حینما آعلن «لقد حررت 
غرفتي !» . 

ولد عمار عام ۱۹۸۲ خلال الاسبوعين الأسوأ من فترة حصار بيروت . وعلى 
الرغم من ان والديه يقولان انهما لم يخبراه أبدا بما حدث ابان فترة مولده » فانه 
سمي فيما بعد بأبي عمار , الاسم المستعار لياسر عرفات . يقول زياد : «لم يكن 
واضحا فيما اذا كانت م. ت. ف. ستكون قادرة على الخروج آم لا » ولذلك فان أبا 
عمار نفسه ؛ وَقَّدَّرّه كانا علامة استفهام » وهذا هو السبب الذي یفسر لاذا أطلقنا 
عليه هذا الاسم ؛ عمار ؛ بعد أبي عمار لاحياء ذكراه في حال حدوث شيء له» . 
ومنذ ان كان في سن السادسة من العمر ء آدرك عمار التماثل بين اسمه وبين 
سميه » وشعر بالتأثر فيما يتعلق به . ون احدى المناسبات » وحينما كانت العائلة 
تسير بالسيارة بجانب مركز الاعتقال ذي الجدران العالية , سأل الطفل عمن 
بداخل المبنى » وحينما قيل له ان سجناء فلسطينيين بداخله . قال الصبي الصغير 
البالغ من العمر سیم سذوات : «سآذهپ الى پاسر عرفات واحضره مع رجاله ؛ 
وسنحض أسلحة ونفچر هذه الچدران . سنحرر السچناء كلهم الوجودین في 
الداخل» تقول امه : «کان جاداً تماما حینما قال ذلك» . 

بالنسبة الى الاطفال جميعهم , فان رئيس م. ت. ف. اكبر من الحياة . ويوضح 
زياد ان «عرفات رمز » وليس مچرد شخص ... وحينما يتكلم اولئك الاطفال عن 
عرفات أعتقد آنهم يتحدثون عن شيء متخيل . فبالنسبة اليهم . فانه يمثل قيادة م. 
ت. ف. وحینما يشاهدونه على شاشة التلفاز » يقولون : [هذا رئيسنا] . لقد 
اعتادوا رؤيته ويحبون الشكل الذي يظهر فيه . انهم ليسوا كالامريكيين الذين 
يريدون رؤيته حليق الذقن » مرتديا بذلة وربطة عنق» . 

ويحاول زياد الاحجام عن التأثير سياسيا في أبنائه . ومثل كل الآباء » فانه 
أسعد ما يكون حینما يقومون باداء واجپاتهم البيتية «كوالد » فانك دائما تريد ان 
يكون ابنك في أمن وسلام . لكنك لا تستطيع أبدا التحدث عما سيتورط ابنك فيه 
لانه لا يخيرك ابداً عما يقعله» . 


ان الفارق الاکبر بين جیله وجیل ابنائه هی «انني اعرف الاسرائیلیین اکثر , اذ 
لدي أصد قاء شضصیون من الاسرائیلیین . هناك يعض أشياء آدرکها عن 
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الاسرائیلیین , أو على الاقل ‏ انني على استعداد لفهمها» . فعلى سبیل الثال - یقول 
زياد اذا قلت لشخص عادي من الفلسطینیین ان الاسرائیلیین خائفون منهم , 
فانه لن يصصدق ذلك . ان ذلك وبكل بساطة ‏ آمر مبهم لأن تجريتهم كانت 
واحدة من المضايقات والجلد على ايدي الاسرائيليين . ون أذهانهم , فان اسرائیل 
قوة عظمى , تمتلك خامس اکبر جيش في العالم . وتمتلك أيضا الاسلحة النووية . 
ويضيف زياد قاثلا : «بالنسبة الي » وبحكم خبرتي واتصالاتي مع الاسرائيليين › 
اقول ان هناك الكثير من الاسرائيليين يشعرون بالخوف فعلا حينما يتحدثون عن 
الأمن» . ويشير الى ان المدارس العربية لا تعلّم الكثير عن ذبح ستة ملايين يهودي 
في الكارثة : «من المحتمل أننا هنا في المناطق المحتلة يمكن ان نتعلم شيا من 
الاسرائيليين فيما يتعلق بمعاناتهم خلال الفترة النازية» . ويضيف , لكن 
الاسرائيليين يمكنهم ان يتعلموا ايضا شيئاً ما من الفلسطينيين : «عليهم ان يدركوا 
اننا الآن نقوم بالدور نفسه الذي قاموا به خلال سنوات الثلاثينات والاربعينات 
قبل ان يقيموا دولتهم . نحن يهود اليوم» . 

واليوم ؛ فان زياداً أبي زياد يشغل منصب رئيس اللجنة السياسية للقدس . 
وعلى غرار صحيفته الناطقة باللغة العبرية (الجسر) فانه يعتقد بان هذه اللجان - 
هناك ۲۰۰ لجنة في مختلف انحاء الضفة الغربية وقطاع غزة » مشكلة بشكل قوي 
من مؤيدي فتح ‏ يمكن ان تكون جسراً مهما بين الجماهير وبين المجموعة المنتخبة 
في الوفد الفلسططيني المفاوض . ويدافع عن الحاجة الى اللجان لأن هؤلاء 
الفلسطینیین - وبخاصة اولئك الموجودين في مخيمات اللاجئين - قد شعروا انهم 
استبعدوا من خلال اختيار فلسطينيين مثقفين وذوي معرفة واسعة للتفاوض مع 
اسرائيل . ويقول زياد سواء أكانوا محقين في ذلك أم لا , فان الامر ليس موضع 
نقاش ؛ لكن المحصلة النهائية كانت انهم شعروا «انهم لم يقوموا بالدور الذي 
اعتقدوا انهم مؤهلون للقيام به» . 

ويعتقد زياد ان نشاط هذه اللجان على المستوى المحلي يمكن ان يكون سابقة 
مفيدة لتطوير الاحزاب السياسية » حتى انه يشعر بالغضب لواصلة الاسرائيليين 
حظر مثل هذه الاحزاب : «لقد شعرنا ان هناك حاجة لاقامة جسر بين الوفد وبين 
الناس للتواصل في كلا الاتجاهين . وقد اعتقدنا انه من خلال الاعلان عن هذه 
اللجان السياسية بطريقة علنية ومعبرة » فان ذلك الأمر سيضفي عليها وعلى 
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عملية السلام نفسها الشرعية» . كذلك » فان هذه اللجان كانت ضرورية کجسر بين 
جيله والجیل الذي يليه ؛ وهو الجیل الذي ولد تحت الاحتلال الاسرائيلي . فقد 
ترعرعوا وکبروا في ظل ظروف مختلفة كما یقول : «في اللحظة التي فتحوا عیونهم 
فیها وبدآوا پدرکون حقائق الحياة » كان أول شيء برونه هو الجندي الاسرائيلي في 
الشارع , الجندي الذي يحاول ان یضایقهم آو پستفزهم» . وتعلم الاطفال بسرعة 
أن أبناء شعبهم من الفلسطينيين » يعيشون في ظل ظروف تختلف عن ظروف 
الاسرائيليين : «لقد كبروا بعقلية المواجهة هذه» . 

ويعترف زياد انه اذا أخفقت عملية السلام , فان الجيل التالي سيكون اكثر 
تطرفا «لكن الراديكالية ليست الكلمة المناسبة» كما يقول : «اود القول انهم اكثر 
ادراكا ووعيا لهويتهم الوطنية ؛ واکثر التزاما بنضالهم الوطني » واكثر ترحييا 
بالتتضحية لانهم يعيشون في مواجهة يومية مع الاحتلال» . وقد عاش هى نفسه 
الجزء الاكبر من حياته , وتعلم من التجارب - الجيد منها والسيء - عن 
الاسرائيليين . يقول زياد وهو يدرك كم هو مؤلم ان لديه «مسؤوليات عائلية ... 
وان عليك في بعض الاحيان ان تنحني الى ان تهداً العاصفة ثم يمكنك بعد ذلك ان 
ترفع قامتك . وبالنسبة الى الجيل الشاب ,بالنسبة الى شخص ما يبلغ السادسة 
عشرة او السابعة عشرة من عمره , وليست لديه أي مسؤوليات أخرى , فانه 
يعتقد انه الاقوی , ويعتقد انه الاكثر شجاعة والاكثر جراة , ولذلك فانه لا يهتم 
بالاشياء التي أهتم بها وأنا في سني هذة» . 

ان الاحساس بالقهر الذي يحدث في فترة الشباب قد انتهى بالنسبة الى زياد . 
فقد نضج سياسيا , متجنبا التطرف والانفصال الكلي عن اليهود الاسرائيليين . لقد 
كسر الحاجز اللغوي بين اللغتین : العربية والعبرية » والحاجز المادي بين اسرائيل 
والضفة الغربية , والحاجن النفسي الذي يقود العديد من الفلسطينيين للعيش في 
دولة محأصرة . 

ون الوقت نفسه , فانه سعيد بان الولايات المتحدة الامريكية تتصرف كجسر 
بين القيادة الفلسطينية داخل المناطق وبين م. ت. ف. في تونس . وفي هذه الايام ؛ 
فان كبار مستشاري ياسر عرفات , أمثال : نبيل شعث , واكرم هنية يسافرون 
بشكل اعتيادي الى واشنطن من اجل المساعدة في تقديم النصح والمشورة للوفد 
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الفلسطيني , وكنتيجة لذلك » فان روابط جديدة مهمة قيد التشکل , روابط طالا 
سعت اسرائیل الى ان تعوق قیام ها . یقول زياد : «لقد أتاحت عملية السلام 
الفرصة آمام الشعب في الداخل وفي الخارج للتواصل بحرية آکثر وبعمق اکبر . لقد 
سمحت لنا بان يعرف کل منا الآخر بشکل أفضل وان تعمل معا کفریق واحد . 
وكنتيجة لذلك » فان الهوة الفاصلة بين الخارج وبين الداخل آخذة بالاختفاء .. 
اننا نعمل کفریق واحد» . ۱ 

ويوضح ان هذا الامر جيد من أجل عملية السلام لان م. ت. ف. في النهاية هي 
التي ستکون فقط قادرة على «تقریر مستقبل الشعب الفلسطيني» واقرار أي 
#سوية تتوصل الیها القيادة الحلية . وحیلما تحطمت طاثرة عرفات 3 الصحراء 
الليبية , وشي ان یکون قد فُقد , كان هناك ذعر لان زعیم الفدائيين السن كان 
بمثابة الصمغ الذي يمسك العملية ببعضها . والى ان يتم تحقيق تقدم فعلي في 
محادثات السلام » سيبقى الرابط الاساسي الذي لا غنى عنه كما يقول زياد : «ان 
أي شخص من الناطق الحتلة لا يحظى بتأیید او حتى تغطية م. ت. ف. لا 
يساوي شیا ؛ انه لا يستطيع اتخاذ قرار فردي» . غير ان الديناميكيات تتغير : 
«فمن خلال تقديم تسهيلات لاعضاء م. ت. ف. في تونس للسفر الى واشنطن › 
فان الامريكيين يساعدون فعلا في جعل هذه العملية ذات هدف» على حد قول 
صحاف فلسطيني . ومن خلال تغيير القانون والسماح لمواطنين اسرائيليين باللقاء 
مع م. ت. ف. في تونس أو في أي مكان آخر , فان الحكومة التي يقودها رابين في 
اسرائیل قد اتخذت اول خطوة نحو الاعتراف بمركزية المنظمة . وبالطبع » فان ما 
لا يقال » هو انه اذا نجحت عملية السلام , فان العلاقات الناجمة عن ذلك بين 
الفلسطينيين والاسرائيليين » وبين الفلسطينيين انفسهم داخل وخارج المناطق 


ستشكل الجسر الذي يسمح لفلسطينيين من الضفة الغربية مثل زياد أبي زياد 


للقيام بادوار جديدة كقادة لجماهير الناخبين الفلسطينيين . 
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سامي الكيلاني 


حینما تتذکر غالبية الأمريكيين سنوات مراهقتهم البكرة , فمن الحتمل انهم 
پتذکرون آول موعد لهم مع فتاة , آو آول مرة تناولوا فیها الشروبات » ویتذکرون 
معبودیهم . ومغنیهم مثل البیتلز , أو البیش بویز » أو الملاكمين أمثال گاسیوس 
كلاي . لکن سامي الكپلاني لدیه بلا ریب ذکریات طفولية تختلف عن تلك . فهو 
پتذکر تبرعه بنصف مصروف جيبه الى صندوق خاص لساعدة الطلبة التطرفین في 
الجزاثر . یقول : «کان ذلك بداية نشاطي السياسي» . ولم يكن ابطاله نجوما 
لامعين أو حتى ملاكمين محترفین في الحلبة , بل کانوا مناضلي حياة وموت › 
وثوارا شبابا آجبروا الجنرال تشارل دي غول على اعطاء الاستقلال للمستعمرة 
الفرنسية : الجزائر , وکانوا (ابطاله) الفدائپین الارکسیین التابعين لجبهة التحریر 
الوطني في الیمن الجنوبي , الذین حاربوا القوات الملكية للمستعمرة البريطانية في 
عدن ویگر للرآهفرن ن البق رة وقد هن الف اة اهاد 
للامبريالية والاستعمار » مثل : فيدل کاسترو » وارنستو تشي غیفارا في کوباء 
وهوتشي منه في فیتنام الشمالية , وماوتسي - تونغ في الصین الشیوعية . 

ولد سامي الكيلاني في پعبد عام ۱۹۵۲ » وهي قرية ريفية كبيرة تة تقع بالقرب 
من جنين ا ب ا وي و 
وزرعا أولادهما الخمسة وابنتيهما عميقا في أرض الضفة الغربية الزراعية . لقد 
أصبحت القرية التي يعيشون فيها - والتي تبدى غير مهمة - مشهورة على نطاق 
واسع ».يسبيب موت ازيم عربي فیها هو عز الدين القسام . فهذا البطل العربي 
الذي حارب ضد البریطانیین اكتُشف مختبئا في يعبد , وشتّم ال السلطات 
السؤولة انط بالف لين ین اة فش اها ايا مسر الشياب:: 

كان الشيغ القسام آحد المنانين الأواكل: بالچهاد , و تذمر عثيرا من أن آموال 
الوقف كانت تصرف على ترمیم الساجد . وقدم لشعبه , بدیلا متطرفا - الثورة - 
لاوحا ها بای انه ال النخضية هان الجخ اله نی و ]قاف بر 
يهودية في فلسطين . وباعتباره رئيس الهيئة الاسلامية في حيفا » ومؤيدا قديما 
للأصولية الاسلامية , عمل القسام على تنظيم الفلاحين العرب المطرودين من 
دیارهم ل فة الاکواخ الواقعة بعل الساحل الشمالي لفلسطین فق خلایا سرية 


۷ هه 


مسلمة . وکانت اول مرة لفت فیها انتباه الراي العام و شهر کانون الأول عام 
۲ حينما شن هجوما بقنبلة پدوية على منزل في بلدة ناحال » وهي واحدة من 
أوائل الستوطنات الزراعية في وادي پتسرائیل في جنوب الجلیل . ویقول سامي 
مفتضرا ان القسام قتل بعد ذلك باقل من ثلاث سنوات «کشهید بالقرب من 
قريتي» حینما رفض الاستسلام للچنود البريطانيين . ویرتبط اسمه مباشرة بیعبد 
حتی انهم پدعونها في بعض الاحیان باسم پعبد القسام . 

بعد موت القسام » حظي تأیید العمل السلح بشعبية آوسع » ومع اندلاع 
الثورة العربية عام ۱۹۳۲ ۰ آصبحت يعبد مقترنه بالقاومه , حتى ان موشي دایان 
وزير الدفاع الاسرائيلي خلال حرب الأيام الستة اكد بان العنف الذي اعتنقه 
«الارهابي المتطرف» عز الدين القسام له قصة طويلة في يعبد . يقول دايان في 
مذكراته : «هنا , قبل نحو ١0٠١‏ سنة» نجا يوسف وبشق النفس من القتل على 
أيدي [خوته و «بيع الى تجار مدنيين عبيد» آخذوه معهم الى مصر . ويصف دايان 
أيضا واحدة من أشرس الهجمات سنة /1951 , للسيطرة على يعبد اذ يقول عنها 
انه أمر بها بسبب موقع البلدة الاستراتيجي على قمة هضبة تطل على وادي دوتان 
حيث قتل العديد من الاسرائيليين في هذه المعركة مع الأردئيين . وكانت تلك ذكرى 
مؤلمة للدولة اليهودية » حتى ان أغنية توبن ضحايا «معركة وادي دوتان» وغناها 
كورس قوات الجيش الاسرائيلي أصبحت شائعة جداً بعد انتهاء الحرب . 

وعلى الرغم من اعتداده بنفسه لكونه عضوا ني الوفد الفلسطيني الفاوض , فان 
سامي يقف بمعزل عن فالبية الثوار الفلسطينيين . فهى لم يحارب بالسلاح وائما 
بالکلمات كمدرس , وككاتب قصص قصيرة » وکشاعر . ومع هذا , فان جذوره 
ليست في المجال الأكاديمي ولكن في الارض ؛ ون معاناة اولثك الذين قضوا جل 
فترة شبابهم في السجون الاسرائيلية . حينما كان في سن الأربعين » قضى سامي 
غالبية العقد الأخير من عمره قيد الاعتقال » وقضى رحلة في عالم السجون : من 
جنيد ‏ السجن المركزي للضفة الغربية في نابلس - الى مركز الاستجواب والتحقيق 
في الفارع , الى الظاهرية ‏ مخيم عسكري بالقرب من الخلیل - الى انصار ۲ 
العسکر الصحراوي النائي بالقرب من الحدود مع مصر . وعائلته ليست غريبة 
عن مثل هذه المشاكل : فمن ناحية , هناك اربعة من أبناء الكيلاني الخمسة - 
سامي , سليم , خالد , وعدنان ‏ کانوا جميعهم في السجن في وقت واحد . وحینما 


۱ نا 


آدخل سامي الى السچن وقعت اکش الاحداث آهمية في حیاته . فقد كان في السجن 
حینما توفي والده , وکان في السجن حینما استشهد آحد آشقائه خلال الانتفاضة , 
وکان في السجن أيضاً حینما ولد ابنه الشالث . وحتی حریته اعترضتها عقبات 
خفية : فکسواطن عادي » سعی الى مغادرة الضقة الفربية , غير ان السلطات 
الاسرائيلية منعته من ذلك . یقول : «لقد غادرت لاول مرة من ست عشرة سنة .. 
حینما عینت عضوا في الوفد الفلسطيني» . 

ویری نفسه انه مختلف عن العدید من اعضاء الوفد الفلسطيني الفاوض , فهم 
يتحدرون من عاثلات غنية , وتعلموا ء وساف روا الى الخارج كثيراً , ویبدون 
رقيقين » ویمکنهم الامتزاج بسهولة في الغرب . آما سامي الكيلاني فیری نفسه 
بشکل ما انه خشن , فظ , ابن مزارع کافح كي يغذي عقله » رجل مرح يبدو 
مذهولا بسبپ الاهتمام الكلي الذي یحصله أكثر زملائه تعقیدا . وعلى النقیض من 
زملاثه الموالين لفتح , فانه يؤيد جناح الجبهة الديمقراطية لتحریر فلسطین الذي 
يقوده پاسر عبد ربه بسبب ان حزبه - كما پقول - لم ينحرف , اذ له علاقاته 
وروابطه مع الفلسطینیین في مخیمات اللاجثین , و «يعتمد على الجماهیر» . ويؤكد 
ان التشطاء السياسيين يجب ان تکون لدیهم «جذور عميقة مع الناس » وتاريخ 
وطني نظيف , وقيادة ذات مصداقية» . ۰ 

في غرفة فارغة في جامعة النجاح » حيث يقوم الآن بتدریس مادة الفيزياء , 
يجلس سامي ليستغرق في ذكريات أيام دراسته الثانوية , والضغط الذي كان 
يمارسه رفاقه الأكبر سنا منه الذين آرادوا السير على خطوات الشيخ عز الدين 
القسام » شهيد بلدتهم . في عام ۱۹۲۲ , حينما كان يبلغ العاشرة من عمره - وکما 
یستذکر - كان هؤلاء مع مجموعة من الانصار الأكبر سنا منهم في الدرسة اعضاء 
في مجموعة سرية هي حركة القوميين العرب . وقد تأسست على أيدي الطلبة 
اليساريين في الجامعة الأمريكية في بيروت , وذلك بعد مرور بضعة أشهر على 
استقلال اسرائيل من أجل حشد الجماهير العربية ضد الغزوة الصهيونية . يقول 
سامي : «كانوا نشطاء في هذه القرية .. وكنا [الشباب الصغار] نحاول تقليدهم 
واتباع خطواتهم» . ويستذكر ان الشقيق الأكبر لأحد أصدقائه المقريين التحق 
بالمجموعة , وكان سامي يتبرع كل يوم بنصف مصروفه اليومي . وقد كان من 
المثير معرفة شخص ما التحق بحركة القوميين العرب » وهي المجموعة التي أيدت 
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الاطاحة بالانظمة العربية النحرفة والحافظة ؛ والاکثر من هذا فانها وعدت بشعب 
عربي موحد » ودولة اشتراكية واحدة توحد الشعب العربي ۰ 

من بين المؤسسين الأوائل للحركة في الجامعة الأمريكية في بيروت كان جورج 
حبش » وهو فلسطيني مسيحي ؛ اسر الجماهير , وقد أسس فيما بعد الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين . ومثل شقيقتها المنظمة » فان الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين أيدت استخدام العنف لتخليص الشرق الأوسط من النفوذ الغربي › بما في 
ذلك اسرائيل والانظمة العربية المدعومة من الغرب . 

لم تكن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الفصيل الوحيد الذي يدعو الى 
استخدام كل الوسائل - بما في ذلك الارهاب - ضد الصهاينة . ففي شهر أيار من 
عام 1974 حينما كان سامي يبلغ من العمر اثني عشر عاما , عقدت م. ت. ف. 
مؤتمرها التأسيسي في القدس الشرقية التي كانت تحت الادارة الأردنية . وبقيادة 
أحمد الشقيري , نادت م. ت. ف. بتدمير الدولة اليهودية من خلال الكفاح المسلح 
وقالت في ميثاقها ان هذا هى «السبيل الوحيد لتحرير فلسطين» . ويتذكر سامي انه 
على الرغم من انه كان كبيرا ہما فيه الكفاية لمساعدة والده في قشر التبغ » الا انه 
كان سعيدا بما فيه الكفاية للمساعدة في جمع الأموال لصالح منظمة التحرير 
الجديدة . وحتى بعد تردي العلاقات بين م. ت. ف. الجديدة وبين الأردنيين 
«واصلنا محاولة جمع الأموال ل [م. ت. ف]» . 

ومع حلول شهر آذار من عام ۱۹۹۵ , حينما كان سامي يبلغ الثالثة عشرة من 
العمر ؛ شنت مجموعة سرية جديدة أطلقت على نفسها اسم العاصفة وترتبط مع 
فتح , عشر عمليات تخريبية وغارات فدائیة ضد اسرائيل , سبعة منها من الضفة 
الغربية الخاضعة للنفوذ الأردني , في حين شنت العمليات الثلاث الأخرى عبر 
قطاع غزة الذي كان تحت السيطرة المصرية . ومع انتهاء السنة نفسها , كانت قد 
شنت خمس وثلاثون عملية مشابهة , ثمانية وعشرون منها عبر الضفة الغربية 
وحدها . واعتبر الاسرائيليون ان أهدافهم التخريبية ‏ زرع المتفجرات في أنابيب 
المياه وخطوط السكة الحديدية , والطرق ؛ والمستوطنات الحدودية - هي هجمات 
على مناطق مدنية , وبالتالي فائها تقع بعيدا عن قواعد الحرب . واکتسبت 
مجموعات عديدة مختلفة من المقاتلين الفلسطينيين » مثل (ابطال العودة) و (جبهة 
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تحرير فلسطین) مصداقية لها بسبب هذه العملیات , لکن آکش‌ها فاعلية كانت 
(فتع) . كان السژولون الاسرائیلیون مدرکین لحقيقة ان زعماء عدد من الانظمة 
العربية مثل جمال عبد الناصر وحكومة لبنان پبذلون أقصى چهدهم لوقف هذه 
الجموعات الفلسطينية التهورة ؛ غير ان جهودهم لم تكن مفيدة بما فيه الكفاية . 

وخلال صيف عام ۱۹۱۱ فقط , وقعت خمس عشرة هجمة فدائية داخل 
اسرائيل » انطلقت غالبيتها من الضفة الغربية . وحينما قام الفدائيون الفلسطينيون 
في شهر تشرين الأول من العام نفسه بتفجير ثلاثة منازل قرب محطة الباص 
الرئيسية في غربي القدس تارکین وراء‌هم امراة مسنة جريحة » وحینما قاموا بعد 
ذلك بشهر بتفجير لغم بالقرب من مستوطنة نیهوشا اليهودية › فقتلوا بذلك ثلاثة 
جنود يهود وجرحوا ستة آخرین , لحست الحکومة الاسرائيلية ان الامور تطورت 
الى حد بعيد . وفي يوم ۱۹۱۱/۱۱/۱۳ - في وضح النهار - عبرت وحدات 
اسرائيلية مدججة بالسلاح الحدود الجبلية بالقرب من الخليل , وفي اقل من يوم › 
أسقطت طائرة عسكرية أردنية , ودمرت عدة مواقم للجيش الأردنى » ومراكز 
للشرطة الاردنية , وكرسالة منها الى الفدائیین , قامت تلك الوحدات الاسرائيلية 
بهدم عشرات المنازل في قرية السموع العربية , حيث كان يتوضع المقاتلون . 

كانت العملية الاسرائيلية - التي شاركت بها الدبابات » والدفعية وسلاح الجو , 
وقوات الشاة - أكبر غارة انتقامية منذ حرب ۱۹۵۲ في السويس , وكانت تهدف - 
حسب ما قاله يشعياهى غافيش قائد المنطقة الجنوبية - الى «اجبار الأردن على 
اغلاق منطقة جبال الخليل أمام نشاط فتح» . غير ان تلك العملية كان لها أثرها 
المضاد اذ ان العديد من الفلسطينيين ‏ بما فيهم سامي الكيلاني البالغ من العمر 
آنذاك أربعة عشر عاما ‏ قد تولد لديهم انطباع بأن الأردن لن يكون وحده قادراً 
على مواجهة اسرائيل » وان على الفدائیین ان يساهموا في ذلك . يقول سامي 
الكيلاني «لقد آمذا بان الفدائیین کانوا خارقین وقدمذا لهم کل احترام» . ویستذکر 
انهم تصوروا الفدائي أقوى بكثير مما كانوا هم عليه , لكنهم مع ذلك , كانوا 
أبطالاً حقيقيين : «كل ما كنا نفكر فيه هو كيف يمكن لنا أن نصبح فدائپین» . 

لم يكن كبيراً بما فيه الكفاية ليتمكن من الالتحاق بخلية لفتح أو للجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين , ولكن بعد الغزى الاسرائيلي لقرية السموع , انضم 
سامي الى عشرات الآلاف من فلسطينيي الضفة الغربية الذين تدفقوا الى الشوارع. 
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ولقد عزن الاش طویل الأمد لغارة السموع » ورد الفعل الفلسطيني على الغارة 
موقف م. ت. ف. بقيادة أحمد الشقيري . وف الوقت نفسه , فان الغارة عملت على 
زيادة الوعي الوطني الفلسطيني في الضفة الغربية » وتوترت على نحى شدید 
علاقات الاردن مع مصر » وسوریا » وم. ت. ف. ففي ۱۹۱۷/۱/۲ اضطرت 
الحكومة الاردنية الى اغلاق مکاتب م. ث. ف. في القدس . «لکن الامور تغبرت بعد 
ذلك» كما پستذکر سامي . ففي۵/۳۰/ ۱۹۱۷ وصل الشقيري الى عمان عائداً مع 
اللك حسين من القاهرة , حيث وقع العاهل الاردني اتفاقية دفاع مشترك مع 
جمال عبد الناصر » واضعا قواته السلحة تحت قيادة القوات الصرية . پقول 
سامي : «کنا سعداء جدا بان العرب في النهاية کانوا یجمعون زخمهم لواجهة 
اسراثیل + ثم حبطنا بما حدث» . 

كان سامي يبلغ الخامسة عشرة من عمره في ۱۹۱۷/۱/۰ حینما بدأت الحرب 
وقد كرت الاشاعات التي قالت انه سیکون هناك قتال ضار في اللیل لان الچنود 
الأردنيين والاسرائيليين تبادلوا نيران المدفعية في وقت مبکر من اليوم . ذهب 
سامي لزيارة الجنود الأردنيين على الضفة الشرقية ؛ ثم عاد الى يعبد ليجد ان لا 
أحد في منزلهم . وحين سال الجيران , أجابوه ان أسرته ذهبت الى كهف بالقرب 
من بستان تين في مزرعتهم . وحينما وصل الى الكهف , رأى والده وهی يجرف 
الأوساخ بسرعة عن الجدران من أجل توسيع اللجا . كذلك » فان والدته كانت 
هناك الى چانپ خمسة وعشرين شخصاً آخرين محتشدين مع بعضهم يتشاورون. 
ويستذكر سامي «كان هناك ازدحام شديد » ولم يكن هناك مكان للنوم » وکنا 
نجلس فوق بعضنا» . 

خلال الليل وقعت معركة ضارية حولهم » اذ یقول سامي : «کنا في الوسط بين 
الجيشين : الاردني والاسرائيلي» . وداخل اللجاً , كان باستطاعتهم سماع صوت 
انفجار القنابل اللقاة من الطاشرات القاتلة الاسرائپلية , كما كان باستطاعتهم رژية 
الأضواء الساطعة لقنابل الدفعية النفجرة حولهم . وحینما اشرق الفجر » كان کل 
شيء قد هدا . لم یکتشف الاسرائیلیون مخباهم , وعادت عائلة الكيلاني الى یعبد . 
كانت القرية قد دمرت وسویت بالارض نتيجة القصف الذي استمر طوال اللیل . 
یقول سامي : «قصفت العدید من النازل , وکانت اسلاك التیار الكهربائي على 
الارض , وقد سمعنا ان بعض الناس قتلوا چراء القصف , وانه كان هناك ما 
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يشبه الذبحة في الیدان الرئيسي , السوق الرئيسي للقرية, . 

عندما عاد الى البیت » اتجه سامي نحو رادیو القرانزستور محاولا سماع ما 
كان یقوله جمال عبد الناصر . ویستذکر سامی : «لقد احترمنا ذلك الرجل كثراً 
چدا , واعتبرناه رسزاء غیر انه لم پستطع ضبط موجة الاذاعة الصرية > وکل ما 
استطاع سماعه هو (کول اسرائیل / صوت اسرائیل) الذي كان پوجه تعلیماته الى 
سکان الضدفة الغربية لرفع اعلام بیضاء فوق منازلهم » مع وعود بانه لن پلحق 
بهم الاذی . 

وخلال ستة أيام انتهت الحرب : انتصار فرید للاسرائیلیین » وخزي موجع 
للدول العربية . 

بالنسبة الى سامي , فان الانتصار العسكري الخاطف كان له آثره الشخصي 
والداثم . فحینما عاد الى پعبد صباح ١‏ حزیران وجد ان آحد آقرپ آصدقائه اليه 
قد أصيب بجروح بليفة نتيجة القصف الاسرائيلي . وقد قال نايف أسد لسامي انه 
جمع مع الرجال الشباب والفتیان كلهم في القرية » وأُمروا بان يقفوا جنبا الى 
جنب تحت شمس حزيران الساطعة , وقد قیدت آیدیهم الى ظهورهم في الساحة 
الرئيسية للسوق . كانت حرارة منتصف النهار شديدة جداً > حتی ان آحد الرجال 
حاول الوقوف تحت ظل بناية مجاورة لکن «الاسرائیلپین اعتقدوا انه كان يحاول 
الفرار فاطلقوا النار : فقتل خمسة في اللحظة نفسها , وجرح العدیدون , وکان 
صديقي أحد آولثك الجرحی . وقتل آخرون نتيجة القصف , وکان اثنان منهم في 
مثل عمري ... ووضعت تلك الحادثة بصمانها على حياتي کلها» . وقد وطد العزم 
علی الانتقام . 

بعد مرور سنة على ذلك » كانت هناك مواجهة لسامي الكيلاني مع الاسرائیلیین 
اذا كنا والدة ف مه هم لحان الذين اتكذوا اجراءاتك ضارمة ضد مزارعى 
التبغ . يقول سامي : ان تصنیع السجائن في البيوت كان «معنوعا لان الحکومة 
تعتبر السجاثر شيثاً قابلا لدفع الضريبة ولا تستطیع بیعه بدون أن تدفم 
الضريبة» . ویضیف مبتسما : «کانت تلاحقنا قوات الجمارك الاسراثيلية, . 

كان سامي يتوق لأن یصبح واحدا من الفدائپین «غير انني لم أكن کبیرا بما 
فيه الكفاية كي أكون واحدا منهم» . وعوضا عن ذلك , فقد قرر کتابة بعض 
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الکراسات العادية لاسرائیل بهدف توزیعها في شوارع یعبد , والتظاهر ضد 
الاحتلال , پقول : «کان يجب علینا ان نفعل شيئاً» وبمساعدة اثنين من مدرسیه 
ف للارسة الشانوية , کتب املانات جدارية طول «فاسطین عربیاء و «لا 
للاحتلال» . ونظموا مسيرة طلابپة عبر شوارع يعبد » واعتقل العشرات من 
الواطنین » بمن فیهم سامي واستاذه حمد فضل الطاهر ‏ وقد استدعیا الى مركن 
شرطة جنين للتحقيق : «کانت الرة الأولى التي واجهت فیها التعذیب لاننا ضرينا 
بالاسلات الکهربائید وصفعنا وأهنا بکل طریقة» وتم ترحیل استاذه إلى الاردن 8 
حين استدعي والد سامي الى جنين «وأجبر على التوقیع على كفالة بانني لن أشارك 
في أي مظاهرة» ثم أطلق سراح النشط البالغ من العمر خمسة عشر عاماً . 

وعلی امتداد السنوات التالية , عمل سامي على أن يبقى بعيدا عن المشاكل , 
مرکزا اهتمامه على دراسته , ثم تخرج من المدرسة الثانوية عام ١91/٠‏ وحصل 
على شهادته الجامعية في العلوم من الجامعة الأردنية . وبعد ان عمل لمدة سنة في 
غمان ا العريية سيف حصان عل ده اسف ام ۹ من 
جامعة النجاح في ناپلس ؛ والتي كانت آنذاك كلية لتدريب المعلمين . وخلال السنة 
التالية , قام بتدريس الفيزياء في الجامعة » وطور بسرعة مجموعة أتباع له بين 
اناف الطة الات . 

لکن في شهر تشرین الثاني ۱۹۷۷ , هز حدث مفاجىء وعنیف عالم سامي 
الكيلاني . فقد قام أنور السادات رئيس مصر - خليفة بطل طفولته جمال عبد 
الناصر الذي هُزمت بلاده في الحرب مع اسرائیل منذ ثلاثين سنة - بزيارة 
اسراثيل . كانت تلك الزيارة بالنسبة الى سامي , قمة الخيانة للقضية الفلسطينية : 
فزعيم أكبر واقوی دولة في العالم العربي , يسافر الى القدس ‏ عاصمة الدولة 
البيدودية : ويتتصدت. ال القعب اضسراتيل من ماس تابي + آلکزست. وة 
لخری دعا الى القاومة ؛ كان ذلك واجپه تجاه شعبه . ویعترف سامي : «وزعنا 
كتيبات توضع ائنا ضد هذه الخطوة الوقحة على حساب الحل الشامل . وقد 
ساعدت في كتابة هذه الكراسات» . 

ف العام ۱۹۷۷ - وإذ لم يعد سامي طفلا ‏ فانه لم يكن محظوظا لفترة طويلة 
بعد أن أطلق والده سراحه . فقد اعتقل » وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات 
بسبب «التحريض» وهي تهمة » كما يقول سامي «بقيت ملازمة لي طوال حياتي» . 


185 


الا ای سجن جدی فق نایلنن ق جا وخلال 
السنتین الاولین كان والده ياتى لزيازته لدة نصف ساعة في الشهر + ثم لم يد 
يزره . وخلال السنة الثالثة » انقطع والده عن زیارته , فکان سامی يسأل والدته 
عن السيب : «کنت آسال [لاذا لا يأتي ؟ ماذا خنت ٩‏ قل هو زعلان مفی ۳٩‏ .. 
وقد اعتقد سامي ان والده كان يلومه لأنه كان الأكبر بين الأبناء الستة وان والدیه 
یعتمدان عل راتبه التواضع کمدرس لاعالتهم . ویستذکر ان الامر كان في غاية 
الصسعوية بالنسبة ال والدته عائشة حینما I‏ البدایة : «اذنی آکبر الابناء وقد 
هو من لام ودام مساعرة العاظة بكر فاد کت الجن رو هلاه 
سئوات . کان ذلك صدمة لها ان تزورني :اسمن . وکان باستطامتي ان آری 5 
الوقت نفسه انها تحاول ان تريني وجهاً آخر , بمعنی انها كانت تحاول معالجة 
الامر , لكنني كنت آدرك آنها كانت تعاني لان آشقائي الاخرین الذین آکبرهم 
بخمس سنوات لم یکونوا قادرین على كسب عيشهم , وکان والدي قد بدأ یقع 
فريسة الرض , فبدأت تعمل في جمم الزعتر , والقیام بأي شيء لساعدة العائلة» . 

ثم » قبل يومين من اطلاق سراحه من السجن في عام ۱۹۸۰ , تلقی سامي 
التبا اف كان لهذا من افر القعتات قسوه وااو و هات 3 ان ۷ 
اسل مق عات كان :ف أكيرة ان وله الان الغعمر بحس وخ عام لم 
يعد ياني الل السچن لزیارته بسبب الرض :الذي آصابه : نوع نادر من سرطان 
الدم استنزف قوته بشکل تدريجي الى ان قتله في النهاية . ولن پنسی سامي على 
الاطلاق كيف علم بموت والده . فقد طلب آمر السجن نقله الى زنزانة خاصة , 
شاعتقد سامی ان ذلك كان تمهیدا لاطلاق سراحه بعد شمان وآربعین ساعة . یقول 
سامي : «حضر وکان يتكلم باللفة العبرية » فاسات فهمه ... اعتقدت انه كان 
يتحدث عن بعض آعمال العصیان أو عن شيء حدث في غرفة آخری » وبما آنني 
كنت أحد زعماء السجن , اعتقدت انه كان يريد مني التحدث بخصوص ذلك» . 
وأخبر سامي الاسرائيلي ان ليس لديه ما يفعله بشأن أي شيء من هذا القبيل , 
ولانه لم يَبْقّ لديه سوى يومان لاكمال مدة سجنه فانه كان يريد الحفاظ على 
أنفه نظيفاً . غير ان آم السجن قال : «لا ۰ ليس الأمر كذلك» ويقول سامي : «ثم 
فهمت انه كان قد تحدث مع الحاکم العسكري لجنین» . ومع ذلك » وبما ان آمر 
السجن كان يتكلم پالعبرية فقط , ولم يكن سامي طلیقا بهذه اللغة , فان الآمر 
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دعا أحد حراس السچن وهو عربي اسرائيلي وذلك من أجل ان يتحدث الى سامي 
باللفة العربية . وقال له : ان من الصعوبة بمکان بالنسبة اليه ان ينقل اليه آنباء 
غير سارة ولکنه أمر بذلك . ویستذکر سامي ان الحارس قال له «انه پشعر معه» 
ثم أخبره : «لقد توفي والدك» . وفجاة أدرك سبب عدم زيارة والده له خلال السنة 
الاضية . واحس سامي بانه مذنب ثم «بکیت بصمت» كما یقول . 

في البداية ‏ لم تكن السلطات الاسرائيلية راغبة في اطلاق سراحه للمشاركة في 
الجنازة . غير ان ممثلي الصليب الاحمر الدولي - الذين كان يعمل كمترجم لهم في 
السچن - آقنعوا الاسرائيليين بعد إلحاح بالسماح له بالذهاب . ويستذكر سامي 
قائلا : «أتوا وأخذونى الى القرية . ذهبت وكانت ترافقني سيارتا جيب عسكريتان 
وكانت يداي مقيدتين الى أيدي رجال الشرطة ... سرت طوال الطريق الواصل بين 
بيتي وبين القبرة ورجلي الشرطة ملتصقين بي ؛ في حين سارت سيارتا الجيب 
بموازاتنا حتى الدفن . أخذوني الى البيت حسيث كان مسجی . ثم عدت لاقضي 
اليومين المتبقيين في السجن» . 

خلال الفترة الأولى من سنوات السجن الشلاث ١‏ كان لدى سامي متسع من 
الوقت ليفكر مليا في كيفية قيامه بخدمة عائلته والقضية الفلسطينية بشكل أكثر 
فاعلية مما كان قد فعل : «جمعت أفكاري وبدأت أتفهم النضال من وجهة نظر 
انسانية» . ويقول انه وبشكل ملفت للنظر لم يكن ممتلثا بروح الانتقام » ولكن 
عوضا عن ذلك برغبة في القيام بمساهمة أكثر ثباتا من أجل النضال في سبيل حق 
تقرير المصير . ویقول سامي ان تلك السنوات ‏ التي امتدت بين سن الخامسة 
والعشرين والشامنة والعشرين ؛ وهي السن التي تزوج الشباب الآخرون خلالها 
وكونوا أسرا لهم قد أجبرته على أن يصبح عمليا أكثر : «لا أقول معتدلا أى 
متطرفا » ولكن أقول انني أصبحت واقعیا» . 

ويعتقد أن وفاة والده قد جعلت والدته وعائلته أقوى من ذي قبل . يقول 
مفتخرا : «ان غيابي مدة ثلاث سنوات قد ساعد على تطورهم ... فنحن » مزارعو 
تبغ .. ان هذا ع من الزراعة يتطلب من الزوجة ومن الزوج ومن جميع أفراد 
العائلة العمل معا . وبعد أن أطلق سراحي بدأ شقيقي أحمد ينخرط في النضال وتم 
اعتقاله . كنت الى جانب والدتي في ذلك الوقت , فأعطيتها شيئا من القوة . ثم 
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آخذت العائلة كلها تذهب الى السجن بما في ذلك احدی شقيقاتي . وقد جعلها هذا 
الامر قوية» . 

ان الوسيلة التي استخدمها سامي في مقاومته لم تكن السیف ولکن القلم . 
فقبل مرور آقل من سنة على اطلاق سراحه , نشر آول کتاب له , وهو مجموعة من 
القصص القصيرة التي كانت تدور عن الارض وعن التضحیات التي رأى والدته 
وهي تتحملها . وکان عنوان هذه الجموعة (الزعتر الاخض) . في ذلك الوقت - في 
ضيف عام ۱۹۸۱ - ظهرت قصصه وکانها شوكة في جنب اسرائیل . شوكة 
واخزة كانت تثير السلطات في کل مرة كانت تظهر فیها قصيدة أو جزء من رواية 

ویتذکر سامی انه حینما دعي للاستجواب من قبل «الحاکم العسكري نفسه» 
نان ذلك كان وسام شرف له افصل من اي مراجعة اطراء لاعماله الادبية . فقد 
ساله الحاکم العسكري : «هل تعلم لاذا أنت هنا ؟» وللوهلة الأولى ظن سامي ان 
ذلك كان ليسمع الاخبار الطيبة بأن سیسمح له بالسفر الى تركيا للحصول على 
شمان کرام ال انه كان فد يحضل مل قول ل برتامع التو رة ن هد 
الشرق الأوسط للتكنولوجيا في جامعة أنقرة » غير ان الطلبات السابقة التي كان قد 
تقدم بها من أجل الحصول على تصريح مرور قد آهملت من قبل » وان من المحتمل 
انه تم الغاء القرار , والا لماذا يريد الحاكم نفسه رؤيته ؟ وأجابه سامي : «آمل أن 
لديك ردا ايجابيا بشأتي» فنظر اليه المسؤول الاسرائيلي بدهشة وقال : «لا + ليس 
ذلك من طبيعة عملي ... انه من شان الاستخبارات + الشين بیت» ققال له سامي 
بانه ليست لدیه أي فكرة عن سبپ استدعاثه ؛ فساله الحاکم فیما اذا كان قد كتب 
مجموعة (الزعتر الاخضر) فأجابه سامي بالایجاب , وانه قدم إفادتين محلفتین في 
مناسبتین الى الشرطة حینما اتهموه بكتابة قصص تحرض على الاضطرابات 
وبغض اليهود . فقال له الاسرائيلي : «أجل , أعرف ذلك » ولم يتوصلوا الى أي 
شيء يمكن أن يستخدم لاتهامك رسميا به لكنني أيضا أقول لك بوضوح وبمنتهى 
الصراحة : نرید منك التوقف عن ك هذا الخلیط الخطر من الادپ والسياسا ون 

قال سامي للحاکم ان العدید من القصص قد نشرت سابقا في دوریات عربية 
كانت تقدم محتویاتها الى الرقابة الاسرائيلية . ان دار القدس للنشر التي أصدرت 


۸4 


کتابه كان علیها أن تقدم محتویات الکتاب من أجل الحصول على الاجازة الرسمية 
وقال : «ان هذه القصص هي أدب ومن حقي کتابتها ... وحتی اذا كان [الکتاب ] 
إجراميا فان ذلك لیس ذنبي ولکن ذنب الناشر الذي يجب ان يعتقل» وأجابه 
الحاكم : «أجل , فنحن نعرف انك تعمل ضمن القانون ... ولكنك تلعب ضدنا 
ضمن هذه الدائرة ... يمكننا معاقبتك دون احتجازك ودون توجيه تهم رسمية 
ضدك ودون الاستعانة بمحاميتك فيلتسيا لانغر» . فسأله سامي : «ما الذي 
تريدني أن أفعله ؟» فأجابه الحاكم : «نريدك ان تتوقف عن الكتاية , ما ردك؟» 
وأجابه سامي ان من المستحيل التنيق بما سيفعله : «ربما أكون الآن متحمسا 
وغير خائف فأقول [نعم » ساکتب] وحینما أغادر هذا المكان ساشعر بالخوف 
منك وأعدك بأنني لن اكتب وحينما أغادر ساکتب . ليس علي ان أعطيك إجابة». 
فقال له الحاكم : «سوف يلقى القبض عليك اذ واصلت كتابة هذه الأوراق» . 
ويقول سامي انه كان يعرف ان الحاكم كان صفقا وانه (سامي) كان يشعر 
بالخوف : «في ذلك الوقت » كان باستطاعته ان يعاقبني فعلاً» . 

لكن سامي لم پتوقف عن الكتابة والنشر , اذ صدر له كتاب ثان عبارة عن 
ديوان شعر وكان ذلك في شهر آپ ۱۹۸۲ ۰ وكان اسم الديوان (وعد جديد لعز 
الدين القسام) . ويقول سامي : «في هذه المرة حضروا الى بيتي في نابلس لاعتقالي › 
وكنت قد تزوجت مؤخرا . قاموا بمصادرة نسختين آو ثلاث من كتابي» . ولم 
يؤخذ الى مكتب الحاكم هذ المرة » وانما الى مقر القيادة العسكرية في جنين حيث 
قام ضابط اسرائيلي اسمه موشي إيلاد باستجوابه . يقول سامي «قال عن نفسه 
انه مستشار الحاكم العسكري للشؤون العربية» وكان ايلاد اسما سيصبح 
مشهوراً . ووضع هذا الشاعر الفلسطيني المتاز تحت الاقامة الجبرية » وكان عليه 
كل اسبوع لمدة الستة والثلاثين شهرا القادمة ان يثيت وجوده لدى موشي ايلاد » 
أو كما أصبح يعرف في كتاب سامي التالي «العم موشي» . وأصبح موشي ايلاد 
الحاكم العسكري لجنين . ووفقا لما ترويه غالبية التقارير , فان ايلاد كان حاكما 
غير عادي بشكل ماء اذ كان رجلا عسكريا جيد الثقافة , متواضعا , باحثاً . 
حصل على درجة الماجتسير من جامعة حيفا » ووفقا لما يقوله مراسل صحيفة 
هآرتس آوري نمير فانه كان «لايشبه الآخرين , كان دمثاً جدأ» . 

لكن لم يكن هناك شيء ليبعث الاطمثنان من جديد في نفس سامي كيلاني فيما 
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يتعلق بالسنوات الثلاث من حیاته المتدة بين عامی ۱۹۸۳ - ۱۹۸۰ حینما وضع 
تحت الاقامة الجبرية في يعبد وکان عليه ان یثبت وجوده لدى العم موشي بشکل 
مقف وول مها السدق مل وحدة ويكس اقا ار ٠ا‏ إن اه 
الفترة كانت الأسوا في حياتي ... بعيداً عن عملي وعن بيتي في نابلس» . ویتابع 
سامي انه توجد في السجن صداقة حميمة بين السجناء » وتزورك عائلتك کل 
أسبوع أو آسبوعین » وحتی لو كنت معزولا عن العالم الخارجي » فان العزلة 
تخل الامو هل اهال ها نی موی فة الاقامة الجرية فا ری 
محجوراً في هذه القرية دون أي نشاطات » ودون عمل , ولا تفعل شيئا , وتشعر 
في الوقت نف سه انك مسؤول عن عائلتك . يجب عليك ان تفعل شيئاً . في السجن , 
فانك معذور لأنك لا تستطيع ان تفعل شيئاً , ولكن حينما تكون خارج السجن 
تشعر انك مسؤول » وأن عليك ان تفعل شیثاً من آجلهم» . 

ويقول ان شهور الشتاء هي الأكثر صعوبة . فزوجته (نهى) وهي مدرّسة في 
مدرسة (عنبتا) وهي قرية صغيرة بالقرب من ناپلس ؛ عاشت مع والديها من أجل 
المحافظة على راتبها المتواضع » وهو المورد الوحيد الذي يمكن الحصول عليه بینما 
سامي تحت الاقامة الجبرية , وبذلك كان بامكانها اطعام وإكساء طفلهم الأول , 
الطفلة زويا , التي سموها تخليدا لبطلة المقاومة الأوكرانية البالغة من العمر ستة 
عشر عاما التي أعدمها النازيون شنقا . كانت (نهى) وعائلتها يزورونه مرة كل 
أسبوع «مثلما كنت في السجن» ويستذكر سامي ان هذ الزيارات كانت تبعث على 
الالم لأنه كانت هناك دائمًا بعض المشاكل مع طفلتهما «ومن المفروض فيك ان 
تساعد على حل هذه المشاكل » غير انك نفسك بحاجة الى الساعدة في هذا الوضع 
الصعب جداً ... لقد كانت أضعن يككير نهدا من فترة السچن نفسه» . 

واستغل سامي وقته في يعبد ليعطي دروساً خصوصية لطلبة الدرسة الثانوية 
لین کتانوا مهباجة الل الماع ةن رومن القرزياة والعلوم الأخوي م وماع عن 
تأسیس اتحاد جدید لزارعي التبغ . لکن في معظم الوقت كان پکتب : «تقرييا . 
فان قصصي القصيرة كلها جزء من تجريتي الخاصة : فبعضها یتحدث عن السچن 
وحديياة الس ها عن الحناة ف كلل الاقامة الجيرية + والسفن اکر 
الحياة في القرية . ولكن في كل قصة قصيرة يمكنك ان تشعر ببصمات تجربتي 
بوه غلا 
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أما أحب قصصه اليه فهي قصة (هنا الانباء) وقد کتبت خلال الفترة التي كان 
سامي يثبت فیها وجوده لدی موشي إيلاد کل آسبوع : «لقد ظن ان وجودي في 
القرية كان مصدر کل عصیان وبالتالي كان یحاول القیام بکل شيء لیجعل الحياة 
صعبة بالنسبة الي ... وبطریق الصدفة ترکت شخصیته لسات عديدة على أدبي » 
لان الأمر كان فعلاً عملية تحدي شخصية بيني وبين هذا الرجل» . ۱ 

في القصة هذه , يموه سامي هويته , فتظهر الشخصية الرئيسة شخصية 
سكرتير نقابة صغيرة في قرية ريفية . في يوم من الأيام » وهى في طريقه الى مكتب 
البريد الواقع في ساحة القرية , يجيء ساعي البريد الى سكرتير النقابة بأنباء 
مفادها ان مكتب الحاكم العسكري يبحث عنه : «يريدونك ان تذهب الى هناك» . 
وحينما عاد الى البيت ليخبر زوجته › پنتابها القلق الشديد . وتتخوف من امكانية 
ان لا يعود ابداً . فقال لها النقابي الفلسطيني : «لا تقلقي , انني ذاهب لتناول غذاء 
شهي مع العم موشي ... أصريت على عدم المغادرة قبل أن أجعلها تضحك» . هكذا 
يقول سامي , مواصلا اعادة سرد القصة وكأنه كان الشخصية الرئيسة فيها , 
والذي هو بالطبع . 

وحینما يصل الفلسطيني الى مقر القيادة العسكرية الاسرائيلية , يثور الحاکم 
ساخطا پشدة » ویبدا بالصراخ عليه : «انك سبب کل مشكلة آواجهها» ویتابع ... 
الخ . ويامره بالتخلي عن بطاقة الهوية , ویعلمه انه من الآن فصاعدا عليه ان یثبت 
وجوده کل يوم لدی مركز الشرطة في جنین بغض النظر عن الحالة الجویة . ومن 
أجل معاقبة هذا الفلسطيني النشط , كانت الشرطة تبقیه هناك حتی وقت متأخر 
من اللیل , ثم تطلق سراحه ؛ ولکن دون أن تسأله حستی ولو سوالا واحدا أبداً . 
وکان یحاول تزجية الوقت من خلال قيامه بعد بلاطات الارض والدرج » 
والقضبان الحديدية الوجودة على النافذة . ویساله سجین فلسطيني آخر استدعي 
هو ايضا : «مالذي تفعله »٩‏ فیجیبه سامي اول تزهة الزقت» فقول العتقل 
الثاني: «وفر وقتك.. فقد قام شخص ما بتعداد كل شيء وهو مكتوب على الجدار». 

واقتنع بذلك . فهناك القائمة : العدد الدقیق للبلاطات , والدرجات » وقضبان 
النوافذ . ویبدا النقابي یفکر في وضعه . ان غالبية هؤلاء الذين استدعوا الى مركز 
الشرطة یتوقعون اعتقالهم والذهاب الى السجن لشهور أو سنوات . وهم 
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مستعدون لقبول حقيقة انهم لن يروا عاثلاتهم » ومع ذلك فانهم يشغلون آنفسهم 
بحساب عدد البلاطات » والدرجات » والقضبان الحديدية لنوافذ السجن . وقال 
لنفسه : «ان الانسان قوي فعلا . وواحداً تلو الآخر يأخذ کل واحد من آولئك 
الذین آمروا باثبات وجودهم بالذهاب الى بپته , كلهم باستثناء بطل سامي › 
النقابي . ویقترب الوقت من منتصف الليل ؛ ویفکر في أن التأخیر ناجم عن حقيقة 
ان السوژولین یعدون مذكرة اعتقاله وانهم على وشك ترحیله . لکن رئيس الشرطة 
یصل ویقول ان باستطاعة سامي ان یاخذ بطاقة الهوية . ویذهب الى بيته «سمعته 
یقول لضابط آخس وهو یضحك ضحكة مجلجلة [کیف سیصل الى بيته في هذه 
الليلة الشتائية الباردة !]» . 

حینما پغادر الفلسطيني الرکز : يحاول العثور على سيارة تكسي , ولکن ليست 
هناك من سيارة قي ك الساعة , فينادي عل سيارة خاضة تعمل «کسیرفیس,» . 
وعلى الرغم من أن السائق رآه وهو يخرج من مركز الشرطة , وها هو يرى من 
خلال هیئته المشعثة أن من الحتمل ان یکون غير قادر على ان پدفع » فانه پوافق 
على أن پوصله الى البیت » الى يعبد : «وحینما حاولت أن آدفع له رفض , وقال [لا 
آنا اعرفك واعلم ما الذي حدث لك]» . 

يذهب النقابي في البداية ليلقي التحية على الجیران » وهو لا يريد أن يرى 
زوجته مباشرة لأنه متأكد انها تعتقد أنه سجن بعيداً عن البيت . وبينما يدخل 
غرفة المعيشة في بيت مجاور , تكون نشرات الاخبار قيد البث من الراديى . وتورد 
احدى النشرات ان ليخ فاليسا ‏ زعيم نقابات التضامن البولندية - قد استدعى من 
قبل السلطات الشيوعية الى مرکز شرطة غدانسك . وتقول النشرة ان فاليسا أطلق 
بتراخه بهد مجان من ان تهاب : [3:السكرية لذ قاری مدا الفلسشطيض 
الفمور . ویقول لنفسه : واي عالم هذا ؟ اخبار مالية عق ان لیخ فالیسا افتید الل 
مركن الشرطة . واستجوب مدة ساعتین . وفي الوقت نفسه . فاننی آقتاد الى هناك 
ليلا وتهارا طوال هذه الاسابیع والشهور من العاناقه . ۱ 

وعلى الرغم من أن سامي هى عضو اللچنة التتفيذية لاتحاد الکتاب الفلسطينيين 
وانه نشرت له أربعة کتب , الآ ان شهرته لم تساعد على ابقائه خارج السجن . 
یقول : «لقد قضیت الكثير من حياتي وأنا أدفع ثمن كتابتي» ويتابع ساخرا «في 
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آوروبا وفي الغرب یحصل الکتّاب على شیکات ثمناً لکتبهم , لکننا هنا نحصل على 
لواقح التهم» . 

في منتصف شهر تشرین الثاني ۱۹۸۷ ۰ وقبل آسبوعین فقط من بدء الانتفاضة 
القي القبض على سامي الكيلاني مرة ثانية مع خمسة فلسطینیین آخرین بتهمتين : 
التتحريض , والعضوية في منظمة معادية «مرة یسمونها م. ت. ف. ومرة آخری 
الچبهة الدیمقراطية لتحریر فلسطین» هکذا یقول هازثاً . وحکم عليه في البداية لدة 
ستة شهور من التوقیف الاداري . ويوضح راجي الصوراني رئيس مركز غزة 
للحقوق والقانون » وهو فرع من الفوضية الدولية للقانونيين : «بالطبع » لایمکنك 
الدفاع عن نفسك لان الادعاء العام سيقول ان لدیه وثائق سرية» . ویضیف 
الصوراني , الذين فان عام ۱۹۹۱ بچائزة روبرت ف. كندي لحقوق الانسان «ان 
ذلك پشبه مواجهة شبح . فالتهم لیس له حق الاطلاع على اللف القدم الى الادعاء 
العام من قبل الشين بيت » والحامون الفلسطینیون «لیس لدیهم وحي أو الهام من 
لله ... انهم پریدون مواد ملموسة , دلیلا » لائحة اتهام ... الخ وليس هناك شيء 
من هذا القبيل موجود , ولذلك فانك لا تستطيع الدفاع عن موكلك . انه أمر يشبه 
اليانصيب» . 

بعد ان قضى سامي الشهور الستة الأولى من السجن في جنيد , تم تمديد 
الفترة لمدة ستة شهور أخرى . وف شهر آب ۱۹۸۸ بعد مرور تسعين يوماً على 
بدء مدته الشانية , قرر الاسرائيليون نقله ونحى مائة سجين آخرين الى معتقل 
أنصار ۳ ؛ وهى مخيم عسكري في كتسيوت في صحراء النقب . وفي اليوم السابق 
للیوم القرر للترحيل ؛ كانت زوجة سامي على وشك إحضار ابنته وابنه المولود 
حدیثا (محمد) للمرة الأولى : «كنت آهيء نفسي للزيارة . وارتديت ملابس مرتبة - 
ولم يكن لدي مکوی » ولکن يمكنك ان تضع الشیاب تحت الفرشة بطريقة معينة - 
واحضرت شيئاً من السکاکر لزویا . وفجاة , في اليوم الذي سبق مجيثهم , تم 
ترحیلنا الى معسكر آنصار ۳ ؛ وقد ترکت هناك بعض الاعمال الأدبية غير 
الکتملة». 

آحضرت ثلاثة باصات كبيرة الى سجن جنید ؛ وکان قد تم تجمیع السچناء 
آمام زنازینهم منذ الساعة التاسعة صباحا . وقد قیدت آیدیهم » وعصبت عیونهم 
وتم وضعهم في الباصات بعد ساعة من وصولها . ولدة آربع ساعات آخری 
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وقفت الباصات بلا حراك تحت حر شهر أب التقد قبل ان تبداً رحلة الساعات 
الخمس الى مقر اقامتهم الجدید . ویستذکر سامي ان الباصات كانت بمثابة علبة 
الفلسطینپون التعبون على بؤسهم . وپقول : «کان کل شيء على وشك الانفجار» . 
وق محاولة لانهاء العصیان » نقل عوك من السجناء من داخل الباصات + والجيروا 
على الچلوس في الخارج . وبالهمس . فان آولثك الباقین داخل الباصات تأمروا على 
ازالة عصبة العینین بشکل جماعی , وذلك من خلال تمریر ایدیهم الصفدة على 
جباههم . یقول سامی : «قیدت آیدینا آمامنا ولیس خلف ظهورنا , وبذلك تمکنا 
من تحریکها» . ومن أجل انهاء هذا العصیان المسلح » وافق الحراس في النهاية على 
السماح لاولثك الذين کانوا في الخارج بالعودة الى الباصات , ووافق أولئك 
الو‌جودون على متن الباصات على |عادة وضع عصاباتهم على عیونهم , وبدآوا 
وأنصار هو الاسم الذي اطلقه الفلسطینیون على المجمع الصحراوي الکائن في 
منطقة عسكرية مغلقة , تبعد مسافة 4١‏ ميلا الى الجنوب من بثر السبع » في حين 
أن الاسرائيليين يسمونه مركز توقيف كتسيوت . وبعد مرور يومين على افتتاح 
السکر في ۱۹۸۸/۳/۱۸ من أجل اسكان المشاركين في الانتفاضة فيه , صدر أمر 
عسكري خفف التقييدات المفروضة على استخدام الاعتقال الإداري » وبحيث سمح 
لقائد أي منطقة لتجديد مدة الشهور الستة تلقائياً , وحرر القوات المسلحة من 
تقديم أمر الاعتقال الى القاضي العسكري خلال ست وتسعين ساعة . في البداية 
كان هناك أنصار ۱ في جنوب لبنان , ثم أنصار ۲ في غزة ‏ واخبراً هناك أتصار ٤‏ 
في خان يونس . بالاضافة الى معسكر آنصار الأصغر في بلدة عناتا بالقرب من 
القدس » وقد سمى كذلك يسيب وجود عدد قليل من المعتقلين فيه . 
مرتية جميعها بدقة على شكل صفوف . وفي كل قسم فرعي ما بين ثماني الى 
عشرة خیام مسيجة بأسلاك شائكة مزدوجة » ويفصل بين هذه الخيام ممر ضيق 
بعرض ستة ياردات لتميكن الجنود من القيام بأعمال الدورية . أما فيما يتعلق 
والعشرين سجیناً » وخارج كل قسم فرعي يوجد حارس يقوم بأعمال الحراسة 
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ام بوي افق ديد تیم 


لدة آربع وعشرین ساعة شتا وقول سامي ان لدی هذا الحارس «ذخبرة 


حدة». 


لدى وصولهم ‏ طْلب الى السجناء خلع ملابسهم الدنية » وأعطي کل واحد 
منهم زيا موحدا آزرق آو بني اللون بالاضافة ال مجموعة من اللابس الداخلية : 
وقامت اللچنة الدولية للصلیب الأحمر بتزوید الاسرائيليين بعدد محدود من 
فتاه دافا یخی لت لخا الحا جو حرا درا لافطا 
یقول سامي : «حینما وصلنا لم تكن هناك قبعات , اذ كانت قد نفدت » وعلی أي 
هال له يكن سم ادا باركذائها تم العنسين) : 

في كل يوم » ولثلاث مرات في اليوم يتم جمع الفلسطينيين في صفوف , ويتكون 
كل صف منها من عشرة أشخاص , ويؤمرون بالوقوف بين خيامهم من أجل 
إحصاء عددهم . يقول سامي : «في بعض الأحيان كانت تمر أكثر من ساعة» قبل 
أن يصل المسؤولون . وكان الإجراء أيضاً يتغير باستمرار . ففي بعض الأحيان 
يكون كل قسم فرعي حرا في العودة الى خيامه حالا يتم تعداد السجناء ۰ وف 
مناسبات لخری کانت الاقسام الفرمية تنتظر حتی تکتمل العملية کلها . 
وبالاضافة الى تفقد الحضور ثلاث مرات يوميا » هناك أيضاً جلسات طاركة 
«حینما پوقظونك عند السباعة الحانية صباحاء کما یقول سامي . وحینما يد کل 
اسم » فان على السچین أن يذكر رقمه . یقول سامي : «لقد أخذت أربعة آرقام . 
فمرة كان رقمى 0:55 , واخر رقم كان ۰ ثم كانت هناك عملیات 
التفتيش العامة » والتى كانت تستمر مدة ثلاث ساعات : «فقد كان عليك أن تخرج 
كل شيء خارج الخيمة : الفرشة , قطع الاسفنج , الألواح الخشبية للسرير , 
والبطانیات . عليك آن تغرجها الى الخارج تحت الشمس الحامية , وان تکدسها 
فرق بعضها د ثم یاتوا من اجل التفتیش» . 

یقول سامی : ومن بين الاشیاء التي يبحث الاسرائیلیون عنها القلادات 
الحجرية التي ينحتها السجناء وینقشون بابر صغيرة علیها صورة الابنة أو 
الزوجة أو الام , لتقدم هدايا اليهن يوم الزيارة . ان تحويل هذه الحجارة 
الفا ال قلادات یتطلب الکفیر من الصتر : «تصقل وچه المجر بالذهاپ الى 
الحمام . فالارض هناك من الحجر الستخدم لرصف الشوارع , ونبقی نحکها بها 
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سای وتا تاه توق القهابة ا وه ال فا + ويلفة که سكن 
المثلث آو المربع . ويعد أن تحفر الصورة على الحجارة » يحفر ثقب صغير بالقرب 
من أعلى القلادة ويؤّخَذ خيط من الجورب يتم تطويله من خلال تعليق شيء ثقیل 
به مثل قطعة صابون . وحینما يكن الجورب ملونا . قات پصبم خیطا رانا 
«وقد كانت عملاً فنياً رائعا . كنا في بعض الأحيان نقضي آکثر من شهر ونحن 
ننصت حجراً واحدا . انه شيء يمكنني ان آزعم آنني كنت أول من قام به في 
Sa‏ فتاه هرا لدى القماء الفلسطیتزات لدرجد إن متفه 
لابنة سامی البالغة أربع سنوات من العمر عاتبت والدها لأنها ليست لدیها واحدة 
یاقا ا لا ای ال السجی وتم ل قدیة مكل وال وواه 
وقال سامي لابنته زویا انه لیس على والد صدیقتها أن پدخل السجن من أجل ان 
پعلیسا شلادة : وانه «سیصنع واحندة لهاء , لکن الاسر لم یکن سهلا م اذ ان 
اشاقن كان ومون مكل ستواضل يتصنادرة لفات ا ی ان 
الكثيرين من الجنود یقدمون القلائد كهدايا لصديقاتهم أى زوجاتهم» . 

ان بعض الفلسطينيين فنانون موهوبون لدرجة ان باستطاعتهم إنتاج 
صناعات يدوية من أنابيب مسعجون الاسنان ى معجون الحلاقة وعلبة السجائر 
الفارغة , و القداحات البلاستيكية . «وفكرت في أن أقسم القداحة الى قسمين 
وملثها بصورة» . في البداية . حاول سامي أن یسلا الفراغ الوجود خلف 
البلاستيك بالخبز الذي استخدمه بمثابة قماش القنب «غير انه كان مبللا وبالتالي 
فان الرسمة تلفت» . ويقول انه جرب شيثاً آخر : «صنعت خليطا من معجون 
الاسنان والخبز , لكن المعجون قتل الفطريات والاشنة . وأيضاً كان مبللا › 
وبالتالي فانه آثر في الرسومات» . وأخيراً ٠‏ وجد تقنية أخرى سمحت للمزيج بان 
يجف. ويؤكد «انني لست فنانا ولكني أصبحت كذلك . أصبح باستطاعتي أن 
أرسم رسومات جيدة جداً كأن أرسم وردة على وجه القداحة وعلى الوجه الآخر 
كنت أكتب بعض أشعاري أو أغنيات فلسطينية» . وبالنسبة الى سامي الکیلانی , 
فان ذاله کان الانصهار الکامل ها مكرسة للعلوم واژاداپ , والسياسة . وقد 
اصبم الحجر مجازا للمقاومة والجمال ٠‏ والقصيدة تمفیلا محاولته الخاضة اعطاء 
معدن لاله .هن الكل تخر و 
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ان دربة سامی وعرکته ساعدا على تقصير الأيام الطويلة في آنصار ۳ . ففي کل 
مجان كنا نا اس چاه بو فكاو عت اشنا هه الخاستة حسا ا من أجل کید اول 
تفقد لهم » وکان علیهم ان یکونوا في خیامهم عند الساعة العاشرة ليلا . لم يكن 
پسمح بان تکون هناك اضاءة قي خیامهم + وبالتالي فانه لا آحد یمکنه ان يقرا . 
واذا ما أمسك باحدهم وهو یتحدث بعد منتصف الليل . فانه پسحب الى زنزانة 
منفردة . وکان الروتین اليومي مسقسما بين لعب طاولة الزهر , والشطرنج 
وحضور الدروس التي یمکن من خلالها تعلم اللغة العيرية أو تحسين اللغة 
العربية . آما الطعام فقد كان غير دسم : كمية صغيرة من الفول في الصباح , 
وشيء من الارز مع کوب من الحساء عند الفذاء » وبيضة مسلوقة أو شيء من 
الربی في الساء . وکان الحساء پحتوي عادة على قطعة من اللحم - دجاج آو 
سمك - ولكنها في الغالب نيئة آو بائتة . ویقول سامي حتی ولو ان الحراس 
الاسرائيليين کانوا یاکلون الطعام نفسه , الا ان الفلسطینیین كانت لهم مقاییس 
اعنم لقن قناترا متعتادية لفن اکن ما اسا مكل لخر ارات وان کو ات 
العربية اللطيفة , ولذلك ‏ كما یعترف - فان الطعام بالنسبة الى الاسرائيليين يمكن 
ان لا يبدى سیا كثيراً . 

خلال النهار , وفي الليل , كان كل فصيل - فتع » الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين ؛ الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين » والشیوعیون - يجمع مؤيديه في 
ندوات سرية في خيمة واحدة ۰ حيث يتحدث اثنان آو ثلاثة آو تكون الجلسة جلسة 
طرح أسئلة واجابة عنها . كان أحد النشاطات المفضلة لعبة تسمى (اعرف وطنك) 
ففي کل ليلة , يقوم فلسطيني بالحديث عن المدينة أو القرية التي تنتسب اليها 
عائلته في فلسطين ما قبل قيام الدولة اليهودية . ويقوم الآخرون بوضع علامة 
(درجة) لتقییم ادائه . ويقول سامي انه كان من الفروض عليهم ان يكونوا 
حذرين «لأن الاجتماع ضمن مجموعة حتى داخل الخيمة الواحدة كان ممنوعا» . 

وقد انعكست التوترات القائمة بين مختلف الفصائل خارج انصار ۳ داخل 
المعتقل نفسه أيضاً . ويقول سامي ان خيام مؤيدي فتح كانت جامحة صعبة 
المراس لأنها كانت تضم في غالبيتها النشطاء الشباب ممن هم في طور المراهقة , 
«والذين انخرطوا في فتح بشكل عاطفي من أجل أبي عمار [ياسر عرفات] لا بسبب 
انهم ناضجون سياسياً يما في الكفاية» ويقول » مع وجود «هذا النوع من الناس , 
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فانك لا تستطیع ان تقول لهم انه سیکون لدینا برنامج صارم محدد » واننا 
سنستمع الى ثلاث محاضرات في اليوم» . اما مؤيدى الجبهة الديمقراطية لتحریر 
فلسطین فانهم - وبشکل عام - آکبر سنا , في منتصف العشرینات والثلائینات من 
العمر » ویتصرفون بشكل أفضل . فقد کانوا قادرین «على اقناع شباب الانتفاضة 
بالالتزام ببرنامج يومي محدد» . وکان مویدو حماس منضبطین مثل انضباط 
الیساریین والذین هم «آهل دین» بغض النظر عن آعمارهم . 

وعلی الرغم من انه ليس متدینا جداً , الآ ان سامي یعترف انه يؤمن بالخرافات 
ولم یستمر طویلا في صنع القلائد الحجرية لان ذلك ؛ كما یقول «مرتبط بتجربة 
سيئة جداً في حياتي . فالرة الأولى التي فکرت فيها في النحت كانت خلال وقت 
ماساوي جداً بالنسبة اليّ» . ففي شهر تشرين الأول ۱۹۸۸ , لم يكن الاستماع 
الى الراديى ومشاهدة التلفاز مسموحاً بهما في أنصار ۳ , وكانت الصحف تصلنا 
متأخرة مدة أسبوع . ولكن حينما يتم نقل وترحيل السجناء من مناطق أخرى في 
الضفة الغربية , فان شخصاً ما يتمكن بين الفينة والأخرى , من تهريب جهاز 
رادیو ترانزستور ؛ وبوجود هذا الجهاز » يشكل آلاف السجناء الفلسطينيون 
شبكة فيكون هناك شخص ما مسؤولا عن تتبع نشرات الأخبار بشكل سري , 
وتدوينهاء وتوزيعها وسط مختلف أقسام المخيم . كان سامي في خيمة صديق 
يقرأ آخر الأخبار . وقد قرأ ان شابا من يعبد قتل على أيدي الاسرائيليين , اذ كان 
هناك على ما يبدى حادث رشق حجارة , وقد أصيب ذلك الشاب الفلسطيني الذي 
كان بالقرب من المتظاهرين في صدره على يد اسرائيلي ماهر في الرماية , أطلق 
رصاصته من سيارة الجيب الاسرائيلية . وغادر سامي الخيمة متخوفا من أن 
يكون ذلك الشخص أحد معارفه . وسأل صديقه : «هل تعرف كيف يمكن لي أن 
أجد تفاصيل الحادث ؟» . كان الصديق يعرف , لكنه توقف برهة قبل ان يخيره : 
«أعرف انك رجل صبور . كنا نحاول التفكير في طريقة لاخبارك ان الاسم هو ... 
كذا وکذا . ومن خلال قراءة هذا الاسم فان الامر غير واضح ؛ ان ريما كان هناك 
شخص آخر اسمه احمد الكيلاني في القرية , فعائلة الكيلاني عائلة كبيرة » واسم 
أحمد اسم شائع بين الفلسطينيين» . كانت الساعات الست التالية موجعة الى حد 
مؤلم بالنسبة الى سامي : «لم أعرف فيما اذا كان أحمد , هو شقيقي , أم شخصاً 
آخر». 


5ت 


۳۳ 
تست 


وأخيراً > عاد أحد الفلسطینیین الى الخیم من زيارة لحامیه » وقال لسامي : 
لعل "اكه اش هقی كان امرس الطليق الى اوه لاناك 
فقد آنهی لتوه مدة سبعة شهور في السجن واطلق سراحه قبل آسبوعین . آما 
أخوة سامي الاربعة الآخرون فقد کانوا ما يزالون في السچن » وکان آحدهم , 
خالد ؛ في قسم آخر في سجن آنصار ۳ ۰ ویستذکر سامي : «لم يسمحوا لي برژية 
شقيقي لنکون معاً في هذه اللحظات» كما انه لم يطلق سراح سامي بشکل موقت ۰ 
كما حصل حينما توفي والده , لحضور مراسم جنازة شقيقه . وفيما بعد ء علم 
المزيد عن موت أحمد . يقول سامي : «لم يتمكنوا من أخذه الى المستشفى لأن 
القرية كانت محاصرة» ولذلك فانهم حاولوا الذهاب عبر طريق خلفي للوصول الى 
كفر قارة , وهي قرية عربية مجاورة , تقع عبر الخط الأخضر في داخل اسرائیل . 
ولكنهم حينما وصلوا الى المركز الصحي هناك » أرسلهم الطبيب الى مستشفى 
مجاور «وحینما وصلوا ساحة المستشفى توفي أحمد» . لقد استغرق الأمر نحو 
ساعتين منذ اللحظة التي أصيب بها وحتى الوصول الى الستشفی . وقد توي 
أحمد نتيجة نزف داخلي شديد ؛ يقول عنه سامي انه كان بالامكان ايقافه لو انه 
وصل ال الستشفی بسرعة . 

وتوجد صورة لاحمد معلقة على جدار غرفة مکتب سامي في منزله في نابلس . 
وقد حوله موته الى شهید . لقد اکتسبت الشهادة اسطورتها خلال الانتفاضة اذ 
توفي مثات الشباب في الصدامات مع الجیش الاسرائيلي . وکان على الجتمع 
الفلسطيني ان يجد طريقة للتغلب على هذه الظاهرة بدون منع الآخرين من 
المشاركة في الكفاح . ان روح الشهيد متجذرة في التقاليد والاعراف الاسلامية 
للحرب المقدسة , لكن التضحية بالنفس هي التي تقرب المرء من الله . وتتمتع 
العائلات التي فقدت أبناءها خلال الانتفاضة بمكانة خاصة في المجتمع الفلسطيني 
وف العديد من البیوت - بیوت المسلمين والمسيحيين - تجد صور الشهداء معلقة في 
أكثر أماكن البيت تبجيلا » وأسماء عائلاتهم محفوظة في سجل الحياة الفلسطيني . 
ولا يرتبط ذلك بالمفهوم الاسلامي بشكل تام . فخلال أعياد الميلاد في شهر كانون 
الأول , تتدلى مثات من صور الرجال والنساء الذين توفوا خلال الانتفاضة , من 
غصون شجيرات عيد الميلاد بدلا من الزينة التقليدية . 


۱ اه 


لقد كان لوفاة أحمد عام ۱۹۸۸ آثر عميق في کتابات سامي : «ان كوني کاتبا 
ساعدني كثيراً جداً , لأنك حینما تشعر بهذا الوقت العصیب جداً . يمكنك ان تعبر 
عما في نفسك من خلال الکتابة» . وقد تأثر الکثبر من شعره بروح الشهادة 
والتخیلات والجازات الرافقة لها , مثل : الأرض » الحجر , الدم » والزواج . 

كان سامي الكيلاني يعد العدة لدور القيادي الجدید طوال حیاته . وقد كانت 
آکشر الواقف انفجاراً في معسکر آنصار ۳ والتی اختبرت قدراته کقائد حینما 
صدرت الأوامس الى الفلسطینیین كي یعملوا مباشرة لصالح آسریهم الاسرائیلیین . 
ویوضح سامي ذلك قائلاً : «رفضنا من حيث البدا العمل من أجل الجنود › 
وعملنا فقط من اجل التسهیلات التی تخدمناه . وعند [عطام الاشارة , کان کل 
شخص يغادر خيمته , والبده بالسیر بتشکیل عسكري , والهتاف بالشعارات 
العادية لاسرائیل : «في مثل هذه الأوقات » فان کل شخص متحد مع الآخرين » کل 
الجموعات مع بعضها , ولامشاکل هناك» . كان الاسرائیلیون يحاصرون القسم › 
ویلقون قنابل الغاز السیل للدموع على الفلسطینیین » ویطلقون الرصاص الحي في 
الهواء «وکان بعض العتقلین الجربین پلتقطون القنابل ویقذفونها على الچنود 
الاسرائیلیین » ویقذفون صواني الطعام والحجارة والاخشاب علیهم» . 

قبل وصوله , كان هناك انفجار عنیف خطير . فقد آصدر قائد اسرائيلي آوامر 
بان يعود کل شخص الى خیمته «وکان هناك شخص ما یقف عند طرف الخيمة . 
فطلب اليه الدخول الى خیمته , غير انه لم پفعل ذلك , فما كان من القائد الاسرائيلي 
الا أن أطلق بنفسه النار عليه في صدره » فخر صريعا . وحینما وصلت هذه 
الأخبار الى القسم المجاور , كان السجناء يغلون ۰ وبدأوا برمي كل ما بحوزتهم 
من أشياء على الجنود ... ثم استشهد شهيد آخر» . يقول سامي : «في هذه 
الصراعات , لا تريد ان يشعر أصدقاؤك أنهم ضعفاء » وان عليهم اطاعة الأوامر 
الذلة , مثل [اذهب الى خيمتك ايها الحمار الابله] . لذلك فانك تبحث عن فرصة 
لتريهم انهم أقوياء . عليك ان تزن هذا وتتجنب - قدر ما هو ممكن - الشرارة التي 
تؤدي الى القتل» وتلك هي مسؤولية القائد الناجح : «عليك ان تكافء بين هذين 
الجانبين لتبين انك قوي , لتبين لأناسك , أي المعتقلين , انك تستطيع مواجهة 
الآخرين » وفي الوقت نفسه » تحجم عن الوصول الى نقطة انبعاث الشرارة القاتلة». 

واليوم » فان سامي الكيلاني يقضي الكثير من الوقت مع القرويين في الناطق 


۱ ۷ 1 


E ۳ 


الريفية الحيطة بنابلس ورام الله > ویزور مخیمات اللاجئین » ویتحدث في الندوات 
ويرد دائمًا على الانتقادات الوجهة لشارکته في محادثات السلام مع اسرائیل . لقد 
وجهت امرأة مسنة - لاجثة من حیفا - سوالا الى الوفد الفلسطيني كله في ندوة 
اقيمت مؤخر في عمان » حول ما اذا کانوا سیفاوضون على حقها في العودة الى 
وطنها في فلسطین . ویستذکر سامي : «لقد كان ذلك منظراً مؤثراً» . حاول کل 
ا أن ها انيه ا د ا اها من یال الكورب من و 
السؤال . فقد أجابها أحد المشاركين بقوله : «اذا كنت ستعيشين في جنين - الأقرب 
الى حيفا - فان ذلك سیکون أفضل من العيش في عمان» . وقال لها شخص آخر ان 
الفلسطینیین اذا أقاموا دولتهم في الضفة الغربية وغزة , فان ذلك الامر سیساعد 
في حل مشکلتها : «الحل سیعتمد على قرارات الأمم التحدة التي تقول ان لك الحق 
في الاختيار بين العودة والتعويض» . 

ویقول سامي ان محاولات تهدئتها أربكته وأقلقته : «علینا أن نکون صريحين 
معهم . لا يستطيعون قبول الاس بين عشية وضحاها . وحتى لو أقمنا دولتنا في 
الضفة الغربية وغزة , فانهم سيطرحون السؤال نفسه مرة ثانية . انه الحلم 
والممكن . في بعض الأحيان أوافق على الممكن لكن ذلك لا يعني انني على استعداد 
التخلي عن الحلم . انه شيء صعب جداً بالنسبة الى الفلسطينيين > وبحت لو اعت 
دولتي في الضفة الغربية وغزة فانني لن اتوقف عن تطريز خريطة فلسطين 
[اشارة الى الممارسة الفاسطينية الشاففة بطري خريطة فلسطين قبل عام ۱۹6۸ 
اقول ان فلسطین وطني ولكنني اشارك شیها مع دولة آخري: . نها معضلة ولكن 
عليك أن تخترقها . والاختراق ان تکون واقعياًه . 


آي 


© ممدوح عكر (جراح مسالك بولية) في عیادته في مدينة رام الله . 
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اه کت وی 


ممدوح عكر 


في قصيدة (موت الرجل المأجور) يكتب الشاعر الامريكي روبرت فروست عن 
مزارع نيى انجلندي وزوجته يتجادلان حول ما اذا كان من الواجب عليهما ان 
بویا رجلا شریدا كانا قد استاچ راه فنبل پهسعة سئوات: لسامدتهما في «قطع 
حشيش الرج وتجفیفه» . وتوضح زوجة الزارع بحنان ان العامل المسن أتى الى 
«البیت» كي يموت . آما الزارع غير الضیاف ‏ النزعج من ان زوجته ترتاب في 
کرمه ‏ فیس خر من تعلیقها . ویقول «البیت هو الکان حیث يؤونك فيه حینما 
پتوجب عليك الذهاب الیه» . وأجابته : لا «کان علي ان آدعوه شیثا لا تستحقه 
بشكل ما» . وبالنسبة الى ممدوح عكر وهو جرّاح ذو شعر آشیب , وعضو رفیع 
الستوی ٍ الوفد الفلسطيني الفاوض د فان البیت كان مفهوما لم پفکر قیه کدرا 
حینما کان كبر خلال سنوات الخمسینات إل نابلس . ول الواقع م فانه لا یستطیع 
الانتظار من أجل الهرب . 

كانت مدينة نابلس الواقعة في القسم الشمالي من الضفة الغربية , والتي لا تبعد 
كثيرا عن بلدتي : جنين وطولکرم . واحدة من اکشر الاماکن الدينية محافظة في 
فلسطین . وخلال عهود الحکم التركي » والاردني » والاحتلال الاسرائيلي ؛ بقیت 
هذه الدينة على حالها . ففى وسط الدينة هناك الشاهد الالوفة للتراث الفلسطینی: 
السربات الملوءة بالك الستدیر الطویل وهي قطع تشبه الخبن مخطاة بحبات 
السمسم , والبائعون پغرفون الفلافل ویلقونه في مقلاة الزیت الحار . وتفوح في 
الهواء هناك روائع الشاورما + وق الصوانی الكبيرة الستديرة الكنافة النابلسية . 
أل E nA A‏ اهاز مسیون العضون لوط 
وما تزال القپادة السياسية الحلية خاضعة لهيمنة الجیل القدیم للاك الاراضي 
الان من اسان لاسما الوق الضرى + اتابن وتان الشكمة , 
وعبد الهادي . ۱ 

حینما كان ممدوح یکبر ویترعرع في نابلس , لم تكن هناك نواد ليلية » وکل ما 
كان محلات محدودة تييع الخمور » وبالتالي فان عدد السکیرین كان قلیلا جدا . 
ویستذکر ممدوح قاثلا : «اعتدنا وصف نابلس بانها [مقبرة الثقفین] لان شخصا 
ما اذا آراه ان یفعل تميقا ما پحیاته , فان علیه مغادرة ناپلس» . وهو ما فعله . 


یت 


فعلی غرار مثات من اليافعين الفلسطينيين الاذکیاء , كان ممدوح يسير بسرعة 
لتامین حياة متريحة ي معان آخر فق العالم العربی . حصل عل شهادة الدراسة 
الشانوية من مدرسة النجاح العالية وکان الاول في صفه . وحینما كان في التاسعة 
عشرة من عمره تقدم الى جامعة القساهرة لدراسة الطب , ولم یخبیء هذا 
الفلسطيني الانیق ‏ طویل القامة فرحته لتركه تلك الدينة العربية الريفية الى 
العافسة ات الا 

وق نابلس , کان چد ممدوح لابیه فى آقام مصنعا کبیرا لجز جلود الاغنام 
والاعز التي ترعی في الاراضي الفلسطينية . وهناك أيضا حصل جده لأبيه على 
رتبة الشاویش , أي الرجل الحکیم في المجتمع العربي , ان تأتي العاثلات الى منزله 
وتدعوه الى منازلهم ليقضي في الخلافات الناشبة بين العشاش التنافسة » وبين 
اوساط العاثلات . وفي نابلس ایضا , التقی والد ممدوح بزوجته حینما احتجز 
والداها السوریان بسبب الانفجار البکر لاعمال العنف العربية - البريطانية » وکانا 
یقیمان في منزل عسته . وهناك أيضا , أسس والده عام ۱۹۲۵ شركة تجارية 
مزدهرة , اذ كان پسافر بشکل منتظم نحو منطقة الشرق لشراء السچاد , لیعود 
بعد أسبوع أو نحوه حاملا بضائع كمالية يبيعها لملاكي الارض العرب الاثریاء . 
لكن لا شيء من ذلك كله , كان یهت ذلك الفتى ممدوح البالغ تسعة عشر عاما من 
العمر » والذي غادر الضفة الغربية عام ۱۹۲۲ متوجها الى القاهرة , ولم يعد الا 
فد نصی عشرین سنة » اذ عاد آخیرا ال وطنه سنة ۱۹۸۱ حینما کان قد بلغ 
الاربعين سنة من عمره تقریپا . 

ويس تذكر زياد عكر ان شقيقه ممدوحا كان يريد ان پصبح طبیبا لامراض 
القلب : «سالته ذات سرة لاذا آصبح تكرام مجاري بولية , فقال ی انه حال ان 
تبدا دراسة الطب , سستجد ان الميدان الاکثر تعقيدا هو الجاري البولية» . ویقول 
زياد ان ممدوها احب داثما تحدي تجزثة الاشیام ثم امادة جمعها ببعضها ثانية . 
وحینما کانا يافعين وکان والدهما يسافر في رحلات عمل كان پسالهما ماذا 
ييدان أن يحمي ليما مه وس كن راه کت ذاقنا اقول كرة قيس آی 
بق ف حين أن معدوهنا كان دافا يطلب ل الیکانی : #اذكن مره اندي 
قاربا كبيراً وكان للسفينة محركات وباستطاعتها ملء وتفريغ أشياء في السفينة . 
كنت أظن انه سیصبح مهندسا» . 


۹ 


لم یعلن ممدوج نهائیا رغبته في ان يصبح ثريا , ولکن مثل الفلسطینیین 
الآخرين , فانه احتجز خارج وطنه حینما اندلعت الحرب العربية - الاسرائيلية في 
شهر حزيران عام ۱۹۱۷ . واذ لم يُسمح له بالعودة الى نابلس بموچب القانون 
الاسرائيلي » فانه أكمل دراسة الطب » ومن ثم أخذ بنصيحة العدید من آقاربه 
وأصدقائه , وسافر الى الکویت . كانت الحمية البريطانية سابقا تغري الفلسطینیین 
وتدعوهم - وهم الاکشر تعلیما وبراعة في العالم العربي - للمساعدة في تحویل 
رمالهم القفرة المتدة في الخليج العربي الفني بالنفط الى واحات غناء . وجنبا الى 
جنب مع پاسر عرفات - الذي كسب اول ملیون دولار کعمله من مهندس في 
الکویت - وصل عشرات آلاف الفلسطینیین الى الامارة الستقلة حدیفا . ومثل 
عرفات الذي كان قد تخرج من جامعة القاهرة , اعتقد ممدوح ان الکویت ستکون 
آرض الفرص الجديدة . فهناك سيتمكن الفلسطینیون الشردون من تحویل 
دراستهم الجامعية الى وظائف مربحة , یعلمون الشيوخ الاقل تعلیما كيفية انتزاع 
ثروتهم من اللآلىء املتصقة بقعر البحر ومن النفط الذي پتسرب من الارض . لکن 
الکویت كانت تشبه الغناطیس الذي جذب الفلسطینیین ولم يتحرروا منه . یقول 
ممدوح : «اعتقدت انني سامکث هناك سنتين آو ثلاث سنوات ثم أعود , لکنك " 
تصبح کسولا وتفرق في حياة الکویت» وخاصة بسبب الادية والاستهلاك 
«امريكي الطراز» الواضح . 

قضى ممدوح خمس سنوات في الکویت قبل ان يغادرها متوجها الى انجلترا 
سنة ۱۹۷٤‏ من أجل ان يسير قدما الى الامام في حياته المهنية كمتخصص في طب 
المجاري البولية . وقد حصل على منحة جامعية للدراسة في انجلترا , وبعد مرور 
سنة کوقء باعطائه منصب جراح في اكثر المستشفيات شهرة في ادنبرة » وکان 
ذلك في الكلية الملكية للجراحين . وبعد ذلك بسنتين , عاد محمود الى الكويت › 
وبقي هناك حتى عام ۱۹۷۹ حينما عرض عليه منصب في (کنفز كوليج 
هوسبيتال) في لندن . 

وعلى الرغم من ان ممدوحا كان يكسب أموالاً تزيد على ما كان يعتقد انه 
سيجنيه الا انه بدأ يدرك ان البحث وتحدي المهنة والحياة الجيدة تقوده بعيدا عن 
نفسه » وبعيدا عن هويته كفلسطيني ؛ وبعيدا عن جذوره في نابلس حيث عاشت 


¥= 


عائلته جیلا بعد جيل . ان هذين العقدین من الزمان اللذین قضاهما في الخارج 
کانا يختلفان بشکل دراماتيكي عن تنشئته السلمة الصارمة . فقد نجا من حرب 
الايام الستة وما اعقبها : التمازج الالزامي للمجتمعین : الاسرائيلي والفلسطيني . 
فبالنسبة الى ممدوح , لم يكن هناك تمازج مع الیهود في القاهرة , والکویت » أو 
في أدثيرة . 

ولم يكن هذا ما اعستاد عليه . ويتذكر من طفولته ان والده كان يبشر وينادي 
بالتتسامح الديني » وان عاثلة عكر تشاركت في مبناها المكون من طابقين في نابلس 
مع مائلة مسيحية كانت تعيش في الطابق الارضي . وذات مرة , حينما توفيت 
زوجة رب تلك العائلة , فتحت عائلة عكر المسلمة أبواب بيتهم لتقبل العزاء عندهم. 
كذلك فان والده كان يتكلم بشكل حسن عن اليهود الذين كان الكثيرون منهم 
زبائن عنده . وهكذا » كطفل , فانه لم يكن لدى ممدوح الكثير من الاسباب ليكره 
اليهود . كان يبلغ الخامسة من العمر فقط حينما حصلت اسرائيل على استقلالها 
وانضمت الضفة الغربية الى الاردن . غير انه كان كبيراً بما فيه الكفاية ليدرك ان 
. الحياة بالنسبة الى آبیه (مدحت) أصبحت أكثر صعوبة مع قيام الدولة اليهودية 
لاسباب عدة منها : ان تجارة والده في مجال السجاد كانت تعتمد على رحلات 
منتظمة يقوم بها والده الى دمسشق حيث كان يتسوق السجاد الفارسي من سوق 
الحميدية ويعود به لبيعه في متجره في نابلس . كانت دكانه تقع في مركن المعرض 
الجديد وكانت مصدر فخر كبير لعائلة عكر . قبل حرپ عام ۱۹٤۸‏ » كان من 
السهولة بمكان الانتقال من فلسطين الواقعة تحت الانتداب الى سوريا ومصر 
ولبنان , والعودة اليها ء اذ ان حركة القطارات كانت تسير بشكل منتظم بين 
العواصم العربية , وكانت هناك حركة تجارة وسياحة مستمرة . 

غير ان حركة السفر تلك أصبحت اكثر صعوبة بعد الحرب , فقد كان هناك 
توتر بين سوريا والاردن , كما ان اقامة الحدود بين الدولة اليهودية والمملكة 
الاردنية الهاشمية كانت تعني انه لم يعد بامكان اليهود بعد ذلك الحضور الى 
متجر مدحت والد ممدوح . ویذکر ممدوح ان والده اخبره ذات مرة انه عشية 
حرب 1958 اتصل به صديق حميم ‏ تاجر سجاد يهودي - وطلب منه ان يسدي 
اليه معروفا , ان قال له : «مدحت » لا أستطيع الحضور الى ابلس بسبب وجود 
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قلاقل على الطریق » ولدي بعض الکمبیالات وارید تسدید قیمتها لدی البنك » وهی 
مستحقة الاداء اليوم» . وطلب التاجر اليهودي من صدیقه الفلسطینی ان يذهب 
الى بنك بارکلیز ویسدد قيمة الكمبيالات » مضیفا «وحینما أحضر غدا سأدفع لك 
کل ما هو مستحق علي» . وقام مدحت بسداد قيمة الکمبیالات , ووضعها في 
مكان آمن اعادتها الى صدیقه اليهودي لدی حضوره . «لکنه لم يره آبدا» هکذا 
يقول زياد الشقيق الاكبر لممسدوح . وبعد مرور نحو شهر على احتلال اسرائيل 
للضفة الغربية في شهر حزيران ۱۹۱۷ ۰ حضر جنديان اسرائيليان الى الرکن 
التجاري في نابلس » وأخذا يستعلمان عن مدحت عكر . يقول زياد : «لم يخيرهما 
أحد عن مکانه» لان جبرانه كانوا خائفين من ان يكون مدحت - الذي اضطر بسبب 
تقييدات السفر للتخلي عن تجارة السجاد والتوجه نحى بيع الملابس والقماش - قد 
وقع في مشكلة مع السلطات الاسرائيلية . وقال أحد الجنديين انه ابن صديق 
مدحت وان والده أوعز اليه للبحث عنه . واذ تمكنا من اقناع زملاء مدحت في 
نهاية الامر بانهما لم يأتيا لاعتقاله , تم ارشاد الاسرائيليين الى منزله الواقع في 
منطقة الرفيدية ‏ وهي منطقة الطبقة الراقية في حي النتزه في نابلس . وهناك تم 
اخبارهما بكيفية الوصول الى مخزن مدحت . حينما وصلا , قال اكبر الجنديين 
سنا للفلسطيني ان والده طلب اليه دفع قيمة الكمبيالات مستحقة الاداء منذ 
عشرین سلة : «انه پدرك انه مدین لك بالاموال + غير ائه اصبع کا هذا ل[ السن 
ویرغب في ان يراك شخصيا ليعيد لك البلغ بنفسه» . وحینما التقی الرجلان 
الستان ببعضههما بعد بضعة آسابیع , جری حوار عن مبلغ الفائدة الترتب على 
الالفي جنيه فلسطيني وهی مبلغ پعادل ٠6١١‏ دولار . لکن مدحت كان يرى ان 
ما طرأ خلال العقدین الماضيين لم يكن جيداً پالنسبة الى صديقه اليهودي «ولذلك 
فان والدي رفض أخذ الفائدة» كما يقول زياد . 

ومثل والده , فان ممدوحا ذو «قلب كبير» وفق ما يقول شقيقه زياد . فحينما 
كانا صغيرين » كان شقيقه الأصغر هو الذي يثير المتاعب , اذ انه شخص يحب 
اثارة القتال مع الاولاد الكبار . وحتى حینما لا يكون الخطأ خطأ زياد ویبدا 
شخص آخر القتال , فان ممدوحا كان يتدخل ويقول له ان شقيقه لم يكن يقصد 
ذلك فعلا , ويضيف زياد «حيثما يكون هناك أناس يعانون » كان يحب ان يفهم ما 
يجري وان پتحدث للناس عن ذلك» . ويستذكر زياد انه حينما كان في السادسة 
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من عمره ويركب دراجة شقيقه ممدوح البالغ ثمانية أعوام من العمر » رأی زياد 
والده وهی پقف عند اسفل منحدر › واذ كان على ثقة بان والده سیعاقبهما معا , 
فان زیادا قفز من الدراجة ٠‏ على الرغم من انهما کانا يسيران باتجاه أسفل النحدر 
تارکا ممدوحا وحیدا على الدراجة , حیث اصطدم بجدار » ولحسن حظه نجا من 
امكانية اصابته بچروح خطيرة . ولکنه حینما نهض لیتفقد چروحه وخدوشه , 
کان والده بانتظاره , ویستذکر زياد «ولم يرني» في حين ان ممدوحا وبخه والده . 

ویستذکر زياد ان العديد من الشبان من افراد عائلة عكر سبعة اشقاء 
وشقيقتان ‏ کانوا نشطاء على الصعید السپاسي . فبعد حرب الاپام الستة ‏ حینما 
كان ممدوح يدرس في القاهرة - كان سمير عائدا باتجاه بيته من المدرسة حینما 
تعرض لكمين من دورية اسرائيلية . يقول زياد : «كان بعض الجنود الاسرائيليين 
بانتظارهم , ووضعوا كيسا على رأس شقيقي وحملوه الى السجن» حيث اتهم بانه 
طالب نشط ويحرض الآخرين على القيام باعمال العنف : «كان سمير الاكثر 
مصادمة مع الاسرائيليين ... لكن مازنا [شقيق اصغر] قضى هو الآخر الكثير من 
الوقت في السجن» . ويعمل سمير اليوم جراح تقويم عظام في مستشفى الهلال 
الاحمر الفلسطيني في القاهرة , في حين ان مازنا - الذي قامت السلطات الاسرائيلية 
بتريهل وول حا ا او 7 

من ناحية آخری . كان ممدوح دائما يبدي اهتماما عقليا اكش في السياسة . 
فقبل ان يصل التلفزيون الى الضفة الغربية , اعتاد ان يقضي ساعات وساعات 
يستمع بتركيز الى الرادیو . وفي منتصف سنوات الخمسینات - حینما كان في 
الدرسة الابتدائية - كان سرع الى مخزن والده تحال سماعه صوت الجرس الاخیر 
في الدرسة . وهناك كان یجلس ويحتسي الشاي او القهوة التركية مع التجار 
العرب الذین کانوا يزورون والده و«یخبرهم عما يجري في العالم» . ویتابع زياد 
مستذکرا : «کان يتحدث عن [باتریس] لومومبا , وسوهارتو , وسوکارنو , كما 
كان لديه داثما بعض الشعر الذي يتحدث عن التمييز ‏ وعن العنف في افریقیا 
وجنوب افریقیا ... من الحتمل انه كان يبلغ العاشرة أو الثانية عشرة من العمر لي 
ذلك الوقت» . 

وخلال فترة الدراسة الجامعية فق القاهرة , كان ممدوح ایضا عضو ف الاتحاد 


۳ 0 


العام لطلبة فلسطین . ومثل بقية الطلبة الآخرين , كان متحمسا لانشاء م. ت. ف. 
عام ۱۹6 وآید ميثاق النظمة الذي يدعو الى الکفاح السلح لتدمير الدولة 
الصهيونية . واقامة دولة علمانية ديمقراطية مکانها . ولم یقف ممدوح خارج 
نطاق النضال الفلسطيني ؛ وان كانت هذه الفترة من حپاته ما يزال یکتنفها 
الغموض , ویقول زياد : «کان نشطا ولكنني لا آعرف باي طريقة كان ذلك» . وف 
القاهرة ایضا , قامت صداقة آخری , وهي صداقة ربطت ممدوحاً پفلسطيني مهم 
جدا من آهل الداخل هو فيصل الحسيني - ویکیر ممدوح بثلاث سنوات - الذي 
كان پسافر بين القدس والقاهرة في مطلع سنوات الستینات . وقد التقیا ببعضهما 
خلال نشاطات الاتحاد العام لطلبة فلسطین . كان اتحاد الطلبة الذي طوره ياسر 
عرفات يخضع لرئاسة فيصل الحسيني في تلك الفترة » ومن خلال الحسيني 
تعرف ممدوح لاول مرة على عرفات الذي كان قد بدأ في منتصف سنوات 
الستینات ينظم الکفاح الفدائي السري ضد اسرائیل . 

مع ذلك » فان ممدوح عكر كان مهتما جدا بمتابعة حياته الطبية اش من 
الانضمام الى حركة التحریر الثوري . وفي عام ١974‏ غادر القاهرة الى الکویت . 
وهناك لم يكن على ممدوح ان يصارع آلاف العقبات التي یعانیها الفلسطینیون 
القیمون تحت الاحتلال الاسرائيلي . فبوجود جواز سفره الاردنی » لم يكن بحاجة 
الى بطاقة الجسور برتقالية اللون التي تصدر للعرب في الضفة الغربية , او 
تراد سس ی شرق مره کول و فا نی من 
الاسرائيليين ان یعطوه جواز مرور حینما كان يريد السفر خارج الناطق . 
وبالطبع , فانه في بعض الاحیان كان يفكر مليا في قضية کم هي مذلة هذه العوائق 
البيروقراطية التي يعانيها الفلسطینیون الذین ترکهم . انها اکثر من مجرد کونها 
عوائق ؛ انها تجاهل للهوية . فالکان المخصص لكلمة (الواطنة) في جوازات الرور 
التي يحملونها مكتوب عليه (غير محدد) وهى بالتالي عامل تذكرة دائم بتشردهم 
وبانه لا جنسية لهم . وبانتقاله الى الكويت » أصبح ممدوح جزءا من مجموعة 
كبيرة تبلغ ۵ ,۳ مليون فلسطيني يعيشون في الشتات . وكان النشاط السياسي 
ممنوعا في الكويت بالنسبة الى ممدوح و «الاجانپ» الآخرين على الرغم من ان 
مشيخات الخليج العربي كانت تدفع بسخاء لصناديق م. ث. ف. ورغم انه لم 
يدرك كل ما كان يتضمنه قراره ‏ مثل العديد من الفلسطينيين الذين تركهم وراءه 
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- فانه اصبح شخصا لا جنسية له . یقول ممدوح : في حين ان الحياة في الکویت 
تبعث على الرضی من الناحية الادية والمهنية , الا ان التمییز الذي شعر به 
كأجنبي وکفلسطيني كان لا یحتمل : «لقد اعتادوا على معاملة الخبراء الغربیین 
الذین استقدموهم پشکل افضل من معاملة الاطباء والهندسین والخبراء العرب . 
لم آشعر فقط اننی كنت آجنبیا » ولکن شعرت انني اشبه آجنبیا من الدرجة الثانية 
أو الخالشةه . وقد ولد ابناه کلاهما في الکویت » ولکن مثل غالبية الاجانب الذین 
پعیشون هناك » فانهما لم یکونا قادرین آبدا على الحصول على الواطنية الكويتية . 
فقانون عام ۱۹۰۹ يحدد الكويتي على انه الشخص الذي پنحدر من اولثك الذین 
کانوا فق الكؤيت منذ عام ۱۹۲۰ .وان قائون هام ۱۹۹۰ يتسمع بالحصول, على 
الجنسية لکنه يقيد العدد بخمسين شخصا في السنة : «یمکنك ان تعمل هناك لمدة 
سبع , أو ثمانی ؛ آو تسم سنوات ومع ذلك تبقى أجنبيا» . وحتى ولديه › فانه لم 
پسمح لهما بالالتسحاق بالدارس نفسها التي یلتحق بها الکویتیون : «علیهم 
الالتسحاق بمدارس خاصة ذات تکالیف باهظة» . واذا آراد فلسطینی شراء أرض او 
ان پقیم مشروما تجاریا خاصا يذ فیجب علیه ان يقد کویتیا پوافق عل ان 
تکون له نسبة ۸۵۱ من الاسهم لقاء ذلك . لقد كانت الجنسية شرطا ضروریا من 
أجل الثروة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية . 

كذلك » فان قانون الخدمة الدنية ۱۹7۰ حصر الناصب العلیا والمنح الحكومية 
والتقاعد بالکویتیین فقط . لقد بني النظام الاجتماعي والسياسي من أجل خلق نظام 
ثلاثي الطب‌قات . فالطبقة الاولی للمواطنين الكويتيين حصرا , والطبقة الثانية 
للمغتربين الغربيين » والطبقة الثالثة للمغتربين غير الغربيين بما فيهم الفلسطينيون 
والهنود » والفيلبينيون . وتتكافا الامتيازات والاجور مع مكانة الفرد في السلم 
الاچتماعي . یقول ممدوح : «اذکر انه في عام ۱۹۷۸ > بعد عودتي من المنحة في 
الكلية الملكية في انجلترا والعمل كجراح في الکویت » وجدت ان الکویتیین والالان 
والبريطانيين یعملون بموجب عقود خاصة» . 

لکن الاذى الشخصي الذي جربه كان هو الاکثر اثارة للغضب . يقول زياد الذي 
عمل لفترة في بنك الخلیج في الکویت : «انهم لا یعتبرونك انسانا» . ویستذ‌کر حادثة 
حصلت خلال الیوم الثاني لوصوله الى الکویت : «کان ممدوح يقود السيارة » 
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وصدمنا كويتي . آوقف سيارته وأخذ یشتمنا بکلمات نابية جدا . وشتم آبي 
وأمي باللفة العربية ۰ وجنتنت ... خرجت من السيارة وأمسكت يه » ویدآت 
أضربه » في حين أخذ آخي يضربني . وقال لي : اذا شتمك البدوي فأنا موافق . 


وأضاف (اذا أمسكوا بك [السلطات الكويتية] فانهم سوف يرسلونك الى الجحيم). 


بامكاني تحمل ذلك , واتوقع حصوله . ولكن ليس انت» . وقال ممدوح لشقيقه 
ان لا فرق فيما اذا كان البدوي هو الذي تجاوز الضوء أو من المخطىء , فالعقوبة 
ستكون نفسها : «سيخلعون أحذيتهم ويضربونك . في أي مكان ؛ وبدون ان يكون 
هناك سبب . لماذا ؟ لانك لو لم تترك بلدك ولم تحضر الى الكويت , فان الحادث لم 
يكن ليقع على الاطلاق» . 
يقول زياد ان ابن ممه خالد مر بتجربة مماثلة حينما كان يعمل رئيس دائرة 
طب الاسنان في مستشفى الاحمدي . فقد دخل الى مكتبه شخص مرموق وطلب 
موعداً فوريا . أوضح خالد له انه لا يستطيع تأجیل المرضى الذين ينتظرون 
دورهم منذ أسابيع وشهور لاجراء عمليات لهم , وعرض عليه ان يعالجه بعد 
انتهاء الدوام في الساعة الخامسة . ويضيف زياد ان ذلك الشخص «رفض وضرب 
ابن عمي ... ان الكويتي يعتبر نفسه الها لانهم حينما ولدوا كانوا يعيشون على 
الجمال وفجأة أصبح لديهم كل شيء ؛ كل شيء» . ان الكويتي لا يدرك ان 
الفلسطينيين من آمثال عكر قد ساعدوا في تحويل تلك الستعمرة المتخلفة الى دولة 
حديثة : «انهم ينظرون الى الأمر من زاوية أخرى » وليس من زاوية ان هذا الرجل 
أتى وبنى البلاد . لا . لقد عيِّناه للقيام بذلك . يقول ممدوح : ان طبيبا متميزا 
قضى خمسا وثلاثين سنة يعمل في وزارة الصحة وآراد تمديد فترة خدمته 
«فممدوا الفترة الى ما بين سنتين ‏ ثلاث سنوات , ثم أعطي مهلة اسبوعين لمغادرة 
البلاد ... تخيل » العودة الى الاردن . انه سيشعر بغرية تامة لانه لا يعرف أحداً 
هناك» . وحتى في انجلترا ‏ كما يقول ممدوح - فانه لم يشعر بالتمييز ضده : «في 
الكويت » هناك شعور دائم بانه في أي لحظة يمكن ان يلقى بك خارج البلاد » وان 
يُنهى عقدك سواء أكان هذا العقد مع القطاع الحكومي ام الخاص . انهم يجعلونك 
دائما تشعر انك تفتقر الى السيطرة والتنظيم . في أي لحظة يمكن ان يحدث أي 
شم 
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ویضیف ممدوح : اذا آردت ان تدرك سبب رد الفعل الفلسطيني البدتي على 
الفزی العراقي للکویت فسهذا هو السبپ : «يجب عليك ان تعود لهذا النوع من 
العلاقة» . وبعد حوب ۱۹۹۱ في الخليج العربي , أجبرت غالبية الاربعمائة الف 
فلسطيني الذین يعيشون في الکویت على الرحيل الى الاردن » البلد الوحید الذي 
یقبل بهم . یقول ممدوح : «علی الستوی الشخصي لدي أصدقاء کویتیون رائعون » 
بعضهم من الاکثر ثقافة وتالقا , ولكن حینما تنظر في الجو الذي خلقته الحکومة 
پکامله » يبدى الأمر بشعا جدا » ومؤذيا جدا» . 

ون النهاية قرر مفادرة الکویت بعد حادثة تعرض لها صدیق فلسطيني كان 
يعمل رئيسا لقسم الصيدلة في وزارة الصحة . فقد قضی هذا الرجل من عمره 
ستا وعشرین سنة وهو يعمل لدی الحكومة الكويتية » وکان اكبر آبنائه قد سافر 
الى الولایات المتحدة الامريكية لدراسة الهندسة , وآراد العودة الى الکویت ليقضي 
ااسعطلة الصيفية مع أهله . «وکان على الوالد أن يحصل على موافقة لابنه . 
واستغرق ذلك وقتا طويلا للحصول على تلك الموافقة ... لقد ولد ابنه هناك [في 
الكويت] واكمل دراسته هناك , والآن يجب على والده ان يركض من مكتب لآخر 
للحصول على موافقة على عودته . لقد قضی ستة وعشرين عاما كرئيس دائرة في 
وزارة الصحة , وابنه لا يعرف وطنا له غير الكويت › والآن يُعاملون مثل 
الاجانب. ولذلك اتخذت قراري : لن يحدث هذا لابنائي أبدا . آردت ان اكون في 
مكان باستطاعتي ان اكون فخورا به» . واصطحب ممدوح عائلته عائدا الى انکلترا 
عام ۱۹۷۹ ۰ وعرض عليه منصب في المملكة العربية السعودية «باجر افضل 
بكثير» من ذلك الذي كان يحصل عليه في الكويت 

لكن ممدوحا يقول انه لم يعد يريد العودة الى الخليج . علاوة على ذلك » فان 
ولذيه - مهند البالغ من العم ست سنوات ونضال البالغ ثماني سنوات - آخذا 
بو لام خن فسطینیون: ولکننا ۷ تعرف فلسطی» فال لها مندوع : حا 
سكذهب الى عنامنعا قلسن و‌هینماً سكل فیما اذا انك الإرخن هي التي 
تجتنبه الى الوطن , آجاب ممدوح : «في آواخر سنوات السبعینات بدأت ادرك ان 
حرکتنا الوطني8 - والکفاح السلح - لا یوصسلاننا الی شیم . ادرکت ان الامر 
سیستغرق طويلا » وان الاحتلال سیبقی ویبقی . وف النهاية » توصلت الى نتيجة 
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مفادها ان الشيء الاکشر آهمية بالنسبة الى شعبنا هو البقاء في الارض وان نثبت 
ونقوي آنفسنا مهما كانت الاسپاپ» . 

لکن ممدوحا لم تجذبه بساتين الزیتون وکروم العنب التي عاش شیابه فیها , 
اذ تردد في العودة الى نابلس لانه شعر انها ريفية جدا . فیعد ادینره ولندن 
والکویت » فان ناپلس الحافظة ستطوقه وتحصره فیها . وبدلا منها » هناك القدس 
التي اجتذبته بدنیویتها وتاریخها الغني بالدیانات : الاسلامية , والسيحية 
واليپودية . ان الدينة القدسة - بالالاف من السیام الذین یحجون بويا الى 
الاماکن الثقافية والدينية - خرقت ريفية غالبية الدن العربية . هناك , كان متاکدا 
من ان باستطاعته ان یحقق التعديل , وبما یتفق مع قراره بالعودة . وحینما 
اکتشف انه لیس هناك من شخص واحد في الضفة الغربية مؤهل في الجاري 
البولية , أذرك ان عليه العودة : «قلت , حسنا , ساعود الى وطني , ولکنی لست 
ذاهبا للانخراط في السياسة . انني ذاهپ فقط لاکون هناك لساعدة الناس الذين 
هم پامس الحاجة لذلك» . وفي خريف عام ۱۹۸۱ رافق ممدوح على الالتحاق 
بوظيفة في مستشفی القاصد في القدس , على الرغم من ان الراتب كان أقل من ثلث 
ماکان یحصله في الكويت . يقول عن أيام الكويت : «شعرت بانه ليس من 
الصواب ان تكون خارج البلاد في حين ان شعبك يعاني ؛ وفعلا , شعرت بالذنب 
... مجرد كوئك كذلك [في القدس] کانسان متخصص هو التزام وطني بحد ذاتة» . 

ويصف ممدوح تجربة العودة الى الوطن بعد غياب استمر نحى عقدين من 
الزمان بانه «عملية مسخ» . ويقول : «كان هذا آول اتصال لي مع اسرائيل كواقع 
ومع الشعب الاسرائيلي . بدأت الاتصال مع الاسرائيليين من خلال عملي» . وكلما 
سافر الى تل أبيب فانه كان يُصدم بحقيقة مفادها «لا نستطيع تجاهلها» [اسرائيل] 
اكثر من استطاعة الاسرائيليين تجاهل حقيقة نحو ۲ مليون فلسطيني في وسطهم . 
لقد أدرك أشياء لم يكن قد فكر فيها من قبل اطلاقا . ويقول ممدوح : «بدأت 
أشعر كم هو عصيب الامر بالثسبة الى الشعب الاسرائيلي للحفاظ على يهودية 
الدولة . انهم لا يريدون هذه الدولة ثنائية الجنسية , ومع الاستماع والمراقبة 
والاحساس بالشعور والعقلية الاسرائيلية , بدأت أدرك جنون العظمة الذي يقف 
خلف ذلك» . وللمرة الاولى , كما يقول ممدوح , ادرك لماذا آحس الاسرائیلیون 
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انهم بحاجة لتعزیز الاغلبية اليهودية في دولتهم » وان أي نقص في ذلك سوف 
«یهدد و‌جودهم» . 

ویقول ممدوح انه استنتج بعد ذلك ان «الطریق الوحید هو الاشتراك في الارض 
وهذا هو سبب انني كنت واحداً من بين اولثك الذين قالوا منذ البداية بان من 
الواجب علینا ان نقبل بحل دولة ثنائية . ققبل الانتفاضة , كان من الصعوبة 
بمکان الاعلان عن ذلك باستثناء داخل اسرائیل - لانك حینما تقول [دولتین] 
يجب عليك ان تقبل وجود الدولة الاسرائيلية . لقد كان واضحا جدا انه يجب ان 
تکون هناك تسوية . لکن التسوية تعني تقديم تنازل ؛ وتقدیم التنازل حینما تکون 
ضعیفا امر صعب جدا» . لقد أعطت الانتفاضة الفلسطینیین القوة لتبني حل يتمثل 
في دولة ثنائية کتسوية ضرورية . 

لکن کلمات مسالة کتلك كانت تقمع من قبل العتدلین الفلسطینیین الذین کانوا 
يتخوفون من ان تلك الکلمات ستجلب علیهم غضب الفلسطینیین العارضین 
للتسوية . لقد رأی ممدوح واحدا من آقرب أصدقائه پصاب بالرصاص بعد بضعة 
شهور فقط من عودته من منفاه الذي اختاره بنفسه . ففي مطلع شهر آذار من 
عام ۱۹۸۲ اغتیل ظافر الصري رئيس بلدية نابلس ‏ إذ اطلقت النار على رأسه من 
الخلف في وضح النهار بینما كان متوجها الى مکتبه , على يد عضو في الجبهة 
الشعبية لتحریر فلسطین التي پترآسها جورج حبش وتتخذ من دمشق مقرا لها . 
وقد نفذ عملية الاغتیال ثلاثة من طلاب جامعة النجاح » من بینهم فتاة شابة » 
وکانت جريمة الصري نتمثل في استعداده للخدمة تحت الادارة الدنية الاسرائيلية . 
وقد كشفت عملية الاغتیال العركة الضروس الناشبة بين مجموعات م. ت. ف. 
المتنافسة في الناطق الحتلة » وکانت فرصة مناسبة لکوادر فتح من أجل عرض 
عضلاتهم . كان ظافر الصري شخصا شعبیا استثنائیا , وأحد آفراد واحدة من 
اكثر العائلات النابلسية شهرة ؛ ومؤيدا لفتح , كما كان مقربا من الاردن . ومع 
هذا » فان جنازته تحولت الى مظاهرة جماهيرية لتأیید یاسر عرفات . 

بالنسبة الى ممدوح » كان موت الصري ضربة شخصية قاسية . فقد کانا زميلي 
دراسة في الدرسة الثانوية , وبقیا صدیقین حميمين . ویستذکر زياد : «کان الناس 
یواسون ممدوح » ویعبرون عن تعاطفهم ویقولون کم نشعر بالحزن لفقدانك 
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صديقك» . لقد آدرك ممدوح - كما يقول شقيقه ‏ ان الصري قتل «لانه بدأ یقول 
ان باستطاعتنا صنع سلام مع اسرائیل . وساعد موته في اقناع ممدوح ان مكانه 
هو في الوطن ... ولدی عودته الى الضفة الغربية لم پفادرها آبدا» . ویقول ممدوح 
«اعتقد ان أحد الدروس التي تعلمناها نحن الفلسطینیین , على الرغم من اننا 
تعلمناها بطريقة صعبة , هو انه مهما حدث ؛ فان علينا البقاء في الارض . يجب 
علینا ان نيقى لان أي شخص يتحدث عن ان تكون في النفی أو لاجئا , انما يعني 
واخدة من الکجتارب الاکفر اذلالا :هذا » ویصرف النظر من شدائد وصعوبات 
ومعاناة العیش تحت الاحتلال ؛ فان النقطة الرئيسية ما تزال هي البقاء في الادرض 
ومواجهة الاحتلال» . 

رغم ذلك » فاته كان ما یزال غير تواق جدا للانخراط في العمل السياسي . اما 
مهند - ابنه الاصفر - فقد كان الحافز وراء تحول ممدوح . ففي عام ۱۹۸۲ 
تطوع مهند للعمل في المركز الفلسطيني لدراسات اللاعنف , والذي كان پتراسه 
مبارك عواد » وهو نشیط سلام فلسطيني . ویقول عواد ان الناس الذین لدیهم 
مشاکل مختلفة مع الاسرائیلپین کانوا يأتون الى مکتبه في القدس الشرقية » حيث 
كان مهند يقابلهم ويدرّن ملاحظات عنهم بعناية «محاولا فهم لماذا حدثت هذه 
الاشپاء» . ويوضح ان هذه المشاكل لم تكن مشاكل سياسية «وانما مشاكل 
اجتماعية : صعويات مع الاسرائيليين» وتشتمل على اجتثاث الاشجار من جذورها 
وحرمانهم من تصاريح حفر آپار المياه على أي عمق لانها يمكن ان تحرم 
المستوطنات المجاورة من المياه . واشتكى فلسطينيون آخرون من ان عائلاتهم قد 
ازدادت أعدادها وانهم لا يستطيعون الحصول على تراخيص لبناء طوابق اخری في 
بيوتهم «ولذلك فانهم كانوا يبنون بيتا , فيأتي الاسرائیلیون ويدمروا المنزل بكامله 
لانهم قاموا بينائه دون الحصول على تصریح» كما يقول عواد . ايضا , فقد يأتي 
فحن هنا الن ارت سفاولا حفر مان قريب له سجن ف مكان مان الناطق 
المحتلة . وعلى مدار السنتين التاليتين , كان مهند يعود کل ليلة الى البیت ويخبر 
والده بتفصيلات القصص التي سمعها خلال النهار . 

واخيرا , في منتصف شهر كانون الثاني من عام ۱۹۸۸ › وبعد مرور أقل من 
ثلاثة أسابيع على بدء الانتتفاضة , توصل ممدوح الى انه لم يعد بامكانه البقاء 
قفا اک من هذا تب رال فتاه ال «شخضية ریسا ن خرن 
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الم وهی وول كان هلکسا ان السلمي وان ورن ف شوه 
الائتلاف التى قادها الليكود . كانت تلك الشخصية اسحق رابین . يقول عواد : 
«کانت نك خطواتهالاول فٍ العمل السياسي » وکان ابنه هو الصنو الذي ره . 
في تلك الرسالة » کتب ممدوح انه يخاطب رابین لا رئيس حزب العمل شمعون 
بيرس او رئيس الوزراء اسحق شامير «لانك تمثل بالنسبة الينا القبضة الحديدية 
لفلسفة الليكود . وبالتالي , فانك تمثل بالنسبة الينا , اكثر من السيد بيرس أو 
السيد شامير الموقف الاسرائيلي الرسمي غير الحزبي اتجاهنا» . ويقول انه قرر 
تایه لراين ان كان هن راب ییا الاسشام اليه وهی يضف تاماز 
حوادث قذف الحجارة بأنها «شغب» ويدين الفلسطينيين «كارهابيين» . وقال 
ماوخ لته دنکن لا زا اذل ليس میا اا اة قي 
انك تری فیها الجماهیر من کل الاعمار , وکل النساء , والسنین » وآطفال المدارس» 
واليافعين» . 

لکن ایصال رسالته الفتوحة الى اهتمام راپین آثبت انه أصعب مما كان پعتقد. 
كتب ممدوح الرسالة باللغة العربية لانه آراد نشرها في صحيفة القدس الوالية 
لنظمة التحریر الفلسطينية » والتي تصدر في القدس . لکن رئيس التحریر لم يكن 
متحمسا » وقال لمدوح : «انها رائعة ... لكنني لا أستطيع نشرها كما هي ... يجب 
عليك ان تغیر هذا وذاك» . وثار سخط ممدوح , وقال : «لم آت الى هنا طالبا کتابة 
مقالة . لدي رسالة وکتبتها بهذا الشکل لانني أريدها ان تنشر كرسالة . لن أغير 
حرفا واحدا قيها» . ولم يتزحزح رئيس التحریر عن موقفه » وقال : «سیغلقون 
الصحيفة ... لا استطیع» . واتصل ممدوح مع صحاف اسرائيلي , صدیق له , 
والذي اقترح آن یقوم بامادة کتابة الرسالة باللفة الانكليزية , واعدا بمحاولة 
نشرها في صحيفة الجیروزالم بوست التي كانت في ذلك الوقت صحيفة اسرائيلية 
ليبرالية غالبا ما تنتقد الحكومة . ويستذكر ممدوح : «واتصل هاتفيا برئيس 
التحرير من أجلي ٠‏ وقال الرئیس : بالطبع , يمكنه نشرهاء . 

ان الرسالة وثيقة غير عادية , وبخاصة حينما ينظر اليها على انها تبت منذ 
الايام الاولى للانتفاضة » إذ يحذر ممدوح بها رابِينٌ قاكلا : في ميدان الطب «فان 
التشخيص بشكل صحیح هو اكثر من نصف العلاج» فبدون التشخيص الصحيح 
من الضصعوية يمكان فهم «القضایا الاساسية؛ . ویحذر رابين. بانه يرتكب #خطا 
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مميتاء اذا كان پعتقد ان اندلاع الانتفاضة یعکس «حالة من اليأس» بين أوساط 
الشعب الفلسطيني ؛ بل على العكس تماما على وجه الدقة . وجاء في رسالة ممدوح 
أيضاً : «طوال حياتي التي امتدت اكثر من أربعين عاما لم أر على الاطلاق شعبنا 
بمثل ما هو عليه اليوم من روح معنوية عالية وثقة بالنفس» . ويقول : ان 
التتشخيص الصحيح هو ان الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة فقدوا الأمل من 
قدرة الآخرين ‏ مثل الامم المتحدة وحتى القوتين العظميين ‏ على مساعدتهم 
«وبالتالي فانهم اختاروا سبيلا آخر» . ويحذر رابينٌ من ان ما يحدث في الناطق 
المحتلة لايمكن ان يوصف على انه «عصیان» و «واضطراب» و «شغب» و «اعمال 


عنف» : 


اذا كنت تريد فعلا معرفة ما الذي يجري , فان عليك ان 
تعترف بانه انبعاث. انه ظاهرة مختلفة نوعيا » تعكس ولادة 
فلسطينية جديدة ؛ وان أي وصف يتجاهلها لا يستحق اهتمامك . ان 
هذا التصميم » وهذه الشجاعة » وهذه الروح » وهذه الحركة المدعومة 
كليا تشير الى انها ليست اقل من انتفاضة شعبية ... واذا كنت معنيا 
بصورة جدية بمعرفة السبب , فانه الاحتلال . فهل تتوقع منا ان 
نرمي زهوراً على جنودكم ؟ هل فعل شعبكم الشيء ذاته حينما 
اضطهد في اوروبا ؟ 
ربما كان الجزء الاكثر بقاء في الرسالة الموجهة الى رابين هو بصيرة ممدوح في 
التنبؤ بان الانتفاضة ستعمل على تعزيز سلطة قيادات فلسطينية محلية مثله . 
والذين كانوا الشركاء الطبيعيين في الحوار السلمي مع اسرائيل . وكتب ممدوح : 
«في عملية التشخيص ؛ فان ما هو أساسي أيضا ملاحظة ان هذه الانتفاضة تعيد 
بؤرة النشاط الفلسطيني الى مکانها الناسب » وتعيد التأكيد على الحركة الوطنية 
الفلسطينية في (الداخل) . وأضاف : بالطبع , فانه لاشيء يستطيع الانتقاص من 
«وحدة شعبنا أى الدور الرئيس لقيادات (الخارج)» . 


لكن الدّفعة الرئيسة في رسالته كانت دعوة لرابين لبدء الحوار : 


ان الرء يدرك هاجسك فيما يتعلق بموضوع الامن , ولكن بكل 
موضوعية » وبدون اي استفزاز اسمح لي بالقول اتنا نحن 


TI 


الفلسطینیین الجهة الوحيدة التي تستطیم ان تضمن لکم الأمن 
والسكينة. فاذا كنت فعلا ترید السلام » فانه سیتحقق فقط من خلال 
التحدث معنا ومن خلال ممثلنا الشرعي : م.ت.ف. ان السلام لایمکن 
التوصل اليه بواسطة جیشکم , بغض النظر عن کم آصبح قویا . 
لاتوجد دولة عربية أو قوة دولية , بما في ذلك الولایات التحدة 
الامريكية , نستطیع ان تمنحکم الامن . وفقط » فان سلاما ناجزا يتم 
التوصل اليه بارادة حرة بینکم وبين قیادتنا الحقيقية سوف یوفر 
بيكة لثل تلك الفاوضات . 
ویختتم ممدوح رسالته بالتساوژل بشکل نبوثي : «لاذا انتم بحاجة كي 
تکتشفوا من جدید ان الارض كروية ؟ ان تجاهل الحقيقة الاساسية والرئيسة 
يعني فقط استمرارية داثرة العاناة هذه بالنسبة الیکم والینا» . 
لقد سجل هذا التحول نقطة انعطاف في حياة ممدوح , اذ انه لم يعد بعد ذلك 
يقف موقف المتفرج تجاه النضال الفلسطيني . ويعترف «بانها كانت من حيث 
الظاهر رسالة جريئة , وكانت هناك فعلا ردود فعل ‏ سلبية وايجابية ‏ من 
الفلسطينيين» . فالعديد من أصدقائه قالوا له انه من الآن وصاعدا سيصبح هدفا 
للاسرائيليين اليصينيين : «لقد شعروا فزعين بان من المحتمل ان يقوم المستوطنون 
بايذائي» . ولكنه ايضا تلقى الكثير من ردود الفعل الشجعة له من اسرائيليين 
عاديين » على الرغم من انه لم يسمع على الاطلاق مباشرة من رابين . يقول ممدوح 
«بدون قصد وبدون تخطيط , فان الرسالة وضعتني في وسط ديناميكيات 
الانتتفاضة ... كنت أبحث عن دور لانني شعرت ان هذه [الانتفاضة] حدث 
تاريخي وانه يجب على ان اكون جزءاً منه» . 
وتبعت ذلك رسائل آخری , نشرت في صحيفة الجيروزالم بوست وفي صحف 
اقطار أخرى ايضا . وف شهر آذار ۱۹۸۸ ساعد ممدوح في تأسيس منظمة الاطباء 
الاسرائیلیین - الفلسطینیین لحقوق الانسان , ويقول موضحا : «ثم بدأت المشاركة 
في أعمال الاغاثة والانعاش الطبي» لان غالبية القرى العربية في الضفة الغربية 
وغزة لاتوجد فيها عيادات طواريء. ويضيف : «حينما ترى الجرحى في 
الممستشفيات , فان ذلك أمر بشع فعلا» . ومؤخرا بدا حملة للحصول على سيارات 


۱ بت 


اسعاف مزودة بغرف عملیات متنقلة لأن «العدید من الناس یموتون وهم في 
الطریق الى الستشفی» . 

ان مشارکته في الساعدة على معالچة الجرحی جعلته يدرك ان من الواجپ عليه 
أن يوسع نطاق مهمته لیشمل ما هو أبعد من الالام الادية . یقول ممدوح : «یدأت 
أشعر اني مسؤول عن نقل رسالة الانتفاضة الى الرأي العام الاسرائيلي » ولذلك 
بدأت بقبول الدعوات الموجهة ال من مجموعات السلام الاسراثيلية , فحضرت 
عقرات ات اعات ت ا کیش انساد کله قل كاحت اک اه 
الجموعات مجموعة «السنة ۲۱» وهي منظمة اسرائيلية ‏ فلسطينية عقدت 
اجتماعات في منازل اليهود. يقول (هاغيث غور زيف) منسق الچلس اليهودي - 
العربي للتثقيف السلمي : «عقدنا جلسات غير رسمية , وهناك شهدنا بدايات 
حوار حقيقي حول الساواة في قضايا خلافية مهمة» بما في ذلك الارهاب الاسرائيلي 
والفلسطيني . ويقول ممدوح : «وحتى اليوم , لا أعتبر ما أقوم به عملا سياسيا . 
انني أقوم بما أقوم به كمفكر وكوطني» . 

ويتابع : حينما امتدت الانتفاضة الى مناطق ريفية نائية في الضفة الغربية 
«بدأنا نعرف اسماء قرى جديدة , قرى لم اکن قد سمعت بها من قبل أبداً. وكان 
هذا حينما بدأت أشعر بالضجر والهم . يجب علي ان اكون جزءاً من هذا ... لقد 
شعرت منذ الاسبوع الأول أو الثانی ان هذا الامر مختلف , هذا الامر مختلف . 
انني ممتن على الدوام لمهنتي : فكونك طبيبا يسمح لك بابقاء يدك على النبض» . 
ويوضح ان الشيء الفذ فيما يتعلق بالانتفاضة هو ان جذورها امتدت الى مستويات 
المجتمع الفلسطيني كله بما في ذلك مخيمات اللاجئين . وانخرطت فيها مختلف 
الاعمار والاديان , والرجال والنساء ‏ والاطفال : «مع الانتفاضة انتقلنا الى مرحلة 
القاومة النشطة ؛ ليس فقط مقاومة الاحتلال , وانما عبر قول اننا لم نعد نخشى , 
فحاجز الخوف سقط الى الأيد» . 

يدعي الاسرائيليون ان ممدوحا لم يكن فقط أحد الذين يساعدون الانتفاضة , 
ولكنه أحد الاشخاص الذين يديرونها , فاعتقل في ۲۷ ۱۹۹۱/۲ - خلال الفترة 
التي قام فيها العراق بقصف اسرائيل بصواريخ سكود ‏ ومثل امام محكمة 
عسكرية اسرائيلية في ۱۹۹۱/۳/۱۳. ونقلت وسائل الاعلام الاسرائيلية عن 
مصادر حكومية رسمية قولها انه تم استجوابه لعلاقته باعمال شخب غير محددة: 


Ns 


التتحريض على استخدام العنف , اصدار مناشیر معادية للسلطات ٠‏ واتصالات 
مزعومة مع منظمات غير مشروعة بما في ذلك م.ت.ف. وکان هناك مسؤول 
اسرائيلي رفيع المستوى اكثر فظاظة حينما قال : «انه كان عضى القيادة الوطنية 
الموحدة للانتف اضة» مضيفا ان هناك «شکوکا» راسخة في ان ممدوحا شارك في 
كتاية منشورات القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة. وقد خضع للاستجواب مدة 
أربعين يوما وأربعين ليلة . ويدعي الاسرائيلي قائلا : «في البداية انكر ان يكون له 
أي ارتباط بالقيادة الوطنية الوحدة , ثم اعترف انه كتب جزءا منها [مناشير 
القيادة الوطنية الموحدة] وهى الفصل المتعلق بالامور الطبية . لقد كان جزءا من 
القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة بكل ما في الكلمة من معنى» . 

وقال هذا المسؤول في معرض اتهاماته ان القادة الفلسطينيين أمثال ممدوح 
يلبسون طاقيتين » لان دوريهم التوأمين - كنشطاء سياسيين في المناطق وكأعضاء 
في الوفد المفاوض الذي يعطيهم صفة دبلوماسية ان لم يكن حصانة كاملة - 
يخلقان مازقا خطيراً بالنسبة للاجهزة الأمنية الاسرائيلية . ان عملهم طوال النهار 
هو التفاوض مع اسرائيل حول الحكم الذاتي للفلسطينيين و «عملهم الليلي» كما 
يقول هذا الاسرائيلي «هو اعطاء التعليمات سرا للقيام باعمال الشغب والاخلال 
بالأمن العام» . ولان اسرائيل تريد تشجيع عملية سياسية سلمية لتحل مكان عنف 
الانتفاضة فان هذا الأمر «منطقة رمادية ... اننا في حيرة من أمرنا كيف نتصرف» . 


في ۰۳/۱۳ وهو اليوم الذي مثل فيه ممدوح أمام القاضي العسكري ليستمع 
للتهم الموجهة ضده , أعلن الاضراب عن الطعام » واستمر في ذلك مدة ثلاثة أيام 
ونصف اليوم . كان هناك شك بسيط حول ما كان الاسرائيليون يريدون : اعتراف 
كامل بدوره المزعوم كواحد من المنظمين الرئيسيين للانتفاضة . واحتجز ممدوح 
في زئزانة طولها ثلاثة أقدام وعرضها خمسة أقدام . يقول زياد : «كانت قذرة جدا 
... كانوا يذلونه بكل طريقة ممكنة . وحتى حينما كان يريد الذهاب الى الحمام لم 
يكونوا ليسمحورا له . والطعام الذي قدموه له , يشبه طعام الكلاب . وخلال 
عمليات الاستجواب وضعوه [ممدوح] في قفص يدعى (تابوت) . كان بحجم 
جسمه - فقط الرأس تكون خارج الصندوق ‏ وحرموه النوم لفترة طويلة : مدة 
خمسة أيام أى أسبوع» 1 

وقد اتيد السجن اداة ضد هذا الطبيب البالغ من العمر ثمانية واربعين عاما 


نت 


وضد عاثلته , ان لم يسمح لمدوح برژية اقاربه آو محامیه الا يوم ۳/۲۵ حینما 
تقدم مستشاره القانوني پاستدعاء آمام المحكمة العلیا الاسرائيلية وحصل على أمر 
قضائي پسمح بزيارة ممدوح . واخیرا » وحینما شاهد الحامي موکله » كان 
ممدوح قد قَقَدَ الکثیر من وزنه . لقد عانی من آلام في الصدر وخفقان في القلب . 
ومن خلال محامیه , أصدر ممدوح بپانا عاما وصف نفسه فيه بانه «وطني 
فلسطيني وطبیپ پشعر بألم ومعاناة شعبه ... لقد ایدت على الدوام الحواد 
والحلول السلمية والتعايش مع الاسرائيليين . وما أزال آعتقد ان هذا هو السبیل 


مد چه مه 


الوحید لضمان الامن والعدل للفلسطينيين وللاسرائیلیین على حد سواء . لقد آمنت 
على الدوام باللاعنف وبالقوة الاخلاقية لوقف عادل اكش من تأييدي لاستخدام 
السلاح والعنف» . وعلی الرغم من انکاره لاي تورط «حستی بصورة غير مبأشرة» 
في أعمال التتحريض على الاضطراب او العنف في المناطق المحتلة » الا ان ممدوحا 
امترف انه «خلال فترة الحرب [حرب الخليج] شعرت ان من واجبي كفلسطيني 
ان أقدم النصح والمشورة لرجال بلدي في قضايا تتعلق بالدفاع المدني , والاعتماد 
على النفس , والاستعداد للحالات الطبية الطارئة » وأخذ الحيطة من المعاناة والعوز 
خلال فترة منع التجول الطويلة» . 

وأثار اعتقاله اهتماما عالميا . فمن بين الهيئثات التي اعلنت احتجاجها ورفضها 
لاعتقاله : منظمة العفى الدولية (أمنستي) ى (ميدل ايست ووتش) و (مؤسسة 
نيلسون مانديللا) و (الرکز الفلسطيني لدراسات اللاعنف) و (لجنة خدمة 
الاصدقاء الامريكية) و (المجلس الوطني للعلاقات العربية الامريكية) و (حركة 
السلام الآن الامريكية) و (الكلية الملكية للجراحين في ادنبرة) . وشكل مبارك عواد 
في واشنطن ‏ الذي ابعد من قبل السلطات الاسرائيلية بعد أن وجهت ضده اتهامات 
مماثلة بان له دورا قياديا في الانتفاضة ‏ لجنة دولية للافراج عن ممدوح عكر . 
وقام الدكتور جوناثان فاين ‏ المدير التنفيذي لجمعية أطباء من أجل حقوق 
الانسان - بالكتابة الى وزير الدفاع الاسرائيلي موشي آرنس ولوزير الخارجية 
الامريكي جيمس بیکر . وقال فاين انه التقی بممدوح «في اکثر من مناسبة» في 
اسرائيل » واصفا هذا الطبيب بانه «رجل اعتدال كان پسعی باستمرار لحل سلمي 
للنزاع العربي الاسرائيلي , وائه يُنظّر اليه عاليا في مجال عمله . والاكثر من هذا 


انه شخص رقيق جدا لا يؤذى آحدا» . 
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و وزیا ده 


أخيرا , في 4/۷ وبعد مرور اسبوع على بدثه صیاما آخر (شهر رمضان) وقبل 
عشرة أيام من الطلب الى الدعي العام تقدیم اتهاساته ضده » اطلق سراح ممدوح 
بكفالة مقدارها عشرة آلاف دولار » ووضع تحت الاقامة الجبرية في منزله بانتظار 
محاکمته التي لم تجر على الاطلاق . وعلی ما يبدو » وکرد فعل على الاحتجاج 
العالي . فان الدعي العام الاسرائيلي لم يوجه اليه على الاطلاق أي تهمة . ومع 
ذلك ۰ في ۶/۱۱ آرسلت السفارة الاسرائيلية في واشنطن - التي غمرها طوفان من 
الرسائل الکتوبة لصالح معدوح - ردا لكل شخص استتکر اعتقاله . وقالت 
الرسالة الاسرائيلية ان ممدوحا اعتقل «للاشتباه بانه پحرض على نشاط ارهابي 
معاد» بالاضافة الى «احتفاظه بارتباطات مع منظمات ارهابية في النطقة ون 
الخارج» . وأضافت الرسالة «خلال الاستجواب , اعترف السنید عكر بقيامه بدور 
في النشاطات العادية وبان له ارتباطات مع النظمات الارهابیة» . وقال مسوول 
اسرائيلي : «من خلال ما عرفناه عن نشاطاته , كان بامکان القاضي ان يحكم عليه 
بسنتي سجن على الاقل » وبکل سهولة» . 

ولم تتح لمسدوح فرصة مواجهة متهمیه الا في شهر تشرین الاول التالي حینما 
تم اختياره کواحد من الاعضاء الاربعة عشر في الوفد الاردني - الفلسطيني الى 
مؤتمر السلام في مدرید . كان آحد ضيفين على النسخة الخاصة بمدرید من 
برنامج محطة شبكة الاخبار بالکوابل السمی (نیوز ميكر ساترداي) إذ استضافه 
مراسل شبكة 0 في البیت الابیض فرانك کیسنو . اما الضیف الاخر فکان 
زالان شوفال سفير اسرائیل لدی الولایات التحدة . قال ممدوح وهو یثب فرحا 
بان أتيحت له فرصة مخاطبة السوول الاسرائيلي بشکل مباشر : «لقد فرحت تماما 
حینما اکتشفت اننا سنلتقي هنا لانه خلال فترة اعتقالي - وفي معرض رده على 
الرسائل التي تلقاها من أجلي - وصفني السيد شوفال بانني [ارهابي نشط 
معاد] . هاآنذا . هل آبدو نشطا معادیا؟» . ورد عليه شوفال : «انني سعید لسماع 
انك لم تكن ارهابیا» . لکن الاسرائيلي قال بعد ذلك ان الفلسطینیین كلهم تصرفوا 
بشكل غير مسؤول خلال حرب الخليج . فأجابه ممدوح : «ان الشيء الوحيد الذي 
شاركت فيه كان اعطاء ارشادات الى آبناء شعبي من وجهة نظر طبية» . وقال بانه 
لم توجه اليه على الأطلدق أي تهم ؛ وبعد اربعين يوما وليلة من الاستجواب ويعد 
ان اطلق سراحه بكفالة «اسقط كل شيء ضده» . 


اك 


ومضى يتحدى نظیره الاسرائيلي حینما قال : «الخطوة الاولی أن تعاملني گند. 
اا کن ی هی هرا ی ا ی لستا ی آی و 
يهودا والسامرة . نحن الشعب الفلسطيني . وفي اللحظة التي تعترف فيها بي کنت 
كان مرا ا ول او وال ا ا وس وب 
«اعترف يكم کشعپ , الشعپ الاسرائيل ۰ وکامة : وکدولة . هذه هي الروح التي 
أتينا بها الى هذا الژتمر » بقلب مفتوح وبعفل مفتوح ونحاول ان نمد آیدپنا . انتي 
لا انكر علیکم أي حق آطلبه لنفسي . فدعونا نعامل بعضنا کنئین مؤهلين لممارسة 
الحقوق نفسهاء . 

ان اداء ممدوح في مدريد » ومظهره الانيق » وظهوره واثقا من نفسه › قد جحل 
مثه ذلك که بين عطنية وضحاها حدلا طفزیونیا نقها : قبعد ظهوره بفترة قضيرة 
على شبكة 0187© طلبت اليه برباره وولترز الظهور في البرنامج الشهير (نایت لاین) 
الذي يبثه تلفزيون ۸6 . كذلك , فان شبكات اخبارية أخرى عديدة بما فيها 
برنامج ماك نييل - ليهرر نيوز أور الذي يبثه تلفزيون ۳5 ۰ وجهت دعوات اليه 
ليتخذ موقف القاتل أمام ضيوفهم الحكوميين الاسرائيليين . 

وتبدو عيادته الخاصة ٠‏ الكائنة في رام اله في عمارة حنانیا خراز ؛ والتي من 
العسير وصفها ‏ بغرفة الانتظار التي تحتوي على مقاعد بنية اللون تمتلیء 
بمرضى قلقين ‏ عالما بعيدا عن دراما وشهرة مدريد . ولكن كما يفكر ممدوح في 
مستقبل نضاله . فان الواقعين ييدوان مترابطین بشكل ما » ريما من خلال مسحة 
على جدران عيادته , مغطاة بصورة زيتية جدارية لغابة » هي برغم كل شيء 
الارض التي ستقرر النتيجة . ويقول : «القضية ليست فقط قضية تجميد 
المستوطنات [الاسرائيلية] ... من المهم وقف النشاط الاستيطاني كله آثناء 
محادثات السلام وخلال الفترة المؤقتة كلها للحكم الذاتي . لا نستطيع التفاوض في 
حین آن الفضية ف الارض تصادر كل بوم» . 

وهناك هدف آخر لهذا الفلسطيني النحیف , الانيق » ذي الحواجب الكثة سوداء 
اللون , والشعر القصبر والجبین المتغضن : اقناع العدید من الاطباء الفلسطينيين - 
قدر استطاعته - بالعودة الى الارض التي یامل ان تصبح نواة لدولة فلسطينية . 
ویقول ممدوح : «هناك عدد ضخم من الفلسطینپین الذين یحملون بطاقات جسور 
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اسراثيلية ویستطیمون العودة لکنهم پارددون ... اعتقد انهم قي آمماقهم یشعرون 
بالذنب» . وحتی عائلته غير مستثناة من الضغط . یقول زياد الذي يعيش بالقرب 
من واشنطن دي. سي. في بيت جدید مترف ‏ فيه مسبح بحجم السایح وملاعپ 
التنس الاولبية : «ان ممدوحا ورائي داثما كي آعود . والان یحاول ايضا اقناع 
شقيقنا الاصغر سميرا وزوجته - وکلاهما طبیب - بالعودة الى نابلس والعمل 
فیها» . 

ان ممدوحا مرقق بالعمل على نحو واضح . فبين واجباته الطبية - فهو یقسم 
وقنه بين ثلاث مستشفیات ف القدس (القدیس لوقا + القدیس جورج + والقدیس 
پوسف) ومستشفيين في ابلس (كلية التمریض النسائية . والاتحاد) - وبين اعساله 
الما فة والدلوماسية الجديدة): لبس لدي تفت من الت لا وه اك 
ویقول : «أصر على توفير ليلة واحدة في الاسبوع لأقضيها مع عائلتي» . 

لكن بالنسبة الى ممدوح » فان الدورين اللذين يقوم بهما - كمداوي من المرض 
وكمفاوض رئيس يحاول شفاء الجراح مع اسرائیل - منضفران مع بعضهما 
بشكل وثيق ؛ اذ يقول : «لدي مرضى كثيرون من مخيمات اللاجثين » وأصر داثما 
على التحدث الى مرضاي وان يتحدثوا الي وعلى نحو خاص منذ أن سميت في 
الوفد [الفلسطيني] . ان كل واحد منهم , بدون استثناء , پتحدث عن آمالهم , 
وأحلامهم ومعاناتهم» . ان هؤلاء الفلسطينيين هم مرضى ممدوح › ولكنهم أيضا 
استمرارية مستقبله » الذاس الذيق یحتمل أن يكرتو لصالمه اذا آدت محادثات 
الحکم الذاتي الى اجراء انتخابات لتشکیل مجلس نواب وطني » واذا قرر ترشیح 
نف سه لذلك النصب . وفیما یتعلق بالوقت الراهن , فان هذا الژید لفتح اداة وصل 
مهمة بين قيادة م. ت. ف. المنفية في تونس وجیل القادة الناشیء في الضفة الغربية 
وغزة , الذي يكتسب شیثا فشینا احترام وتأييد جماهير العالم . یقول ممدوح : 
«ان الشترفية قستمد من خارج الناطق الحتلة اکن الصداقية تاي من الداخل» . 
ویو ان «الضذاقية كه انسایه الكفروى : الئاس التكحيوى ٠‏ رة 
الشعب , ویحترمهم» . ثمة شيء واحد مؤكد : هو انه لن پترك الضفة الغربية مرة 
أخرى ‏ على الاقل - حتی تصبح الدولة الفلسطينية واقعا وحقيقة . ویقول متحدثا 
عن نقسه وعن شعبه ایضا : «سنموت هنا ... ولن نرحل الى أي مکان آخر» . 
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سامح کنعان 


پشکل سامح كنعان حالة من التناقض البشري : فهو بهودي یتحالف مع 
العرب , وعربي يمكن ان يُعَدّ على انه احد افراد عائلة يهودية . ولك أن تسال أي 
مسوول اسرائيلي عن کنعان » وستری كشرة تعلو وجهه . صحيح , ان جچدي 
کنعان کانا من السفاردیم الغربیین - يهود شرقیون - هاجروا من افریقیا 
الشمالية واستوطنوا في القدس ؛ وصحیح آنهما كان شديدي التمسك بالعادات 
والتقالید کیهود اورئوذوکس ؛ وصحیح ان کنعانا پتحدث اللغة العبرية بطلاقة , 
ويقرا الصحف الاسرائيلية . ویتابع الاخبار الاسرائيلية , ويبدي اعجابه بالکنیست 
الاسرائيلي الديمقراطي » ویفهم عقلية الیهود العاصرین ؛ وصحیح انه أحد 
الأشخاص الذین یتفاوضون حالیا على السلام بين العرب والیهود ؛ لکنه بالنسبة 
الى الاسرائیلیین شىء شاذ وسخیف ؛ فبموجب الدین اليهودي هو بهودي ۰ وهو 
في الواقع مسلم عربي , ومؤيد نشط لنظمة التحریر الفلسطينية . 

وسامح کنعان هجين ثقافي : مزیج من أب مسلم وام كانت يهودية . فعندما 
کانا طفلین , عاش والداه في بيتين متجاورین في الصرارة » وهي إحدى ضواحي 
القدس » وتقع مباشرة خلف أسور الدينة القديمة . كان ذلك في آواخر فترة 
الانتداب البريطاني التي استمرت ثلاثين سنة ۰ والتي یقول عنها الکبار سنا انها 
فترة مجتمع مفتوح في فلسطین . فعلی الرغم من تنافسهم على الارض » وانفجار 
اعمال العتف بين فينة وآخری ‏ الا ان العرب والیهود في القدس اختلطوا ببعضهم 
بحرية ؛ وعاشوا وسط بعضهم . كان ذلك عهدا - وقد خبرته عائلة سامح - لم 
تكن الحواجز الادية والنفسية فيه والتي عملت على تقسیم الشعبین بعد الاستقلال 
الاسرائيلي سنة ۱۹۶۸ قد شیدت بعد . 

وعلی امتداد سنوات الاربعینات , لم تَر عائلة ميمن - وهي عائلة يهودية 
هاچرت من الفرب - وعائلة کنعان - جیرانهم السلمون - الكثير من الاهتمام 
لبعضهما , ولم يفكروا في ان صبیا من أحد البیوت وصبية من بيت آخر سیقعان 
في حب بعضهما . لکن في عام ۱۹6۲ , اعلن طالب کنعان ومزال ميمن انهما 
يريدان الزواج من بعضهما . ورفض والد الزوجة - وکان رجلا شدید التدین - ان 
یتغاضی عن زواج ابنته : «لانه لم يكن سهلا ان يعطي ابنته کزوجة لسلم» كما 
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پقول سامح . فبالنسبة الى بهودي اورثوذكسي . تعتبر مأساة ان یری ابنته تتزوج 
خارج اطار الشريعة اليهودية » وبالتالي فان زواجها كان يعني الجلوس والحداد 
علیها وکانها قد ماتت . مع ذلك . وبالنسبة الى عائلة کنعان » فان الزواج المرتقب 
كان حدثا ممتعا حینما ساعدا زوجة ابنهما الستقبلية على الاستعداد لحیاتها 
الجديدة . فقد قامت أسرة طالب بتعلیم مزال التقالید الاسلامية للطبخ وتدبیر 
شؤون البیت . وعلی الرغم من ان الاسلام - على النقيض من الپهودية - لا يحرم 
الزواج من غير السلمة , الا انه يؤكد ضرورة ان تصبح الزوجة مسلمة . وقد 
اعتنقت مزال الاسلام آمام الشيخ عبد الحمید السائح الرئیس السابق للمجلس 
الوطني الفلسطيني , والذي كان آنذاك شيخ نابلس . ویتحدث سامح عن مزال 
فيقول انها كانت مخلصة لزوجها على نحو واضح »› وبما فيه الكفاية لدرجة انها 
ضحت بالابتعاد عن عائلتها من أجل الزواج به : «لا شيء صعبا فیما يتعلق بالحب 
... لقد ضحت بکل شيء من أجل والدي : بدینها » وبأسرتها» . 

تركت عائلة كنعان القدس » واتجهت نحو ناپلس ۰ حیث امتلکت اقطاعية لها 
على امتداد الدينة . وافتتح طالب - الذي كان يصدّع مقاعد باصات کعامل في شركة 
الباصات في القدس - محلا خاصاً به في نابلس . ولدة سنتبن عاش الزوجان حياة 
هادثة . ولکن حینما آعلن الیهود قيام دولتهم الجديدة سنة ۱۹4۸ » اندلعت 
الحرب في المنطقة » وتمکن الاردن في النهاية من الحافظة على الضفة الغربية » ومن 
ضمنها نابلس والقسم الشرقي من القدس . في حين سيطر الاسرائیلیون على القسم 
الغربي من الدينة . وللمرة الاولى في تاریخها تقسم الدينة القدسة . كان ذلك قبل 
مرور تسع عشرة سنة على رژية مزال لاهلها مرة ثانية . 

لکن مزالا أصبحت واحدة من آفراد الجتمع في نابلس . فالديانة التي فطرت 
علیها لدی مولدها لا تنشر الخلاف العرقي في المدينة العربية . وعاشت العاثلة 
هویتها السلمة دون أي غموض أو التباس » اذ پقول سامح : «لاننا كنا نعيش في 
منطقة اسلامية وفي عاثلة مسلمة فاننا نشانا على التقالید العربية . ولان [أمي] 
اصبحت مسلمة , فان تقالیدها تحولت الآن نحو الاسلام» . وعلی الرغم من ان 
طالبا لم يكن رجلا متدینا , الا ان حياة العائلة النزلية سارت وفق تعالیم دینه لا 
وفق تعالیم دين زوجته , اذ كان یحتفل بالاعیاد الاسلامية في منزل کنعان لا 
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بالاعیاد اليهودية , وكان الحدیث يتم باللفة العربية لا بالعبرية . ان السلالة 
اليهودية لعائلة مزال انتهت في حقيقة الامر مع زواجها من طالب , اذ اصبح آولاد 
کنعان مسلمين , وان کانوا وبموجب الديانة اليهودية يهودا . 

في عام ۱۹۵۶ ۰ غادرت عائلة كنعان مديئة ناپلس في مسعی منها لکسب عیشها 
وارتحلت عبر نهر الاردن لتستوطن في مدينة اربد . وفي تلك السنة ولد سامح آخر 
أبناء طالب ومزال . ومثل آشقائه الاربعة وشقیقتیه , نشا سامح وتربی بطريقة 
اسلامية تقليدية , فقد تعلم الدين والثقافة الاسلامیین في کل من البیت والدرس 3 
الحكومية التي التحق بها . وبعد مرور عشر سنوات - واذ كانت العائلة ما تزال 
تبحث عن ظروف اقتصادية أفضل - عبرت عائلة کنعان نهر الاردن مرة ثانية . 
وعادت الى ناپلس . ثم اندلعت حرب الايام الستة عام ۱۹۲۷ واشترك الاردن 
للمرة الثانية في الحرب ‏ غير ان اسرائپل تمکنت هذه الرة من الاستیلاء على الضفة 
الغربية » وسیطرت على القدس كلها . 

فجاة , وللمرة الاولی بعد مرور عقدین من الزمن ؛ التقت مزال ثانية مع 
اسرتها . وسالت الدموع في ذلك الیوم الذي رحبت فيه اسرة کنعان بشقیق مزال 
وبزوج اختها في منزلهم في نابلس . وما یزال سامح - الذي كان يبلغ الثالثة عشرة 
من عمره آنذاك - يذكر الانفعالات التی سادت لقاء آخواله الیهود للمرة الاولى . اما 
أجذة ا لته القن كانت الاك ف امت ارم فح تهب ال قاباس مر 
اجل لقاح ابنقيناة ال أن عر فان القراق لم تمعلها دة لارام عة 
مصالحنة مفاجلاة . واستمرت السپدة میمن تبارك دك اللقاء : حتی تضالمت 
الوالدة وابنتها سرا في القدس » اذ یقول اصغر ابناء مزال : «لا شيء یمکن ان یمنع 
الام من البحث عن قلب ابنهاء . 

لكن الى جسانب صورة المتعة تلك تاتي صور آخری ايضا : فالتوحيد العسكري 
للضفة الغربية مع اسرائیل ادخل الجنود اليهود الى نابلس . وحينما وقعت عيون 
سامح للمرة الاولى على الاسرائيليين » كانت نظرته اليهم نظرة عدى لا نظرة عائلية. 
يقول مستذكرا المواجهة مع الجنود الاسرائيليين عام ۱۹۲۷ : «كانت أعلام الدول 
العربية مرفوعة فوق تلك الدبابات ... كانت تلك الخدعة التي استخدمها 
الاسرائيليون لإيهام الاس انها دبابات عربية» . ويعتقد سامی ان الخدعة كان 
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یقصد بها اخراج سکان نابلس من منازلهم و|خماد القاومة ضد القوات العسكرية 
الجديدة . وانطلت الحيلة على الرغم من قعقعة الرصاص وهدیر الطائرات القاتلة 
قوق الرژوس . وحدث سامحا اصدقاژه عن ان هناك آخرین رکضوا نحو 
الدپابات » وحپوهم مرحبین بهم . وقال الاصدقاء ان بعض الذین اقتربوا من 
الدیابات صودرت اسلحتهم , وشجعوا على مغادرة البلدة . وبعد مرور آربع 
سنوات ‏ آصبحت لدی سامح , البالغ سبعة عشر عاما آنذاك » وجهة نظر 
شخصية آوسم عن الجنود الاسرائیلیین : لقد کانوا هم الذین احتجزوه عند جسر 
دامیا . 

مترعرعا في نابلس » كان سامح يقضي الكثير من اوقات فراغه يلعب كرة القدم , 
وکشاب یافع اطلق عليه وصف (افضل حارس مرمی في الضفة الغربية لسن ستة 
عشر عاما فما دون) . لکن الوجود الستمر للجنود الاسرائیلپین > وضغوطات 
الاحتلال سرعان ما حلت مکان متعة لعب الكرة . فكيافع , شعر سامح ان 
السيطرة الاسرائيلية على بلدته ام غير مشروع » فقرر الخروج الى الشوارع 
للاحتچاج . 

وعلی الرغم من ان سامحا یقول انه أيد عددا من الچموعات المختلفة , الا ان 
منظمة فتح - الجنام الاکثر شعبية في م. ت. ف. والذي یقوده پاسر عرفات - قد 
طالبت به : «بالنسبة الي في ذلك الوقت , فان الشيء الاکش آهمية كان النضال 
ضد الاحتلال . لم تكن الظلة مهمة . لذلك أعتقد انه في ذلك الوقت وبشکل عرضي 
جندت في فتح ... الشيء الهام كان الكفاح ضد الاحتلال » وکان لدی فتح مبدأ 
الکفاح فوافقت على الفور على أن اجند فیها ... لقد جذبني صديقي الى المجموعة 
أعتقد ان فتحا كانت اسما هاما جدا في ذلك الوقت » وقد جذبنی اسمها ولذلك 
حینما قال ي (فتح) اصبحت مهتما بالانخراط فیهاء . ورغم انه لم يحت ایمانه 
بالكفاح السلح ضد الاسرائیلیین » ویعترف بانه «جِتّه في منظمة فتح من أجل 
الکفاح بالوسائل العسکرية» الا انه يؤكد : «لم آشترك في أي شيء باستثناء بعض 
الظاهرات ضد الاحتلال ... لکن أصدقائي شارکوا في بعض النشاطات 
العسكرية» . 

في عام ۱۹۷۲ كان سامح عائدا الى الضفة الغربية بعد زيارة قام بها الى الاردن 
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وبعد ان عبر جسر دام پا فوق نهر الاردن » وعاود الدخول الى الناطق الخاضعة 
للسيطرة الاسرائيلية , القي القبض عليه وعلی ثلائة آخرین من زملائه في السلاح » 
ووجهت الیهم تهمة العضوية في منظمة غير مشروعة : فتح . لقد قام شخص ما - 
وربما كان مخبرا - باعلام السلطات الاسرائيلية عن نشاطات الخلية . ویعترف 
سامح بقيامه بتدریب زملاء فلسطينيين على استخدام التفجرات , ولکنه - حتی 
هذا الیوم - پنکر تورطه في أي عمل ارهابي . ويؤكد مسوولون اسرائیلیون على 
مستوی رفیع روایته , لکنهم واثقون ايضا من انه لم يكن مجرد مسافر بريء 
يمر عبر نهر الاردن «کان متورطا في عملیات نقل أسلحة : رشاشات اوتوماتيكية, 
ومتفجرات لصالح خلية حاولت القيام بهجمات ارهابية ضد الیهود . وفي النهاية 
لم يفلحوا . كانت هناك النواپا , وکانت هناك الاسلحة , ولکنه محق » اذ انه 
شخصیا لم یقتل أي شخص بیدیه» . 

بعد القاء القبض عليه , ثقل سامي مباشرة الى سجن نابلس ووضع في زنزانة 
عرضها قدمان وطولها سبعة آقدام . یقول هذا السجين : «کانت زنزانة وسخة 
چدا وبها اصوات الكثير من الفثران ... فتران حقيقية وبطانیات وسخة» . ولدة 
واحد وعشرین يوما بقي في زنزانة سجن نابلس » وتم استجوابه من قبل ضباط 
الاستخبارات الاسرائيلية . وبين الفينة والأخرى » كان يتعرض للضرب وللطم في 
مختلف انحاء جسده » ویذکر ایضا ازعاجات الحمامات الباردة . وتم استجوابه 
على نحو متکرر » وقال الاسرائیلیون له : «نحن نعلم انك كذا . وانك فعلت كذا . 
فاعترف !» . وأجابهم : «لا آدري من الذي آخبرکم عني . وفي النهاية » اعترفت 
انني كنت عضو في احدی التنظیمات الفلسطينية» الحظورة بموجب القانون 
الاسرائيلي . ویقول ان ذلك التنظیم كان منظمة فتح . 

وقضی سامح السنة الثانية في زنزانة اکبر مع عدة سجناء آخرین قبل ان یمثل 
امام المحكمة العسكرية , والتي أصدر عليه قضاتها العسکریون الثلاثة حکما 
بالسجن لدة واحد وعشرین سنة » وبضرامة مقدارها (۵0۰۰) ليرة اسرائيلية . 
ونقل الى السجن بالقرب من بلدة بتر السبع الواقعة في جنوب اسرائیل حيث قضی 
هناك سنوات سجنه الثلاث عشرة . وف عام ۱۹۸۵ - وخلال عملية تبادل الاسری 
الكبيرة , والتي تم خلالها اطلاق سراح ۱۱۵۰ سجینا فلسطینیا مقابل ثلائة چنود 
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اسرائیلیین - تم تحرير سامح قبل شماني سنوات من موعد انتهاء مدة الحکم 
الصادر بحقه . 

وما تزال ذاکرته تمتلىء بصور بثر السبم , اذ يقول : «انه سجن سيء جدا 
جدا... وضعني السجانون الاسرائیلیون في قسم یدعی القسم ۷ والذي يتألف من 
خمسة واربعین زنزانة» کل زنزانة بطول سبعة اقدام وعرض خمسة اقدام , 
وبداخلها سجینان . ولدة سبع سنوات » آزعجت ظروف الحياة هذه سامحا 
ورفاقه السجناء : «حینما كنا في السجن أحضروا لنا فراشا : تخت نو طابقین , 
وكانث الأسرّة في کل غرفة : أسرّة , أسرّة , أسرّة . لا تستطیم الدخول الى 
الغرفة . تأکل وتجلس في سرپرك . لم يكن لدینا أي متسع من الکان . وحینما 
يأتي الضابط ليحصي العدد , عليك النزول من السریر والوقوف آمامه» . ویتناول 
مجموعة الذکریات لبرسم صورة تفصيلية لحياة السجن التي تبعث على الملل : 
خمسمائة سجين » وکان رقمه سبعة وأربعين ؛ وزوج من البنطالات للصیف 
وزوج آخر للشتاء . عند الساعة السادسة صباحات هناك تفقد , وکذلك عند الظهر 
زعند الساء , وتفقد ‏ حالات الطواری» . لکن «لنا کرامتنا . وكان بعضنا 
أاشخاصا عقلانیین» فاتفقوا على اتخان موقف «ولذلك تحدثنا مع مدير السجن 
بشان الازدحام» . 

لقد وجد سامح ان مناخ بثر السبم الجنوبية صعب في أحسن الاحوال : 
الحرارة الشديدة , البرد غير التوقع ۰ وریاح صحراوية لا پمکن التنبق بها ٠‏ وهي 
امور كانت تبعث على الغضب . ویتذکر انه في بعض الاوقات , كان يقف نحو ماثة 
سجين في صف طويل من أجل الاستحمام بعد ان یقضوا ساعات تحت شمس 
الصيف . وخلال أيامه التي قضاها في بثر السبع , اكتشف سامح ان حراسه 
اليهود كانوا انساتيين ايضا . ويشير الى سجانین مهاجرين من الاتحاد السوفييتي 
سابقا واللذين أقاما معهما صداقات محدودة . يستذكر سامي ان أحدهما كان 
يشجع السجناء خلال قيامهم بلعب كرة السلة والكرة الطائرة ؛ في حين ان الآخر 
أفضى الى سامح بعدم سعادته بواجباته الملقاة عليه وقال انه «لم يحب هذه 
الحياة» ويقول سامح : «قال لي : [هل تعرف معنی كلمة الحارس 5] فقلت له : 
[نعم » ان يحرس شخصا ما] فقال : [لا؛ انني أشبه الكلب ... كلب الحراسة]» . 
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من أجل التخلص من السام , تابع سامح اهتماماته الفكرية , وأصبح السجن 
«جامعته» . فقد شارك في الاجتماعات السياسية لانشطاء الفلسطینیین » وقرا 
الصحف والروایات . وتعلم العبرية «آرید ان أفهم عدوي لان النبي محمد یقول 
[اذا كنت ترید آن تأمن عدوله فعليكه ان تتعلم لغته]ه . وید سامح دراسة اللفة في 
بكر السبع . وقد جعل السجناء من انفسهم سلسلة لغوية » اذ قام العرپ 
الاسرائیلیون بتدریس اللغة العبرية لاخوانهم الفلسطینیین . فکان الواحد یعلم 
الآخر , الذي یقوم بدوره بتدريسها لشخص ثان ... وهکذا . وکان الذي درس 
سامحا اللغة العبرية في بثر السبع هو محمد آزهر , الذي درس صفا به عشرون 
طالبا . ان برنامج تدریس اللفة العيرية كان محظورا من قبل سلطات السجن 
الاسرائيلية , شانه في ذلك شأن الاجتماعات السياسية . 

والتهم سامح کل صغيرة وكبيرة عبرية كان یعثر علیها , اذ قرأ کتبا ومجلات 
آعطاها له حراسه » واستمع الى محطات الاذاعة الاسرائيلية التي تبث باللفة 
العبرية , بالاضافة ال للك العربية . وخلال فارة ما م اشتركه ی صحيفة بدیعزت 
احرونوت الاسرائيلية اليومية التي توزع على نطاق واسع . ویقول انه غير متأكد 
فيما اذا كان هو السجين الفلسطيني الوحید في تاريخ اسرائیل الذي اشترك في 
صحيفة عبرية . وفي المقام الاول , كرس نفسه للغة العبرية بسبب رغبة في اختراق 
النفس اليهودية ‏ وللامساك بالميكانيكيات التي تساعد المجتمع الاسرائيلي على 
السير . صحيع ان والدته تستطيع تكلم اللغة العبرية بطلاقة , لكنها بعد زواجها 
لم تتكلمها في البيت اطلاقا . ولم تكن لسامح أي أفضلية على السجناء الآخرين › 
على الرغم من آن من المحتمل ان لديه اهتماما اكثر بالتنقيب في جذوره . (حتى 
اليوم » في كل ليلة يكون فيها بالبيت ؛ يعمل سامح على ان يكون أمام التلفزيون 
لشاهدة نشرة آخبار التلفزيون الاسرائيلي التي تبث الساعة التاسعة . وبتلك 
الطريقة » فانه يقلد عادات غالبية الاسرائيليين في بيوتهم في تلك الساعة) . وقد 
أدرك ان التمكن من اللغة العبرية يمكن ان يساعده على ارضاء فضوله المشتعل عن 
الجانب الآخر : الجانب الذي شن ضده حملة عسكرية وهو في منظمة فتح › 
الجانب الذي مثله حراس سجنه ؛ الجانب الذي له لافتات شوارع واعلان استقلال 
وعملة خاصة به , و - على الرغم من انه لا يقولها ‏ الجانب الذي أبعد أمه عن 
أناسها وأهلها . 
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لکن سامها يصر على ان دراسته الکثفة للغة العبرية تعکس فقط محبته العامة 
الب حث والتنقیب في الثقافة اليهودية . فهو يقرأ عن آخر الاتجاهات في الحياة 
الاسرائيلية . ویقتبس من فیلسوف العصور الوسطی اليهودي الكبير ابن میمون . 
سَنْه ناذا یکرس نفسه القضية الفلسطينية » وسيجيب باللغة العبرية بالاعلان 
الشهير عن السوولية الشخصية التي قالها هیلل الباحث اليهودي في حقبة الهیکل 
الثاني : «انْ لم اکن لنفسي فمن يكون لي؟» . وإذا سثل عن شهر رمضان لدی 
السلمین » فانه سیتحدث عن قصة (البوریم) وهو عيد بهودي یصادف في شهر 
آذار » أو عن قصة (شافوت) وهو عيد الربیم عند الیهود » او عن كيفية تناوله 
خبز الفطیر اليهودي في عيد الفصح وهو في السجن واستمتاعه بذلك . یقول : «ان 
الاعیاد مهمة بالنسبة إليّ لانها تبين كيف یفکر الاسرآئیلیون ... انها تظهر كيف 
يحفظ اليهود تقاليدهم» . ١‏ 

لكن سر ثقافة الغرباء يخدم ايضا في مجال تأكيد الهوة التي يراها تفصل بين 
عالي الشعبين » بين عالمي أجداده : «إنني مندهش من كيفية ممارسة دينهم 
ومنعهم الآخرين من ممارسة دينهم ... سأعطيك مثالا : في كتسيوت [سجن النقب 
حيث قضى ستة شهور قيد الاعتقال الاداري] كنا ممنوعين من ممارسة الصلاة 
خارج خيامنا» . من المحتمل ان لا يكون السبب بالنسبة الى الاسرائيليين فرض 
قيود على ممارسة الشعائر الدينية بحد ذاتها » ولكن قد يكون السبب الحقيقي هو 
ان كل انواع التتجمعات لاكثر من مجموعة صغيرة من الفلسطينيين ممنوعة لان 
الاسرائيليين كانوا يتخوفون من ان تتحول تلك التجمعات الى تمرد منظم . ويتذكر 
سامح ايضا انه صدم ذات مرة بسبب تقرير اخباري يتحدث عن حركة السير 
الاسرائيلية المتدفقة نحى الشمال من أجل الاحتفال بعيد الفصح . وقد تسبب 
التقرير له بالرارة لانه جعله يفكر في «ان الاسرائيليين يذهبون في رحلات » 
يذهبون الى كل مكان ونحن خاضعون لحظر التجول» . 

ولمدة تسم عشرة سنة تحت الادارة الاردنية ؛ لم يعرف فلسطينيى الضفة 
الغربية , أمثال سامح » أي شيء عن الحياة الاسرائيلية , ان لم تكن هناك نوافذ بين 
الشعبين . لم تكن هناك العدواة اليومية المباشرة الفلسطينية ‏ الاسرائيلية التي 
تشخص العلاقة في نهاية المطاف . ولقد كان غياب الاتصال بمثابة جدار سميك 
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مصمت . وبعد حرب ۱۹۲۷ سقط ذلك الحاجز غير الرثي » ورأى کل جانپ الآخر 
للمرة الاول . 

لكن الاحتلال الاسرائيلي ود الغضب » ومع الفضب حل العنف والخوف . 
ویعترف سامح ان خوفه الاكبر ان يقع ضحية للعشوائية » وف بعض الاحیان 
لیس العشوائية . وانما العنف الناجم عن الواجهة الساخنة دائما بين الجانبين : 
«أعرف عن رجل » سائق باص على الباصات العربية في الضفة الغربية . توجه 
بالباص الذي بقوده الى إحدى محطات الباص في الضفة الغربية » وتوقف في مکان 
منعزل » وتوجه الى الداخل واستقل الصعد . وبینما كان داخل الحطة , توجه أحد 
حراس المحطة [وهو عربي] الى الباص ۰ وجلس على مقعد السائق . لم يكن هناك 
أي راكب على متن الباص في تلك الآونة » اذ كان الباص فارغا, وقد جلس 
الحارس على مقعد الياص ربما ليستريح . وأطلقت النار عليه ومات . كانت هناك 
أصوات يسبب اطلاق النار » وعاد السائق أدراجه » وأدرك أن من المحتمل انه كان 
سيكون هو الضحية» . وی حين يوافق سامح على ان الحادثة يمكن ان تكون عمل 
عنف عشوائيا لا دوافع سياسية له , الا انها تؤكد له هشاشة حياة الضفة الغربية 
وعدم امكانية التنبق بها . وتذكره ايضا بانفجارات العنف الغاضبة المرتبطة 
مباشرة بالنزاع الفلسطيني - الاسرائيلي . 

يقول سامح : في الاسلام التقليدي » يجب ان تكون مستعدا للقاء خالقك » ولكن 
خلال السنوات الخمس الأخيرة من الانتفاضة - حيث لا شيء يمكنك ان ترچثه 
للغد ‏ فان عليك ان تكون نظیفا جسديا قبل ان تقوم بمغامرة في أي مكان : «ان 
أي شخص ف الضفة الغربية يغسل نفسه قبل الخروج الى الشارع . لماذا ؟ لانه في 
حال انه قتل ومات » ولانه سيصبح شهيدا , فانه يجب ان يكون طاهرا» . 
ويتوقف سامح عن الكلام ليضيف قائلا : «أجل , حينما أخرج من بيتي أشعر 
بعدم الأمان لان انطلاق الرصاص أمر طبيعي , ولذلك فاني أغتسل أيضاء . 
ويقول ان ذلك جزء من صوفية الانتفاضة » جزء من قوة تملي احتمالية ان يذهب 
فرد ما ليموت حيث تكون هناك مظاهرة . 

واليوم تطارد سامحا أحلام محورها الجنود الاسرائيليون وآثار الاحتلال 
الاسرائيلي في روتين الحياة اليومية . فهو يشير اولا الى البيروقراطية المضطهدة 
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اللاعجة » ویذکر الضراثپ الرتفعة » ويشير الى الزام الفلسطینیین بحمل بطاقات 
الهوية التي يجب ابرازها حين الطلب . ومع انه یعلم ان هناك عربا واسرائیلپین في 
اسرائیل یدفعون ایضا ضرائب مرتفعة » وان على الاسرائیلپین ان یحملوا بطاقات 
الهوية » فان الامرین کلیهما اشارات مزعجة الى النية الاسرائيلية الستمرة لتدمیر 
الارادة الفلسطينية . انهما عاملا تذكرة يوميان بحقيقة ان الفلسطینیین لم یقیموا 
بعد دولتهم بنظامها الضريبي الذي پدعمها وبجوازات سفرهم . ان الذي يضايقه 
هو ذلك الانکار لهویتهم کشعپ . 

ثم هناك غضبه على ما یعتبره انه الالتزام الاسراثيلي بالعقاب الجماعي للشعب 
الفلسطيني في وسطهم : «سواء اکنت شابا ام صغیرا ام مستا فليس هناك فرق 
في ذلك لدى الاسرائيليين ... هناك عقاب جماعي ضد الفلسطینیین کلهم» . ان 
عقوبات مثل حظر التجول تعمم على الجمیم «فالفلسطینیون كلهم سوام» . 

مع هذا , فان العشوائية » والشعور بانهم لا پستطیعون على الاطلاق التخطیط 
لاي شيع , وانهم لا يعرفون على الاطلاق ما الذي سيحدث لهم , ان هذه الاشیاء 
تساعد على تفسير رد الفسعل الفلسطيني الرتجل حینما سقطت صواريخ سکود 
العراقية على اسرائیل . فبالنسبة الى العدید من الفلسطینیین , فان ذلك كان بمثابة 
الاحساس بالرضی الذي أحسوا به لأن الاسرائيليين جربوا في النهاية النوع نفسه 
من الهجمات العشوائية » وليست حقيقة ان الاسرائيليين کانوا یموتون هي التي 
سببت الابتهاج لدی الفلسطینیین . ان صاروخ سکود يمكن ان يسقط في أي وقت 
وف أي مكان » وحظر التجول پمکن ان یفرض دونما سابق |نذار » ومثل 
الفلسطینیین » كان على الاسرائيليين ان يُحتَجَزوا في منازلهم . انه هذا الشعور بان 
هناك قوة خارجية لا تستطيع التحكم بها يمكنها ان تغير حياتك في أي لحظة : 
الخوف من ان باستطاعة الجنود الاسرائيليين ان يقرعوا باب بيتك في منتصف 
الليل وان يقوموا بتفتيش المنزل , هو سبب واحد - كما يقول سامح يجعل 
الفلسطيئيين يشعرون انهم پُماقبون كشعب «والفلسطینیون كلهم ضد هذه 
المعاملة, وليس [فقط] ارهابيى الفلسطينيين . انهم [الاسرائیلیون] ضد 
الفلسطينيين كشعب لانهم لا يميزون بين الفلسطينيين» على حد قول سامح . 

ولكنه يمين بين المعاملة الاسرائيلية لفلسطينيي نابلس , واولثك الذين في القدس. 
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هقی ابلس + كنا يفول شام یت ها افا اة ن لاخدا لفح یم 
الاسرائیلیین هنا سلبپة , عل النقیض من القدس عل سبیل الثال . ففي القدس - 
اخ عامل الئاس غل العکن تماما ما عاملوهم بة "هتا ق خان ناذا ٩‏ لارن 
[القسن] كان ن + ولذلك: فان من لهم هذا جيل الان درون با جات 

وحتى اليوم , فان سامحا ما يزال يعيش في نابلس مع زوجته رويدة » وبناته 
الخلاث : سماح ازع شتات وهند (ثلاث سنوات) ورين (ولدت تقرییا ایام 
مؤتمر مدرید للسلام) واسه مزال , لبالغة من العم ثلاثة وستین عاما , والتي 
تفرق آبناژها لاخرون في أنحاء العالم . فبناتها يعشن في القدس . وولداها 
يعيشان في السويد , وولد آخر في فرنسا . وهناك آخر ايضا في نابلس . يقول 
سامح الذي يعمل مترجما للغة الانكليزية ‏ العبرية في غرفة الصناعة والتجارة : 
و اى ندق سل الق یب عضن بره وا مت 
منزله تقع إحدى ملکیات عائلة کنعان القديمة , والتي ينوي إحياءها قریبا . ويشير 
ال لحني جور امه تون ات نی 
سمدم یشان شان + 

ليع "قاقر سا سس هی دامن ریات شاه ال یاو اش 
الفلسطينية في شهر کانون الأول ۱۹۸۷ بدا سامح يلتقي ثانية مع اعضاء الاسرة 
اليهودية الذین لم یعرفهم حقا . ومعظمهم ما یزالون يعيشون في القدس . وحتی 
الوقت الذي بدأت فيه الانتفاضة بقطع الخيوط الهشة التي تحقق التمایش بين 
الشعبين , كانت علاقات عالتي کنعان - میمن حارة . «والان» كما يقول سامح 
هازا برأسه «لا شيء سوی الکالات الهاتفية» . ان العائلة تسیر على الخط الدقیق , 
عازن سدم ال تقاط عل عا ما بالق فا یرام انستاس؟:: 
وال مول ال انات ماده لفق ورش السات خرن سامخ ٠‏ اا 
فخور ان امي كانت يهودية , وقد كانت داثما تقول [السلام]» . 

قول الرجل الذى عقي لاف عشره سا و سجن وتيب اطا منغ 
تكقامة سكع اذه تا و رع هشقن هل :انها این ارق ليسي من أجل 
التقدم على جبهة السلام . وهو لا يبالي بمخاوف اسرائيل من هوية فلسطينية 
ای عیام موه اق ا يعارت اع اك شا واس 
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تنفيذ برنامجها عبر الهجمات الدامية واعمال العنف ضد الاسرائیلیین » فانه یق‌کد 
ان المنظمة قد غيرت ما هو اكثر من خطها. فمن وجهة نظر سامح , فان 
الفلسطینیین «لیسوا على النقیض من الحرکات الوطنية الأخری لان النظمة ليست 
مجموعة ارهابية ولکنها حرکة وطنية » مثل حرکات : الوتمر الوطني الافريقي, 
والفيتناميين . انها ليست موچودة من أجل قتل الاسرائیلیین فقط . لقد تغیرت . 
وهي ليست م. ث. ف. السابقة نفسها . انها حكومة . والان سنترك م. ت. ف. 
چانبا » وندع الاسرائیلپین یصنعون السلام معناء . 

ان سامح کنعان یتحدث بشيء من المسؤولية ؛ فقد اختير کواحد من بين الاربعة 
عشر شخصا في الوفد الفلسطيني الفاوض لاسرائیل في محادثات السلام الخاصة 
بالشرق الاوسط . وهو يعتقد ان سمعته كرجل جدیر بالاحترام سبقته من السجن 
وانها مسؤولة عن الحادثة الهاتفية التي تلقاها في السنة الاضية من الزعیم 
الفلسطيني سري نسيبة , ویطلب منه فیها الانضمام الى الوفد الفلسطيني للتباحث 
مع اسرائیل . وبالعودة الى ايامه النشيطة , يدعى سامح نفسه «حارس مرمی 
وفدنا» الذي لن «یسمح للاسرائیلیین بتسجيل آهداف» . 

ویستقد ان الطریق الى السلام تتطلب مجموعات بناء رئيسة . وکمبتدئین » فانه 
يتطلع الى الاسرائيليين لواصلة طرح مقاپیس بناء الشقء . ویقول ان مثل تلك 
الساعی تساعد على «اقناع شعبنا اننا في طریقنا نحو السلام» ويجب ان تتخطی 
تجمید النشاط الاستيطاني الجدید » واطلاق سراح السجثاء السیاسیین » واعادة 
فتّح الدارس والجامعات الفلسطينية » والتوقف عن فرض حظر التجول » وهي 
قضایا آقرت بها الحكومة الجديدة التي يقودها رابین . وحینما پسال عن مقاپیس 
بناء الثقة من قبل الفلسطینیین ‏ فانه يبدى أقل استعدادا لتقدیم معلومات » ویقول: 
«نعترف ان اسرائيل بحاجة الى الامن , لکننا الطرف الاضعف وهم الطرف الاقوی. 
ليست لدینا دبابات . نحن بحاجة الى الأمن اکش من الاسرائپلیین . صدقني ان هذا 
هو شعور الفلسطینیین كلهم في الضفة الغربیة» . ورغم کل شيء - كما یقول 
سامح - فحالما تشبت اسرائیل نواياها الحسنة وتوقف بناء الستوطنات كلها , 
يمكن للفلسطينيين ان یفکروا ملیا في مقاييس متبادلة مثل تعلیق الانتفاضة بشکل 
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ويتنهد بعمق , ویمسح عينه اليمنى براحة يده وكأنه يزيح ریا بشعة » 
ويتابع القول باللفة الانكليزية : «اسمع ... نحن مدركون ان اسرائيل تخشى من 
وقوع مسادا وكارثة » وندرك ان كل شخص بحاجة الى الأمن . ولذلك فاننا على 
استعداد للجلوس مع الاسرائيليين لمدة خمس سنوات ضمن ترتيبات حكم ذاتي 
مؤقت . من أجل منح الاسرائيليين [فرصة] لاكتشاف اننا لسنا ارهابيين » واننا 
سنوافق على السلام» . 

ان المقترح الفلسطيني المسمى (نموذج ترتيبات الحكم الذاتي الفلسطيني 
المؤقت) يطرح اجراء انتخابات لانتخاب مجلس تشريعي يتكون من ماثة وثمانين 
عضو ء وبدوره , سيقوم هذا المجلس المنتخب بانتخاب لجنة مؤلفة من عشرين 
شخصا تتولى ادارة الوزارات الفلسطينية يوما بيوم . وبعد سنتين من الحكم 
الذاتي الفلسطيني » تتباحث القيادتان : الفلسطينية والاسرائيلية ‏ حسب الخطة - 
خلال السنوات الثلاث القادمة على الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة . وقد 
قدمت الوثيقة هذه من الوفد الفلسطيني الى الاسرائيليين في شهر كانون الثاني 
۲ »غير انها رفضت من قبل اسرائيل التي اعتبرت هذا المقترح نسخة طبق 
الأصل عن دولة فلسطينية . وعوضا عن ذلك » اقترحت حكومة رابين الجديدة 
اجراء انتخابات في شهر نیسان ۱۹۹۳ من أجل انتخاب مجلس اداري محدود 
يتألف من ثمانية عشر عضوا . 

ويرى سامح ان الوقت يمر بسرعة » ويدرك ان الافتقار الى التقدم يقوي أيدي 
الفلسطينيين المتشددين » فتاتي كلماته بمثابة تحذير ودي للاسرائیلیین : «اذا كانوا 
يريدون سلاحا حقيقيا [فيجب] عليهم تشجيع المعتدلين من آمثالنا » من أجل 
إعطائنا الجرأة لنذهب الى شعبنا ونقول : [انظروا , لدى الاسرائيليين فعلا نوايا 
حسنة لصنع السلام مع الفلسطينيين]» . 

ويشعر سامح بالقلق ايضا من الرؤوس سريعة الاهتياج في كلا الجانبين , 
الساعية الى نسف عملية السلام . وكمثال على ذلك » يستشهد بانتخابات غرفة 
التجارة والصناعة في نابلس التى كانت ستجرى آنذاك . فكما هو الأمر عليه في 
هدن الضفا الغررية الاخری حى تجری انتخابات ء طرحت ق كال قاثمتان : 
قائمة الاصوليين الاسلامیین (حماس) وقائمة القيادة الوطنية التي تدعمها م. ت. 
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ف. ویقول سامح «أعتقد انهم یصبحون آقویاء بسبب الاحباط الذي يعانيه الشعب 
من الوضع السائد ... اننا نعيش حالة من الرعب والاحباط و[يتجه الناس] نحو 
الله ... ان هذا احساس نفسي . ولذلك فانهم پتچهون نحو حماس , لتصبح اقوی . 
ايضا ء فانهم يستغلون الاحساس بانهم يجب ان يكونوا مسلمين . فيستخدمون 
المساجد من أجل نشاطاتهم ... ولان م. ت. ف. أيدت العراق » أعتقد ان (حماس) 
بعد حرب الخليج حصلت على الكثير من المال من الدول الخليجية . وقد سمعت من 
الخارج آنهم حصلوا علی الال قبل وقوع حرب الخلیج من اجل منافسة م. ت. ف. 
ان الال مهم چدا ء وهم (حماس) الان يدفعون الى الكثير من الناس للدخول في 
غرفة التجارة » ويقولون على سبيل المثال : [بعد أن ندخل غرفة التجارة سنبني 
مؤرسسات اسلامية |» : 

ان مخاوف سامح من قوة حماس الناشكة حدیثا آثبتت صحتها في مدينة رام 
الله وليس في نابلس . فمدينة رام الله الواقعة على بعد عشرة امپال الى الشمال من 
مدينة القدس , والعقل التقليدي للوطنيين ‏ شهدت الزحف الدهش لحماس نحو 
الانتصار في شهر آذار ۱۹۹۲ مع حصول الجموعة الاصولية على عشرة مقاعد من 
اصل أحد عشر مقعدا . واعادت م. ت. ف. تنظیم صفوفها من أجل انتخابات 
نابلس التي أجريت يوم ۱۹۹۲/۹/۲۱ فحصلت على تسعة مقاعد من أصل اثني 
عشر مقعدا . وقد انطلقت نحو الهجوم برد فعل احتراني وتكتيكي » وخاضت 
الانتخابات تحت اسم الائتلاف الوطني الاسلامي . وقال مرشح حماس عماد 
کنعان لصميفة میدایست مببور يوم ۱۹۹۲/۵/۲۱ ان الصارضین الوطنییین قد 
نجحوا من خلال زرع الارتباك والفوضی عبر التساؤل : «آیهما الجموعة 
الاسلامية الحقيقية» . وحینما آجابت حماس بلجوثها الى القیم الدينية , كان 
سامح کنعان یقول : «ربما یکون الاسلام هو الحل , لکن حماس ليست كذلك 
بالتاکید» . 

ان تسلل حماس الى الضفة الغربية » بالاضافة الى نجاحها التالي في الانتخابات ؛ 
يبدو بالنسبة الى سامح اکثر من مجرد کونه تقدما جغرافیا من الاقطار العربیه 
غير الدیم قراطية الجاورة . ويتهم اسرائیل انها تحث حماس سرا وپخبث من أجل 
محاصرة الطریق نحو السلام » لان بعض الفلسطینیین «یعتقدون ان حماس على 
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وهکذا » يمكن للاسرائپلپین ان یقولوا : [أجل » نحن ذاهبون الى السلام » ولکن 
الفلسطینیین لیسوا كذلك] . هذه هي اللعبة . ان الادارة الدنية الاسرائيلية تشجع 
حماس على ان تکون في غرفة تجارة نابلس » ويشجعونها على الرغم من آنها 
[حماس] ترید فلسطین من النهر الى البحر . هذا هو التناقض بعینه» . 

ویقول سامح ان المعتدلين الفلسطینیین الذین ظهروا مؤخرا عرضوا على 
اسرائیل آفضل الامکانیات لصنع السلام مع سکان الناطق : «ان لم يستغل 
[الاسرائیلیون] هذه الفرصة » فانهم سیخسرونها» والا - كما يقول سامح - فان 
العتدلین لن یکونوا قادرین عل صد الاصولیین والتشددین ف الضیمات 
الفلسطينية . ولکن في حين يحذر من هذه الخاطر من ناحية , فانه من ناحية 
اخری يناقش في انهم جزء طبيعي من العملية السياسية التنامية : «لدینا معارضة 
ولیست العارضة كلها تتم پطريقة ديمقراطية . نحن مثل أي شعب آخر ولسنا 
شعبا بدائيا . نحن شعپ مثقف وهذا سیساعدنا على ان تکون لنا دیمقراطیتنا» . 

کان الوقت متأخرا بعد ظهر احد ايام شهر آذار الاولی عام ۱۹۹۲ ۰ آخر الایام 
العا الرهقة علی طاولة الساومات الشرق اوسطية , وکانت الجلسة النهائية قد 
فته شرل کف سا و وة نخان هیا مرا كان الا ماسو 
الفلسطینیون في طریق عودتهم الى فندق غراند » الفندق المترف في واشنطن الذي 
يسمونه بینهم خلال لقاءاتهم الشهورة مع الندوبین الاسرائیلیین . وفي حين كان 
زملاژه يستمتعون بقيلولة في الطوابق العلیا » أي یدخنون السجاثر في بهو الفندق › 
جلس سامح كنعان - البالغ سبعا وثلاثين سنة من العمر » وقد كان يرتدي بذلة 
مقلمة داکنة زرقاء اللون » انیقه » وربطة عنق حمراء معرقة ‏ مسترخیا في مطعم 
الفندق العتم » پرشف کاس ماء . ان اسبوعین تقریبا من الحادثات المكثفة مع 
الاسرائیلیین : والاجتماعات الفعمة بعدم الاتفاق » والاحباط بالنسبة الى الطرفین ؛ 
لم تستنزف اللون من وجهه الدور ٠‏ آو تزیل الابتسامة العريضة الوجودة دائما 
على شفتیه . قسمات وجهه حادة » وعباراته القصيرة تذکر بالكوميدي الامريکي 
جاي لينو . وکواحد من بين الفلسطینیین الاربعة عشر الفاوضین , یفکر ملیا في 
نتائج الجولة الشالثة من محادثات السلام التي اختتمت لتوها , وفي التقدم الذي 
حصل منذ عقد مؤتمر مدرید في شهر تشرین الاول الاضي . 
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ان الحالة الراجية تختلف كثيراً الآن عما كانت عليه خلال الساعی السابقة في 
مفاوضات السلام . ويقول سامح : «اعتقد ان كل شيء قد تغير ... والسياسة هي 
علم التغيير . في عام ۱۹۷۰ آردت الكفاح ضد الاحتلال بوسائلي الخاصة ؛ ولكن 
الوضع الآن مختلف بالنسبة إليّ لانني الآن منهمك في السياسة ؛ ومنهمك في 
تحليل الوضع بعد حرب الخليج وبعد الانتفاضة . في ذلك الوقت » كان نضالي من 
خلال الكفاح المسلح , والآن اناضل من خلال الانهماك في عملية السلام . 
والانهماك في عملية السلام [اکشر] صعوبة من الكفاح المسلح لاثنا نريد تبادل 
الکلمات لا الرصاص» . 

من وجهة نظره فان ما توصلت اليه محادثات السلام الاسرائيلية ‏ الفلسطينية 
في نهاية الطاف هو ان کائنات بشرية اخلاقية تجلس مع بعضها , وتعرض 
خلافاتها مهما كانت كبيرة , وبالفعل » فان معلّم التفجرات السابق أتى الى طاولة 
الفاوضات وهو ما يزال يذكر تعالیم آمه : «لقد ربتني امي بطريقة صارمة جدا 
... لقد تعلمت كيف اتصرف على نحو مناسب . اصبحت الشاویش في السجن كما 
تعلم . ان ذلك يعني انني كنت مسوولا عن الآخرین في السچن» . 

وحتی بعد فترة سچنه الطويلة » وحتی بعد فترتي توقیف اداري » وحتى بعد 
تفتیش منزله عام ۱۹۹۰ وهو پشاهد لعبة كرة سلة اسرائيلية في التلفزیون , فان 
هناك الكثير مما يعجب به هذا الدبلوماسي البتدیء في اسرائیل . فهو يراها تقدم 
غذاء للمستقبل , حكومة فلسطينية مستقلة : «انني مولع بالديمقراطية الاسرائيلية 
في مجتمعهم , وأرغب في ان تكون لدينا [ديمقراطية مشابهة] . حينما شاهدت 
الکنییست - وانا أعرف العبرية ‏ ومناقشاتها أدركت ما الذي يقولونه . لقد شتموا 
بعضهم البعض , وهاجموا بعضهم البعض , لكنهم في الوقت نفسه يجلسون 
بجانب بعضهم البعض . وف وقت الخطر , يتحد الجميع ؛ وكان ذلك يعني 
بالنسبة الي شيئا جيدا فيما يتعلق بالديمقراطية . كذلك فان الانتخابات 
[الاسرائيلية] تسير بشكل جيد , دون أي هجمات : هجمات جسدية» . 

ويبقى السؤال مطروحا امام العالم ‏ وأمام الشعب الاسرائيلي القلق ‏ ون نهاية 
المطاف أمام الفلسطینیین انفسهم : هل الفلسطینیون المنقسمون على انفسهم بشكل 
صارم قادرون على اقامة ديمقراطية مماثلة ؟ يقول کنعان بوضوح : «نعم › أقول 


کب 


اننا قادرون , وساعطي مثالا على ذلك . في السجن كنا قادرین على ان تکون لنا 
ديمقراطية , وعلاقات جيدة بیننا , لانه كان لدینا شيء مشترك . واعتقد ان في 
فلسطین لدینا بشكل مشترك الاهتمام العام بالفلسطینیین كلهم . فاذا نظرت الى 
هذا الامر بايجابية , ستکون لنا دیمقراطیتنا» . 

وفي حين كان الفاوض الفلسطيني پتحدث , كان يلعب بالثلج الوجود في كأسه 
ویتفضن وجهه » وبدون تحذیر » پنشق فمه عن ابتسامة عريضة , لیقول انه 
یری في خلفیته الفريدة نواة أمل لتعاون فلسطيني - اسرائيلي مستقبلي : «برغم كل 
شيء ؛ هناك يهودي في الوفد الفاسطيني : إنه أنا !» . 
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ن طليته المتدينين أمام 
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۳۳ نكسي بص 2 0 
وح ۱ 
القدس » 


عبد العزین الرنتيسي 


ينما كان ولید البالغ من العمر ستة عشر عاماً یجلس مع عائلته يشاهد توم 
وجيري وهما یطاردان بعضهما البعض على شاشة التلفزیون , كان باستطاعته 
سماع صوت المؤذن وهو ينادي على صلاة الظهر . كان النداء الديني ذاك يكاد 
یتلاشی بفعل زعيق القطة والفار في التلفزیون . وفي حين ان ولیدا كان یستمتم 
بافلام الکرتون » الا انه - کواحد من الشباب في غزة - آدرك أنه يفترض فيه 
التوجه نحو السجد . كان منزله الواقع في مخیم چپالیا - أكبر مخیمات اللاجثین 
في قطاع غزة - یخضع لحظر التجول » ومع ذلك أدرك ولید انه كان من الهم جداً 
حضور صلاة الظهر في السجد وهو الکان الوحید في الخیم الزدحم - حیث یعیش 
ستون الف نسمة في حالة من الفقر والنتانة الروعة - الذي يحظر على القوات 
الاسرائيلية دخوله . ومن هنا فانه كان ملجأ للشباب من أجل التخطیط لنشاطاتهم 
العادية لاسرائيل . 

كان ولید طالبا في الصف العاشر في مدرسة خالد بن الولید الثانوية التي - مثل 
بقية غزة ‏ كانت تشبه كرة قدم تقاذفتها مصر واسرائیل . فالناهچ الدرسية - 
كالتي وضعت خلال فترة السيطرة الصرية على قطاع غزة بين عام ۱۹۱۷/۱۹6۸ - 
اشتملت على مواد اللفة الانكليزية » والریاضیات , والكيمياء , والتربية الدينية . 
ومع هذا , فإنه لم تكن في هذه الناهج مواد عن فلسطین أو عن السياسة 
الفلسطينية , إذ ان الاسرائيليين حظروا ذلك . ومنذ احتلال قطاع غزة ؛ خلال 
حرب الأيام الستة » حاولت الدولة اليهودية أن تحول دون وجود هوية فلسطينية 
مستقلة » بل انها شجعت الاصوليين الاسلاميين على بناء المساجد كوسيلة 
لاضعاف وتقويض م. ت. ف. غير ان لا شيء من ذلك مهم الآن . في هذا اليوم 
الرطب الداقء في مطلع شهر كانون الأول ۱۹۸۷ ؛ كانت مدرسة خالد بن الوليد 
مغلقة » وكان وليد يريد الوصول الى أصدقائه في المسجد . وخلال ركضه في 
الزقاق القذر الضيق التقى وليد مع عدد من زملاثه , فركضوا جميعاً مع بعضهم 
باتجاه المسجد الذي يختبئون في ساحته للاستعداد من أجل التظاهر . 

ابتدأت المعركة مبكرة في ذلك الأسبوع , فعند ظهر يوم 5/ ۱۹۸۷/۱۲ تم طعن 
شلومى ساکال - وهى بائع بلاستيك اسرائيلي ‏ حتی الموث في الشارع الرئيسي في 
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غزة , بينما كان یفرغ بضاعة من سیارته » وکان ذلك على يد عضو في منظمة 
الجهاد الاسلامي » وهي مجموعة میلیشیات سرية اتخذت من ثورة آية الله 
الخميني في ايران نموذجاً لها . وبعد مرور يومين على ذلك بعد ظهر يوم الثلاثاء 
الواقم 3 ۱۲/۸ - اصطدمت شساحنة اماق بسیارة تقل مجموع من العمال 
العرب الذين يعملون في اسرائيل وهم في طریق عودتهم الى بيوتهم في قطاع غزة . 
وقد قتل في هذا الحادث أربعة عرب من ركاب السيارة , في حين أصيب الآخرون 
بجراح بليغة وكان أحد هؤلاء الجرحى (محمود) والد وليد وهو بدوي ؛ يعمل منذ 
نى عشرپن عاما کعامل بناء فٍ الستوطنة الاسرائيلية الوافعة بچوار غزة . وسرت 
شائعات في غزة مفادها ان «الحادث» لم يقع عرضا » وانما كان عملا مدبراً من 
أجل الانتقام ٠‏ قامت به عاثلة التاجر الاسرائيلي الذي قتل طعنا في السوق الرئيسي 
قبل يومين . وحینما عاد الشیعون من الجنازة , انضم الیهم الاف من سکان 
مخيم جبالیا , وأخذت هذه المجموعة الضخمة من اللاجئين ترشق بالحجارة 
الجنود الاسرائیلیین الذین وقفوا داخل مواقعهم الامامية الحصنة الحمية بسياج 
من الاسلاك الشائكة . واطلق الجنود الرصاص ‏ الهواء , غير ان ذلك لم يعمل 
على الحد من غضب ذلك الحشد من الئاس » وأخذ التظاهرون يصرخون ؛ 
«ستحترق الأرض من تحت أقدام الکافرین» و «الجهاد ! الجهاد !» ومع حلول 
صباح اليوم التالي 4/ ١١‏ قامت مجموعة جديدة غير معروفة بتوزيع منشور 
تشجب فیه مقتل الفلسطينيين الأربعة وتدعو الى ثورة جماهيرية . في الوقت نفسه 
قرر الاسرائيليون انهم لن يتساهلوا اتجاه أي أعمال شغب واضطراب أخرى › 
وأصدروا تعليماتهم الى ناقلتي جند مدرعتین - تسبقهما سيارة جيب بدخول 
مخيم جباليا لاستعادة الأمن والنظام . 

وصل وليد الى المسجد في الوقت الذي وصلت فيه مجموعة من الجنود تتكون 
من خمسين شخصاً . والشقط وليد حجراً ورشقه باتجاه أحد الاسرائيليين . 
وخلال ثوان اطلق الفاز السیل للدموع نحى نافذة المسجد » وتحول هتاف «الله 
آکبر» الى صرخات » ووقفت النسوة - اللواتي كن يغطين رؤوسهن وكانت هناك 
بعض الصچبات ‏ على أبواب بيوتهن وبدأن الصراخ والعويل بشكل هستيري . 
هرپ الشباب نحو سطح المسجد » وهناك أخذوا يرشقون الاسرائيليين الذين كانوا 
قد تعرضسوا لهجمات بالقنابل الحارقة . ثم أخذ الصبية العرب يقذفون الحجارة 
من (نقافاتهم) ويرمون الزجاجات المكسورة عليهم ؛ في حين ألقى بعض 
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الفلسطينيين بآنفسهم فوق الناقلات » وأجبروا سائقيها على تغيير مسارهم » في 
حين حاول آخرون انتزاع الرشاشات من أبراج العربات المدرعة . وهرب وليد من 
سطح المسجد نحو بيت صديق له ؛ وهناك آدرك أن باستطاعته الحصول على 
منديل مبلل بالعطر من أجل التخلص من التهيج المثير الذي تسيب به الغاز المسيل 
للدموع في عينيه . غير أن باب بيت صدیقه كان موصدا . 

لكن الاسرائیلپین الذين كانوا يستخدمون الرصاص الطاطي تحولوا الآن نحو 
استخدام الذخيرة الحية , ويستذكر وليد : «كان باستطاعتك رؤيتهم وهم يجثون 
على ركبهم ويصوبون نحو هدفهم ... كانوا يجلسون على أوراكهم ويطلقون النار 
وكانوا يريدون اطلاق النار مباشرة باتجاهنا» . ولكن رغم احتفاظهم بتعليماتهم 
العسكرية » الا انهم كانوا يطلقون النار على أرجل آولثك الذين كانوا يعتقدون انهم 
زعماء ويقول وليد : «لم أشعر بالطلقة الأولى ... كان الجنود عند الزاوية ... لم 
أرهم ... ثم » بينما كنت أركض › أ ت وكأنني فقدت رجلي اليمنى » وكأنها 
قد شلت . نظرت اليها , وفجأة رأيت الدم يسيل من ركبتي» . وسقط على الارض 
فالتقطه اثنان من أصدقائه , وحملاه الى منزل طبيب المخيم . وهناك قامت 
المرضة باچراء الاسعافات الأولية له » واتصلت هاتفيا من أجل إحضار سيارة 
اسعاف من الهلال الأحمر . كان وليد قد أصيب في أحد الشرايين , الأمر الذي 
تسبب في حدوث نزف كثيف في فخذه » إذ دخلت الرصاصة في النسيج الرقيق في 
احدی ساقيه » لتخرج منها وتدخل في الساق الأخرى , محطمة عظم الفخذ , 
ولتكسر رضفته (العظم المتحرك في رأس الركبة) . 

في اليوم نفسه - الذي جرح خلاله وليد في مخيم جبالیا - تجمع مثات الطلبة في 
ساحات الدارس في رفح وفي مخيمات اللاجئين الأخرى يهتفون ضد الاسرائيليين 
بطريقة ساخرة من خلال شتمهم باللغة العربية» ومن خلال فتح قمصانهم , 
معرين صدورهم » متحدين الجيش اليهودي لاطلاق النار عليهم . وفي وقت متأخر 
من مساء ذلك اليوم 4/ ۱۹۸۷/۱۲ أعلن ناطق عسكري في رادیو اسرائيل عن 
مقتل ثلاثة شبان عرب » وعن جرح عشرين آخرين . وقد سجلت أحداث تلك 
الأيام الأربعة من شهر كانون الاول في تاريخ النزاع العربي الاسرائيلي المؤلم بداية 
الثورة الشعبية المعروفة بالانتفاضة . 
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كان على الاسرائیلیین ان یکونوا قد توقعوا حدوث مشاکل . فقبل بضعة 
أسابيع فقط ‏ في شهر تشرين الثاني إزدادت حدة التأييد لحركة الجهاد 
الاسلامى في الجامعة الاسلامية (الأزهر) بشكل دراماتيكي » اذ حصل مؤيدو 
الحصركة السرية السلحة على غالبية مقاعد مجلس الطلبة . وقبل بضعة أيام من 
اليوم الذي وقعت فيه أحداث شهر كانون الأول » كانت هناك مظاهرة حاشدة في 
غزة تأييداً للجهاد الاسلامي . وحينما قامت اسرائيل فيما بعد باعتقال زعيمها 
الشيخ عبد العزیز عودة هاجم ما يزيد على آلفي فلسطيني الموقع الاسرائيلي 
الموجود في جباليا . 

بقول عبد العزین الرنتيسي متباهيا : «في اليوم الأول للانتفاضة الواقع في 
۹ كنت وخمسة آخرين مع الشيخ أحمد ياسين وقررنا تأسيس 
حماس في ذلك الوقت» . ويتابع طبيب الأطفال البالغ من العمر خمسة وأربعين 
عاما : ان حركة حماس وحماس هي الحروف الأولى من : حركة المقاومة 
الاسلامية ‏ قد أنشكث عن قصد من أجل تأكيد ان الاخوان المسلمين كانوا بين 
المبادرين الرئيسين للانتفاضة : «غيّرنا الاسم من [الاخوان المسلمين] الى حماس 
لأن الاخوان المسلمين ليسوا كلهم مشاركين في حماس , اذ انها فرع من الاخوان». 

ويدعي الرنتيسي ان حركة حماس أصدرت منشورها الأول يوم ۱۲/۹ ۰ وهو 
اليوم الأول للانتفاضة . ويضيف : «كان القرار هو بدء الانتفاضة تحت اسم 
حماس » وكنا نعد لذلك منذ فترة طويلة» . وعلى الرغم من انه ليس هناك من دليل 
ثابت لدعم رأيه ‏ اذ ان المناشير الثلاثة الأولى لا تحمل توقيعا ‏ فان الاسرائيليين 
ليس لديهم أي شك فيما يتعلق بهوية عبد العزيز الرنتيسي . فهم يعرفون انه كان 
أحد المؤسسين الاوائل لحركة حماس ؛ ففي شهر آذار ۱۹۸۸ حكم عليه بالسجن 
بسبب اتهامه بتأسپس المجموعة وبكتابة منشورها الأول . وقضی عبد العزيز 
الرنتيسي مدة سنتين ونصف في السجون الاسرائيلية ‏ بما في ذلك ثمانية شهور 
في مخيم أنصار 7- قبل ان يطلق سراحه في ۱۹۹۰/۹/۶ . وبعد مرور شهرين › 
حكم عليه مرة ثانية بالسجن لمدة سنة . 

حینما يجلس في مكتبه في الجامعة الاسلامية في غزة » فان هذا الفلسطيني پشبه 
رجل اعمال أكثر منه رجلا عالا باللاهوت . وهى يحتفظ بنسخة من القرآن الكريم 
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على مکتبه » ويرتدي بذلة زرقاء اللون وربطة عنق › وبالکاد يبدو عليه انه 
متعصب دينيا . وف الجامعة » یدرس عبد العزیز مساقات في العلوم » وعلم 
الوراثة » وعلم الطفیلیات » ویعترف انه لم یتوقم أن يعيش هذا النوع من الحياة . 
ولکن بالنسبة اليه . كما هو الأمر عليه بالنسبة الى ثلاثة آرباع سبعمائة وخمسین 
الف نسمة من أهالي غزة » فان الحياة لم تمنحه أي خیار آخر . ومثل ما يزيد على 
نصف ملیون فلسطيني آخر في غزة , فانه لاجیء أيضاً . 

إن حياته تشبه حياة ولید , ذلك الطالب في الدرسة الثانوية , البالغ من العس 
ستة عشر عاماً . وقد ولد عبد العزیز في شهر تشرین الأول ۱۹۶۷ في يبنا » وهی 
بلدة صفيرة تقع بين عسقلان ویافا : وکان قٍ الشهر السادس من عمره حینما 
هربت عائلته الى غزة . ومثل کل اللاجئن بعد حرب ۱۹4۸ ۰ كانت عائلته تعتقد 
انها ستعود الى موطنها خلال فترة وجيزة . ولکنهم عوضا عن ذلك , انضموا الى 
مائتي الف عربي آخرین تم ترحیلهم حینما آنشثت دولة اسرائیل ٠‏ والى الثمانين 
الف عربي الذين کانوا يعيشون في القطاع . وأقامت عائلة الرنتيسي في خان يونس 
ثاني أكبر الخیمات الثمانية التي أقامتها الأمم التحدة في قطاع غزة . 

في مساحة أقل من سبعة أميال عرضاً في الجنوب » وتضيق الى أربعة أميال 
فقط في الشمال وعند قسمها الاوسط , فان الثمانية والعشرين ميلا من الرمال 
الملشبعة بالبخار لم تكبح على الاطلاق انفعالات السكان . ويحد غزة من أحد 
جوانبها البحر ومن الجانب الآخر سياج من الأسلاك الشائكة مع اسرائيل . وقد 
شّبّه القطاع بزجاجة طويلة ضيقة . والثغرة (المنفذ) الوحيدة فيها هي الحاجز 
الزدحم دوماً حيث تراقب اسرائيل حركة الرور من و إلى الشوارع القذرة المغبرة 
المشبعة بالشمس ف المدينة الرئيسة . ان هذه الثغرة الضيقة , ولسانها هما الطريق 
الوحيد الى الخارج » فهي مغلقة عند حدها الجنوبي بالحدود مع مصر . ولذلك , 
فانه كلما وججه تهديد للامن الاسرائيلي , يتم اغلاق غزة » وبشكل يجبر ما تحويه 
تلك الزجاجة من الحقد والفقر على التحول الى حالة هستيرية من العنف والوت . 

هنا » وسط البالوعات (المجاري) المفتوحة , والحشرات التي تثز باستمرار ؛ 
وبالقرب من أكوام الزبالة الضخمة , والبالوعات التي تصب في الأنهار الشتوية 
القذرة . نشا عبد العزین . كان واحداً بين أحد عشر طفلاً , تسعة صبیان وابنتان 
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لعائلة لاجثة . وهو الحجم النموذجي للعائلة في مخيم اللاجثين . ون الوقت الذي 
أصيح فيه عبد العزیز في طون الراهقة » كان عدد سکان غزة قد تضاعف الى نحو 
ستمائة وخمسين آلف فلسطيني » بمعدل ألف وثمانمائة نسمة للكيلومتر المربع 
الواحد » الأمر الذي جعل قطاع غزة أكثر المناطق كثافة سكانية عل وجه الأرض . 

ولكن على الرغم من ظروف الازدحام والضيق » فان عبد العزيز سيخبرك ان 
عائلته كانت باستمرار تعمل على الحفاظ على هويتها . وفي الواقع » فان مصطلح 
(المخيم) بالنسبة الى عبد العزيز واللاجثين الآخرين هو استعمال مغلوط اذ انه 
يشتمل على «المؤقت» . وعلى الرغم من الاستعمال المؤقت في المظهر , فان المخيمات 
ثبتت انها قادرة على التحمل . انها عامل تذكرة دائم , وشوكة في ضمير العالم , 
تذكّر بان ما بين أربعة الى خمسة ملايين نسمة من الشعب الفلسطيني مايزالون 
بدون وطن وبدون دولة . وفي المخيمات » فان العائلات تتوسع بشكل داخلي لا 
خارجي ؛ فكل جيل يبني فوق الذي سبقه » وترتفع الأبنية الصلبة الى الأعلى , لا 
لان هذا هو الاسلوب العربي في البناء فقط , ولكن أيضاً بسبب انه ليس هناك 
مكان آخر للذهاب اليه . 

ولك ان تسأل اليافعين في خان يونس أو جباليا أو رفح من أين هم » وستجد 
انهم لن يعطوك اسم الشارع الذي يقطنون فيه أو رقم صندوق بريد » ولن يقولوا 
لك انهم من المبنى رقم ۳ أو ج أو حتى من المخيم فی خان يونس أو جباليا أى رفح 
بل انهم سیقولون لك انهم من يبنا , أو من مدينة أخرى في فلسطين حتى ولو 
انهم لم يروها . 

ان والدة عبد العزيز الرنتيسي ما تزال تعيش في خان يونس : بعد مرور أربعين 
سنة على هروبها من اسرائيل . فبالنسبة اليها والى آلاف آخرين , فان المخيمات 
حققت هدفاً : الحفاظ على الوجود الذهني لفكرة الوطن . ان العائلات التي هي من 
قرية أو مدينة معينة , ماتزال تعيش مع بعضها , ويتم ترتيب قضايا الزواج بين 
آبنائها وبناتها . وحتى السلطة القديمة ما تزال موجودة : المختار . فالزعيم 
التقليدي ليبنا » أو قراطيا ما يزال مختار المجمع السكني ج أى المجمع رقم ۳ وذلك 
كله أمر مقصود من أجل الحفاظ على تلك الذكريات حية . 
نشا عبد العزيز الرنتيسي في المخيم » ولعب وسط أزقته الرملية » وقنوات 
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الجاري الضحلة الکشوفة » وحصل على الرعاية الصحية من خلال التسهیلات 
الطبية التي تقدمها (الاونروا) . وقد عاشت عائلته في خيمة » ویستذکر انه حینما 
كان في الرابعة من العمر , كان الشتاء قارسا جداً حتی انهم اضطروا للانتقال الى 
مدرسة قديمة هربا من البرد . ونتيجة لذلك » قامت (الأونروا) ببناء بیوت طينية 
للاجثین » غير ان بيت الرنتيسي لم يكن يشبه في شيء البيت الجمیل الذي آخبره 
والداه بأنهما تركاه في يبنا . وحينما كان في السادسة من العمر » كان عليه أن 
يعمل خلال فصل الصيف , مقابل أجر يعادل سنتا واحداً في اليوم ٠‏ يعطيه لوالده 
للمساعدة في شراء الطعام للعائلة : «لن أنسى أبداً انه لم يكن لدي حذاء » وكان 
عليّ أن آذهب الى المدرسة حافي القدمين وبملابس ممزقة . ولم يكن لدي على 
الاطلاق ما يكفي للأكل» . وخلال أزمة السويس التى وقعت في شهر تشرين الأول 
5 , حینما كان عبد العزیز يبلغ'التاسعة من العمر , قام الاسرائیلیون بقصف 
خان يونس لنم الفدائيين الفلسطینیین من استخدام مخیم اللاجئين کقاعدة عملیات 
لشن غارات فدائية على اسرائیل . ویتذکر انه اختباً في ملجاً وکان خاثفاً : «حینما 
عدت الى البیت . سمعت والدتي ووالدي پصرخان » وقیل لي ان الاسرائیلیین 
هاجموا منزل عمي وانه قتل» , ٠‏ 

لکن أكبر أزمة في حياة الشاب عبد العزیز حدثت سنة ۱۹۵۷ , فقط بعد عید 
میلاده العاشر , إذ پستذکر : «استقرضت بعض الال من آقاربي واشتریت شيئاً 
من البضائع من أجل بیعها في مصر» . كانت خان يونس تبعد عن الحدود الصرية 
بضعة آمپال , وکان من السهولة بمکان في تلك الأيام عبور الحدود والعودة في 
اليوم نفسه . ومع ذلك , فان عبد العزیز لم يصل الى الحدود أبداً : «لقد سرق 
بعض اللصوص بضاعتي ؛ وهربوا بها , وكان علي أن أعود الى البيت صفر 
اليدين . كنت أبكي لأنني كنت أعرف ان والديّ فقيران جداً » وأنهما لایملکان 
بالطبع أي أموال لسدادها لأبناء عمي» . 

انتظم عبد العزيز في الدرسة الثانوية في خان يونس التابعة للاونروا حيث 
ارتدى وشقيقاته الزي الموحد الأزرق والأبيض الذي أوصت به المنظمة العالمية . 
وني عام ۱۹۲۵ تخرج من المدرسة الثانوية » يقول مفتخراً : «كنت من عائلة فقيرة 
جداً وكان علينا أن نكافح , لكنني كنت الأول في صفي» . ويوضح ان التعليم كان 
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دائما الطریق الوحید للهرپ من واقعه . فحینما غادر خان يونس في وقت متأخر 
هن تلك السنة من أجل البدء بالدراسة في جامعة الاسكندرية في مصر » كان يعد 
العدة لحياة مهنية ‏ مجال الطب » ولم يكن يشغل ذهنه لا الدین ولا السياسة : 
«كنت منکبا على دراساتي الطبية» . 

خلال سنوات طفولته » وحتى قبل أن تقوم مصر بادارة قطاع غزة سنة 
۸ , كان للقاهرة علاقة خاصة مع غزة . ویعود ذلك بشکل جزئي الى قرب 
البلدین من بعضهما , والی سهولة تنقل الفرد ذهابا وایابا عبر الحدود عند رفح . 
ولکن كان هناك ما هو آکشر من حركة الانتقال البشري : فقد تبودلت تجارة 
البضائع بين مصر وغزة ؛ كما تبودلت الایدیولوچیات . واصبح أهالي غزة على 
ألفة بالتفزيون وبالكتب » وبالثقافة » والطعام » واللهجة المصرية . وعلى الرغم من 
أن مصر لم تعمل على ضم غزة اليها أبداً , آو حتى منح سکانها جوازات سقر , 
الا ان المصريين حسّنوا وعلى نحو واسع النظام التعليمي في غزة . وذلك من 
خلال فتح مدارس جديدة عديدة » وفرض الزامية التعليم على كل طفل يزيد عمره 
على ست سنوات . كما فتحت مصر أبواب جامعاتها للطلبة الموهوبين أمثال عبد 
العزين الرنتيسي . مقدمة التعليم الجامعي لالاف عديدة من الفلسطينيين كل سنة , 
والذين لم تكن غالبيتهم قادرة على دفع الرسوم الجامعية . 

وحينما پفکر مليا في تلك السنوات المبكرة » فان عبد العزيز يقول انه تأثر بقوة 
- على الرغم من أنه لم يكن واعياً لهذا الأمر في ذلك الوقت - بشيخ التقاه لأول 
مرة حينما كان في العاشرة من عمره , عندما يدأ بالتردد على المسجد في خان يونس. 
كان اسم الشيخ محمود عيد » ويستذكر عبد العزيز : «کنت أشعر دائما انه كان 
رجلا حكيما وذكيا جدأ» . وحینما بدا عبد العزيز دراسته الجامعية في الاسكندرية 
التقى مرة ثانية بالشيخ عيد , وبدأ الشاب والشيخ العجوز يلتقيان خلال أوقات 
الصلاة . ويستذكر عبد العزیز : بالطيع , فان محمودا كان شيخ الجامع هناك . 
وكان عيد هو الذي حدثه عن الاخوان المسلمين ٠‏ وهو الذي ملأ عقله الحساس ب 
«الحقيقة» عن الرئيس المصري جمال عبد الناصى وعن فلسفته المؤيدة للوحدة 
العربية » ويقول : «بدأت آفهم سبب اخفاق النظام في العالم العربي ولماذا يوجد 
عند العرب مثل هؤلاء الزعماء السيثين . وف الوقت نفسه , كان الاخوان السلمون 
يقولون ان بامكان الاسلام أن يحل المشاكل كلها في البلاد العربية . وبسبب من 
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محمود عيد آصبحت ‏ نهاية الطاف من الاتباع الخلصین للاخوان» . 

ویقول عبد العزیز انه , وحینما كان يدرس في الاسکندرية , عاش «صدمة 
نفسية» سببها الانتصار الاسرائيلي السريع والمفاجىء على القوات العربية في حرب 
عام ۱۹7۷ . فقد كان يبلغ العشرين من العمر آنذاك » وكان يستمع الى التقارير 
السقسرة شباعة سافعة عن القثال من :راديى الترانؤسقون : مهافت اللخصات 
الاخبارية التلفزيونية . لم يستطع تصديق ما سمعه وما رآه . فخلال سنة أيام 
كسر العرب مرتفعات الجولان » وقطاع غزة ء والضفة الغربیة اكيس الأردنء 
والقدس ثالث مدينة مقدسة في الاسلام . وکان للهزيمة آثرها العمیق فيه » اذ 
یقول : «جلست وحدي فترة طويلة , ولم أكلّم أحداً لأسابيع . فقط جلست وحدي. 
ولدة ستة شهور عانیت من ضيق تنس نفسي المنشا , واحساس ثقیل يضغط 
على صدري . كنت سريع الانفعال جدا . قضيت الليالي كلها ونا غير قادر على 
النوم وبعد ذلك أصبحت مهتمّا بالدين» . 

واشار الشيخ محمود عيد الى ان عبد العزيز قرأ أعمال عالمين اسلاميين كبيرين. 
أولهما : الشيخ حسن البنا الذي أسس جماعة الاخوان المسلمين في مصر عام 
۹ وكان «الرشد الأعلى» لها الى ان قتل بعد ذلك التاريخ بعشرين سنة » وأما 
الثاني فهو سيد قطب , وهو منظّر وكاتب , أعدم شنقا عام ١975‏ شيع د ا 
مزعومة لاغتيال الرئيس المصري جمال عبد الناصر . 

لم يكن بالأمر المألوف بالنسبة الى طالب جامعي مثل عبد العزيز ان يتجه نحو 
الاخوان المسلمين , وعلى نحو خاص بعد الهزيمة التي حاقت بمصر في حرب الأيام 
الستة . ومع حلول منتصف سنوات الستينات ٠‏ كان الاخوان المسلمون في مركز 
السياسة المصرية لفترة جيل تقريبا . وخلال الفترة التي كان فيها عبد العزيز في 
الاسكندرية » احتلت سيطرة الاخوان عناوين الصحف الحلية . 

ومع أن عبد الناصر مدين بدين كبير من العرفان بالجميل لزملائه «الضباط 
الأحرار» الذين أطاحوا باللك فاروق » ونصبوه رئيساً للسلطة , الا انه كان أقل 
اقرارا بالجميل للاخوان المسلمين الذين ساعدوا أيضاً على الاطاحة بالنظام الملكي 
هناك . فبعد مرور سنة عشر شهراً على تولية السلطة , حظر جمال عبد الناصر 
جماعة الاخوان » وتلا ذلك صراع على السلطة مع محمد نجيب القائد المصري - 
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الذي كان قد ساعد على هندسة انقلاپ عام ۱۹۵۲ - والذي ضفط على عبد الناصر 
من أجل اقامة اتصال بسيط مع الاخوان . وفي شهر تشرين الأول عام ۰۱۹۵۶ 
حمل عبد الناصر الاخوان المسلمين مسوولية مؤامرة استهدفت حياته » واتهم 
تسعة عشر شخصاً من قياداتهم بتهمة الخيانة في محكمة علنية . تم على اثرها 
اعدام سته منهم , الامر الذي اضطر الاخوان للتوجه نحو العمل السري مرة 
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ثانية. 


لم يكن الاخوان المسلمون حينما وصل عبد العزيز الى الاسكندرية » وحتى 
منتصف سنوات الستينات ۰ قد عاودوا الظهور كمحرّض رئيس . ففي سنتي 
6 و ۱۹۲۱۲ - بعد الاعلان عن محاولة أخرى للاعتداء على حياة عبد الناصر - 
تم اعتقال الآلاف من مؤيدي الاخوان المسلمين » وحوكمت عدة مثات منهم » وتم 
تنفيذ حكم الاعدام شنقا بثلاثة من زعماء الاخوان ‏ من ضمنهم سيد قطب - في 
خريف عام 1955 . وباعدام قطب البالغ من العمر واحداً وستين عاماً , بعد ان 
قضى ما يزيد على العقد من الزمن في السجن ؛ فان عبد الناصر منحه وبدون 
قصد مكانة الشهيد . وبعد ذلك أشعل عبد الناصر لهيب الأصوليين باصدار حكم 
بالسجن لدة طويلة على الشيخ حسن اسماعيل الهضيبي الذي خلف حسن البنا 
كمرشد أعلى للاخوان . ويعتقد ان الهضيبي مات في السجن بعد ذلك بفترة 


اكحمسار 6 . 


في عام 1934 - بعد الهزيمة المصرية في الحرب مع اسرائيل عام ۱۹۲۷ - كانت 
هناك موجة جديدة من اعمال الاضطراب التي قام بها الطلبة في مختلف آنحاء 
مصر . ومرة أخرى وجه عبد الناص - الذي كان يقف موقف الدفاع - اللوم 
والسژولية للاخوان المسلمين » ومع ذلك » فان عبد العزيز حمل عبد الناصر 
السوولية : لقد خسر العرب الحرب لانهم لم یکونوا مسلمین صالحین : «بالتأکید 
فان الاسلام منتصر لیس لان الله يقف الى جانب السلمین فقط , ولکن لاسباب 
أخرى عدیدة» . ان عبد الناصر وحکومته قد انحرفوا وفسدوا كلية , وكانوا 
معتمدين أيضاً على النماذج السياسية والاجتماعية الأجنبية , وعلى نحو خاص 
الاشتراكية العربية : «لا شيء يمكن أن يطلق عليه الاشتراكية العربية ... لقد كانت 
ماركسية مع شيء من التجميل لخلق الانطباع بأنها تناسبنا . وف الواقع » كانت 
الاشتراكية بذرة غريبة زرعت في العالم الاسلامي . ان حكومة عبد الناصر لم تكن 
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ويوضح عبد العزيز ان الاسلام «يعني ان تكون مخلصا في كفاحك » ان تكون 
مخلصا من أجل وطنك . انه يعني ان تعد نفسك من الناحيتين : الدينية 
ال اکن هين القاضل فش لق اعا ده ال مق اعل مغير 
وأساء تقدير قوة العدى » وغالى في تقديره لقدرة القوات العربية الأخرى على 
مواجهة التحدي . ويؤكد عبد العزيز : «ان الجندي في الاسلام مستعد للتضحية 
من أجل الاسلام ... ان يتقبل ويعتقد ويشعر ان تضحيته سوف تدخله الجنة في 
العالم الآخر» و ان الجندي المسلم «يثق بقائده ولذلك فانه سيبذل جهده لاحراز 
النصر» . لكن لا أحد وثق بعبد الناصر وصدقه ولا بحكومته » ولذلك فان الحكومة 
الصرية كان محكوما عليها بالفشل : «لقد سمعنا طوال الوقت ان كل الذين كانوا 
حول عبد الناصر كانوا لصوصا , فكيف يمكنني ان أثق بهم ؟ كيف يمكنني ان 
أضحي من أجل بلادي ٠‏ وأواجه احتمال أن أقتل حينما أرى زعيمي لصا ؟» . 
ويستنتج أن مصر عبد الناصر لم تكن فقط «يعيدة عن الاسلام» ولكنها أخطأت 
حينما حاولت أن تقحم النماذج السياسية المستوردة من الشرق والغرب - 
الایدیولوجیات الاشتراكية والقومية ل لقالا یا O‏ موحي زا : 
«ان القومية كانت محاولة غريبة لحرفنا بعيداً عن الاسلام کشعب . والاشتراكية 
أيضاً , كانت غير ملائمة كلياً للشعب الاسلامي في بلادنا» . 


ان الاسلام فقط ‏ بوعده لتحقيق الثقة الالهية في كل فروع حياتنا : في البيت » 
والمدرسة » والطب , والهندسة , وفي كيفية التعامل مع الآخرين ‏ يمكن ان يمنح 
قوة للشعب العربي . ويقول عبد العزيز مستشهداً باقتباس من كتاب سيد قطب 
(معالم في الطريق) : «ان الاسلام يعني العلم والتطور ... يعني كل السلوكيات 
الجيدة في حياتك » وفي المقدمة : القيم» . 

وبالنسبة الى عبد العزيز » وكما هو الأمر عليه بالنسبة الى سيد قطب من قبله » 
فانه لا الشرق ولا الغرب يمتلك الاجابة . وخلال الفترة الممتدة بين عامي ۱۹۹۸ - 
۷ , كما پقول » فشل القوميون العرب في تحقيق أي مكتسبات ملموسة . 
وخلال العقدين التاليين . فان الجماعات القومية المسلحة اللادينية » مثل م. ت 
ف. بما فيها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين , والجبهة الشعبية لتحرير 
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سئوات التسعينات , أضعف زوال الماركسية 3 الاتحاد السوفییتی وآوروبا 
الشرقية الثقة بالایدیولوجیات اليسارية . 


ولا يشعر عبد العزین - المخلص ف ايمائه بالاسلام ‏ بالدهشة , اذ يتساءل : 
«مالذي تتوقعه حينما لا يكون في المنطقة زعيم اسلامي واحد ؟ ... لقد فشل 
الشيوعيون , وكذلك القوميون , وفشل العلمانيون كلية . ان الميدان فارغ الآن من 
كل الايديولوجيات , الا الاسلام» . ومرة ثانية , يستشهد هذا الطبيب بمعلّمه 
سيد قطب الذي كتب في منتصف سنوات الستينات ان «كل الايديولوجيات الفردية 
والجماعية قد فشلت , وانه في هذا الوقت الحرج جداً حيث يعم الاضطراب 
والارتباك , يجيء دور الاسلام » دور الأمة . لقد جاء وقت الاسلام» . 

ويقول عبد العزيز ان المصداقية الحقيقية لليقظة الدينية تعود الى حسن البنا : 
«لقد كان [المجدّد] . فقبل حسن البنا كنت لا ترى شخصا واحداً متدينا في الشارع 
او في السجد . كنت ترى فقط الرجال المسثين . كنت لا ترى على الاطلاق شابا 
واحداً في السجد . ولكن بعد حسن البنا اختلف الأمر . فقد دخل الاسلام في 
مختلف فروع حياتنا» . 


بعد أن قضى سبع سنوات في مصر , عاد عبد العزيز الى غزة عام ۰۱۹۷۲ 
وكان الكثير قد تغير : فغزة الآن تحت الاحتلال الاسرائيلي » وحرب الأيام الستة 
أجبرت آلاف اللاجثين الجدد على التوجه نحو غزة , وكانت غالبية الناس ما تزال 
تعيش في ظل ظروف المخيم البائسة , وكان اغراء م. ت. ف. المحظورة لا يقاوم › 
اذ انضم آلاف الشباب الى جناحها العسكري - بما في ذلك فتح - والتحق العديدون 
بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي يترأسها حبش › والتي نشأت كنتيجة 
لحركة القومية العربية . ' 

ومع عدم وجود أي أمل بحل سياسي یمتح الفلسطينيين وطناً , وقعت أعمال 
عنف في مختلف أنحاء العالم , كانت تستهدف الاسرائيليين » غير انها قتلت 
وجرحت عشرات المدنيين الأمريكيين والأوروبيين . وبدعم من الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين , قامت مجموعات ارهابية باختطاف الطائرات في أوروبا والشرق 
الأرسط , واحتجاز ركابها كرهائن . وقد نفذت منظمة فتح ستين عملا تخريبياً 
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مختلفاً داخل اسرائیل . وفي غزة نفسهاء قام نشطاء م. ت. ف. بسلسلة من 
عملیات الارهاب » اذ قتلوا الکثیرین من العرب الذین اعتبروهم متعاونین . وسادت 
الفوضی : فقد كانت حوادث اطلاق النار بين الشباب العرب والجنود الاسرائیلین 
تقع کل آسبوع تقریبا في أزقة مخیم اللاجئین الضيقة . 

ان هزيمة حرب عام ۱۹۱۷ زادت من لجوء الاخوان السلمین الى فلسطینیی 
غزة , ولكنها أيضاً راقت للاسرائیلیین الذين واجهتهم الهمة الصعبة المتمثلة في 
وجوب حکم الناطق التي لا پسودها القانون » والذین اعتبروا الأصولية الدينية 
ثقلً موازنا مفيداً ضد منظمة التحریر الفلسطينية . 

في عام ۱۹۷4 عاد عبد العزیز الى جامعة الاسكندرية للحصول على درجة 
الماجستير في طب الأطفال , والتي حصل عليها بعد سنتين من ذلك » وعاد عام 
1 الى غزة وبدأ العمل كطبيب مقيم في مستشفى ناصر , وهي الرفق الطبي 
الرئيسي في خان يونس : المخيم الذي نشا فيه . 

ان الاحباط الذي أصاب الفلسطينيين في غزة لم يبلغ ذروته الا عام ١985‏ 
حينما وقعت مصر واسرائیل اتفاقيات كامب ديفيد › اذ تعهدت الدولتان بانهاء 
حالة الحرب بينهما , والتفاوض على اتفاق سلام رسمي . اما الذين تركوا في 
وضع حرج فقد كانوا المليون ونصف المليون فلسطيني في المناطق » الذين قدم 
اليهم ما اعتقدوا انه فقط شكل مذل من الحكم الذاتي » والذي سيبقي الاحتلال 
الاسرائيلي فترة غير محددة . وبرغم ذلك » فان الخاسر الحقيقي كان فلسطینیو 
قطاع غزة . 

لم يكن آنور السادات - الذي خلف جمال عبد الناصر سنة ۱۹۷۰ - يريد أن 
يواجه النوع نفسه من المشاكل التي خبرها سلفه وجربها مع الأصوليين . فقد 
أدان الاخوان المسلمون استعداده لاقامة سلام مع اسرائيل » ووصفوا ذلك بأنه 
استسلام كلي للوجود الصهيوني . ولذلك » فان السادات تصرف بحزم » اذ أغلق 
الحدود مع قطاع غزة , واضعاً بذلك الفلسطينيين تحت رحمة الاسرائيليين . ولم 
يعد بوسع الطلبة الفلسطينيين متابعة تعليمهم العالي في الجامعات المصرية . كذلك 
قام السادات بطرد أعضاء جماعة الاخوان المسلمين الذين عرفت عنهم اثارتهم 
للمشاكل » وأرسلهم الى غزة . وكم هو مثير للسخرية انه بعد مرور ثلاث سنوات 
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على ذلك » فان السادات نفسه سيقتل على أيدي أحد التعصبین الاسلاميين . 

ويستذكر مسؤول اسراثيلي خدم في غزة : «الآن » وفي عام ۱۹۷۸ ۰ حضر آولثك 
النشطاء الذين أبعدوا من مصر ومعهم آخرون الى الادارة المدنية وطلبوا تسجيل 
الجماعة على انها جمعية غير عنفية ... قالوا لذا انهم يريدون القيام بمحو الأمية 
وانهم يريدون بناء روضة لاطفالهم » ومجموعة جديدة من المحال التجارية 
لشعبهم , وانهم يريدون تشجيع النشاط الاجتماعي بين أوساط الجيل القديم . 
وبدأوا بالازدهار ... بنوا مسجداً واحداً , ثم ثانيا , فثالثا . وحاولنا اكتشاف 
مصدر الأموال . كانت الاموال تأتي من العربية السعودية والاردن ومن تحصيل 
الضرائب الداخلية ومن الزكاة» . 

كان الشيخ آحمد اسماعيل ياسين هو المهندس الرئيس لحسرکة الانبسعاث 
الاسلامي . وهو رجل نحيل » ذو وجه مستدير » ومشلول كلية تقريباً , نتيجة 
لرض أصابه في الطفولة .. وياسين ‏ وهو عالم بالقانون الاسلامي ‏ لم پسخف 
إيمانه بان اسرائیل دولة غير شرعية , ولكنه يحث أتباعه على عدم الاندفاع نحو 
الجهاد قبل ان يتحققوا من أن بامكانهم الانتصار . وعوضا عن ذلك , فها هو 
يحثهم على الانهماك في التربية والدعوة . 

ان شعبية الانتفاضة ‏ كما يوضح ذلك كل من زثيف شيف وايهود ياعاري في 
كتابهما [الانتفاضة : القصة السرية للثورة الفلسطينية] ‏ كانت الى حد ما حركة 
ارتداد ضد المادية والاباحية التي امتد الى غزة قادمة من اسرائيل , ونتيجة . الى 
حد ما . للحاجة الى التواصل من أجل مشاركة الآخرين معاناتهم . وكان ياسين 
بمثابة الاب لانصاره على حد زعم المؤلفين . يقول هذا الشيخ المقعد : «حینما تغلق 
الأبواب كلها , فان الله يفتح بابا» . لكن المجموعات الأصولية أيضاً «قدمت نوعاً 
خاصا من النشاط والفعالية مزج الوطنية بالنقاء الأخلاقي , والعمل الاجتماعي 
بنعمة الوعد الالهي ... لقد قدم الشيخ ياسين الى الشباب الفلسطيني شيئاً أبعد مما 
يمكن لعرفات أن يدركه : ليس فقط تحرير الوطن » وائما خلاص الروح التي 
تشعر بالقلق » كما يقول المؤلفان . 

وليس لدى الشيخ ياسين سوى الازدراء والاحتقار لعرفات ولقيادة م. ت. ف. 
الذين يشتمهم واصفاً إياهم بانهم «أكلة لحوم الخنزير وشاربو نبيذ» . ولذلك , 
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حینما اتصل الشيخ مع السلطات الاسراثيلية - باعتباره الرشد الاعلی للاخوان 
السلمین في غزة ‏ من أجل تسجیل جمعیات خيرية لنشر الاسلام وتجنید مژیدین 
للایمان . وافقت الدولة اليهودية عن طیب خاطر على تسجیل الجمعية , وقدمت 
لهم اعفاءات مناسبة من الضرائب . وحصل آحد عشر رجل دين اسلامي بقيادة 
الشیخ ياسين على ترخیص لاقامة «المجمع الاسلامي» في غزة , وانشئت في نابلس 
«التضامن» وفي جنين «جمعية المستين» وفي الخلیل «الجمعیات الاسلامیة» ون 
القدس والخلیل «جمعیات الشباپ السلم» . لکن الاکش‌ها أهمية الى حد بعید كان 
للجم الاسلامي في غزة , الذي وصل عدد اعضائه الى ما يزيد على آلفي عضو , 
وسیطر على مساجد غرة . 

یقول اوري نير مراسل صحيفة هارتس الذي قام بتغطية أخبار الناطق خلال 
سنوات عديدة ان السياسة الاسرائيلية في غرة كانت واضحة : «ففی منتصف 
سنوات الثمانینات كان لدی اسرائیل سياسة واضسحة تمثلت بالسماح بتدفق 
الأموال لبناء الساجد ؛ ولبناء مؤسسات اسلامية » وباعطائهم نوعا من سياسة 
عدم التدخل في بیئتهم , واقامة شبکات مکتبات » ومساجد » ومدارس » ورياض 
اطفال» . ومن خلال شبكة الساجد كان الاسلامیون قادرین على توزیم کتب 
واشرطة مسجلة , موسعین من خلال ذلك نطاق تأثیرهم . ومن خلال دور الایتام 
والعیادات , والکتبات , قدموا تسهپلات اجتماعية , وصحية » وتربوية » وبذلك 
یکونوا قد تحئوا سلطة ومصداقية الفصائل الفلسطينية اللادينية . ویستذکر نير 
قول احد الاسرائیلیین سنة ۱۹۸۷ وهو مسؤول رفیم الستوی في الادارة الدنية 
في غزة: «لدینا علاقة طيبة مع المجمّع الاسلامي , ونعمل بشکل جيد جداً معهم» . 

وتکشف دراسة سرية قامت بها الحكومة الاسرائيلية وصدرت في تقریر سري 
في شهر نیسان ۱۹۸۷ عن الدی الذي ضللت الدولة اليهودية فيه نفسها باعتقادها 
ان الاخوان السلمین لم یشکلوا تهديداً أمنياً مباشراً لها . وقد فشلت الدراسة - 
التي أنجزت قبل ثمانية شهور من بدء الانتفاضة - في التنبق بامكانية وجود أي 
احتمال لشورة عنف , او في أن الائتفاضة الفلسطينية ستشتعل على أيدي 
الاسلام بین الأصوليين . وقد شارکت في هذه الدراسة التي تحمل عنوان [قطاع 
غزة نحو العام ۲۰۰] عشرون هيئة , بما فیها جيش الدفاع الاسرائيلي : والوساد 
والشين بيت . واشارت مقدمة الدراسة التي وضعها الحاکم العسكري لغزة 
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الجنرال شايك ايرن الى انه كان هناك تصاعد في الحماسة الدينية في مختلف 
أوساط الفصائل الاسلامية الثمانية , وأن طموحاتهم السياسية «تركزت حول 
اقامة دولة اسلامية مثل ايران على أنقاض مناطق اسرائيل الكبرى كلها» . لكن 
الدراسة توصلت الى ان كل «الحركات الاسلامية تريد الترکیز أولاً على عملية 
كسب قلوپ وعقول المعسكر الاسلامي . وفيما بعد فقط تبدأ النضال الفاعل ضد 
اسرائيل . والاستثناء الوحيد هنا هو منظمة الجهاد الاسلامي التي تؤكد أسبقية 
النضال لتحرير فلسطين » جنباً الى جنب مع عملية هداية المسلمين» . 

ويوضح نير قائلاً : «المدهش في هذا هو انه على الرغم من أنهم كانوا مدركين 
لحقيقة ان هذه الجماعات هی ذات ايديولوجية راديكالية , وانه هناك على الاقل 
مان ابم يدها ف لمطة سا ,الأ انهم اختكاروا شتا فجي هذه 
الجماعات من أجل ان يكونوا ثقادٌ موازناً لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تنتهج 
سياسة معارضة » تتمثل في ايديولوجية أكثر براغماتية » ولكن مع القيام بأعمال 
السغنف.. لقد كان هذا الأمر متشا تناما جا بقل التسصس» . ويتوضل 
البروفيسور الفلسطيني إميل ساحلية في كتابه [البحث عن قيادة : سياسات الضفة 
الغربية منذ عام 1۹7۷] الذي نشره معهد بروكينغز الى النتيجة نفسها : «ان 
الحركة الاسلامية التي كانت معادية لتوجه م. ت. ف. العلماني » وكانت تعارض 
اقامة دولة فلسطينية علمانية قومية , أكملت سياسة اسرائیل الرامية الى ضرب كل 
مظاهر الوطنية الفلسطینية» . 

وختلال ال التقه كن كام یه ای الاستداهنة جات ان که 
الاسلامية آثرها ملسوسا في غزة , فالنسوة لم يعدن يظهرن في الشوارع بدون 
حجاب أو نقاب على رؤوسهن ووجوههن ؛ وتم بناء عشرات الساچد الجديدة 
لتستوعب العدد التزاید من المنین ؛ وقام الرجال باطلاق ذقونهم » وعلی 
الشواطیء آصبح من النادر رژية أي من الجنسین بملابس السباحة أوروبية 
الطراز » فإذا ما تجرآوا على ارتدائه . فانهم بذلك یچازفون بامكانية تعرضهم 
للضرب على يد التعصبین . 

حینما آغلق السادات الحدود مع غزة سنة ۱۹۷۸ ۰ تعززت استقلالية الاخوان 
السلمین في غزة » ولکن مع اغلاق تلك الحدود , أصبح الاخوان السلمون آکش 
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اعتماداً على الاردن » وأصبح جسر اللنبي الخرج الوحید الى العالم العربي ء الامس 
الذي كان يعني انّ على فلسطينيي غزة ان ینفذوا عبر اسرائیل والضفة الغربية . 

لکن الانفصال عن مصر , والاقتراب من الاردن خلق مشاکل غير متوقعة 
بالنسبة الى الاسرائیلیین . يقول مسوول اسرائيلي : في عام ۱۹۸۶ «اکتشفنا أكبر 
مخزن أسلحة من بين الخازن التی اکتشفناها في الناطق ... كان فيه ستون نوعاً 
من أنواع الأسلحة» من ضمنها بنادق م - ۱۹ » ورشاشات عوزي ؛ وقنابل يدوية 
وقد تم شراء ذلك كله بواسطة عالم الجريمة في اسرائیل . وفي منزل الشیخ ياسين 
وحده » وجد الجنود الاسرائیلیون مخبأ فيه ستون بندقية . 

وحکم على قیادات الاخوان السلمین بالسجن لفترات طويلة . في حين حکم على 
الشيخ ياسين بشلاث عشرة سنة . وخلال فترة الاعتقال «تبین لنا أن الأموال 
المخصصة لشراء تلك الاسلحة قد وصلت من الاردن ٠‏ وأتذکر قیمتها : ۲۲,۰۰۰ 
دنيارا . وقد وصلت من قبل اثنين من القادة البارزین في جماعة الاخوان السلمین 
احدهما عضو البرلمان الأردني » وهو [... ...] الذي ما پزال عضواً حتی الیوم . 
كانت تلك هي الرة الأولى التي حصلنا فيها على الضوء الاخضر بان الاتجاهات 
كانت تتغير , وان الاخوان السلمین لم يعودوا على ارتباط بالصریین » وانهم في 
الأردن أصبحوا مصدراً حقیقیاً لقوة أهالي غزة » وکذلك لاهالي الضفة الغربية » . 

الأكثر اثارة للدهشة من هذا بالنسبة الى الاسرائيليين هو حقيقة «انهم کانوا 
يمتلكون السلاح منذ أكثر من سنة ولم یطلقوا نهائياً أي طلقة علینا . فقد كانت 
لدیهم سياسة تتمثل في عدم مواجهتنا الا حینما یکونوا قد استعدّوا » على حد 
قول ذلك المسؤول الاسرائيلي : «لقد قالوا ان ايديولوجيتهم كانت ترتكز في المقام 
الأول على تنظيم انفسهم داخلياً لمحاربة الفثات الأخرى » مثل : فتح » والجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين » والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين » اليسار بشكل 
رئيس » ومن ثم , وعند الانتهاء من ذلك , تجنيد الجماهير لمحاربة الصهاينة . لكن 
المهم عدم التوجه نحو القتال بدون استعداد» . 

بعد ان اعتقل ياسين , تسلم عبد العزيز زمام القضية , فساعد على تنظيم 
المجموعة الاسلامية لخوض انتخابات مجلس الطلبة في الازهر (الجامعة 
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الاسلامية) . وأطلق سراح ياسين عام ۱۹۸۵ كجزء من عملية تبادل الأسری التي 
قام بها آحمد جبریل زعیم الجبهة الشعبية - القيادة العامة » والتي تم خلالها 
سيادلة سنة من الجنود الاسرائیلیین الذین آسروا ف لبنان بالف سجین فلسطيني 
لدی اسرائیل . ولا كان غير متلهف للعودة الى السجن » فان الشیخ ياسين تخلی 
عن رئاسة المجمّع الاسلامي . والذي اشتبه الاسرائیلیون بانه كان غطاء للأعمال 
السلحة . وعوضاً عن ذلك » تولی قيادة الاخوان السلمین » مکرسا وقته وبشکل 
رئيس لتحسین الأمور الصحية والتربوية . 

وسرعان ما توضحت آسباب تكديس تلك الترسانة من الاسلحة . فبتوجیه من 
الشیخ ياسين > ولکن بدون مشارکه مباشرة منه » شن عبد العزیز الرنتيسي 
واثنان آخران من آتباع الشيخ حملة في ربیم سنة ۱۹۸۲ لتخليص الجامعة 
الاسلامية من م. ت. ف. وعلی مرأى من عیون الاسرائیلیین » إذ استهدفوا مژيدي 
الجبهة الشعبية والشيوعيين الذين لم یکونوا ملحدین فقط , بل ویعملون على نشر 
الايديولوجية الماركسية اللحدة . وکان الشیوعیون أيضاً في طليعة الفلسطینیین 
الجدد المستعدين لقبول حل دولة مزدوجة , الضاغطین على فتح للاعتراف بحق 
اسرائیل في الوجود مقابل اقامة دولة فلسطينية . وقد كان ذلك أمراً محرّما 
بالنسبة الى المؤمنين الاسلاميين . 

مستغلين المجمّع الاسلامي کفطاء , قام الأكاديميون الثلاثة - عبد العزیز 
الرنتيسي » ومحمود زهار , ومحمود صيام - بتشكيل جيش ديني صغير يتألف 
من سبعمائة مدرس وطالب في الجامعة . وللمرة الأولى كانوا مستعدين للدفاع عن 
أنفسهم ضد فتح وفصائل م. ت. ف. الأخرى التي سخرت من الاخوان المسلمين 
بسبب رفضهم المشاركة في الكفاح الوطني ۰ ووصفوهم هازئین بانهم «مُدَلّلوا 
الصهاينة» بسبب حصولهم على تراخيص اسرائيلية , وهی أمر لا تقره م. ت. ف. 
وقد كانت الشاجرات الناجمة عن ذلك تشبه الحرب الأهلية في بيروت : اذ شرب 
االناس وقتلوا , وكانت هناك موجة من الطعن الوحشي » والرشق بالأسيد . 
واستمر الشجار الوحشي بين الفصائل لشهور عديدة » قبل ان تتدخل القوات 
الاسرائيلية لايقافه . وفي الوقت الذي تدخل الاسرائيليون فيه » كان المجمع 
الاسلامي قد كسب /۸٠‏ من تأييد الرجال والنساء الذين صوتوا حسب الشريعة 
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الاسلامية بشکل منقصل ف الآزهر . وثنی الأصوليون عضلاتهم وکسبوا معركة 
حاسمة ضد م. ت. ف. وبدون ان تتدخل اسرائیل الا حینما كانت المعركة على 
وشك الانتهاء . 

لکن في منتصف سنوات الثمانینات » قامت مجموعة أخرى ؛ هي مجموعة 
الجهاه الاسلامي » بثني عضلاتها , اذ ان أعضاءها لم یکونوا سعداء بأن یتبنی 
الاخوان المسلمون التضال التحرري ؛ في حين پحتلون هم مقعداً خلفياً في عملية 
إعادة أسلمة المجتمع الفلسطيني » وكان الاخوان السلمون يستتزفون مواردهم 
وهم يقاتلون م. ت. ف. من أجل السيطرة . كان على منظمة الجهاد الاسلامي أن 
تتبع انموذج الجماعات القومية التي كانت تمارس الكفاح المسلح » بل وحتى 
التنسيق معهم . ان النضال ضد اسرائيل يجب ان يكون «حرباً مقدسة» . وتقول 
عقيدة منظمة الجهاد الاسلامي انه لن تكون هناك على الاطلاق ولادة ثانية تامة 
للاسلام حتى يتم تدمير الدولة اليهودية » فلماذا العمل من خلال جمعیات خيرية 
أى مؤسسات موجودة ؟ ان التربية العامة والدعاية الجماهيرية عقيمتان , ولذلك 
فان الطريق الوحيد لاثارة ثورة ايرانية الطراز في فلسطين هو من خلال شبكة من 
الخلايا السرية تكون مخفية جيداً عن الاسرائيليين , وتضرب آکثر رموزهم قداسة. 

وقد استمدت حركة الجهاد الاسلامي الهامها من اثنين من خريجي جامعة 
الزقازیق قي دلتا النیل , وهي مستنبت الاصولية الاسلامية وهذان الرجلان هما : 
فتحي عبد العزیز الشقاقي . وهو طبيب من رفح » والشیخ عبد العزین عودة , 
وهو خبير بالقانون الاسلامي » وکان یعظ في مسجد الشیخ عز الدين القسام في 
قرية بيت لاهيا , بالقرب من غزة . كان الرجلان قد عادا من مصر سنة ۰۱۹۸۱ 
وف عام ۱۹۸۵ حکم الاسرائیلیون على عودة بالسجن لدة آحد عشي شهراً بسبب 
تحريضه الرآي العام على الکفاح السلح خلال خطبه التي كان یلقیها في المسجد . 
وبعد مرور فترة قصيرة على (طلاق سراحه , آودع الشقاقي السجن مرة ثانية 
لقيامه بتهریب اسلحة + ولاثارة اعمال العنف . لکن الوقت كان متاخراً . 

فالهجوم الارهابي الأول الذي نسب علانية الى منظمة الجهاد الاسلامي وقع 
بعد مرور بضعة شهور على سجنه . ففي شهر تشرین الأول ۱۹۸۲ » قام اعضاء 
المنظمة بالقاء قنبلة يدوية على مجموعة من آقارب آفراد مجندین في لواء الشاة 
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الاسراثيلي کانوا یحضرون مراسم حلف اليمين عند حائط البکی في القدس . وقد 
حدث الهجوم في موقف للسیارات مجاور للحائط » لکن هذا لم جَخفب حقيقة ان 
منظمة الجهاد وجهت ضربتها بالقرب من واحد من أكثر الواقع اليهودية مهابة . 
أو ان ذلك الهجوم كان ضد الدنیین لا العسکریین . وقد نجم عن الحادث مقتل 
والد أحد الجنود » كما جرح آحد عشر آخرون . وکان هناك شيء آخر مختلفاً فيما 
یتعلق بهذا الهجوم . اذ ان منظمة فتح ومنظمة الجهاد الاسلامي خططتا له معاً : 
فقدمت م. ت. ف. الامسوال والسلاح » في حين قدمت منظمة الجهاد الاسلامي 
الرچال . 
بين عامي ۱۹۸ - ۱۹۸۸ صعّدت منظمة الجهاد الاسلامي اعمالها الارهابية. 
وعلی النقیض من الاخوان السلمین » فان الجهاد تعاونت مع م. ت. ف. على الرغم 
من انها ليست عضوا في القيادة الوطنية الوحدة للانتفاضة . ففي عام ۱۹۸۸ اتهم 
يغآل کارمون مستشار رئيس الوزراء الاسرائيلي لشؤون الارهاب احدی الوحدات 
العسكرية التابعة لنظمة التحریر الفلسطينية ؛ والعروفة ب «لچنة ال ۸۸ انها 
كانت المسؤول الباش عن عملیات الجهاد الاسلامي في الناطق . ویقول السوژول 
الاسرائيلي : «لم تكن النظمة الأولى التي انضسمت الى الانتفاضة منظمة فتح التابعة 
لعرقات , وانما منظمة الجهاد الاسلامي , فقد کانوا آول من عرف بها . واول من 
قفز الى عربة الوسیقی . وأول من شجعها» . 
في الواقع » ومن أجل تعزیز ودعم ادعائها بأنها فجرت الانتفاضة , فان منظمة 
الجهاد تدعو أصحاب الحلات لاعلان الاضراب واغلاق حوانیتهم في يوم پختلف 
عن الیوم الذي تحدده م. ت. ف. وحماس , اللتان تحتفلان بیوم ۱۲/۹ کیوم 
ذکری انطلاق الانتفاضة , في حين ان منظمة الجهاد تطلب من الناس الاحتفال في 
الیوم السادس من کل شهر بذکری الانتفاضة , لانها تعتبر السادس من تشرین 
الاول ۱۹۸۷ الیوم الاول لبدء الانتفاضة . ففي ذلك الیوم ؛ قتل اربعة من 
الفلسطینیین في حي الشجاعية في مدينة غزة . وقد زعمت السلطات الاسرائيلية ان 
القتلى الاربعة کانوا اعضاء في منظمة الجهاد الاسلامي » وقد عثر بحوزتهم على 
بندقیتین من طراز م - ۱۱ » ومسدسین ؛ وقنبلتین یدویتین » وعدد من مخازن 
الذخيرة , ومواد متفجرة » وادعی الجنرال یتسحاق مردخاي قائد النطقة الجنوبية 
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ان الخلية كانت تستعد لشن عملية عسکرية واسعة النطاق ضد اهداف اسرائيلية 
في المنطقة . 

لكن عبدالعزیز الرنتيسي يفند ادعاء منظمة الجهاد الاسلامي , اذ يقول مؤكدا : 
«ان القرار كان بان با الانتفاضة تحت اسم حماس + وکنا نستعد لذلك منذ مدة 
طویلة» . ومع ذلك » فان لدی المسؤولين الاسرائيليين رواية اخری » فهم يعتقدون 
ان كلا من فتح وحماس كانتا تلعبان (الزقطة) مع الچهاد الاسلامي . فخلال 
الاسابيع التي وقعت فيها الحوادث في شهر کانون الاول ۱۹۸۷ , آدرکت فتع 
الخطر الذي یمکن ان ينجم عن عزل شبيبتهم لحركة الجهاد لاسلامي وان لم 
يسمحوا لهم بالمشاركة في معارك الشوارع . في البداية كان هناك رشق الحجارة , 
ثم قنابل المولوتوف . 

ویوضع المسؤول الاسرائيلي : «ثم شاهدنا عام ۱۹۸۸ تغيرا دراماتيكيا في 
سپاسة الاخوان السلمین . لقد اعتقدنا اكوم تعلموا من درس سنة ۱۹۸6 يدا 
قمنا بسجن زعماثهم . وبعد مرور سنة ونصف على اطلاق سراحهم , لم تكن 
هناك أي محاولة لاعادة تنظیم انفسهم مرة ثانية کجماعة ارهابية . وکل ما رآیناه 
كان نشاطات دينية ومدنية في الساجد» . ولکن مع بدء الاستعداد للانتفاضة كما 
يقول هذا الاسرائيلي «قالوا - فجاة ‏ في شهر شباط ۱۹۸۸ [ لحظة واحدة » دعونا 
نبني فرعا مسلحا , ذراعا عسکریا مثل فتح] . وکما تعرف , فان منظمة فتح لها 
فرع سياسي » وآخر عسكري . وفي بعض الاحیان فان الاشخاص انفسهم یقومون 
پالعملین » وخير مثال على ذلك ابو چهاد [ قائد م. ت. ف. داخل الناطق] وقالوا : 
[دعونا نقیم نظاما یکون مسؤولا عن اعمال العنف : العنف الدني والعنف 
الارهابي]» . ويدعي الاسرائيلي هذا ان الشيخ ياسين أجبر في شهر شباط ۱۹۸۸ 
على الخضوع لطالب أتباعه بانشاء جناح عسكري بعد أن اوجدت الجماعات 
القومية القيادة الوطنية الوحدة للانتفاضة التي أكدت حقها في ادارة شؤون هذه 
الانتتفاضة . كان ذلك خلال اجتماع عقد في ذلك الشهر في منزل الشيخ ياسين 
شا کر وحم ال ااه لاحتركة اة الجدينة الت كان اشا 
(حماس). 

في البداية . حاول الاسرائیلیون تشجيع هذه النظمة , معتقدین ان حركة حماس 
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الجدیدة ذات الشعبية سوف تساعد على تقویض م. ت. ف. ويشير شيف وياعاري 
في کتابهما [الانتتفاضة : القصة السرية للشورة الفلسطينية] إلى ان الجیش 
الاسرائيلي نادراً ما كان يتدخل لدى منظمي الاضرابات التي تدعو حماس اليها , 
والذي رأى فيها ان أصحاب التاجر يبقون متاجرهم مغلقة خلال الاوقات التي 
تأمر فيها القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة بابقائها مفتوحة . كذلك , يكشف 
المؤلفان النقاب عن أنه في الوقت الذي كانت فيه م. ت. ف. ممنوعة من الحصول 
على الأموال من خارج الناطق » فان الادارة المدنية لم تتدخل في تدفق الأموال من 
الاردن الى حماس «بل حتى انها كانت تسمح لمبعوثين من الاخوان المسلمين على 
مستوی عال بالحضور من عمان من أجل التشاور» . ويستنتج المؤلفان ان 
الاسرائيليين نجحوا في زرع الشكوك والشبهات في أوساط زعماء القيادة الوطنية 
الموحدة » الذين اعتقدوا ان حركة حماس مسموح لها بشكل مقصود بان تزدهر 
وان تقوى وبذلك تتمكن من الانطلاق ضد م. ت. ف. «محولة الانتفاضة الى حرب 
أهلية» . 

واستمرت السياسة الاسرائيلية البدثية المتساهلة نحو حماس . وحينما بدأت 
السلطات الاسرائيلية اتخاذ اجراءات صارمة ضد الاصوليين بدأت مع حركة 
الجهاد الاسلامي . ففي شهر تشرين الأول ۱۹۸۷ اتهم الم العسكري الشيخ 
عبد العزيز عودة بالتحريض والاثارة خلال صلاة الجمعة في قرية بيت لاهيا 
الواقعة إلى الشمال من مدينة غزة . ووجهت التهمة اليه رسميا بعد مرور شهر 
على ذلك » وتم ابعاده في شهر نیسان ۱۹۸۸ . 

ولم تتخذ الاجراءات الصارمة ضد حركة حماس الا عند منتصف فصل 
الصيف حينما لم يُّترك أمام الاسرائيليين أي خيار آخر . 


عند تلك المرحلة » أدركت اسرائيل للمرة الأولى ان مساعيها الرامية الى إيجاد 
بديل غير عنفي لمنظمة التحرير الفلسطينية في غزة قد باءت بالفشل . 

فالفقاعة انفجرت , ولم يعد هناك أي مجال للتوهم أو للانخداع فيما يتعلق 
بالاصوليين الاسلاميين . يقول المسؤول الاسرائيلي : «في شهر آب ۱۹۸۸ اعتقلنا 
الجموعة الأولى من الاخوان المسلمين بتهمة الارهاب في غزة » فقد قاموا بوضع 
متفجرات في منطقة تقم الى الشمال من غزة» . كذلك اكتشفت الشين بيت انه تم 
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تأسیس ذراع عسكري جدید يحمل اسم «مجاهدو فلسطین» ویتالف من أكثر من 
مائتي شاب » وکانوا یجهٌزون مخازن من الاسلحة والتفجرات . ان الفارق بين 
حماس وبين الاخوان السلمین ان الشيخ ياسين حاول يجد ان لا تکون له علاقة 
بالوضوع على الاقل في غزة . 

وبدءاً من شهر تموز وحتی آیلول ۱۹۸۸ تمت محاکمة وسجن ما يزيد على 
ضاكة من زعماء حماس . وقبل عدة شهور , وان تشکلت هناك قناعة بانه كان 
واحداً من زعماء الثورة الرئیسین » قامت السلطات الاسرائيلية باعتقال عبد العزیز 
الرنتيسي . ففي ۱۹۸۸/۱/۱۵ حكم عليه بالسجن لمدة سنتین ونصف السنة , 
قضی ثمانية شهور منها في معتقل آنصار ۳ (مرکز الاعتقال في کتسیوت) في 
النقب والباقي في سجن غزة » وفي سجن کفار يوحنا . واطلق سراحه في 
۶6 لکنه لم يلبث أن أعيد الى السجن بعد مرور شهرین على اطلاق 
سراحه . ولم يبد ان أي خطوة قد عملت على اخماد الحماس لدى المنظمة الأصولية 
الجديدة . 

وبسجن قيادتها في معسكر انصار ۳ ۰ استمرت حماس بالعمل وفقا لميثاقها 
العلن في ۱۹۸۸/۸/۱۸ , والذي حدد في صفحاته الأربعين الموقف الايديولوجي 
للچماعة . فقد آعلن الیثاق ان الجهاد «التزام شخصي» وان التحریر یجب ان یکون 
کاملا «من الب‌هر آل النهر» . ویژکد السژول الاسرائيلي آن الیثاق آشار الى :ان 
«حركة حماس هي فرع حركة الاخوان المسلمين في فلسطين ومسوولة عن النشاط 
العسكري . ان هذا يعني ان كل [حماسي] هو أخ مسلم ولكن ليس كل أخ مسلم 
حماسياً !» ويشير الى الشيخ بسام جرار , وهى زعيم اسلامي في رام الله » كمثال 
على ذلك : «فهى يقف على السياج بين الطرفين » وهذا هو السبب في انه » حتى هذه 
اللحظة . لم يسجن أو يعتقل» . 

لکن ميثاق حماس كما يوضح شيف وياعاري في کتابهما - قد مثل ما هو 
اکشر من صرخات تظاهر من القيادة المسجونة . فقد كان , کما لاحظا «معادلاً 
للتلويح بعلم أحمر أمام القوميين , الأمر الذي كان يعني التخلي عن الميثاق 
الفلسطينى الموجود منذ مدة طويلة » والوقوف الى جانب المأسسة الشكلية لحركة 
المقاومة الاسلامية كوجود سياسي مستقل ذي عقيدة خاصة به على نحو محدد» . 
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وفي ۱۹۹۰/۹/۲۱ وقعت فتح وحماس «میثاق شرف» یتعهد بانهاء الاقتتال 
بینهما . وما كاد الحیر يجف . حتی وصلت من غرة التقاریر التي تتحدث عن 
وقوع آعمال العنف بینهما . 

في غضون آقل من شهرین › في ۱۹۹۰/۱۲/۱ ۰ حکم على عبد العزيز 
الرنتيسي بالسجن لدة سنة آخری بتهمة التحریض على العنف , وأعيد الى معتقل 
آنصار ۳ . وهناك - كما یقول - اشترك في زنزانة ضيقة مع معلّمه الشیخ أحمد 
اسماعيل ياسين الذي كان قد اعتقل مع مائتین وستين شخصاً من نشطاء حماس 
في شهن آيان ۱۹۸۹ . ويستذكر عبد العزيز انهما كليهما فصلا عن السجناء 
الآخرين لأن الاسرائيليين «شعروا انني كنت فاعلا جداً بين أوساط السجناء , 
أعلمهم و ... الخ» . وخلال الفترة الواقعة بين شهري تشرين الأول وكانون الأول 
من عام ۱۹۹۱ وضع في الحبس الانفرادي . يقول عبد العزيز بمرارة عن ذلك : 
«رفضت الوقوف لآمر سجن أنصار ۳ بسبب قناعاتي الدينية , فدیننا يمنعنا من 
الوقوف لأي شخص باستنثاء الله . هذه هي العدالة اليهودية» . وأطلق سراحه في 
۲ وبعد مرور شهرين على ذلك انتخب لعضوية اللجنة الطبية في 
غزة . 

ولا يخفي عبد العزيز حقيقة ان تأييده لحماس مستمر حتى انه ليصبح ضريبة 
شخصية . فكمعارض لاي محادثات سلام مع اسرائيل » يشعر عبد العزيز بمزيد 
من القلق اليوم تجاه سعادة أبنائه أكثر مما يشعر بالقلق تجاه الخطر الموجود 
دائمًا بان سجن » اذ يقول : «آخشی من أن يقوم شخص ما بمهاجمة أطفالي أو 
أن يجبرهم على أن پصبحوا مخبرين ... انه لامر سهل جداً بالنسبة الى الموساد أى 
الشين بيت ... ولذلك فانني طوال الليل والنهار أضع أولادي تحت مراقبة دقيقة : 
أراقبهم , أصطحبهم الى المدرسة وأعيدهم منها . ثم بعد ذلك » أقفل أبواب غرفهم 
بنفسي . هل يمكنك ان تتخيل أي نوع من الحياة هذا ؟ انه أمر شاق جداً جداً . ان 
والدتي تقضي الليالي بدون نوم لانها تسمع أصوات سيارات الجيب وهي تعبر 
الطريق» معتقدة انهم قادمون لاعتقاله مرة ثانية . «أي وجود هذا الذي يُقتل فيه 
الأطفال ‏ ویطلق فيه الرصاص على الناس المسثّين » وتدمّر فيه البيوت دائمًا ؟» 
لكن العاناة الشخصية لم تضعف حماسته للقضية الاصولية . 
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ویوضح عبد العزیز ان الخلاف مع م. ت. ف. پتمحور حول قبولها بحل لدولة 
مزدوجة ۰ ویقول : «أرض فلسطین وقف اسلامي » وغير مسموح بالتخلي عن أي 
جنء آو جماعة آو جيل منه على الاطلاق ... ان اقامة دولة فلسطينية على جزء من 
فلسطین آمر مقپول لدی حماس شريطة ان لا یکون ذلك على حساب الأجزاء 
الاخری ... ان حركة حماس لا تقبل الاعتراف باسرائيل» . وهو يقول ذلك على 
النقيض من حركة الجهاد الاسلامي التي تتعاون مع الجماعات القومية العلمانية , 
والوالية لايران . ويضيف عبد العزيز ان الهدف بعيد الأمد بالنسبة الى حماس هو 
«دولة اسلامية , لكن الهدف الحالي هو فضح التصرفات غير الانسانية للسلطات 
الاسرائيلية» . 


ويضيف محمود زهار الباحث الاسلامي في الأزهر : «نحن نعيش في دواش ... 
الدواثر الأمنفن داخل الدواكن الاکبر , وکلها تة فق دافرة اسلامية کپبر3 . 
ليس هناك من تناقض بين ان یکون الانسان فلسطینیا » وعربياً » واسلامیا لان 
فلسطين كانت دائمًا جزءا من الارض العربية الاکبر . وعلی امتداد آلف وأ بعماثة 
شا كان الغرب جزم مهما جدا ي فلب ارهن السلا : 

ويقول عبد العزيز ان نظام عبد الناصر سقط لأنه كان نظام الجاهلية » وان 
الدول العربية كلها باستثناء السودان التي يوجد فيها نظام اسلامي - تقع 
ضمن هذا التصنيف . ان ولادة الاسلام من جديد سوف تتم حينما «تبني 
الحركات الاسلامية في مختلف أنحاء العالم - في مصر » والاردن » والجزائر , 
واليمن ‏ قاعدة شعبية عريضة » وحينما تنجح في نشر الاسلام على امتداد مختلف 
قطاعات المجتمع العربي على الرغم من وجود الشيوعيين . والقادة القوميين 
وغیرهم» . ويقول :ان التاريخ يقف في صف الاسلام «فالنواة الأولى كانت في 
السودان » والثائية في الجزاثر . ان هذه [النوايا] سوف تلتحم وتندمج ببعضهاء . 
ويضيف ان الدیم قراطية تشکل خطراً على الزعماء العرب » وإنها لو انتصرت في 
الجزاثر في مطلع عام ۱۹۹۲ » لاصبم ذلك الشعب دولة اسلامية . ویتکهن عبد 
السزیز بان الدیم قراطية ستوصل القادة الاسلامیین ای السلطة حتی ف مدن 
الضفة الفربية السيحية تقلیدیاً . ويشير الى انتخابات غرفة التجارة التي أجريت 
في رام الله في شهر آذار من عام ۱۹۹۲ اذ فازت قائمة حماس بعشرة مقاعد من 
اصل أحد عشر مقعداً . ان ذلك الانتصار - الهزيمة الاکشر خطورة بالنسبة الى 
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القوميين الوالین لنظمة التحریر الفلسطينية في مدينة كانت تعتبر دائمًا معقلهم - 
عکس معدل النمو التراید بين اوساط المسلمين في الضفة الغربية , والزيادة في 
هچرة السیحیین . لکن النتائج تصادق أيضاً على القوة التنامپة لحرکة حماس على 
امستداد الناطق . وحتی نشطاء فتح یعترفون ان الجماعة الاسلامية تحتل الیوم 
المرتبة الشانية من حيث الشعبية » وانها تتقدم بسرعة . ولعل احد المؤشرات الى 
سلطتها التنامية هو اتفاق الصلح الذي شعرت م. ت. ف. انه يجب علیها التفاوض 
عليه مع حماس بعد عدة أيام من العنف التجدد في غزة والتي ذهب ضحیتها قتيل 
في مخيم الشاطىء ؛ وهددت بالتحول الى حرب أهلية . وقد قام حيدر عبد الشاي - 
رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض مع اسرائيل » وهى رجل جليل » ويحظى 
بالاحترام - بتوقيع اتفاق شهر تموز ۱۹۹۲ نيابة عن م. ت. ف. كما قام عبد 
العزيز الرنتيسي بالتوقيع نيابة عن الاصوليين الاسلاميين » وقد كان ذلك اشارة 
واضحة الى سلطاته الشخصية المتنامية . 

تعتقد حماس ان المحادثات الفلسطينية - الاسرائيلية سوف تفشل في منم 
الفلسطينيين استقلالاً حقيقياً أو دولة » وبالتالي فان المناطق سوف تبقى أرضاً 
خصبة لحشد التأييد لها [لحماس] ؛ بل ان محمودا الزهار يتنبأ بان عملية 
السلام الحالية سوف تعاني من المصير نفسه الذي عاناه نظام عبد الناصر » وان 
«الصدمة [حينما تفشل] ستكون بحجم صدمة هزيمة ۰۱۹۲۷ . ويقول : ان 
الحكم الذاتي «ليس مقبولا لدى غالبية الفلسطينيين» ويضيف : انه اقتراح اسرائيلي 
يهدف ببساطة الى إدامة الحكم الاسرائيلي : «فهم يعتبرون أرضنا أرض اسرائيل , 
فكيف يمكنهم ان يعطونا فترة انتقالية حقيقية [نحو دولة فلسطينية] ؟» 

وبالنسبة الى الأصوليين » فان اتفاقا اسرائيليا - فلسطینیا هو مصدر هم 
حقيقي اذ انه سیعمل فقط على اعاقة وتأخیر هدفهم الاساسي , وعلی نحو خاص 
اذا بدا الفلسطینیون يشعرون ان حیاتهم تغیرت وتحسنت على الصعيد الادي . 
ویتکین عبد العزیز ان القضية ليست قضية کم سیحصل الفلسطینیون 
ويكسبون من السلطة حینما یتسلمون حکما ذاتپا , لان النتائج ستکون كارثة 
بالنسبة الى الشعب العربي , اذ سیتم انهاء الانتفاضة , ومثات من الستوطنین 
الیهود سیبقون في الضفة الغربية وقطاع غزة ؛ ولن یکون آمام الانظمة الضعيفة 
في الوطن العربي أي خیار سوی اقامة «علاقات طيبة» مع اسرائیل . 
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ومن خلال عملية السلام الحالية » فان الفلسطینیین سوف یخدعون مرة ثانية 
اذ يصرح محمود زهار «نحن آصحاب الارض الحقیقیون › والحل الوحید بالنسبة 
الینا هو الحصول عل حقوقنا ... وسنعمل عل اقامة دول اسلامیة» . ویضیف 
عبد العزیز الرنتيسي انه حتی لو نجحت محادثات السلام , فان ذلك سیعمل على 
تعمیق عدم التوازن الوجود بين الشعبین اليهودي والعربي : «ستكون اسرائیل 
قوذ وشكرن الارن اه غو ا ان مات اسلا 
ستكون مرحلة مؤقتة لأن الله وعد في القرآن بان المسلمين سوف يتحدون في دولة 
اسلامية وبعد ذلك فقط ستعود فلسطين . انها ليست نبوءة , ولكنها كلمة الله ؛ 
كما يقول عبد العزيز الرنتيسي . 
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© رياضص المالكي جسالسا على مكتيه في احد الصفوف ق جامعة ببرزیت ٠‏ هدت بقوم 
بتدريس الهندسة المدنية وتخطيط النقل . 


ریاض الالکي 


لدی وصولك الى مکتب ریاض الالكي » تفاجاً بروژية مجموعة من الاسرائیلیین 
وهم يودعون الناطق غير الرسمي للجبهة الشعبية لتحریر فلسطین , كما تفاجا 
ایضا لسماعك الاسرائپلیین وهم پشکرون بحرارة ذلك الشاب البالغ من العمر 
سبعة وثلاثین عاما لاتاحته الوقت للقائهم في شقته الواقعة في شارع الزهراء 
الهادىء في القدس الشرقية . هناك يلتقي ریاض زوّار (البانوراما) مركز البحوث 
الذي شاه اسحا ا اشن ااه ی سنا دوقم يدول 
الاسرائيليون لرياض انهم يرغبون في الالتقاء مرة ثانية » ويطلب منهم ان يتصلوا 
به بعد اسبوعين أو ثلاثة . بعد ان يعود من جنيف حيث من المقرر ان يحضر 
مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتعاون . تصافحوا بالأيدي » وذهب رياض وزواره 
كل فق طریقه : الجموعة الضغيرة من مواطني الدولة الیهودیة + وعضی الجماعة 
التي تؤيد حرب الفدائيين لتدمير اسرائيل , الشعپ الذي تسمیه الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين «الكيان الصهيوني» . 

ويتأكد رياض من ان الصحافي الذي يقف منتظرا يسمع عن نيته للسفر الى 
جنيف . ولسنوات عديدة ؛ وبالفعل حتى شهر كانون الاول ۱۹۹۱ ۰ كان رياض 
ممتوعنا من السفر الى أي مکان من قبل السلطات الاسرافيلية : اذ قالوا انه كان 
عضو بارزا ف القيادة الوطنية الوحدة التي تدیر الانتفاضة وتوجهها , وقیادیا 
بارزا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطین في الناطق , وقد ساعد في كتابة 
المنشورات السرية التي تعطي التعليمات اليومية للشبيبة التعلقة برشق الجنود 
بالحجارة في الیدان . ولدة شهر . في تشرين الثاني ۱۹۹۰ , اعتقل الاسرائیلیون 
ریاضا , واو دوه في الحبس الانفرادي في سجن السكوبية ي القدس . 

لدی التظرة الاولی » فانه من الصعوبة بمکان التوفیق بين مظهر البروفیسور 
لغتسن خسن این :الوقن بف دمت التاوک وین اعمال نها 
دراه لاب هه ال لحهریز قطان كاف قلاف رای مدقي إلى 
الاردن في ایلول ۱۹۷۰ (طائرة بان امیرکان ۷۹۷ , ترانس وورلد امیرکان ۰۷۶۷ 
وطائرة جامبو 80۸) وقتل ستة عشر يهوديا منهم ثمانية من اطفال الدارس في 
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بلدة کریات شمونا في شمال اسرائیل » وقتل رئيس بلدية تابلس ظافر الصري في 
شهر آذار ۱۹۸۲ » وقتل سبعين فلسطینیا مؤخرا بتهمة التعاون مع العدی ۰ على 
يد مجموعة «النسور الحمر» وهي فرقة الاغتیال التابعة للجبهة الشعبية لتحریر 

ان هذه الجبهة لم تخف على الاطلاق تأييدها «للکفاح السلح» وكانت عنيدة 
ومتصلبة في مطالبتها باستعادة فلسطين كلها : من الذهر حتى البحر . وحينما 
تجرأ المجلس الوطني الفلسطيني على الاعلان عام 191/5 عن قبوله بدولة مصغرة 
على أي جزء من فلسطين يمكن «تحريره» انسحبت هذه الجبهة من اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية احتجاجا على ما اعتبرته خطوة نحو حل 
لاقامة دولة مزدوجة » وشكلت جبهة الرفض . ولم تعاود الانضمام الى النظمة الا 
في عام ۱۹۸۱ . 

واليوم » تبدو هناك شخصيتان تسميان رياض الالكي : واحدة خاصة › 
والثانية عامة . على الصعيد العام » فان رياضا أحد الناطقين باسم المعارضصة 
الفلسطينية لعملية السلام الجارية , اذ يقول لوسائل الاعلام انه ليس. من المعقول 
بالنسبة الى الفلسطينيين ان يتفاوضوا حينما تكون كل الاوراق مكدسة ضدهم : 
فمنظمة التحرير الفلسطينية معزولة سياسيا واقتصاديا , والعرب منقسمون ف 
أعقاب هزيمة العراق في حرب الخليج » والاتحاد السوفييتي والكتلة الشيوعية 
محطمان » والقوة العظمى الوحيدة الموجودة ‏ الولايات المتحدة الامريكية - قادرة 
على فرض ارادتها ورغبتها : «انه الوقت الافضل بالنسبة الى الامريكيين والاسواً 
بالنسبة الى الفلسطينيين» هكذا يقول رياض ؛ مشيرا الى انهم اضطروا الى تشكيل 
وفد واحد مع الاردن «وكأننا غير ناضجين بما فيه الكفاية لتمثيل آنفسنا» . 
ويضيف انه لايعتقد ان هناك زمنا منذ الحرب العالية الثانية كان الفلسطينيون 
خلاله في وضع ضعيف اكثر مما هم عليه الان بعد حرب الخليج » ويقول ان 
امريكا أملت الشروط وهي شروط مذلة : فقد استبعدت م. ت. ف. من العملية , 
ولم يسمح لاهل القدس الشرقية بالمشاركة , ويعامل الفلسطينيون على انهم 
شعبان منفصلان . موصدين الباب في وجه ثلاثة ملايين ونصف المليون من 
فلسطينيي الشتات , والأسوا من هذا كله ان النتائج مقررة سلفا . يقول رياض : 
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في كتاب التطمینات الرسمي الذي قدمته ادارة بوش الى الفلسطينيين والاسرائیلیین 
«قال الامريكيون ان الحل الافضل هو الاتحاد الكونفدرالي مع الاردن . وقالوا لا 
لدولة فلسطينية مستقلة , كما قالوا لا لحق تقرير المصير للفلسطينيين» . وحتى 
اعضاء الوفد الفلسطيني المفاوض البالغ عددهم أربعة عشر شخصا كان يجب ان 
توافق اسرائيل عليهم مقدما , كما يقول رياض : «ان هذا شيء لم يحدث اطلاقا في 
التاريخ : عدوك يختار وفدك المفاوض» . 

ان الفلسطينيين بریدون حلا , ولكن ليس مجرد «أي حل» كما يؤكد رياض . 
لقد قتل ما يزيد على الالف شخص خلال فترة الانتفاضة , كما جرح عشرات 
الآلاف , والعديدون منهم شوهوا وأصيبوا بالشلل وأقعدوا مدى الحياة . ويوضح 
ان هذه التتضحيات لم تكن ناشئة عن قراخ , وانها بالتاكيد لم تكن من أجل 
الحصول على شكل معين من الحكم الذاتي المحدود الذي يعمل على إبقاء الاحتلال 
الاسرائيلي: «انهم لم يقدموا حياتهم من أجل الحكم الذاتي ... ان ابني أى ابنتي أو 
شقيقي أو والدي مات وهى يرفع العلم الفلسطيني من أجل ان پینوا فوق 
آجسادهم دولة » دولة فلسطينية مستقلة !» . 

وفي المقابلات التلفزيونية والصحافية , يظهر هذا العنف والاتقاد ؛ والترحيب 
يعجرلا هع لا تيقل عن حل اشع تام زا يفيو :سنا مساو هام 
وقوي يحقق العدل بالنسبة الى الفلسطينيين» . هذا ما يحكم موقف رياض المالكي 
الببدي العارض لحادثات السلام العربية الاسرائيلية , ویتساءل : لاذا ليد 
الفلسطینیون على قبول ما هو آقل مما تقبله أي جماعة قومية أو عرقية أخرى في 
العالم؟ «ان نظام الأبارثيد يتفكك , وها هي نامیبیا تحصل على استقلالها ... ان 
الحروب في انفولا » وموازمبیق , وأفغانستان» قد عملت على تحرير هذه الشعوب 
«والشعب الوحيد الذي ما يزال يناضل من أجل الاستقلال هو الشعب 
اانا ريدن رياضي ع معز من بان ن لاون آي لك 
الشعوب . سنكون شوكة في جنب كل شخص» . 

هذا هى رياض المالكي (العام) والعلني (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) . 
وسرا خلف الکوالیس , هتاك ریاض مالكي ذاق ‏ يهب اق اماکن اقل لفتا للنظر , 
مثل صالونات القدس حیث يتم اتخاذ القرار الفلسطيني للجولة القصادمة من 
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المحادثات مع اسرائیل . والثیر للدهشة , أن ریاضا الالكي هناك ایضا . ان ما 
يتحدث به ریاض الى فيصل الحسيني في جو السرية الذي يحيط بمناقشاتهما 
الكررة يكل ك ها عن ممزقفه العاخ كلد مهانكات السلاهة. فقو( عضي 
بارز ق الوفد الفلسطینی : «یقول آنا انه سپنصم ال اذا تغیرت الظروف ... ان 
ریاضا یحضر اچتماعاتنا كلها , تلك الاجتماعات التي نبحث فيها قضایا سياسية . 
انه هنا » وحنان [عشراوي] هنا » وغسان [الخطیب] هنا . وفيصل هنا» . ومع 
ذلك » فان رپاضا حذر » فهو پتجنب الرهان » ويبقي خياراته مفتوحة » ویقول 
بتهذیب : «لا أعتقد ان هذا سيجدي» أو أنه یقول : «ان تفعل هذا , ريما يجدي 
الامر نفعا » لكن لا تفعل ذلك» . 

ولا يعمل رياض المالكي (الخاص) على الحد من المشاركة في جلسات ما قبل 
التفاوض التي تعقد في منزل فيصل الحسيني . ووفقا لمصادر من الوقد 
الفلسطيني » فقد طلب رياض - الناطق باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين » 
وتسلم بشكل منتظم - ملاحظات حرفية لمن تكلم » وبماذا تكلم كل شخص حینما 
التقی الوفد الذي يقوده الحسيني مع وزير الخارجية الامريكي بيكر ؛ وتسلم 
وقائع كل جلسة من جلسات الحسيني - بيكر «اجتماعا فاجتماعا» . وبعد ذلك , 
أطلم رباشن وملا ق الحبية غل میامن الادقا الزسمية مخ الولايات 
المتتحدة الامريكية . ومن ثم أصدر بيانا عاما كان شديد الانتقاد . ويقول احد 
اعضاء الوفد : «ولكن حين نجلس مع بعضنا , فانه [رياض] كان يقول : [حسنا 
أي شيء تستطيع الحصول عليه » احصل عليه ! لن نشارك » بالطبع» ما لم تحدث 
ظروف جديدة لمحادثات السلام لاننا وعدنا أناسنا بذلك]» . ويوضح أن دور 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ليس الاسود والابيض . دعني اوضح لك : «انهم 
يمتلكون قوة سلبية , فبامكانهم ان يثيروا المتاعب في وجه أي شخص . انهم لا 
يستطيعون ايقافها [عملية السلام] ولكن يمكنهم خلق متاعب» . 

حتى الاسرائيليون يلاحظون وجود تغيير . فرياض المالكي (العام) يظهر كثيرا 
في مؤتمرات صحفية ومحاضرات مشتركة مع فتح » ومع الجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلسطين/ جناح عبد ربه » ومع الفصائل الاخرى التي تؤيد عملية السلام . 
يقول قيادي من فتح : «نحن مهتمون بالظهور معاً منذ مدريد وبشكل اکثر من 
ذي قبل ... لدينا ايديولوج يتان مختلفتان , ولكننا نظهر على منصة واحدة» . 
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وبرغم هذا » وعلی النقیض من فتح » فان البرنامج العلن للجبهة الشعبية لتحریر 
فلسطين ‏ كما أوضحته قيادتها في دمشق ‏ يبقى متصلبا ضد الاسرائيليين : 


* وافقت فتح , التيار السائد داخل م. ت. ف. والتي يترأسها ياسر عرفات » على 
وجود اسرائيل وكان ذلك في شهر كانون الاول ۱۹۸۸ ؛ في حين ان الجبهة 
الشف تخعریر فلسطن لا تعترف بوجود دولة و ق : 

# وافقت فتح على قراري مجلس الامن الدولي رقم ۲۶۲ و ۳۳۸ اللذين یعترفان 
باستقلال وأمن اسرائیل ضمن حدود عام ۱۹7۷ شريطة تخلي الدولة اليهودية 
عن مناطق في مرتفعات الجولان والضفة الغربية وقطاع غزة . ان تفسير القرار 
۲ يسمح بتعدیلات في الناطق تتطلبها حماية الامن الاسرائيلي . وقد رفضت 
الچبهة الشعبية لتحریر فلسطین القرار ۲۶۲ کأساس وحید للتفاوض , مؤكدة 
على ان الوثيقة تلك تعامل الفلسطینیین کلاجثین ولا تضمن لهم حق تقریر 
المصير . وبالتالي » فان الجبهة الشعبية لتحریر فلسطین تطالب بتنفیذ قرارات 
الامم المتحدة الاولی كلها بما في ذلك القرارین رقم ۱۸۱ و ۱۹6 التخذین قبل 
عدة عقود ٠‏ واللذین الزما النظمة الدولية باعطاء الفلسطینین دولة ضمن ما 
يشكل الیوم جزءا من اسرائیل » ووعدا الفلسطینیین «بحق العودة» الى بیوتهم 
في فلسطین . وتسمي الجبهة الشعبية لتحریر فلسطین القرارات الثلاثة (۱۸۱ 
۶ ۲۶۲) ب «الشرعية الدولیة» . 

+ شجبت فتح علانية الکفاح السلح لتدمير اسرائیل . ومن مقرها في دمشق › 
تواصل الجبهة الشعبية لتحریر فلسطین التمسك بالعقيدة القاثلة ان الكفاح 
السلح - وبشکل رئيس استخدام العنف ضد الاهداف الدنية والعسكرية في 
اسرائیل - يبقى الوسيلة الوحيدة لتحریر فلسطین كلها في نهاية الطاف . 
ویعتقد مسوول اسرائيلي رفيع الستوی أن آهالي الضفة الغربية آمثال رياض 

الالكي قد تعبوا من طرح الشعارات » ویبحتون عن آسس جديدة لبرنامچ الجبهة 

الشعبية لتحریر فلسطین . ويشير الاسرائيلي الى مقالة کتبها ریاض في شهر تمون 
عام ۱۹۹۲ ونشرت في صحيفة القدس - الصحيفة الفلسطينية الوحيدة في الضفة 
الغربية . وواسعة الانتشار والتوزیع - ترفض الانحیاز الى جانب أي فصیل 
فلسطيني . وقد كتب رياض القالة خلال عملية الحسم بين الجيش الاسرائيلي 
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وستة من ارهابيي «الفهود السود» السلحین الذین کانوا یعملون على تعطیل 
انتخابات مجلس الطلبة في جامعة النجاح . فعملية الحصار التي استمرت مدة 
اربعة أيام تم حلها حینما وافق الجيش الاسرائيلي على رفع حصاره عن الاربعة 
آلاف طالب والفدائيين الستة , على ان يقوم هؤلاء الفدائیون بالوافقة على : 
١‏ مغادرة حرم الجامعة في نابلس . 
۲ - الاستسلام للصليب الاحمر الدولي . 
۳- ابعادهم الى الاردن (بعد تسلیم اسلحتهم) لدة ثلاث سنوات . 

ویقول هذا السياسي الاسرائيلي : «لو لم تكن القالة کتبت بخطه , لاعتقدت انها 
کتبت من قبل وزیر الاعلام الاسرائيلي ... انها مقالة مهمة جدأه . 

ففى القالة » يدين ریاض النشطاء الذین هربوا الاسلحة الى داخل الحرم 
الاي > كما يدين مژيدي فتح الذین ساعدوهم على ذلك . ویشجب الجموعتین 
لقيامهما بتهديد الفلسطینیین النظمین للانتخابات , بالاضافة الى الطلبة الذين کانوا 
یحاولون الاقتراع . ویتساءل رپاض : «کیف يمكن لنا ان نسمح لاناس مسلحین 
بخوض الانتخابات؟ .. كيف پمکن لذا ان نطالب بالاعتراف بنا كدولة مستقلة اذا 
لم نکن قادرین على اثبات اننا قادرون على اجراء انتخابات حرة , سلمية , 
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ودیمقراطیة؟» . وفي مقابلة مع مجلة الوسط , يعيب رياض على الفلسطينيين الذين 
سمحوا للاسرائيليين بابعاد الفداثيين السنة , متهما اياهم بانهم مشاركون في 
الوزراء الاسرائيلي اسحق رابين «على النزول من أعلى الشجرة [بتزويده] يسلّم» . 
وتمضي المقالة قائلة ان الصفقة قد جردت م. ت. ف. من ورقة رئيسة استغلتها 
لحشد الرأي العام العالي ضد سياسة الابعاد الاسرائيلية . لكن رياضا يؤكد ايضا 
ان الحرم الجامعي ‏ من بين الامكنة كلها يجب ان يكون حراً من كل قوى 
وتهديدات العنف . 

ویقول الحلل الاسرائيلي : «حسنا , ان المالكي ينتمي الى الجبهة الشعبية لتحریر 
فلسطین ویستمتم بمهاجمة فتح , لکن هناك ما هو اكش من ذلك لانك تتوقم ان 
تتخذ الجبهة الشعبية موقفا اکثر تأبيدا لللشطاء » وعلی نحو بارز [للاعلان] عن 
أنه طالما ان هذه الاسلحة هي اسلحة فلسطينية فدعها هناك» . وعوضا عن ذلك › 
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فانه «یعترف انه كان هناك اناس مسلحون داخل الحرم الجامعي » وانه لا يلوم 
فقط اولئك الذین دخلوا باسلحتهم » ولکن ایضا اولثك الذين سمحوا لهم 
بالدخول» . ان هذا الامر يكاد یتسق بصعوبة مع تأييد الجبهة الشعبية لتحریر 
فلسطین للکفاح السلح . ويضيف الاسرائيلي : «حتی لو انه كان یتحدث عن مبدا 
[عدم استعمال القوة] فان ذلك معلما هاما ... اعتقد ان ریاضا المالكي سینحو 
مذحی جديدا . لا آرید القول ان هناك انقساما في صفوف الجبهة الشعبية لتحریر 
فلسطین » ولکن بدون شك هناك اتجاه جدید يمكن ان يؤدي مستقبلا ال انقسام 
والی نشوء فصیل اکثر براغماتية حتی من فتح نفسهاء . 

ان التغير والتحول عن الایدیولوجية الارکسية - اللينينية التقليدية لم يحدث 
بين عشية وضحاها , فقد كان هناك تطور تدريجي نحو سياسة اكثر براغماتية 
منذ بدء الانتفاضة سنة ۱۹۸۷ . وقد كان التغير الرئيس پتمثل ‏ ادراك حقيقة انه 
على الرغم من ان النزاع الاسرائيلي الفلسطيني وجودي بالطبيعة - اي ان فلسطین 
:بجت آن توجد بدلا من دولة اسراثیلية - فان هناك امترافا جدیدا بان هذا 
النوع من الحل الطلق لا يمكن ان ینش الآن . 

ويوحي الصحاف الاسرائيلي اوري نير ان التغیر پمکن ان يكون اکثر لفتا للنظر 
حینما تدرس تصریحات جورج حبش زعيم الجبهة الشعبية لتحریر فلسطین قبل 
وبعد بدء الانتفاضة . ففي عام ۱۹۷ قال حبش «لن يوجد هناك سلام ما دامت 
الدولة الصهيونية موجودة» . وفي عام ۱۹۸۳ طرح الاسئلة النمقة التالية : «هل 
یمکننا ان نعيش مع الصهيونية » حتى لو آردنا ذلك؟ هل يمكننا الفصل بين 
اسرائیل والحركة الصهيونية ٩‏ الیست اسرائیل التجسید الادي » والعسكري › 
والاقتصادي » والسياسي للحركة الصهيونية ؟ هل نستطیع هزيمة الصهيونية 
بدون هزيمة اسرائیل؟» . وفي معرض إجابته عن اسئلته یتساءل حبش : «هل هزم 
النازیون بدون ان يهزم نظام هتلر ؟» . في عام ۱۹۸۵ - بعد توقیم اتفاق بين اللك 
حسین وعرفات - توصل حبش الى «اننا لن نکون قادرین على ضمان مستقبل 
جیلنا اذا استمرت البذرة الصهيونية بالوجود على التراب العربي» . وف شهر 
تشرین الثاني من عام ۱۹۸۸ - مع الاقتراب من نهاية السنة الاولى من عمر 
الانتفاضة - بدأ حبش یفرق بين «الحل العادل» و «الحل الشامل» . فقد قال آمام 
مؤتمر صحفي «آمل انکم تشعرون انني لا اتحدث عن تسوية [عادلة] لانني اعتقد 


۵ - 


انه لا توجد هناك تسوية [عادلة] للمشكلة الفلسطينية في هذه الرحلة , طالا ان 
التتسوية [العادلة] فقط ان تصبح فلسطین عربية مرة ثانية , مثلما هي مصر 
عربية » وسورية عربية . ومع ذلك » فان تسوية شاملة ستسمح باقامة دولة 
فلسطينية وبصودة اللاجثین الى وطنهم» . ويشير نير الى ان هذه هي الرة الاولی 
التي يقبل فيها حبش ضمنيا حقيقة وجود اسرائيل من خلال الايحاء بان على 
الفلسطينيين ان يقبلوا بدولة . ان حبش لا يقول اين يجب ان تكون الدولة » 
وبالتالي تترك مسالة الحدود مفتوحة للمفاوضات المستقبلية . ان اقامة هذه الدولة 
ومن المحتمل ان يكون ذلك في الضفة الغربية وغزة , ستكون كافية لتحقيق حل 
شامل ؛ كما يقول . 

ويتوسع حبش في هذا الوضوع خلال مقابلة أجرتها معه في شهر کانون الثاني 
۹ مجلة الهدف الناطقة باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ؛ ان برر 
الحاجة الى اقامة دولة فلسطينية حتى ولى أنها لم تشمل فلسطين كلها : «ان 
الظروف العربية والدولية لا تمکننا من تحقيق ما هو اكثر من اقامة دولة 
فلسطينية على جزء من الارض الفلسطينية ... اننا نرى ذلك انجازا يمكننا الاعتماد 
عليه لمواصلة كفاحنا . نرى ذلك انجازاً من ناحية , وبداية انتحار المشروع 
الصهيوني من ناحية ثانية ... فخلال السنوات الاربعين الماضية , عمقت 
الصهيونية جذورها في ارضنا الفلسطينية , فهل نستطيع تدميرها بضربة واحدة ٩‏ 
إن كان الجواب سلبيا , فعند ذاك يجب ان نتحلى بالشجاعة وان نقول للجماهير 
انه في حين ان من الصحيح ان فلسطين عربية , وانه لا يمكن ان يكون هناك على 
الاطلاق تعايش مع الصهيونية او الكيان الصهيوني » فانه من الصحيح ايضا اننا 
لا نستطيع تدمير هذا الوجود الصهيوني بضربة واحدة» . 

بالطبع » فان ايديولوجية تسعى الى تدمير الدولة اليهودية على مراحل ليست 
اكثر من احتكام الى صناع السياسة الاسرائيليين . ولكنهم يعتقدون ان القضية 
قضية وقت فقط قبل ان يؤكد زعماء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين داخل 
المناطق استقلالهم عن القيادة في الخارج » واتباع انموذج الجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلسطين التي انقسمت الى فصيلين : الاول ويؤيد عملية السلام » والثاني 
الذي يعارضها . ويمثل رياض المالكي وراجي الصوراني - احد النشطاء في مجال 
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حقوق الانسان » والحاصل على جائزة روبرت ف. كيندي لحقوق الانسان بسيب 
تأسيسه لمنظمة الحق » وهي هيئة تراقب خروقات حقوق الانسان في غزة › 
والعضو البارز للجبهة الديمقراطية لتحریر فلسطین في غزة - جیلا جديداً من 
الشقفین الفکرین » كما یقول مسژول اسرائيلي بارز : «انهما یلعبان لعبة مزدوجة 
... فداخل غرفهم المغلقة پقولان انهما معها [عملية السلام] لکنهما پواجهان 
ضفوطات الخارج . ان الجبهة الشعبية لتحریر فلسطین منظمة جداً , ان لا يمكن 
ان تکون لك آراء معارضة وتبقی في الجبهة . لكن ان تسالني , أَقُّلُ : انهم 
یستلقون وهم پنتظرون موت الدکتور . انهم لا یجرژون على القيام باي شيء قبل 
ان يعرفوا ان حبش توي» . 

لم يكن رياض المالكي قد ولد بعد حينما أسس جورج حبش وهو مسيحي › 
من بلدة اللد » وتخرج من كلية الطب في الجامعة الامريكية في بيروت - حركة 
القوميين العرب في مطلع سنوات الخمسينات ۰ وقد كانث حركة سرية راديكالية 
عارضت الانظمة العربية التي كانت قائمة , وتبنت العقيدة الماركسية ‏ الادية . 
ومع حلول نهاية سنوات الخمسينات , كانت الثورة المصرية قد غدت انموذجهم , 
تلك الشورة التي أطاحت بنظام الملك فاروق الموالي للبريطانيين » وأوصلت جمالا 
عبد الناصر » قومي التفكير الى السلطة في القاهرة . وقد أيدت الحركات الجماهيرية 
كلها الشعارات التي طرحها عبد الناصر المتعلقة بمعادات الامبريالية » وبالاشتراكية 
العربية . وكانت حركة القوميين العرب التي أسسها حبش مظلة مناسبة بالنسبة 
الى غالبية الفلسطينيين . ولكن قبل الانفصال الوحدوي بين مصر وسوريا عام 
۱ أصبح من الواضح اكثر فاكثر ان شعار عبد الناصر المتعلق بالقومية 
العربية كان على خصام مع الطموحات الوطنية للفلسطينيين من أجل تحرير 
أرضهم . 

أسس جورج حبش الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في شهر كانون الاول من 
عام ۱۹۰۸ ۰ بعد مرور بضعة شهور على الهزيمة العربية في حرب حزيران 
۷ . ولكن لم يمض طويل وقت » حتى انفرط عقد تحالف حركة القوميين 
العرب الذي كان وخد جورج حبش » ونايف حواتمة » واحمد جبريل . وقد حدث 
الانشقاق ذلك في شهر آب ۱۹۱۸ ۰ حيث أسس ثلائتهم منظماتهم الستقلة عن 
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بعضها, وتحت غطاء م. ت. ف. كان حبش يرى ان على الثورة ان تبداً باثارة 
هرب اا الت فد تسم اعترافا ارد باسرائيل اکل وة ما قبل غا 
4539م الأمر الذي كان پعنی بالنسبة ال حیش أن المكوسة اادد تعقد 
ماه i‏ مي SSS a‏ مین SEAS‏ ای 
الق الغربية وغزة . لقن استمدت الجبهة الشعبية لكمرين فلسطین اندها من 
بين أوساط الفقراء الفلسطينيين في مخیمات اللاجئين » وبالتالي فان رسالتها القائلة 
مان من المرایتاربا ان نار 5 الدرعات الو ليا » اجک زاسم :اد 
اف ا اتقو اوا وا بعش انى دان انوس العرمة مین الا 
ان تكون الجماهير قد ثارت واستبدلت بالانظمة العربية الفاسدة الديكتاتوريات 
الماركسية . 


وهر اربق عرزن لحت مدي الم نکن فان ا ین لحاس ا 
عربية راديكالية , الا انه لم یمن ان الرهدة العربية کانت رور قبل ان ینم 
تحریر فلسطین » اذ یقول : «لقد حاولت الجبهة الشعبية لتحریر فلسطین ان تکون 
ترما من العرت: كلهم بل کل کان بت لف كنا اتسوا فلسطینیا وطنيا .وکا 
بحاج الى ان تکون لنا علاقات جيدة مع سوریا والعراق . ولذلكه + سس احمد 
جبریل ق شهر تشرین الاول ۱۹۲۸ جبهته الذشقة السماة الجبهة الشعبية لتحریر 
فلسطین / القيادة العامة . 

افد کیان فف بق شین وهاه الذي اسن ال تقد 
یت قراطبه ارين فلسطين دود عرفت قينا بعد باس المیهه اة 
لتحرير فلسطين ‏ عميقا جداً . يقول ياسر عبد ربه » وهو احد قياديي الجبهة 
الدیمقراطي1 : «لقد اعتبرنا عبد الناصر والانظسة العربية السماة بالتقدمية 
مسژولین عن هزيمة ۱۹۱۷ . ولکننا شعرنا ان الرد على ذلك كان يتمثل في اقامة 
منظمة جديدة » ترتکز على البادیء الماركسية , والتي يمكن ان تکون بدیلا 
للناصرية من ناحية » وللاحزاب اليسارية العربية الارثوذوكسية التقليدية من 
ا اف . ولم تژید الجب 24 الدیمقراطية اتحریر فلسطین رغبا حن 
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اسقاط الانظمة العربية الوجودة » ويوضح ذلك عبد ربه قاقلا : «في حين ان 
التعامل مع الیرجوازیات آمر رديء , فان هناك شیثا أسوأ » وهو الاحتلال ... لقد 
آمنا بان الوحدة كانت ضرورية , ولذلك تحالفنا مع فتح وسوریا» . 

كان ریاض الالكي يبلغ من العمر ثلاثة عشر عاما حینما وجدت هذه الفصائل , 
لکن مواقفه اتجاه الاسرائیلیین بدأت تتشکل من خلال أحداث حیاته . كان ریاض 
جزءاً من أقلية منذ البداية » وقد ولد في ۱۹۵۵/۰/۳۱ فیما بقول عنه انه كان من 
عاثلة مسلمة من «الطبقة الوسطی الدنیا, في بلدة بيت لحم السيحية . وقد آصبم 
والده - الذي كان معلما في مدرسة ابتدائية - مدیرا لدرسة خاصة في بيت لحم , 
وفیما بعد عُين من قبل الادارة الدنية الاسرائيلية في منصب ف دائرة التربية الحلية 
وكانت التربية تحظی دائما بالاولوية لدی عائلة المالكي , اذ يقول ریاض مفتخرا 
عن شقيقيه وشقیقاته الثلاث ؛ «جميعنا ذهبنا الى الجامعات » وتخرجنا » بل ان 
اثنين منا اتيحت لهما فرصة العمل الجامعي» . ان توفير کل دینار لساعدة الاسرة 
لزيادة الاموال من أجل تعلیمهم . كان الاولوية القصوی بالنسبة اليه , وبشکل 
خاص لانه كان اکبر الابناء كما یقول . 

ویستذکر انه حینما كان في العاشرة من العمر , كان عليه ان يتخلى عن أثمن 
ممتلكاته , وهي مجموعة من آلاف الطوابع الاجنبية جمعها بمساعدة أعمامه 
الشلاثة ؛ الذين كانوا يكتبون اليه بشكل منتظم من حيث كانوا يعيشون في امريكا 
الجنوبية . يقول رياض : «كانت الطوابع بالنسبة الي ذات معنى خاص جداء 
لكنني كنت مضطرا الى بيعها من أجل الحصول على بعض الال من أجل أسرتي!» . 
وقد عملت تلك التجربة على إنضاجه اذ يقول : «لقد أمطتني احساسا جيدا جدا 
بالممسؤولية . کنت قادراً على مشاركة والدي في أعبائه لتزويد الاسرة بدخل معين . 
ان هذا الامر يجعلك تكبر بسرعة , بأسرع مما هو مألوف» . 

بعد عودته الى البيت من المدرسة » وخلال أيام العطل , كان رياض يبيع 
بطاقات البريد (المعايدة) التي تحمل صور مذود المسيح , والاماكن الدينية الاخرى 
الى الآلاف من الحجاج المسيحيين والسياح الذين كانوا يزورون مدينة بيت لحم . 
وحينما أتم الصف السادس , كان رياض قد جمع مبلغ مائتي دينار . وساعد هذا 
البلغ والده على ارساله الى أفضل مدرسة ثانوية في بيت لحم , كلية تيراسانتا , 
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وهي اكاديمية مسيحية خاصة , تدار وفق النظام الرهباني الايطالي , الاخوة 
الفرنسیسکان . وهناك , اختلط مع آبناء وبنات عاثلات آغنی من عائلته ء اذ یقول 
الآن عن تجربته تلك : «لم يكن ذلك بالأمر السهل وبخاصة اذا عرفت حدود 
عائلتي» . 

ويقول رياض انه كان يبلغ الشامنة من العمر حينما بدأ قراءة المجلات 
والصحف » ومن ضمنها : التايم » والنيوزويك . كان يقضي ساعتين أى ثلاث وهو 
يقرأها من الغلاف الى الغلاف . لقد أصبحت المنشورات نافذة له يطل من خلالها 
على العالم الخارجي . وحركت شهيته نحو التاريخ والجغرافيا , وساعدته على 
تعلم اللغة الانكليزية , وعَرْفته بالثورات السياسية والاجتماعية التي كانت تحدث 
في كوبا , والجزائر » واندونیسیا . يقول رياض : «لقد ساعدتني على ادراك حقيقة 
لاذا لا تستطیم عائلتنا النهوض باعباء احتیاجاتنا لاساسية , ولاذا لم یکن 
باستطاعة والدي ان يكون غنیا مثل أي شخص آخر , ولاذا كان علي ان آعمل 
الحصول علی آموال (ضافية» . 

لم يكن والد رياض شدید الاهتمام بالسياسة على الاطلاق , ونادرا ما تناقشا 
بقضایا الساعة . وبرغم هذا , فان والده كان مسلما چیدا , ویمارس شعائر 
الصلاة يومياء وأدى فريضة الحج » غير ان ریاضا لم يكن مهتما على الاطلاق 
بالدین . كان السلم الوحید الذي يدرس في مدرسة التیراسانتا , ولذلك فانه لم 
يحضي الدروس الدينية » وكذلك الأمر بالنسبة لدروس اللغة الفرنسية «بدون أي 
سبپ حقيقي» بل انه رفض حینما اصر والده - وکان ریاض قد بلغ الرابعة عشرة 
من عمره ب غل ان يرافقه ال السجد لاداء الصلاة . غير انه فیما بعد كان يذهب 
كل يوم جمعة إلى الصلاة . واستمر في ذلك لدة عام کامل ؛ ثم توقف عن ذلك 
ذات يوم . وحاول والده اقناعه «لكنني أصريت على موقفي , وانتصرت. كانت 
تربيته الدينية محدودة » وتستهدف حشی دماغه بالعلومات التي تمكنه من اجتیاز 
امتحان التوجيهي . وبالتالي التخرج من المدرسة . ورياض لایعرف على وجه 
التمدید السپب الذي جعله يطو مال هذا الکره للدین ۰ وان كان یعتقد ان سیب 
ذلك هو قراءته عن القمم الذي تعرض الفقراء له في بلدان امریکا الجنوبية حیث 
كانت الكنيسة الكاثوليكية غنية وقوية . ويستذكر : «کنت مهتما پالشاکل 
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الاجتمامية , وبما كان یحدث في كل مکان في العالم , اکثر من اهتمامی بقضاء 
الوق اق الملا من ال السااه ریما كان ذلك مسبت اننا كنا تديش ف یه 
لحم ... الجى في المدرسة كان مسيحيا » ورفاقي كانوا مسيحيين ‏ والجو كله كان 


, 


مسيحياً . ومع ذلك , فان والده لم يتوقف أبداً عن الضغط عليه للعودة الى 


الاسلام «لکنه یعرف انه كان پتحدث مع الحاقط» کما یقول ریاض . 

بعد أن تخرج ریاض من الدرسة الثانوية , آصر الوالد على ان پلتحق رياض - 
البالغ من العمر سيعة عشر عاما - بمدرسة سانت چورج في القدس كي پستعد 
لاجتیاز امتحان 8058 البريطاني ‏ والذي یحتاجه من أجل الالتحاق بالجامعة . 
وخلال هذه الفترة , كان انموذج ریاض وبطله الزعیم العربي الذي سحر الجماهیر 
ذلك الوقف مان مید التاخس ول اکن کید قا ا قطان كنا 
نلتزم الصمت» . لقد جذبت فلسفة عبد الناصر التعلقة بالقومية العربية ریاضا , 
ولکن على العکس من اليافعين الآخرين «لم احاول على الاطلاق ان أحفظ عن ظهر 
قلب ما قال» . ويس تذكر انه اعناد الایمان «بقدرة الجماهير بان تعبأ وان تتمرد 
ضد الانظمة , وبانه من خلالها پمکننا ان نوحد الشعب العربي كله . لكنني أصبت 
خی ادل دي وی سای هذه الاه ا فر إل أله اذا اة 
هذه الجماهير حتى تصل النقطة التي يمكننا عندها البدء بتحرك جماهيري نحو 
تحرير فلسطين , فانني سانتظر طويلا جداً جداً . كان ذلك حينما بدأت البحث عن 
بدائل» . 

وقد كان هناك حدثان أثرا بعمق في حياة رياض . ففي سن التاسعة عشرة كان 
عليه ان يسافر الى أمريكا الجنوبية لمتابعة تعليمه , وليقضي السنوات الخمس 
التالية في کولوسبیا, في وقت کانت فيه حركات المقاومة هناك وف الارجنتين 
وتشيلي تعمل على حشد جماهير الفلاحين الذي کانوا - على النقيض من العرب - 
يثورون ضد أنظمتهم الحاكمة . 

أما الحدث الثاني الذي وقع مبکرا - والذي عمل على تشكيل مواقفه ٠‏ فقد 
كان حرب حزيران 1971 حينما وقعت مدينة بيت لحم وبقية الضفة الغربية 
وغزة تحت الاحتلال الاسرائيلي إن تركت أيام الحرب الستة انطباعا عميقا في نفس 
رياض الذي كان يبلغ الثانية عشرة من العمر آنذاك . ويقول ان الحرب ودوره 
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الصغير فيها علمته درساً مذهلا , وهو انه ليس من الصحیح ان الاسرائیلیین لا 
يقهرون . ویستذکر : «لقد اعتدنا ان نسمع عن الاسرائیلیین » وان نحلم بهم , 
لکننا لم نرهم آبدا ... لقد صورتاهم دائما على انهم مختلفون عنا» موضحا ان 
غالبية الفلسطینیین کانوا یعتقدون انهم من نوع السوبرمان الذین لا پعرفون 
الخوف ف المعركة , ولا پعرفون الشفقة تجاه آعداثهم . وقد وجد ریاض ان الامر 
مختلف . فحینما بدأت الحرب , وحینما احتل الجنود الاسرائپلیون مدينة بيت لحم 
آمروا سکانها برفم الاعلام البیضاء فوق منازلهم , وکان عدم القيام بذلك يحمل 
مچازفة بتصریض البیت للقصف . لقد كان التهدید والخطر جديا : فطوال النهار 
كان ریاض يسمع صوت هدير الطاثرات وهي تطير فوق أسطح منازل بيت لحم . 

وحینما دخلت القوات الاسرائيلية ال ساحة المهد , أعلنت مكبرات الصوت 
الاوامر الى الناس لرفع الاعلام البپضاء » وسفادرة منازلهم » وان یتجهوا الى 
الطريق المؤدي الى أريحا . وقال جد رياض : «لن أذهب» . كانت عائلة المالكي كلها 
قد تجمعت فق بیته . وتابع الجد : «اذا کانوا بريدون قطنا فعتذاك أقشل ان اقش 
داخل البیت . لن آغادر . لا نرید ان نری مأساة عام ۱۹4۸ تتکرر مرة ثانية» . 
ویقول ریاض ان العائلة قررت البقاء هناك . كان ذلك آول عمل من آعمال 
التحدي , او ما يسميه الصمود الذي شهده . 

لکن قبل ان يمسر طویل وقت ‏ بدأت الشائعات بالانتشار ومفادها ان 
الاسرائیلیین قد بدأوا بقصف کل بيت لا پرفع علما آبیض . وخشي والد ریاض على 
بيته لانه لم يكن هناك أي شخص ليرفع العلم . ویستذکر ریاض : «ولكوني اکبر 
الأبناء ٠‏ طلب الي والدي الذهاب الى البیت ورفع العلم في حال حدوث شيء ما . 
كان علي أن أسير ‏ عبر مدينة بيت لحم - لمدة عشرین الى خمس وعشرین دقيقة» . 
كان يعرف شبكة الازقة التي تفضي الى بيث والده » ولکن من أجل الوصول الى 
تلك الازقة » كان عليه الهرب حتى لا يراه الاسرائيليون . لم يكن قد سار مسافة 
قصيرة حين اكتشفته سيارة جيب اسرائيلية : «صرخوا علي طالبين مني التوقف 
أصبت بالذعر » ولذلك ركضت . وصرخوا علي مرة ثانية » وتبعوني» . ورکض 
بأسرع ما يستطيع , متواريا في الممرات وفي الشوارع الضيقة «متوقعا طوال الوقت 
رصاصة تصيبني في ظهري» . ويتابع رياض قائلا : «لا أدري من أين أتتني 
الشجاعة» . ووصل الى منزله » ورفع العلم . لكن الوقت كان متاخراً , ويدا الظلام 
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يحل , ولم يكن تواقا الى العودة «لذلك بقیت وحدي مدق يومين ولیلتین في البیت » 
أراقب النبران التبادلة بين الطرفین لیلا» . ویقول انه كان مروعا بما شاهده . لکنه 
بقي هادثا . بلا حراك » ينتظر انتهاء الحرب . 

فقط بعد انتهاء القتال » علم ریاض أن احد أصدقائه ‏ ویکبره هذا الصدیق 
بعامين فقط - قتل بعد ان اطلقت النار على رأسه . ویقول رياض انه آراد رؤية ما 
حدث » فسار الى الوقع الذي قتل صديقه فيه , آملا «ان یجد أي شيء پخصه» . 
وکان کل ما رآه عبارة عن بركة من الدماء في الشارع . كان ریاض يعمل دائما 
على ان يبقي مسافة بینه وبين الاسرائیلپین » ولکنهم الآن فتنوه . وحینما حولت 
فرقة من الجنود مدرسته الابتدائية الى معسکر مؤقت , لم يستطع ریاض البقاء 
بعيدا : «اعتدت ان انظر بعناية لاری ما کانوا يفعلونه ... بقيت بعيدا لان 
پاستطاعتهم ان یضربوا فعلا ... کانوا پستطیعون قتل أي شخص سواء آکانوا 
يعر فونه أم لا وبسبب أى بدون سيب على الاطلاق» . وقد تركت أحداث تلك الاپام 
الصيفية آثرها فيه : «وكانني كنت أشعر ان هناك قوة في داخلي تدفعني باتجاه 
النشاطات السياسية» . 

حينما كان يبلغ السابعة عشرة من عمره , اتيحت لرياض فرصته الاولى للسفر 
الى الخارج . فقد طلب أحد أصدقائه منه ان ينضم اليه في النمسا حيث كان ذلك 
الصديق يدرس في جامعة غرازز ‏ وهي ثاني أكبر مدينة في ذلك البلد المحايد . 
والتحق رياض بكلية الهندسة الدنية » لكن تنظيم الوقت لديه كان عملا صعبا » 
وكانت اللغة الالمانية بالنسبة اليه لغة يصعب تعلمها , وبدا المجتمع النمساوي 
مجتمعا منغلقا ومنعزلا بالنسبة الى الفلسطيني الشاب . فحينما حاول استثجار 
شقة , تم تذكيره بوضعه كشخص لا جنسية له . والاسوا من ذلك . نظر اليه 
بعين الريبة والشبهة . فقبل بضعة أسابيع » قامت مجموعة ارهابية فلسطينية ذات 
علاقة بمنظمة ایلول الاسود باحتجاز عة من الریاضیی الاسرائیلین کرهائن 
خلال دورة الالعاب الاولبية في ميونيخ عام ۱۹۷۲ ۰ وقتلت منهم آحد عشر لاعبا 
خلال عملیات اطلاق النار . وقد قالت صاحية الفندق انها آسفة جداً , فهو 
فلسطيني ولا تستطیع ان تخاطر بذلك . وفي النهاية وجد شقه , وعمل لفترة من 
الزمن في معمل للتقطير , وزار يوغسلافيا الجاورة » حیث تأثر بقضية «کیف 
يعيش الناس في بلد اشتراكي» . لکن رياضا استمر يشعر انه يعيش في غير مكانه › 
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ولذلك حینما اقترح عليه عمه وعمته - حینما زاراه قادمين من قطر - أن یعود 
معهما الى بيت لحم . شعر ریاض بالسرور بان أتيحت له تلك الفرصه . 

ومع هذا » وبعد عودته الى وطنه , اندلع نزاع عربي - اسرائيلي آخر » حرب 
اوکتوبر ۱۹۷۳ ۰ وآغلقت الجامعات في الضفة الغربية مرة آخری ۰ فکتب ریاض 
الى آعمامه ‏ کولومبیا . وآقنم والده بالسماح له بالسفر الى هناك لتابعة دراسته . 
ویعترف ریاض ان والده «کانت لدیه نقطة ضعف حینما يتعلق الامر به» . في 
بوغوتا التحق ریاض بكلية الهندسة المدنية في (بونتيفيسيا پونیفیرسیداد 
خافريانا) وهي جامعة يسوعية . وقد دفع أحد أعمامه ‏ والذي كان قد أصبح 
موسرا هناك الرسوم الدراسية لرياض . وبسرعة » أصبح رياض طليقا باللغة 
الاسبانية . وعلى العكس من تجربته في النمسا , وجد انه قبل بسهولة في ذلك 
المجتمع » أقلية ممثلة بشخص وسط العشرات من القبائل الاثنية والاقليات المحلية. 

ومما يبعث على السخرية , انه على بعد آلاف الأميال عن وطنه , أخذت هويته 
كفلسطيني تتشكل على نطاق واسع «لقد رأيت أشياء كثيرة من خلال نظرات 
اقتصادية واجتماعية » ولیس سياسية فقط ... لقد رأيت كيف يعيش الناس فعلا , 
الاغنياء والفقراء , وكيف تستغل الشركات متعددة الجنسية ثروة هذه البلدان , 
والفروقات بين آلوان الكائنات البشرية ... ان حجم الظلم» كان له أثر عميق في 
نفسه . ويقول انه لن ينسى على الاطلاق رؤية أسلاف امريكا الجنوبية , الهنود 
الفقراء , وهم يستجدون الطعام . انهم اليوم «مواطنون من الدرجة الخامسة في 
بلادهم . انظر الى الحضارة التي بنوها وانظر اليهم في شوارع کیتو , ليما › 
ولاباز وهم يستجدون الصدقات» . وبدأت تتشكل في ذهنه مقارنتهم مع 
الفلسطينيين : «لا تجد فرقا كبيرا في ان تكون في كولومبيا , أو في البیرو , آو في 
بوليفيا أى الاكوادور أى اسرائيل» . 

لقد آلف نفسه مع مختلف أشكال حرب العصابات , اذ يقول : «اعتدت ان أقرأ 
عن كل مجموعة من مجموعات حرب العصابات» . فقد قرأ عن «مجموعات حرب 
العصابات المدنية والريفية» مثل (شايننغ باث) في البيرى » و(القوات المسلحة 
الثورية) في كولومبيا و(التوباماروس) في الاورغواي » و(حركة اليسار الثوري) في 
تشيلي . وآراد معرفة لماذا «أشهرت السلاح ومن أجل أي هدف» كل مجموعة من 


EE 


هده انجموعات + وتوهضل ال قافا سفادها آنه بنون سراد وا العدالة 
الاجتماعية والاقتصادية فان الفصائل الفلسطينية - مثل فتح - التي شنت بشکل 
أساسي کفاها سياسيا لن تکون قادرة على الاستجابة الى احتیاجات الناس . 
ویوضح : «اذا كنت ترید الوصول الى مستوی الناس - حیث یمکنهم ان پنسجموا 
مع ما تفعله - فان من الواجپ عليك ان تمضي في ذلك عمیقا» . 

ویقول ریاض انه تعلّم آیضا انه من أجل ان تنجح حرب العصابات » فان من 
الفروض ان يكون لدیها تأييد شعبي حقيقي . ان استخدام الارهاب لاکراه الناس 
وتخویفهم منتج عكسي . ویقول عن الذابح التي نفذتها (شایننع باث) والجموعات 
الأخرى : «لست مع نظام هم التعلق بفرض ایدیولوجیتهم أو وجودهم بالقوة . 
واقصد (بالقوة) الحالات التي يذهبون فیها الى قرية ویذبحون كل شخص . انني 
أمقت هذا» . ویشعر ریاض بالرارة فيما یتعلق بذبح الفلسطینیین التعاونین في 
الضفة الغربية وقطاع غزة . ويوضح ان النضال التحرري پکسب تأييدا لأن 
الناس پشمرون انهم محمیون بواسطته «ولیس بسپپ انهم خائفون منه» . 
والتأیید يجب ان يوجد من خلال برنامج سياسي , واقتصادي . واجتماعي 
«الايديولوجية , الفکر الذي تنقله والذي يتم قبوله لان الناس یمنون به ء ولانك 
مطلوب فانك تحظى بالتایید والمحبة» . ان الشعب الفلسطيني یعتبر م. ت. ف. 
ممثله الشرعي والوحید «ليس لانها كانت مفروضة علیهم » ولکن لأنهم آرادوها 
هکذا . وم. ت. ف. حققت مکانتها نتيجة للتضحیات , وللنضال من أجل الدفاع 
عن حقوق الشعب ومواصلة ذلك النضال لفترة من الوقت» . ویتابع ریاض قائلا: 
في امریکا الجنوبية «تتحدث عن وضع مختلف کلیة» . 

بعد أن تخرج عام ۱۹۷۹ , غادر ریاض کولومبیا ليقضي سنة أخرى للحصول 
على درجة الماجستير في الهندسة المدنية والنقل والتخطیط في برنامج مشترك تدیره 
جامعة نیویورك وبوليتكنيك بروکلین . وف الوقت الذي عاد فيه الى بلاده ليبداً 
حیاته التدريسية في جامعة بير زیت عام ۱۹۸۰ ۰ كان قد تشرب حماسة الکثیرین 
من العرب الذین کانوا يعيشون في مانهاتان , والاین تعرضوا للآراء والافکار 
العاطف یه القوية الوالية لاسرائیل من قبل سکانها الیهود الکثیرین . لقد شاهد 
تشابها جزئیا بين القمع في آمریکا الجنوبية وبين ما هو موجود في وطنه , كما 
يقول . ویعترف ان تلك التشاپهات الجزئية ليست دقيقة , لکن «الظواهر هي 
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نفسها» . 

ويؤكد ریاض ان الولایات التحدة تدعم اسرائیل من خلال تزویدها بعدة 
بلايين من الدولارات على شکل مساعدة عسكرية واقتصادبة سنوپة » معظمها من 
اجن ل سین شنط و اه وتا کم اساباف فافش خن اسان 
فان الولایات التحدة » واسراثیل » والدول العربية الجاورة - مثل مصر , والعربية 
السعودية , والتي تعتمد بشکل كبير على الاسلحة الامريكية ‏ پنظرون الى الناحية 
الأخرى: د سا فمل كك الولانات له جما اضادرت الشرفات ال کید 
ثروة أمريكا اللاتينية , واستغلت مواردها الطبيعية . والقوة العاملة » وزودت 
الانظمة العسكرية هناك بالسلاح من أجل تعزيز انظمتها الديكتاتورية . ويقول 
ریاض : «اذ! کانت الولایات التحدة راغبة “فاق بامکانها ایقاف اسراكيل عن قسم 


الفلسطینیین من خلال تعلیق الساعدة المالية وتورید الاسلحة ... ان الناس الذین 
یضطهدونك هم آناس محلیون ؛ لکن العدات ؛ والالات > والاوامر تأتي من 


الخارج . وحینما نظرت حولي وسالت لاذا لم تأت الدول العربية لانقاذي › 
اکتشفت انها ایضا مقيدة . كان الامريكيون يقولون لهم لا يمكنكم القپام بذلك › 
لان الولایات التحدة آرادت ترك اسرائیل تتمتم بتفوقها العسكري» . 

اما التشابه الآخر الذي يراه بين الفلسطینیین وبين فلاحي امریکا الجنوبية فهو 
ارتباطهم الصوفي الغامض بالارض , لان الارض والانسان شيء واحد : «فالأمر 
ليس كما هو عليه في الولايات التحدة » فقد تكون من كاليفورنيا وتعيش في 
تكساس , أو تشتري منزلا وتقيم في اركنساس . هنا » جذورك في هذه القرية › 
وتصف نفسك دائما بانك شخص من تلك القرية » وتعلّم ابناءك وأحفادك يأنك 
تنتمي الى تلك القرية . وان تتحدث للفلاحين الذين يعيشون على قطعة من الأرض» 
سترى ما الذي تعنيه هذه الارض بالنسبة اليهم . انها حياتهم ؛ انها ثقافتهم , 
وبقاؤهم » وأسلافهم , وتقاليدهم . وفي بعض الاحيان » فان الفلاح - وبخاصة 
الفلاح الفلسطيني ‏ يقضي مع الارض وقتا اكثر من ذلك الذي يقضيه مع اسرته ؛ 
فلديهم علاقة خاصة مع شجرة الزيتون ؛ انهم يتحدثون معها ؛ انهم يعرفون 
تاریخها» . 

ويقول ریاض ان الارض في الشقافة وف الاغاني وفي الفولکلور الفلسطيني 

~۹ - 


مساوية للقوة البدائية الطبيعة : الأمومة . وف التراث ۰ فان اليرض > شرف الراة 
وشرف الارض متشابهان » وهناك قول بما معناه » ان اكثر شيئين يهتم العربي 
بهما : هما الارض والعرض . ويقول ریاض : «اذا ات على امراة فان ذلك نهاية 
العالم بالنسبة الى العربي . واذا صودرت ارضه , فالامر نفسه ... كأنك تحاول 
قل ذلك الشسخضن» .هذا هو الشیی الذي باس أذا لم نس فطع الإرشن التي 
تمتلکها عائلة المالكي ؛ على الرغم من ان کل واحد من الذکور في هذه العائلة ‏ والد 
ریاض, واعمامه الشلاطة , وگل واحد من ابناء الابنام الثلا* - پمتلك چزء منها . 

ويوضح ریاض ذلك قاثلا : «يجب ان نکون موحدین کقطعة واحدة من الارض» 
وهذا پفسر ماذا حينما يبيع أي شخص أرضه «فکانك تبيع حياتك وعائلتك ... ان 


آخر شيء يمكن ان یفعله الفلسطيني هو ان يبيع أرضه» . 


في عام ۱۹۸۳ عاد ریاض الى جامعة نیویورك لبدء التحضير للحصول على 
درجة الدكتوراة , وقد حصل عليها عام ۱۹۸۲ ؛ اذ عاد في ذلك الخريف لواصلة 
التدريس في جامعة بير زیت . ان بدء الانتفاضة بعد مرور ما يزيد على السنة من 
عودته جعل حياته موضع الاهتمام , منذ اليوم الذي باع فيه مجموعة الطوابع 
التي يمتلكها . مروراً بجريه متجنبا الاسرائيليين في بيت لحم » وانتهاء بالعاناة 
والالم اللذين شاهدهما بأم عينيه في أحياء الفقراء في امريكا الجنوبية . لقد سجلت 
الانتفاضة بالنسبة الى رياض مرحلة مهمة في الحتمية التاريخية للشعب 
الفلسطيني, اذ تلاشى خوفهم من الاسرائیلیین » وبذلك اتخذوا الخطوة الاولى نحو 
تسلق الجدار النفسي الذي أبقى الاحتلال مدة طويلة » ويقول رياض : «ان ذلك 
الطفل » الطفل الفلسطيني , الذي يجابه الجندي الاسرائيلي وهو يدرك انه من 
الحتمل ان يُقتل » ومع ذلك بستمر في مجابهة الجندي» كان اختراقا معنويا 
للاجزاء الضخمة . لقد أعطى ذلك الفلسطينيين كبرياء , وأعطاهم أيضا إحساسا 
جديداً بالمساواة مع خصمهم : «لقد كان الفلسطينيون قادرين على ازالة الحواجز 
ا كلها الى و ا ی ول . لقد كان الافراد 
قادرين على تحقيق ما فشلت الحكومات والجيوش العربية في تحقيقه » وفعلا . 
كانوا قادرين على إبطال ما خلقه العرب بشكل غير مباشر كنتيجة لهزائمهم 
الاحتلال الاسرائیلی» . 


ب ۹۷ 


وعلى مستوى آخر » یقول ریاض ان الانتفاضة علّمت الفلسطينيين ان 
الاسرائيليين ليسوا (سوبرمانات) : «ليست لديهم ارادة للقتال اکشر من 
الفلسطينيين . في هذه اللحظات يجابه الجنود الاسرائيليون الاطفال لانهم يدركون 
انهم یستلکون الاسلحة الرشاشة وانهم على استعداد لاستخدامها للقتل . ان 
الجندي الاسرائيلي يدرك ان الفاسطيني يجابهه وهى أعزل ۰ كفلسطيني , أعطني 
السلاح نفسه , وأنا أضمن لك ان الاسرائيلي سيفر هاربا حينما يراني . ففي 
اللحظة التي يرى فيها الاسرائيلي فلسطينيا مسلحا , فان سلوکه - واستجابته - 
سيكون مختلفاً» . ان الطبيعة لم تجعل الاسرائيليين أقوى أى أشجع أى آکش 
تصميما من الفلسطينين . ويقول رياض : «لا اعتقد انهم يمتلكون ارادة اكبر 
ليحاربوا أو يقتلوا أو يعيشواء وبالتالي فانه من غير المنطقي الاعتقاد ان شعبا 
يتكون من اربعة ملايين نسمة سيكون باستطاعته دائما ان يهزم مائتي مليون 
عربي . انها الظروف الصطنعة - بما فيها ترسانة الاسلحة التي تقدمها الولايات 
المتحدة الى اسرائيل ‏ التى آوجدت الفرق بين المجتمعين . لقد جعلت الانتفاضة 
الفلسطيني پدراد ان اسرافیل مان هكم فان فة علی هذا الارد تستطیم 
تصغيره الى حجمه الحقيقي . هذا أمر غير مألوف» هکذا يقول ریاض مؤكدا ان 
مبدأ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يؤكد دائما ان اسرائيل سوف تعود ذات يوم 
الى حجمها الحقيقي » ويضيف رياض : «لقد عرفنا أن السبب الوحيد الذي يجعل 
اسرائیل ماردا هو ان الآخرين يريدونها كذلك . لقد ضخموها , ولذلك فان 
معركتك ليست مع هذا المارد فقط ولكن مع الآخرين الذين يقفون خلفه ‏ الذین 
نفخوه ... هكذا أرى الوضع» . 

ويعتقد رياض انه بالانضمام الى المحادثات وفق الشروط الاسرائيلية » فان 
الفلسطینیین بددوا الکثر من الکاسب التي حققتها انتفاضتهم ذات السنوات 
الخمس , يقول : في اللحظة الاولی . حینما قرر الفلسطینیون الاجتماع مع السید 


بیکر » قبل ان يذهبوا الى مدرید او الى واشنطن , كان يجب علیهم ان یکونوا قد 


فکروا في وضعهم وان لا یقبلوا الشروط الاسرائيلية . لقد قالها السید بیکر 

بوضوح تام : [یدون الفلسطینیین لن تکون هناك عملية سلام] . ویوجه ریاض 

اللوم الى م. ت. ف. والی قيادة فتح في داخل الناطق بسبب الاستسلام والاذعان 

لضغط من العرب الآخرين , اذ يقول هازکا : «انني لا آنتظر العرب كي يحضروا 
- ۹۸ - 


ویحررونا» . وعوضاً عن الاستسلام للشروط الاسرائيلية الذلة , پقول ریاض : 
كان يجب على م. ت. ف. الاعتراف بآن «وجودنا حيوي وهام من أجل بدء العملیة 
ولذلك فان مشارکتنا يجب ان تکون مهمة بقدر آهمية وجودنا . وکان يجب علینا 
ان لا نقبل على الاطلاق بمجرد الحضور فقط , بل كان يجب ان نصر على الشارکة 
الحقيقة:» فالا كانت الولایات الحدة الامريكية واسرائیل وبقية العرب غير 
مستعدین للاستجابة لهذه الطالب , فانه كان من الواچپ على الفلسطینیین القول : 
محسنا ء اذا کنتم لا تریدوننا , فاننا لن نذهب , و[خلاص] تلك هي النهایة» . 

وباللجوء الى رژیته الکبری للعالم > وجذورها الاركسية › پقول ریاض الوالي 
للجبهة الشعبية لتحریر فلسطین : انه حال الوافقة على تلك الشروط - لا يمكن 
الفسظیدینن آن يحظ را اتقسهم كرقه مستقل + وم: هدفه مستتحاة ولا مشارکة 
لاهل القدس, وفلسطینیدو الشتات ممنوعون من الشارکة - فان النرد یکون قد 
القي » ویضیف بازدراء : «العرب مهزومون » والدول الاشتراكية اختفت » وم. ت. 
ف. معزولة سياسيا واقتصادیا ونأتي ونتفاوض ! ... لقد اخترنا أسوأ وقت على 
الاطلاق لدخول عملية السلام» . ویرفض ریاض الفكرة القائلة بان الفلسطینیین 
في الناطق المحتلة یمکنهم تحسین ظروف حیاتهم اليومية , وتخلیص انفسهم من 
الظاهر الخارجیه للاعتلان « مل عزويكوه الحدوة الام فان فق نع وفراهم + 
والحصول على حق اختیار قادتهم المحليين » وادارة قضایاهم الحلية . ویقول : 
«هذه عملية سياسية تعتمد كلية على ميزان القوی في العالم الذي يميل بقوة ضد 
الفلسطینیین» . ویضیف : ان النظام العالي الجدید هو في الواقع «النظام الامريكي 
الجدید» وبالتالي . فان النتائج مقضية . ویعترف : «ادركه ان النتيجة ستکون لا 
شيء باستثناء الحکم الذاتي ... بنفس الطريقة التي يريدها الاسرائیلیون» . 

ویقول ان دخول الفاوضات آنعش من جدید منظمة فتح التي تقود م. ت. ف. 
من خلال |عطائها للفلسطینیین داخل الناطق سلطة لاسلاء شروط الحادثات . 
يقول ریاض : «تجلس القيادة هناك في القصور والفیللات في تونس على بعد آلاف 
الامیال وتقود النضال من هناك ... الثقل في الخارج والنضال في الداخل . ان الثقل 
يجب ان یکون حيث يكون النضال ... الاحتلال يومي , والنضال يومي , والعان اة 
يومية , ولديك آناس يعيشون في الخارج براحة تامة» . ونادراً ما يخفي 


س 


احتقاره للصراع الستمر عل السلطة داخل فتح » والذي پذکره بانهماك الحزب 
الحاکم في الیابان في الحفاظ على ائتلاف كبير بما فيه الكفاية من أجل الحکم : 
«دائما صراع . دائما تنافس , ودائما هناك أناس يحاولون حشد أناس آخرين الى 
جانبهم للحصول على السلطة لأنفسهم . هذه هي فتح . انها حركة مبنية على 
الافراد الذين يمكن أن يصبحوا أقوياء جدا خلال فترة قصيرة من الزمن . انها 
عملية ليست من النوع المنظم» . 

ان ايجاد عملية من شانها ان تمنح فلسطينيي الداخل أمثاله سلطة سياسية 
شرعية - من خلال انتخابات حرة وعادلة - هي واحدة من المكتسبات القليلة التي 
یمتقد ریاض انها يمكن ان تبرر محادثات السلام الامراقيلية الفلسطينية > وهي 
واحدة من جملة الاسباب التي تفسر لاذا عدّل موقفه ولطفه تجاههم . ویوضی : 
في هذه الاونة , في الضفة الغربية وف قطاع غزة «کل شيء غير قانوني : 
فالنشاطات السياسية غير مشروعة , والاحزاب السياسية غير مشروعة , وكل شيء 
سري . يجب علينا ان نعمل في غياب بنية تحتية حقيقية» . 

ويقول رياض ؛ اذا نجح الفلسطينيون في انتزاع مسؤولية حقيقية من أجل 
انتخاب قادتهم في المناطق فان من الممكن ان يغير رأيه في نهاية المطاف . ومع ذلك 
فاته لا يضيع اي وقت . فمؤسسة (پانوراما) التي أسسها عام ۱۹۹۱ تقدم 
ورشات عمل عن الديمقراطية ودالشارکون هم قادة القاعدة» السياسيون المحليون 
الذين يأمل رياض بانهم سيشكلون نواة انصار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
مستقبلا . ويقول ان مؤسسة بانوراما تخطط ايضا للبدء في اجراء استفتاء للرأي 
العام . ويدافع عن أحاديثه النتقدة لمحادثات السلام » مشيرا الى انها جزء من 
العملية الجديدة الهادفة الى تشقیف الجماهير حول كيفية حل نزاعاتهم سلميا 
عوضا عن اللجوء الى العنف , ويقول : «من أجل القيام بذلك » فانني شخص 
مسالم جدا . انني انسان آمقت العنف والعنف المضاد ؛ وسفك الدماء لانني لا 
أومن انه يحق لاي شخص ان يقتل شخصا آخر» . ويضيف : بين الفينة والأخرى 
يجب على حركة التحرر الوطني ان تبتعد عن قواعد السلوك المعترف بها «ولكنني 
شخص مؤيد للسلام , وما آزال اعتقد انه في يوم من الايام سنتوصل الى تسوية 
في هذه النطقة , وهذا هو السبب الذي يوضح لاذا اقف الى جانب عملية سلام , 
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ولکن يجب علینا ان نحدد تلك العملية» ویوضح ذلك قائلا : «ان تكن عملية تفضي 
الى إنصاف الفلسطینیین » وان تكن متينة وشاملة» فانها تستحق تأييد کل شخص 
ویضیف : «آود الوصول الى نقطة حيث یکون هناك تحديد واضح جدا للسلام 
الذي پمکن قبوله من قبل كل شخص» . 

ومثل آخر القابلات العديدة , وکل واحدة منها تستغرق ساعات طويلة , وتأتي 
ال الق یاه فنان ناما يريك ان كز تاک وان شار شمه متفه : 
فیقول: «لا آقول إنتظر , إنتظر واجلس ولا تفعل شيئا» . ویبقی رياض الالكي 
نهبا للشکوك حول عملية التفاوض الجارية . ففي مقابلة آجریت معه في شهر 
کانون الاول من عام ۱۹۹۱ حذر من انه بدون وجود |جماع داخلي على تحدید 
مفهوم السلام العادل والقوي » وبدون وجود الشرعية التي تستمد من خلال 
انتخابه من قبل الشعب , فان الوفد الذي يمثل الفلسطينيين حاليا «يمكن ان 
يصبح حزب [الوفد] الخاص بنا , بكل معنى الكلمة» . ففي عام ۱۹۱۸ شكّل 
البرلان المصري وفدا [واطلق عليه اسم الوفد] لعرض قضية استقلال مصر على 
مؤتمر محادثات السلام الذي انعقد في باريس , وانهى الحرب العالمية الاولى . وقد 
عاد الوفد الى بلاده وهى لا يحمل اكثر من وعود أطلقها البريطانيون . ان الوفد 
الفلسطيني الفاوض يمكن ان يعاني المصير نفسه اذا ققد الاتصال مع الجماهير , 
كما يقول رياض . 

ون الوقت نفسه ‏ كما يعترف رياض - فقد كانت هناك تحولات مشجعة في 
سياسات ادارة بوش نحو الشرق الاوسط » اذ يقول : «بدأت السياسة الخارجية 
الامريكية تأخذ بالاعتبار العنص الفلسطيني . لقد أصبح عاملا دائما في صياغة 
السياسة , وهذا شيء جديد كلية ... لكنني أعتقد أن الادارة الامريكية ما يزال 
أمامها شوط بعيد عليها ان تقطعه قبل ان تصل الى وضع يمكن فيه للامريكيين ان 
يحظوا فعلاً بثقة الآخرين ‏ وبخاصة الفلسطينيين ‏ او ان يقدموا انقسهم كوسيط 
عادل» . وبالنسبة الى رياض المالكي ‏ الاستاذ في جامعة بير زیت ٠‏ والبالغ من 
العم سبعة وثلاثين عاما ‏ فان الشيء الهام هو تذكر موقف جده لأبيه المتمثل 
في البقاء متصلبا من أجل عدالة وأحقية قضيته » حتى حينما تهدد الضغوطات 


الخارجية › والنفعية الداخلية باضعاف عزمه وتصميمه . ويقول في معرض وصفه 
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لوقف الجبهة الشعبية لتحریر فلسطین العارض لحادثات السلام : «بدون عناصر 
الصمود هذه فانك تتحدث عن انتحار » ولا آعتقد آنني آژید الانتحار ... وعلی 
النقيض من ذلكء فان أسوأ شيء يمكن ان تقوم به هو ان تقدم على الانتحار لانك 
تنهي حياة بدون أي هدف ومعنی» . ويلمّح الى انه يجب على الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين ان لا تقدم على الانتحار من خلال بقائها معارضة لتسوية سلمية 
مع اسرائيل . ويأمل رياض المالكي على نحو واضح بان يكون ذات يوم جزءاً من 
مفاوضات مُشَّرّفَة . مفاوضات تعطي حياته ماضيا وحاضرا معنى حقيقياً . 
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© غسان الخطیب (على الیسار) في الثامنة من عمره مع شقيقه . 


© غسان الخطیب بتحدث إلى أهالي قرية (کفرعین) بحثا عن تأیید لمحادثات السلام 
الفلسطینيا -. الاسرائيلية , 


© غسان الخطيب في منزله في مدينة رام الله مع نجليه : ابنته رشا , وابنه عيد . 


بعد ظهر يوم مشرق من أيام شهر أيار عام ۱۹۹۲ » وقبل فترة قصيرة » من 
موعد بدء الجولة الخامسة للمحادثات العربية - الاسرائيلية , كان غسان الخطیب › 
عضو الوفد الفاوض , يعد نفسه لالقاء محاضرة في الضفة الغربية يمكن ان تُعد 
أصعب مما پواچهه على طاولة الفاوضات الرسمية . بعد ان ارتدى سترته , غادر 
شقته الكائنة في مدينة رام الله » متوجها للقاء سکان قرية (کفرعین) . بدأ رحلته 
بسیارته الخاصة , بیضاء اللون , من طراز فولکس فاجن ‏ ولدی وصوله اعتذر 
عن وسسيلة النقل البسيطة الصدثة ؛ وأشار الى انه كاد ان يلغي اجتماعا مقررا مع 
وزير الخارجية الكندي لأن المسؤول عن المرآب في القنصلية رفض ان يصدق بانه 
أحد الضيوف المدعوين . وبينما كان غسان يقود سيارته عبر المناطق الريفية 
الجبلية ؛ استذكر انه عبر هذه الطرق صعودا وهبوطا مرات عديدة » ليتحدث الى 
العشرات من الجماعات القروية المحلية عن عملية السلام . ويقول انه حينما عاد 
من مدريد شارك في اربعة عشر اجتماعا مختلفا خلال ثمانية عشر يوما . 

لدى وصوله الى بلدة كفرعين الساحرة - الواقعة بالقرب من قمة متن جبلي 
صغير مطل على الوادي - استقبله ممثل اللجنة المنظمة لاجتماع ذلك اليوم . 
وتوجه الى منزل مضيفه , وجلس الرجلان لاحتساء الشاي الحلى » واكل اللون 
الأخضر . وعلم غسان من مضيفه ان القرية قد زارها بعض الزوار غير المرغوب 
فيهم في ذلك الصباح : جنود اسرائيليون أخبروهم انه خلال ثمان واربعين ساعة 
سيتم تدمير منزلین في القرية بسبب مراعم عن ايواء احد الارهابيين . وانتهى 
الرجلان من تناول المنعشات » وسارا في القرية البسيطة » فمرًا بيعض البيوت 
الحجرية التناثرة هنا وهناك » وببعض اشجار الزيتون متجهين نحو المبنى الذي 
يعتبر مركن حياة القرية : المسجد . في ساحة السجد » وكما هو الأمر عليه في 
العديد من مناطق الضفة الغربية , كانت الجدران مطلية بالكتابات . فقد كانت 
هناك كلمات مثل : (الله أكبر) وشعارات مختلف الفصائل , بدءاً من حماس وانتهاء 
بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين » والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين . ون 
وسط الساحة ‏ كانت هناك أغصان شجرة تب عليها علم فلسطيني بال ؛ في حين 
ان علما آخر - ممزقا ايضا ‏ كان يخفق على عمود . 
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شيئا فشیثا » وواحدا تلو الآخر , بدأ الرجال بالتوافد الى ساحة السجد » حتى 
اجتمع نحو خمسة وعشرين رجلا تتراوح اعمارهم بين سن المراهقة وسن 
الستينات . في البداية » بقيت النسوة في الخارج » مجتمعات مع بعضهن ؛ في حين 
کان الرچسال پدخلون ویجلسون هی القامد الحجرية ابنيةعلي جوانب N‏ 
وبعد ان یجلسوا , تنضم النسوة الیهم . ومع دخول الزید من الناس , كان 
البعض يقوم بوضع كراسي : مشتكليا و حول غسان الذي كان یجلس 
الى چانبه مختار القرية . 

حینما هم غسان بالقاء الحاضرة » لاحظ وجود صبیین لا يزيد عمرهما عن 
عمره حين توفي والده . كان آحدهما پرتدي (تي شیرت) مطبوعة عليه كلمة (غالی) 
العبرية وهو اسم شركة اسرائيلية مصنعة للملابس الرياضية . فمثل العدیدین من 
الصبية الفلسطینیین » كان هذا الصبی قد اشتری لنفسه هذا القمیص الرخیص 
بدون ان یفهم معنی الكلمة الطبوعة عليه , بل ان بعض الصبية پرتدون قمصانا 
رياضية وقد کتب علیها (بیتار پروشلایم) غير مدرکین انهم انما پشجعون فریق 
القدس لكرة القدم الذي برعاه حزب حیروت الاسرائيلي الملتشدد . لکن الصبي 
الآخر الذي رآه غسان كان يرتدي (تي شیرت) اکش خطورة , اذ بظهر صورة 
لناصی ابي حامد ؛ عد ی ارو زه لجرك بت نها ناو و340 
صورة ناصر كانت هناك كلمات تقول ((مطلوب ميتا)) اشارة الى حقيقة ان حامدا 
آحد ارهابيي م. ت. ف. الذين تجري مطاردتهم . 

يبدا غسان محاضرته بالحدیث عن انتهاء الحرب الباردة , وعن الحقاثق 
الجيوسياسية الجديدة التي تراکمت لتعمل على اضعاف الوقف الفلسطيني : 
فالولایات المتحدة الامريكية هي الآن القوة العظمى الوحيدة , ولم يعد الاتحاد 
السوفييتي حقيقة قائمة , وقد قبل الفلسطینیون شروطا مذلة لان وضعهم كان 
ضعیفا . ویعترف غسان ان هناك منظمات فلسطينية تعارض محادثات السلام , 
CS‏ ی ار ویس ات و 
شروط الدخول في الفاوضات - لا على الهدف . فكل شخص یتفق على ان 
المحادثات يجب ان تؤدي الى حق تقریر الصبر , والی قيام دولة فلسطينية 
مستقلة, ويمتدح القرار الامريكي المتضمن تجميد ضمانات قروض للاسكان 
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البالغة قيمتها عشرة بلايين دولار الى ان تجمد اسرائیل النشاط الاستيطاني » اذ 
يشير غسان الى ان هذا القرار لا سابقة له . 


ثم يفتح غسان الباب امام الاسئلة , فيوجه اليه فلسطيني مسن سؤالاً يبدو في 
ظاهره بسيطا : هل ستنجح محادثات السلام ؟ لكن السؤال محفوف بالخطر . 
فما المقصود بكلمة «تنجح»؟ کم سيستغرق الأمر من الزمن قبل ان يحصل 
الفلسطينيون على حق تقرير مصيرهم ؟ وكم سيستغرق الأمر من الزمن قبل ان 
تكون لهم دولة خاصة بهم ؟ وعدّل غسان من إجابته ولطفها , ان لم يفرط في 
التفاژل . ولم يقدم استشرافا كثيبا » فيقول ان النجاح غير مضمون » ولكنه 
يستحق المحاولة من أجله . ثم طرح عليه سؤال عن الانتفاضة , فاجاپ ان 
الانتتفاضة لن تتقدم الى الأمام ما لم ترافقها مفاوضات . وهو يدرك ان العنف 
وحده متنفس للغضب الشديد ؛ ولن يجلب معه الا البغض والثورة فقط . فرشق 
الحجارة والاضراب وتوجيه الضربات للعدى تكون مفيدة اذا قادت الطرفين 
للجلوس مع بعضهما والتفاوض . 

انه أداء لطيف » رغم وجود قلق شديد » ولكنه غير متحمس , فليس هناك 
جعجعة أو أي وعود محددة بتحقيق أحلام جامحة . لم يتحدث غسان بغلى » ولم 
يبحث عن الشهرة ؛ كما انه لم يطالب بان يكون قائدا سياسيا . لقد أتى الى هذه 
القرية ليبحث علانية الوضع الحالي وبأمانة » وبدون ان يترك انطباعات زاثفة أو 
آمالاً ضخمة , فكسب احترام الجمهور » وها هم يغادرون وهم يشعرون بالرضى 
من أن اهتماماتهم هي قيد البحث حتى وان لم تتحقق كاملة . وحينما كان في 
طريق عودته بسيارته الفولکس فاجن » كان يقول لنفسه ان من المهم بالنسبة الى 
الوقد المحافظة على تأييد القاعدة له : «سأقول لك شيئا , انني من نوعية الناس 
الذين يعطون اهتماما كبيرا لردود الفعل ‏ وبخاصة ردود قعل الشباب ‏ لما أقوم 
به» . أن صورة اليافعين الغاضبين المرتدين (تي شيرت) لا يمكن ان تغيب عن باله 
وهي تستدعي صورة غسان الخطيب الاكبر منهم » الذي أحس انه أقرب الى 
غضبهم اكثر من قربه من استجابته الاكثر اعتدالا . ولن ينسى غسان على 
الاطلاق انه هو ايضا , مثل ارهابي فتح «المطلوب» كان يعتبر في فترة ما ارهابيا , 
ويحتقره ويتجنبه الاسرائيليون العاديون . 
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كان غسان يبلغ الحادية عشرة من عمره حینما توفي والده » وکان في الرابعة 
عشرة من عمره حینما ضربه الجنود الاسرائیلیون , ون التاسعة عشرة من عمره 
حینما کسر الاسرائیلیون فکه ثم حكموا عليه بالسجن مدة خمس سنوات . كانت 
جریمته الانتماء الى فصیل مساح تابع للحزب الشيوعي السري الذي يقود اثتلاف 
الجبهة الوطنية الفلسطينية . اما الشيء الاکثر ایلاما من ذلك كله ولا شيء يذوي 
ذاکرة غسان البالغ من العمر ثمانية وثلاثين عاما - فقد كان هو ذلك الیوم من 
أيام شهر کانون الاول ۱۹۷۹ حینما القي القبض عليه وهو پتظاهر بالقرب من 
جامعة بير زیت » ثم [سحبه] الاسرائیلیون من السکن الداخلي للطالبات » ویداه 
مقیدتان خلفه » وضربوه بکعب البندقية » وبالعصي » ورفسوه . یقول غسان : 
«اذکر سماع صوت صراخ الفتیات ... كان الجنود يواصلون تحريكي من مکان 
لآخر من أجل جعلي عبرة آمام الطلبة» . لکن الوحشية ليست وحشية الضرب أو 
حتی الجروح التي أكد انها ما تزال تسیب الالم » وانما ما حدث بعد انتهاء 
الحادث » حینما حاول الاسرائیلیون احتجازه في سجن رام الله . 

جرت العادة انه كلما وفد سجین جدید » كان يتعين على طبیب اسرائيلي ان يقد م 
شهادة تثبت ان حياة السجين او السچينة ليست في خطر . لكن المسؤول الذي قام 
بفحص غسان رفض تقديم مثل هذه الوثيقة قائلا عوضا عن ذلك وفق ما يرويه 
مسان : «من المحتمل ان يموت هذا الرجل في أي لحظة , ولا أستطيع قبوله وهى 
بهذه الحالة» . ودا الضابط العسكري بالصراخ على الطبيب ذاك » ولكن عبثا . 
لذلك , أعيد غسان الى عربة الدورية ونقل الى بيت إيل » وهو مجمع عسكري كبير 
يستخدم ايضا كمقر للادراة المدنية لمنطقة رام الله . وقام طبيب عسكري بفحصه 
في العيادة » وكان الاسرائیلیون يأملون منه ان يسمح في نهاية الامر بادخال غسان 
الى السجن . ويتذكر الفلسطيني ان الطبيب كان يسأله عن التخصص الذي يدرسه 
في الجامعة » وحينما قال له غسان انه يدرس الاقتصاد , قال له الطبيب انه اذا 
كان يريد ان يبقى متمتعا بالصحة فمن المفروض عليه ان يبقى بعيدا عن 
السياسة . ولكن بعد أن أتم الطبيب فحصه رفض الاستجابة لطلب الضابط › 
واقترح نقل غسان الى مستشفى حداش في جبل سکوپس » موضحا انه حال 
إصدار المستشفى تقريرها بامكان الجيش نقله الى السجن . 
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حينما وصلوا الى مسستشفی حداش ۰ كانت صالة الانتظار مليثة بعشرات 
الرضی الذین پنشدون المعالجة الطارثة . أمسك جندیان اسرائیلیان بغسان من 
تحت ذراعیه . محاولین مساعدة الفلسطيني النهك على السير خطوة فخطوة . كان 
معصماه مقیدین » وهناك علامات زرقاء وسوداء تغطي مختلف آنحاء وجهه 
والدم ينزف من عنقه . وقد بعث منظر الجندپین اللذين پقتادان السجین وسط 
الرضی الوجودین هناك انذارات فورية في انحاء الغرفة للرچال والنساء والاطفال 
الذين کانوا پنتظرون بعصبية دورهم عند الاطباء . وحینما تحرك غسان نحو 
الامام وکا پقول : «بدآوا پهمسون : مخرب » مخرب , وتنحی کل شخص چانیاء . 
امر غسان بالجلوس على مقعد (بنك) طویل ؛ وجلس الى جانبه جندی اسرائيلي في 
حين ذهب الآخر الى مکتب الادخال . كان هناك طفل یچلس عند الطرف الآخر من 
المقعد , اذ تركته امه وذهبت من أجل ان تسجل دورها . وفجاة , لاحظ اثنان من 
رجال أمن المستشفى الطفل ؛ فهرعا نحو غسان وهما يصرخان على الأم: «كيف 
تتركين طفلا بالقرب من هذا الارهابي؟ من المحتمل ان يقتله» . بالنسبة الى غسان » 
ما تزال تلك اللحظة تؤلمه » اذ يقول : «كان الامر صعبا جدا بالنسبة اليّ . كنت 
في الخامسة والعشرين من العمر » وشعرت انني شخص غير طبيعي وغير عادي». 
وجاء في تقرير الطبيب ان هناك ثلاثة أضلع مكسورة ؛ وان هناك جروحا في 
الساق والرقبة » وانه يحتاج الى بضعة ايام من الرعاية الطبية » ولكن ليس هناك 
خطر على حياته . وأعيد غسان الى سجن رام الله » وحكم عليه فيما بعد بالسجن 
لمدة ستة شهور . 1 

لم تكن هذه هي المرة الاولى التي يقبع فيها غسان الخطيب وراء القضبان . 
ففي ۱۹۷4/۵/4 حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات نتيجة مزاعم بائه عضو 
في خلية سرية تابعة للجبهة الوطنية . كان يبلغ التاسعة عشرة من العمر آنذاك , 
ويقول : «لقد جندت في الجناح العسكري للحزب الشيوعي ... كانت مهماتي 
نشاطات عسكرية فعلا .... وقد دربت على استخدام الاسلحة والمتفجرات» لكن 
المسؤولين الاسرائيليين يؤكدون انه على الرغم من التدريب فانه لا الجبهة الوطنية 
ولا غسان الخطيب قاموا باي عمل من أعمال العنف على الاطلاق . وف الحقيقة › 
فوجىء الاسرائيلييون حينما اكتشفوا في ربيع عام ۱۹۷۶ ان الحزب الشيوعي قد 
شكل فصيلا مسلحا ؛ فالشيوعيون کانوا يمجدون اللاعنف . 
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خلال سنوات العشرینات » حینما تأسس الحزب الشيوعي , كان عبارة عن 
حركة سرية بهودية هدفت الى مقاومة کل من الصهيونية والاستعمار البريطاني › 
وکان من الطبيعي ان تحصل على تأیید عربي واسع بسبب موقفها العقلاني 
القائل بانه يجب ان يعيش الیهود والعرب في دولة علمانية ديمقراطية واحدة . 
ویستذکر آحد الاسرائیلیین وقد كان عضوا في الحزب » فیقول : «کانت الفكرة هي 
النضال على الستویات الاجتماعية ضد المٌضطهدین » الذين کانوا الاستعمار 
البریطانی » بل انه كانت هناك خطة لانشاء کیبوتس مشترك» . وحینما اقرت الامم 
التحدة عام ۱۹4۷ خطتها لتقسیم فلسطین الى دولتين : عربية ويهودية » حذا 
الشيوعيون حذو انموذج الاتحاد السوفييتي » الذي كان الدولة الثانية التي 
صوتت الى جانب اقامة اسرائیل وتوسیم الاعتراف الدبلوماسي بها . وعلی الرغم 
من ان زعماء عربا شیوعیین عدیدین آصبحوا هم آنفسهم لاجئین . الا ان الحزب 
فوی موقفه المبدئي ضد استخدام القوة . فقد عارض حرب عام ۱۹۹۸ ۰ والتي 
من خلالها (الحرب) دخل في نزاع مباشر مع الدول العربية التي أعلنت عن هدفها 
التمثل في تدمير الدولة اليهودية التي آقیمت حدیثا . ونتيجة لذلك ؛ انشیء الحزب 
الشيوعي الاسرائيلي في اسرائیل » وهي الدولة الوحيدة في الشرق الاوسط حیث لا 
يخضع الحزب الشيوعي لاي حظر , بل ويشارك في الانتخابات . 

وقد كرس غسان الخطیب غالبية سنوات حیاته في البحث عن بداثل للعثف . 
ف هی يلقي محاضرات بشکل منتظم في الجامعات الاسرائيلية » وعمل عن قرب مع 
حركة السلام الآن الاسرائيلية على تنظیم مسيرات الى قرى الضفة الغربية , 
وساهم في عمليات الاعتصام التي كانت ناجحة جدا » والتي ما يزال المسؤولون 
الامنيون الاسرائيليون يستخدمون اللغة العسكرية لوصفها , اذ يقول أحد هؤلاء 
المسؤولين : «لقد قام بعمليات عديدة مع حركة السلام الآن» . كذلك , كان لغسان 
دور رئيس في تشكيل سلسلة بشرية عشية عيد الميلاد عام ۱۹۸۹ حينما قام 
عشرات الآلاف من الناس بالوقوف الى جانب بعضهم متشابكي الايدي حول 
الجدران الاثرية لمدينة القدس القديمة . وبعد مرور سنة على ذلك » نظم حملة من 
أجل منم ترحيل وابعاد فلسطينيين والاستيلاء على بيوتهم في سلوان - وهي بلدة 
فلسطينية صغيرة مجاورة لمدينة داود » اذ أراد وزير الاسكان الاسرائيلي أرثيل 
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شارون إقامة مستوطنة يهودية جديدة - حتی ان تيدي کوليك رئيس بلدية القدس 
شارك ف الاحتجاج الذي نظمه غسان ضد خطط شارون . 

لکن هناك دوراً جدیداً لفسان في هذه الایام > فهى عضو بارز في الوفد 
الفلسطيني ‏ الاردني الفاوض , وهو أحد اثنين ینتمیان الى حزب الشعپ 
الفلسطيني ویشارکان في الوفد الفلسطيني » في حين ان الآخر هو سمير عبد الله . 
وغسان صديق حميم لفيصل الحسيني » ومتواضع » ومولع بالبحث والدراسة , 
واكسبه سلوكه المقنع » واسلوبه غير الأناني » والعمل الجاد الذي يمارسه , ثقة 
اعضاء الوفد كلهم . 

وعلى الرغم من ان الحزب الشيوعي بحد ذاته انتهى من الوجود - إذ انه انقسم 
الى مجموعتين : حزب الشعب الفلسطيني والذي يتزعمه بشير البرغوثي » 
والجمعية الديمقراطية الفلسطينية التي يترأسها جورج حزبون - الا ان غسانا لا 
يخفي اعتداده بالحزب أو بانجازاته التاريخية , فيشير الى ان الدكتور حيدر عبد 
الشاف البالغ من العمر سبعين سنة ‏ رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض , والذي 
القى الخطاب المثير باسم الفلسطينيين في مؤتمر مدريد للسلام - كان يوما ما 
العضو الاعلى رتبة والاكثر احتراما في الحزب الشيوعي السابق في غزة , بل ان 
مندوبي فتح المنافسين يشيرون الى ان الشيوعيين يلعبون دورا في محادثات 
السلام اكبر مما يسمح به عدد مؤيديهم . ويوضح أحد زملاء غسان في الوقد : 
«يقومون بدور عقلاني قوي داخل الوفد » وهم جزء من مجموعة اتخاذ القرار ... 
ات یحضرون ال كل اجتماع ومعهم قاف خافن الطاب وبالقارحات 
وبالخیارات ... اما الآخرون فیأتون لیتحدئوا فقط ولوضم جدول أعمال» . 

ويضيف النافس ان الشیوعیین السابقین سیحصلون على آقل من عشرة بالائة 
من الاصوات في أي انتخابات تجری في الضفة الغربية , اذ تضررت مصداقیتهم 
بسبب انهيار الاتحاد السوفييتي » ولم يعد لهم على الاطلاق الکثبر من القوة في 
الشارع الفلسطيني » ویتساءل : «حینما نقول [الشارع] ما القصود بذلك ٩‏ انه 
يعني السيطرة على الارض من خلال المؤوسسات » والاعضاء ٠‏ والبنية التحتية . 
انهم لا یستلکون ذلك . واین تجدهم ف أن آربعة اسانذة ل جامعة مر زیت" 
ثلاثة او اربعة اشخاص ف مکتب الادارة , اثنان او ثلاثة في صحيفة . لكنك لا 
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تجدهم عل الارض صل اتسين واسع مش الجبهة الشعبية لتحریر فلسطین , آو 
حماس , أو فتح . وهناك أسباب لذلك : ان مجتمعنا مجتمم ديني ۰ وحینما تقول 
[شيوعي] فان ذلك يعني شخصا لا یمن بالك ! الشيوعية شيء ما ياخذك بالقطار 
السريع الى جهنم !» . ویتابع هذا المؤيد لفتح : «ان الشيوعيين قصاصة من ورق , 
ومدرسة وافكار » وکتب!» . ويشير الى ان مکتسبتسهم في رام الله تدعى [المكتبة 
الصمراء] وتدعی کتبهم [الکتپ الحمراء ] وقوتهم مستمدة من حقيقة انهم «دائما 
يعتنقون مبادىء كبيرة مثل الساواة والدیمقراطية . لقد کانوا اول من ايد الحل 
الذي پنادي بدولة مزدوجة» . 

ولکن عليك ان لا تستخف ابداً بالشیوعیین , كما يحذر مسؤول اسرائيي , ان 
یقول صانم السياسة الحنك هذا : «لا تزئهم بعددهم ؛ ولکن من خلال نشاطاتهم 
... ان حزب الشعب مهم جدا , فهم يعرفون كيف پنظمون حملات العلاقات العامة 
ويعرفون كيف پنظمون النقابات . وهم پعرفون كيف یکتبوا النشورات . انهم 
اذكياء جدا , وهذا هو السبب الذي يجعلنا نقول [ان شیوعیا واحدا يساوي ستة 
من منظمة فتح!]» . ۱ 

نشا غسان الخطیب في الضفة الغربية التي كانت تحت السيادة الاردنية , وقد 
ولد عام ۱۹۵۶ في قرية بیت ایبا بالقرب من نابلس , وهو اکبر أشقائه الستة : 
ثلاثة صبیان وثلاث بنات . اما والده عبد الوهاب فقد كان يعمل موظفا , ان كان 
مشرفا تربویا في منطقة الضفة الفربية . ویستذکر غسان , فیقول : «لانه كان 
مستخدما حکومیا , فانه كان علینا ان ننتقل بشکل مستمر من مدينة الى أخرى , 
الامر الذي كان يمزقنا الى حد بعید , ولم أعش بشکل متواصل لاکثر من ثلاث 
سنوات في مکان واحد» . وبالطبع , فان ذلك كان يعني الالتحاق بمدارس حكومية 
جديدة , والاضطرار دائما الى اقسامة علاقات صداقة جديدة , ولم يكن لغسان أبدا 
مکان دائم یطلق عليه اسم وطن › ويقول ان ذلك جعله يتعرف على العدید من 
المدن والقرى في الضفة الشرقية لنهر الاردن . 

مع هذا . فان الحدث الذي َير مجرى حياته كان موت والده » حينما كان 
يبلغ الحادية عشرة من عمره . لم يكن عبد الوهاب قد ورث شیثا عن والديه , 
ولانه لم يوفر شيئا , ولم تكن لديه قطعة أرض يمكن بيعها , كان على العائلة ان 
تعيش على اعمال الخير , فكانت تتلقى المعونة التقساعدية من الحكومة الاردنية , 
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بالاضافة الى الحسنات القدمة الیهم من آقاربهم . اما التأثبر الكبير في غسان فقد 
كان من عمه حافظ الذي یقول غسان عنه : «کان الوحید الذي اعتنی بنا» . كان 
حافظ الخطیب نشیطا » اذ كان من بين الاعضاء المؤسسين لمؤتمر العمال العرپ » 
ولنظمة الجبهة الشپوعية التابعة له : رابطة التحرر الوطني التي ساعدت على 
تشکیل النقاپات العربية في الاردن . وحتی عام ۱۹۵۱ كان اعضاء الرابطة من 
ابناء الضفة الغربية يؤيدون اقامة دولة فلسطينية متمتعة بالحکم الذاتي , 
وعارضوا توحید الضفة الفربية مع الضفة الشرقية تحت السيادة الاردنية › 
فاعلنت الحکومة الاردنية ان الرابطة غير مشروعة وکان ذلك في سنة ۰۱۹44 
وحظر الحزب الشيوعي الاردني بعد سنتين من ذلك . 

بقي حافظ الخطیب نشطا في العمل السري الشيوعي في الضفة الغربية , مژیدا 
لحزب سلیمان النابلسي (الحزب الاشتراكي الوطني) الذي كان في طليعة العارضین 
لنظام الحکم الاردني خلال سنوات الخمسينات › والذي كان داوود میخائیل والد 
حنان عشراوي من مؤسسيه . وف الواقم » كان حافظ موجودا مع غسان حینما 
دخلت الدبابات الاسرائيلية مدينة نابلس بعد مرور أقل من اثنتين وسبعین ساعة 
على بدء الحرب . ويس تذكر غسان : «کانت هناك اشاعات بان هذه الدبایات إما 
انها عراقية أو جزاثرية» . ولذلك فانه خرج من البیت مسرعا الى الشارع لتحیتهم 
غير ان رجلا مسناً كان يعيش في جوارهم ویعرف الكثير رآه , فانقض على الفتی 
البالغ من العمر ثلاثة عشر عاماً , وحمله عائدا به الى البیت وهو یقول له : «هؤلاء 
اسرائیلیون . ابق في الداخل !» . كانت عائلة الخطیب تعيش عند الشارع الرئيسي في 
مدينة نابلس , والتي كانت معقلا لقوات الجيش الاردني » ولذلك حینما دخلت 
الدبابات الاسرائيلية المدينة » وبدأت اطلاق النيران في مختلف انحاء المكان ‏ بحث 
حافظ وفاطمة [ام غسان] عن مخباً للاطفال الستة . يقول غسان : «كنا نحو 
خمسة وعشرين شخصا نقف في ممر ضيق» حينما عبق البيت كله بالدخان . فقد 
أشعلت رصاصة طائشة النيران في فرشة كانت ملقاة في شرفة الطابق الثاني : 
«كنت أزحف على الارض آخذا دلوا تلو الآخر من الماء لاخماد الذبران» . 

وعلى امتداد الشهر التالي , فرض حظر التجول في انحاء الضفة الغربية كلها . 
وحينما تم رفعه » توج هت عائلة الخطيب إلى بيت إيبا - القرية التي ولد غسان 
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فیها - للتأكد من أن احداً من عائلتهم الكبيرة لم يصب بأذى . وف الطریق , اختبر 
غسان آول واحدة من فظائع الحرب » اذ پستذکر قاثلاً : «مررنا عبر أحد الودیان 
والذي كان میدانا للقنال » وشاهدنا جثثا عديدة لجنود اردنیین معلقة على الاشچار 
وأجسادا محترقة , واشجاراً محثرقة . لقد كان ذلك منظراً يبعث على الصدمة 
بالنسبة الي وأنا في ذلك العمر» . وفي بيت إيبا , شاهد غسان للمرة الاولی وعن 
کثب الجنود الاسرائپلپین » إذ کانوا يفرضون بشکل منتظم حظر تجول محلي » 
ویأمرون کل شخص يزيد عمره على ست عشرة سنة بالتجمع في ساحة المدرسة 
حتی يمكن القیام بعملیات التفتیش عن الخازن السرية للاسلحة من بیت الى بیت. 
وعلی نحو تقريبي › كان على شباب القرية كلهم البالغ عددهم نحو آلفي شاب ان 
یتجمعوا في مدرسة بيت إيبا : «لقد استیقظت عند منتصف اللیل على مکیرات 
الصوت الاسراثيلية . كنت هناك مع شقيقتي الاصغر سنا ومع عمتي العجون . 
كنت تحت سن السادسة عشرة ‏ ولذلك بقیت في البیت . لقد روعنا فعلا , اذ لم 
نکن نعرف ماذا نتوقع . وعند الساعة العاشرة تقریپا وصل الجنود » ودخلوا 
البیت » وأمروني ان آقف ووجهي نحو الحاثط ؛ في حين قاموا بتفتیش الکان كله . 
وبالطبع , لم يجدوا شیثا» . 

حینما عادت العائلة الى نابلس , شجع العم ابن أخيه , الذي كان ما یزال في 
طور المراهقة , على الانضمام الى مجموعة من الشباب كانوا ينتقلون من بيت الى 
آخر لجمع الطعام والمال من أجل معالجة ضحايا القصف , وللفلسطينيين الذين لا 
مأوى لهم » الذين تدفقوا نحو الشمال قادمين من المناطق الغربية للمنطقة المحتلة 
حديثا » وكانوا يعيشون في مراكز اللاجئين المؤقتة . يقول غسان عن نفسه حینما 
شارك في تظاهرة احتجاج مرتجلة في الشارع الرئيسي في نابلس : «كان اول تماس 
شخصي مباشر لي مع الجنود الاسرائيليين بعد مرور بضعة أشهر على الاحتلال ... 
لقد طاردوني دونما سبب , وامسکوا بي وبدأوا يضربونني » وثقلت الى المستشفى 
ثم أعادوني الى البيت» . كانت فاطمة غاضبة . وحذرت غسانا طالبة اليه ان يبقى 
بعيدا عن مثل تلك المظاهرات , لانه واٍنْ كان في الثالثة عشرة من عمره , الا انه 
مسؤول عن بقية أفراد العائلة . ويقول : «لقد بذلت والدتي جهدها لمنعي من 
الانخراط في الحياة السياسية» . وحاول جهده أن يطيعها , وان يبقى بعيدا عن 
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الشاکل . ومثل غالبية الشباپ , كلما زادت والدته من محاضراتها عن مخاطر 
العمل السياسي , بدا هذا النشاط اکثر جاذبية بالنسبة اليه . 

مع بلوغ غسان سن السادسة عشرة من عمره , كان يتجاهل نصيحة والدته › 
فيقوم بتوزيع منشورات معادية لاسرائيل , ويشترك في المظاهرات » اذ يقول : 
وكات مصدر الجثب حياة الطلبة ... كان ستاك بعض الشطاء الشپوعیین نی 
الدرسة .... کان الشیوعیون نشطاء وآقویاء ين أوساط العمال والطبقات الدنیا , 
وقد كنت على اتصال معهم .... وانخرطت معهم ... لقد انجذبت الى الخط السياسي 
اکشر من انجذابي نحو الايديولوجية [الماركسية]» . وبعد الاحتلال الاسرائيلي 
انشق الحزب الشيوعي في الضفة الفربية عن منظمته الأم في عمان , لان الحزب 
الشيوعي الاردني كان يضغط من أجل |عادة توحید الضفة الغربية مع الملكة 
الاردنية الهاشمية . ومع هذا » فان الكثيرين من أعضاء الحزب الشيوعي الاردني 
بقوا في الضفة الغربية , وأخذوا یعملون سرا من أجل اقامة علاقات مع رفاقهم في 
قطاع غرة . 

مع مطلع سنوات السبعینات , احتدم التنافس بين الفلسطینیین الموالين للاردن 
وبين الفلسطینیین ذوي الاتجاه الوطني في الضفة الغربية , فانعکس ذلك على 
السپاسة الصحفية ق الصحف الفلسطینية : فصحيفة القدس الپومیة التی تصدر 
لسن افكت ا مالیا لذن :كن ان مسفيدة الفجن سارت ,وراه 
منظمة فتح والتپار السائد في م. ت. ف. کذلك فان حزب العمل الحاکم في اسرائیل 
أخذ يطرح بقوة ما يسمى ب «الخیار الاردني» وهي خطة كانت تهدف الى اعادة 
السلطة الاردنية في آخر الامر على الفلسطينيين شريطة موافقة حکومة المملكة 
الارنية الهاشمية على اجراء تعديلات اقليمية على حدود ما قبل عام ۱۹۲۷ واقامة 
علاقات دبلوماسية بين الاردن واسراثيل . وق الوقت نفسه » كان الملك حسين 
يقدم مقترحاته لاقامة المملكة العربية المتحدة , التي ستعمل على إعادة توحيد 
ضفتي نهر الاردن بعد الانسحاب الاسرائيلي النهائي من الضفة الغربية وغزة . 

وعلى الرغم من الرواتب المالية السخية الدفوعة من عمان , فان فلسطينيي 
الضفة الغربية كانوا يديرون ظهورهم للملك حسين » بسبب كبحه لجماح منظمة 
التتحرير الفلسطينية » وبسبب ان عرفات كان قد أخذ بالظهور كقوة سياسية 


۳۱۵ 


بارزة على السرح الدولي . وفي اسرائیل » كانت سياسة «الجسور الفتوحة» التي 
نادی بها موشیه دایان - والتي سمحت للمؤسسات الفلسطينية بالعمل ضمن 
الحد الادنی من الشدخل بها : وعلى امل ان یواصل الاردن القیام يدور في ادارتها - 
آخذة بالضعف . وبسواجهة تهدیدات واخطار ارهابية جديدة في آعقاب ذبح أحد 
عش ریاضیا اسراكيليا في اولبیاد ميونيخ , غدت الادارة الدئية اکثر صرامة تجاه 
تفا ماه الحا ع دته جيوة مرق اك اوو ةة 
والصحف , وشددت الرقابة على كل شيء , بدءاً من الامور الصحية » وقضايا 
الحكم الحلي » وانتهاء بشؤون اللاجثين . وفي الوقت نفسه , كان يتم طرد المزيد 
والمزيد من الفلسطينيين لأسباب سياسية . ومع حلول عام ۱۹۷۳ - وحتى قبل 
حرب اوكتوبر ۱۹۷۳ - كانت الاتجاهات هذه كلها تتجمع لخلق احساس جديد 
قوي بالوطنية الفلسطينية » وحقد متزايد تجاه النخبة المقربة من الاردنيين . 

وقد برزت أولى مظاهر هذا الوقف الفلسطيني الجديد في صيف هام ۱۹۷۳ 
حينما أرسلت أكثر من مائة شخصية بارزة تمثل الطيف السياسي كله في الضفة 
الغربية وقطاع غزة مذكرتين الى الامم المتحدة , شاجبة فيهما الاحتلال الاسرائیلي, 
ومطالبة «بحق تقرير المصير , وبالسيادة الفلسطينية على أرضهم بالنسبة الى 
سكان الضفة الغربية وقطاع غزة» . وقد كانت الرسالة واضحة بالنسبة الى م. ت 
ف. في بيروت : فمن الآن وصاعدا » من الأفضل ان تفكر المنظمة جديا في وجهات 
نظر فلسطينيي الداخل . اما الاولوية بالنسبة الى من هم خارج المناطق » فيجب ان 
ترکن على انهاء الاحتلال ؛ واپجاد نوع من التكيف مع اسرائيل من شأنه ان يقود 
الى دولة مصغرة للفلسطينيين . وقد لعي الحزب الشيوعي دوراً رئيسا في تنظيم 
فلسطينيي الداخل ؛ ففي شهر آب ۱۹۷۳ أجبرّت م. ت. ف. على الاذعان والقبول 
بايا اول مخ واخلية اقيم كقاعدة سياسية لدوله #لسطيتية تایه 
والتي دعيت الجبهة الوطنية الفلسطينية , وتشكلت من اثتلاف ضم : الشيوعيين , 
والجبهة الشعبی1 لتحریر فلسطين : والجبهة الديمقراطية لتحریر قلسطين , 
الما . وقد قالت فك الجبهة الوطئیا عن نفسها : «انهاً چرء لا ا عن 
الحركة الوطنية الفلسطينية المثلة في م. ت. ف.» . وقد تزامن انشاء هذه الجبهة 
مع طرح مقترح جدید قدمه الزعیم الماركسي نايف حواتمه امین عام الجبهة 
الدیم قراطية لتحرير فلسطین , وجاء فيه ان تحقیق تحریر فلسطین كلها ليس 
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پات یاشفا همین القوى الخال كنااقال ب وکا ا عدت قم ری 
ان ترکز على «فن المکن» أي الهدف المکن احرازه اكثر من حيث اجبار اسرائیل 
عن الانسحاب من الضسفة الغربية وقطاع غزة , ويالتالي امكائية قیام «ساطة 
وطنية» جديدة على أي جزء من الناطق يتم «تحریره» . 

ورشم انهم اعلنوا پسرعة آن الجبهة الوطنية غير مشروعة » الا ان بعض 
المسؤولين الاسرائيليين کانوا یجادلون في وجوب السماح لها بالعمل , مؤكدين ان 
تلك الجبهة التي يقودها الشپوعیون یمکن ان تصبح في نهاية الامر منافسا لقيادة 
م. ت. ف. الموجودة في الخارج , اذ یقول مسوول اسرائيلي رفیم الستوی : «کان 
هناك نقاش قوي صریح حول هذا الأمر في مجلات الجبهة الشعبية لتحریر 
فلسطین والحزب الشيوعي , والتي حاول فیها الیسار اقناع منظمة فتح بالسمام 
لهم بانشاء قيادة ف الداخل .... وقالوا : لا تخشوا من هذا الامر ‏ فهم سیعملون 
فقط على ادارة النضال وتوجیهه يوما بیوم . انهم لن یکونوا بدیل القيادة الكلية 
انظم التحریر الفلسطينية , اننا تریدها . اکن النظمة الم تستجپ . اذا »٩‏ ویجیب 
من تساژله : «لان منظمة فتح لدیها داثما هذا الخوف اللاوامي من انها اذا ترکت 
مجموعة صغيرة کهذه تدير الحياة اليومية فانها ستتطور مع مرور الوقت الى 
قپادة بديلة . اما ال خوف الثاني فقد كان یتمثل في انه طالا ان غالبية النشطاء 
الذين يشكلون قيادة الداخل کانوا من الیسار لا من فتم , فادهم [فتم] کانوا 
يتخوفون من ان تصبح لهم اليد الطولى في الیزان الحساس جدا بين فتح والیسار 
في النضال اليومي» . 

لكن الواقف الاسرائيلية التسامحة بشکل مبدثي تجاه الجبهة الوطنية تغيرت 
پشکل دراماتيكي بعد حرب اوکتوبر ۱۹۷۳ , اذ كان ینظر الى الحرب في مختلف 
انحاء العالم العربي على انها انتصار عربي » بل الانتصار الأول للشعب العربي 
على اسزائيل . ویستذکر هذا السژول الاسرائيلي : «ان العرب کانوا یشعرون 
بالحيوية» وقد قالوا انفسهم «يمكننا التغلب على اسرائیل . لقد فقدت اسرائیل 
مصداقیتها» . وثرچمت هذه الحالة النقسية داخل الناطق الى اعفان جدید م‌کد . 
مفاده بان الدولة اليهودية يمكن في النهاية ان تَجبرّ على الدفاع عن نفسها . 
وقد كانت الجبهة الوطنية العربة الثالية لتنظیم الحملة الجديدة . فاجهزة الامن 
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الاسرائيلية كانت لها لغتها الخاصة بها . وقد أطلقوا علیها اسم (خالابنیکس) وهو 
اسم يتكون من الحروف الاولی لعبارة (الجبهة الوطنية الفلسطينية) باللغة العبرية. 
ويقول المسؤول الاسرائيلي : «في البداية قالوا [دعونا نَقُمْ باعمال شغب] ما أسميه 
[عنفا خفيفا] : رشق حجارة » اضرابات » وعمليات احتجاج في الشوارع ... كانت 
المشكلة أن أجهزتنا الأمنية لاحظت بسرعة فائقة ان ذلك كان يتطور الى ماهى أكثر 
من العنف : الجناح المسلح للجبهة الوطنية . كان بامكانك ان ترى كيف بدأت 
الاجهزة الامنية بابعادهم » واحدا بعد الآخر » فقد ابعدنا ال [خالابنیکس] كلهم ... 
ابعدنا سمك القرش الاكبر الى الاردن» . وفي الوقت نفسه , فان الثات من 
الفلسطينيين المماثلين القي القبض عليهم . وأوقفوا ومن ضمنهم غسان الخطيب . 
لكن المحاولة الهادفة الى تحطيم الجبهة الوطنية الفلسطينية لم تعمل الا على إشعال 
العاطفة الفلسطينية , الأمر الذي أدى الى اجراءات قمعية أشد من قبل 
الاسرائيليين . 


كان بشير البرغوشي - الفلسطيني الماركسي البالغ من العمر خمسين عاما » وهو 
من قرية دير غغسانة الواقعة بالقرب من رام الله هو الذي عمل على انقاذ الحزب 
من النسیان تقریبا . فقد عاد البرغوثي الى رام الله سنة ١91/4‏ ۰ ويصفه زثيف 
شيف وإيهود ياعاري في كتابهما الذي يحمل عنوان (الانتفاضة) بانه «أصلع , 
مولع بالتدخين , متوقد الذكاء بشكل غير عادي » وذى قلم حاد» كرس غالبية وقته 
من أجل الاشراف على صحيفته الاسبوعية الصادرة في القدس الشرقية » والتي 
تحمل اسم (الطليعة) . وتحت قيادة البرغوثي » كما يشير هذان المؤلفان » فان 
الحزب الشيوعي «عاد الى فلسفته التقليدية » مبعدا نفسه عن الارهاب , مؤكدا 
المبدا الذي طالا ميزه عن التنظيمات الفلسطينية الاخری : الاعتراف بدولة اسرائيل 
ضمن حدودها لعام ۷ .ان هذين المعتقدين قد رددهما الرفاق في اجتماعات 
الخلايا ومن خلال جريدة الوطن السرية الناطقة باسم الحزب» . ويصف مسؤول 
اسرائيلي رفيع المستوى البرغوثي - الذي أصبح في الستينات من عمره الآن وما 
يزال له تأثيره القوي - بانه «العراب الشيوعي , حيدر عبد الشافي الضفة 
الغربية» . 
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في شهر حزیران عام 141/5 اعلن الجلس الوطني الفلسطيني الذي تسیطر عليه 
فتح » والذي كان منعقدا في القاهرة . موافقته على الاستراتيجية السياسية الاکثر 
براغماتية » والتي كان نايف حواتمة - زعیم الجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلسطين ‏ وحيدر عبد الشافي وبشير البرغوثي يعملون على اقناع ياسر عرفات 
بها . وعلى الرغم من ان تلك الهيئة الفلسطينية الحاكمة كررت هدفها المتمثل في 
انشاء دولة علمانية ديمقراطية في فلسطين كلها » الا ان برلان المنفى دعا ايضا الى 
اقامة «سلطة عسكرية وطنية شعبية مستقلة فوق كل جزء من ارض فلسطين يتم 
تحريره» . وقد فشل ذلك القرار التاريخي الذي اتخذه المجلس الوطني 
الفلسطيني - والذي قصد منه ان يكون اشارة إلى ان م. ت. ف. كانت تعتنق 
استراتيجية سياسية اکثر منها عسكرية ‏ في التأثير في الحكومة الاسرائيلية , التي 
شجبت الخطوة لانها تحول تكتيكي فقط نحو استراتيجية تدريجية ادمان الدولة 
اليهودية على مراحل . كذلك , شجب جورج حبش خطوة الجلس الوطني 
الفاسطيني , والتي رآها على انها خطوة نحو الموافقة النهائية على دولة فلسطينية 
مصفرة في الضفة الغربية وقطاع غزة . ومع حلول نهاية شهر ايلول » انسحبت 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطین التي یتزعمها حبش من اللجنة التنفيذية لنظمة 
التحرير الفلسطينية , وشکلت «جبهة رفض الحلول الاستسلامية» . 

في ۱۹۷4/۵/6 القي القبض على غسان الخطیب » ووجهت اليه تهمة الانتماء 
الى خلية مسلحة سرية . لقد اعتقل العدید من أصدقائه آیضا , ويعتقد ان من 
الحتمل ان یکونوا قد ذکروا اسمه امام الاسرائيليين , اذ يقول : «لیس من 
السهولة معرفة ما الذي دفعهم لاعتقالي .... لقد اعتقدوا ان هناك اسلحة مخبأة 
أعرف عنها» . ولدة اربعین يوما » احتجز غسان في الحبس الانفرادي » وکان 
بستچوب کل ساعة تقریبا عن اماکن وجود هذه الاسلحة الزعومة : «جربت 
مختلف انواع التعذيب كلها , الى حد انهم کسروا فكي خلال ضربهم لي بقبضات 
آیدیهم ... واع تادوا الطلب اليّ ان اخلع ثيابي كلها ء وف بعض الاحیان کانوا 
يضعوني تحت دوش من الماء البارد » ثم يبدأون جلدي بخرطوم میاه بلاستپکي 
رفيم» . وف نهاية الطاف اعترف خسان بانتمائه الى الجبهة الوطنية » وبانه كان 
يتدرب على استخدام الاسلحة والتفجرات , لکنه انكر باصرار ان یکون قد تورط 
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على الاطلاق باي نشاطات ارهابية او أعمال عنف . ولم يغير ذلك کثیرا من موقف 
السلطات الاسرائيلية التي حکمت عليه بالسچن مدة خمس سنوات قضاها في 
سجن نابلس الركزي . 

وغسان فلسطيني فیما يتعلق بتجربته , اذ یقول : «انها أعطتني درساً في 
المعاناة» وان كانت خلقت إحساسا بالشاركة - والذي یعترف پانه لم يشعر به 
من قبل مع مثات الفلسطینیین الذين کانوا مشارکین في النضال السري اكثر منه. 
لقد عکست التوأمة السياسية للستمائة معتقل الفروق القائمة في الفکر السياسي 
الفلسطيني في الجتمع بصورة عامة . وقد كان بين النشطاء مؤيدى : فتح . الجبهة 
الشعبية لتحریر فلسطین . الجبهة الوطنية . الجبهة الدیمقراطية لتحریر فلسطین » 
بل وحتى بعض التنظیمات الصغيرة » مثل : الصاعقة » ومنظمة احمد جبريل 
السماة الجبهة الشعبية لتحریر فلسطين/ القيادة العامة . 

ویقول غسان ان السجانین الاسرائیلیین قساة ومدلون , ولذلك , سواء آکانوا 
متعمدین لذلك ام بدون قصد , فان «ذلك زاد من بغضنا لهم» . ویقول انه لن 
پنسی حارس السجن الذي أجير أحد القادة الفلسطینیین في السجن على الاستلقاء 
أرضا , ثم وضع قدمه فوق عنقه قاثلا له بصوت عال «لقد كان آباؤك وأجدادك 
خدما لنا في أرض اسرائیل هذه » وسوف تبقون ايضا كذلك !» . ويقول غسان : 
عوضا عن ان يعمل السجن على ردع الفلسطينيين عن مقاومة الاحتلال » فانه خلق 
روابط رفاقية قوية . أصبحت مهمة تقريبا قدر أهمية الروابط العائلية التي تقيد 
هؤلاء اليافعين في سنواتهم الاولى : «لقد كان مكانا له التجربة الاجتماعية الاكثر 
تركيزا والتي يمكنك ان تتخيلها ... فها انت تعيش نهارك وليلك مع عدد كبير من 
الناس ۰ جميعهم من مناطق مختلفة » ومن أعمار مختلفة » ومن طبقات مختلفة» . 
ولان الاسرائيليين يحاولون احباط السجناء . ومنعهم من الاختلاط ببعضهم , 
فانهم کانوا ينقلونهم باستمرار من مكان لآخر , الامر الذي يعني مع مرور الوقت 
بالطبع » ان شخصا كغسان اكمل فترة سجنه الطويلة » يعرف كل شخص من 
السجتاء . وخلال السنتين الاخبرتین من فترة سجنه › اخثير هذا الشاب 
الفلسطيني البالغ من العمر واحدا وعشرين عاما لیمثل السجناء في القاوضات مع 
مديري السجن الاسرائيليين . فكلما كان هناك اضراب عام » كان غسان هو الذي 
يساهم في نقل مطالب السجناء وايجاد تسوية للمشاكل . كذلك , فانه عمل في لجنة 
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التنسیق السوولة عن «تنظیم حياة السجناء» اذ كان يعمل على ترتیب النشاطات 
الشقافية لهم . ویساعد على حل النازعات والخصومات الناشبة بين الافراد وبين 
الفصائل في داخل السجن . ویقول عن ذلك : «لقد كانت تجربة غنية جدا جداً ... 
ولو لم آمتلك هذه التجربة » فانني أشك كثيراً في ان اکون قد انخرطت في الحياة 
السياسية» . 

ان التحديات الفكرية العقلية في السجن كانت تتغلب على الملل والسأم » وتنتصر 
على الاسرائيليين : «كنا نقسّم انفسنا في الغالب الى مجموعات وخلايا » ونجلس مع 
بعض لنتحدث في القضايا التنظيمية » والسياسية , والثقافية . وبعد فترة قصيرة , 
كان الاسرائيليون يدخلون الغرفة ويفصلوننا عن بعض . كانوا يواصلون تغيير 
نظام ترتيب الغرف والسجناء » ويعملون باستمرار على نقلنا من مكان لآخر في 
السجن كلما أحسوا ان مجموعة معينة قد أصبحت تمتلك القوة والسيطرة» . كان 
الحراس » وباستمرار » يقومون بعملية تفتيش من زنزانة لأخرى بحثا عن أي 
مادة مكتوبة يمكن ان تمدهم بمعلومات عن مجموعة معينة . وكلما وجدوا شيئا 
يمت بصلة «للمظاهر التنظيمية لحياتنا» تتم مصادرته » ويوضع مرتكبه في 
الحبس الانفرادي . لكن الوضع كان مضحکا . ويقول : في سجن حجمه كحجم 
سجن نابلس , من العبث محاولة تجنب حدوث اي نقاشات سياسية , أى ظهور 
زمر وجماعات . ويوضح غسان ان ذلك المازق «لم يكن بامكان الاسرائيليين 
تجنبه. فمن ناحية , كانوا يريدون اعتقال الناس ۰ ومن ناحية أخرى لا يستطيعون 
منع مثل ذلك العدد الكبير من السجناء من الاختلاط ببعضهم وتنظيم انفسهم . 
ولذلك كان عليهم ان يدفعوا الثمن» . 

لقد كانت زنزانته البالغة مساحتها عشرين قدما طولا وثلاثة عشر قدما عرضا 
كبيرة مقارنة بغيرها , على الرغم من انه كان يشترك فيها مع عدد من السجناء 
الآخرين . كانوا ينامون على الارض لانه لم تكن هناك أسرّة , وکانت النافذتان 
محاطتين بالقضبان الحديدية , وغير مغطاتين . وكذلك الامر بالنسبة الى الباب . 
وفي فصل الشتاء , يكون الجى بارداً بشكل قاس ومؤلم . كانت الارضية 
الاسمنتية ‏ كما يقول غسان ‏ مناسبة وجيدة لظهره , لكن البرد المستمر جعله 
يشعر «وكأنك تنام في الشارع» . كان كل سجين يعطى خمس بطانيات في الصيف 
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وست بطانیات في الشتاء , وکان فسان يضع اثنتين آو ثلاثا منها تحت جسده 
كفرشة , ويغطي نفسه بالبطانیات التبقية . عند الساعة السادسة من صباح کل 
يوم يذرع الحراس المرات جپثة وذهوبا وهم پنادون على السجناء للاستیقاظ » 
ویقرعون الابواب العدنية الباردة للزنزانات بمفاتپحهم . وخلال الدقائق الثلائین 
التالية پتوقم ان یکون السجناء قد ارتدوا ملابسهم وطووا بطانياتهم » وان 
یکونوا قد وقفوا على اهبة الاستعداد لتقوم سلطات السچن بتعدادهم . وعند 
الساعة السادسة والنصف تماما » يبدا الرادیو المركزي ببث نشرة الاخبار 
الاسرائيلية باللفة العربية عبر مکبرات الصوت الوجودة في السجن » ویتم احضار 
طعام السفطور الیهم وهم في زنازينهم . وبعد ذلك «ننتظر دورنا لحلول فترة 
العشرین دقيقة التي یسمح لنا فیها بالخروج الى الشمس» . ویقول ان هذا الجنء 
من الروتین اليومي كان امرا سورپالیا تقریبا : «فکل شخص يسير في داثرة ؛ 
ولذلك فان ما ثراه هو سجناء من مختلف الفرف پسپرون بشکل دائري» . 

ویتم قضاء الساعات الثلاث أو الاربع التالية بالقراءة او الحدیث مع السجناء 
الآخرين في زنزاناتهم . عند الساعة العاشرة هناك عملية تفقد أخرى - هي الثانية 
ونا فى كيس a‏ العامة از بایان مالفا ی مرا 
التفقد مرة أخرى . وبعد الغذاء كان غسان ينام أى يقرأ . وعند الساعة الرابعة 
هناك عملية تفقّد ثالثة . لكن الساعات الثلاث التالية - من الرابعة وحتى السابعة - 
تصبح هي الاكش غنى من بين الاوقات كلها » اذ يقول غسان : كانت تلك «جزءاً 
مهمًا جداً من اليوم» لانها كانت الوقت الوحيد الذي يسمح فيه للسجتاء 
بالاختلاط ببعضهم . ففي يوم يقدم أحد السجناء عرضا لكتاب » وف اليوم الثاني 
تكون هناك مناقشة صريحة وعلنية لبعض القضايا المتعلقة بالاحتلال , او يقوم 
شخص ما بتسلية الآخرين من خلال العزف على آلة موسيقية آو الغناء آمامهم . 
كان ذلك الوقت فرصتهم الوحيدة لقراءة الصحيفة , اذ كان الاسرائيليون يعطون 
كل زنرانة نسخة واحدة من صحیفة الاثباء «ذات الخط الحکومی : والصادرة 
باللغة العربية» كما يقول غسان . في كل يوم كان یأخذ الوضوعات المهمة ویقرآها 
بصوت عال لنزلاء زنزانته . ويقول : «خلال هذه الفترة , نحصل أيضا على آخر 
وجبة طعام لذلك اليوم» والتي تتألف من : «الحساء » بيضة , والحمص ... كنا لا 
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نأكلها في ذلك الوقت , لاننا اذا آکلناها عند الساعة الرابعة آو الخامسة » سنشعر 
بالخوخ الشدينا نيعا نفد اذلف کا بط ,نها بحي الاه الا إن اک 
نتناولها» . 

وحينما خرج من السجن أخيرا , قبل انتهاء مدة محكوميته بسنة , كان يتوق 
ال الانضمام ثانية الى زملاثه و الحزب الشيوعي , ویقول : وان غالبية الشباب 
الفاسطيقيين الذين الق مراحم من الجن ات رطواق العمل السياس» :قد 
كانت تجرپة السچن - بالنسبة آل غسان - هي الدرس الاکثر نفعا وقیمة التي 
انذرط فپها عل الاطلاق , اذ یقول : «لقد تعلمت خلال السنوات الاربع غالبية 
الاشياء التي أعرفها في حياتي» . كان العالم الذي عاود الاتضمام اليه عام ۱۹۷۷ 
یختلف عن ذاك الذى ترکه مد ازجع سنوات خلت , اذ شنت الحکوما الاسرائيلية 
خلال فترة سجنه معركة جديدة للتغلب على الشعب الفلسطيني . ففي شهر تشرین 
الاول ۱۹۷۵ قدم شمعون يريز وزير الدفاع خطة «الادارة المدنية» التي وعدت 
كم شمه او اسنات انلیا ١‏ شاق لك شنم سین لانارة الاب 
الادارية , واقترحت خطة بيريز نقل كل سلطة تتعلق بالقضايا الدنية الى رق‌ساء 
البلديات والی مسؤولي الدن والفمری الآخرين في المناطق الحتلة : وکان رد الفعل 
المبدئي عدائيا على نصو ساحق . يقول حکمت الصري - رئیس بلدية نابلس 
السابق - متهما : «ان فكرة [الحکم الذاتي] في المناطق الحتلة إهانة لكرامة الشعب 
الاد كمن د توا فرت 

انق اسل فف الخطة ‏ ولقل سلطاة ممدودة ال الفلسطينيين + قاو غ 
الحکوم1 الاسراقيلية إن تجري التخابات بلدية . وللمرة الأول » قررت م. ت. ف. 
أن پچب عل الجبهة الوطنية ان تطرح مرشحین ,دنا لجل آن تظظهر توتها داخل 
الناطق بشکل رئيس ؛ ومن أجل حرمان التسجار والوجهاء الوالین للاردن من 
الول هل اكت وق السلطة .. ونشيعة لذلك اسیحت انات فن فسان 
15 سودت لاف و سد الاين ,قاهرا مسا قدت الفینان 
الوطني القائل (لا للادارة الدنية , نعم للجبهة الوطنية) ‏ وبين المرشحين الآخرين 
الاین آغسمروا ولاء‌اتهم افك الاردنية الهاشمية . وحینما تم فرز الأصبوات»: 
حصل الوطنیون الوالون لنظمة التمریر الفلسطينية عل انتصار مقلع + اذ حازوا 
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السلطة في الخلیل » وبیت جالا » ونابلس » ورام الله , والبيرة , وطولکرم » وبیت 
ساحور , وآریحا . لقد كان انتصار م. ت. ف. مکتملا تماما لدرجة ان الحکومة 
الاسرائيلية سعت خلال السنوات العديدة التالية لتقويض سلطتهم . 

لقد تم |بعاد العدید من هؤلاء الفلسطینیین النتخبین حدیثا , لکن ذلك زاد من 
شهرة الجبهة الوطنية وقد كان ذلك في نظر الفلسطینیین - بداية القیام بسلسلة 
الاحداث السرية , اذ پستذکر مسؤول اسرائيلي . متعجبا : «لقد رفضوا قبول فكرة 
ان الأمر لن پستمر طویلا ... لقد كنت في الادارة الدنية في الحكومة المؤقتة عام 
۷ ... واذکر انني كنت آقرا في مجلة الهدف الصادرة عن الجبهة الدیمقراطية 
حضوي فلسطین کل اسبوع , وکیف ان عندنا هة و الناطق تسمی الجبهة 
الوطنية . ذهبت لرئيسي وقلت له : «[ما الذي يجري هنا ؟] فقال [لا آعرف لقد 
أوقفوا نشاطهم منذ مدة طویلة]» . وبعد القيام باستقصاء سري هن قبل الاجهزة 
الامنية توصل الاسرائیلیون الى ان الشيوعيين وحلفاءهم من الجبهة الدیمقراطية 
لتحرير فلسطين ومن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حاولوا فعلا اعادة بعث 
وتجديد نشاطهم , ويقول مصدر امني رفيع المستوى «انهم اتخذوا الخطوات 
الاولى لاحياء الجبهة الوطنية ... ثم اكتشفنا ان ذلك كان هدف اليساريين فقط , 
فمنظمة فتح لم توافق على ذلك , وبالتالي لم يعد هناك جبهة وطنية» . لكن مع 
تایه كام ۱۱۳۸ اكيت لیبق مره اهوم ونیم فل تحمل الراية لوط و 
الداخل , فعملوا على انشاء منظمة جديدة هي (لجنة التوجیه الوطني) لعارضة 
اتقاقینات كتانب دیشنید لین بیج يعني رف والتي کانوا یمتقدون ادف 
تقوم الفاسطينهى من نحو رتقريى الجر من خلال قرف قحف معزلا فلبلا 
وبشكل محدود , من خطة بيريز للحكم الذاتي على الضفة الغربية وقطاع غزة . 

كان من بين مؤسسي اللجنة فلسطيني بارز ويدعى ابراهيم الدكاك » وهو 
مهندس مدني . في اليوم الذي سبق الاول من شهر تشرين الاول - وهى يوم 
تأسيس لجنة التوجيه الوطني » وكان ذلك خلال اجتماع سري عقد في مبنی اتحاد 
العمال في بيت حنینا - ساهم الدكاك في الدعوة الى عقد اجتماع للحزب الشيوعي , 
صسدر عنه بیان طالب فيه الحزب باقامة دولة فلسطينية مسنتقلة ي الضفة الغربية 
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وقطاع غزة ضمن حدود الرابع من حزيران عام ۷ . وقد أقر ذلك الوقف 
بشكل رسمي في ۱۹۷۸/۹/۲۷ حینما صدر اعلان - خلال اجتماع حاشد 
للوطنيين الفلسطینیین في القدس - بانه «لا يمكن تحقيق سلام مستقر في هذه 
المنطقة بدون فرض السيادة العربية - الفلسطينية على القدس , والضفة الغربية , 
وقطاع غزة تحت قيادة م. ت. ف. المثل الشرعي الوحید للشعب الفلسطيني» . 

وغل الرغم من ذکر م ت. ف. الا انه تم اتخاذ خطوة جريثة اخضری من قبل 
فلسطينيي الداخل كانت بمثابة اشارة الى انهم پطالبون على الاقل بصوت ممائل 
لتقریر مصيرهم . ان تأييد لجنة التوجیه الوطني تم الاعلان عنه حینما - بعد 
مرور فترة قصيرة على اقامتها - نظم ثلاثة آلاف شخص - من بینهم شخصیات 
موالية للاردن مثل حکمت الصري - تظاهرة في ناپلس ضد اتفاقیات کامپ ديفيد 
المقترحة . وقد رفعت في هذه المسيرة مثات الاعلام الفلسطينية الصنعة في البیوت 
وهي اشارة تنذر بان الاسرائیلیین لن یکونوا قادرين على احتواء الطموحات 
الوطنية للشعپ الفلسطيني , والتي ستنفجر بعد مرور عقد من الزمن على شکل 
انتفاضة . 

ولم يكتب للجنة البقاء طویلا , فثلاثه من أعضائها ‏ بسام الشکعة رئيس 
بلدية نابلس » وکریم خلف رئيس بلدية رام الله , وابراهیم الطویل رئيس بلدية 
البيرة ‏ کانوا هدفا لحاولة اغتیال جرت سنة ۱۹۸۰ من قبل مجموعة سرية 
مسلحة من الستوطنین الاسرائيليين من بینهم صهر الحاخام الأصولي موشیه 
لیفنغر وزوجته ميريام . ونتيجة لتلك الحاولة , أصيب کل من الشکعة وخلف 
بجراح خطيرة , آدت الى بتر آرجلهما , في حين تم ترحیل عضوين آخرین الى 
الاردن » وهما : فهد القواسمة رئيس بلدية الخلیل ٠‏ ومحمد ملحم رئيس بلدية 
حلحول , كما تم وضع قياديين آخرین - بما فیهم ابراهیم الدکاك - تحت الاقامة 
الچيرية المنزلية . وللمرة الشانية , عمل الاسرائیلیون على قمع وحظر هيئة وطنية 
شرعية , والتخلص من تهدید مباشر لامنهم . لکن ثمن تعزيز وابقاء الاحتلال 
العسكري والدني للسکان اليائسين الحرونین سیواصل ارتفاعه حتی آصبح 
العنف التواصل للثورة الفلسطينية الرد الوحید على الهيمنة الاسرائيلية . 

في عام ۱۹۷۷ عاد غسان الخطیب الى جامعة بير زیت لیکمل دراسته › التي 
انقطعت حینما شارك في شهر کانون الاول ۱۹۷۹ في مظاهرة بالقرب من الكلية › 
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ويقول غسان : «لا يمكنك تخیل الوحشية التي شاهدتها في بير زیت » فقد قتلوا‎ 
ا عا ما کت هاف بل انهم کر ای با رون اجا عند‎ 
دوم اوي آل مه رق عل فسان عل درجة البكالوريوسن فى اا‎ 

سنة ۱۹۸۲ . 

E‏ اق بويطانا ابت راه الول 
هل دو الاجستیر و اقتصادیات الئمو . وما یزال بذگر فرحته حینما ثلقی 
E‏ مت مق لس بو ی تعاس مایت 
كانت تلك هي الرة الاولی في حياتي التي كنت خلالها قادرا على مغادرة البلاد . 
لم آکن صغیرا» . وبالفعل » كان غسان في التاسعة والعشرین من العمر حینما بدأ 
دراساته العلیا . كانت السئوات التالية ایضا مثبرة للدهشة بالنسبة اليه اذ كان 
يمسم ان عل خض ن الخال عل دراية ومدرفة لام الفزیی دا ال 
وانه يؤيد حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع 
غزة . لکنه اک شف انه لا پستطیم حتی تقدیم نفسه علی ائه شخص من الض.فة 
الفربية الحتلة , ویستذکر : «کانت الاجابة الانمودجية ؛ [ضفة غربية ماذا ]0 . 

وف انکلترا اکتشف ان سمعة العرب قد تضررت على نحو سيء بسبب «پعض 
الان الاختیاه الشین امتادرا الي ال آوروبا رن الأموال ویسعون :ورن 
المومسات ... لقد شعرت بالخچل بسبب تصرفاتهم» . واذا لم پنظر الاوروبي 
العادي آل العربي علی انه مستهتر خلیع , فانه كان يرام ارهابیا ء ویقول غسان : 
«آدرکت ان هناك الكثير مما يجب القيام به لتحسين صورة الشعب الفلسطيني في 
عيون العالم الخارجي» . ويوجه اللوم الى الدشويهات التعمدة التي تقوم بها 
المد اة الل المدؤولة عن توعان ما ماهر اه ايها مقط 
الفلسطینیین انفسهم , وبخاصة «الافراد الفلسطینپین الدين هم خارچ المناطق» 
الان انا وا فو ٠‏ 3 تقو رة زد یی ,لد شمف ها 
وخسعيف ف العالم وائنا لن نکون قادرین آبدا عل الحصول هل استقلالنا ما لم 
بت الا وا واا وفکرت ای اه بمب یاس کا 
نحاول ترسیخ سمعتنا , رژیانا ‏ وشخصیتلا , وان تفي نظرة العالم الخارجي 


ا | 


وس مج 


ا دواهن فستان أنه هن هناد الى المناظق اة ,جع الأولوية اون وه 
تحسين صورة شعبه , ويقول : «لقد راودتنی فكرة تأسيس مركز القدس 
ا والاعلام جیا كنك آدرسی و بربظانیآه بر 

والیوم ۰ فان هذا ار كن واخد من اکفر لر سات احقراما ق الضتفة الفریية: 
اذ پقدم اكش مما يمكن لوسائل الاعلام الفربية ان تحصل عليه من محیط فتدق 
امیرکان كولوني . ان الکوث في مقر اقامة الباشا السابق » ومقابلة الفکرین 
والشقفین من جامعة بير زيت اثناء الجلوس في ساحة الفندق ویما تحویه الساحة 
من البوغنفیلیه [نبات امريكي معترش] الزهر وبرکة السماك » ترك الرء في حالة 
من نفاذ البصيرة الشوهة , وباحساس زائف من الطمانينة بان الامور ليست فعلا 
سيئة الى هذا الحد . مع هذا , وف الواقع , يرى غسان فندق كولوني اميركان على 
أنه ماوی للفلسطينيين الأثرياء , ويعتقد ان الاحتلال - بالنسبة الى العديد من 
الصحافيين - يصبح شيئا عقيما , شيثا لفظيا , ولكن ليس مجربا . 

وقد اعتقد ان بامكانه القضاء على شيء من هذه العزلة والتعصب من خلال 
اصطحاپ الصصافة ای الیدان لان مخیمات اللاجفین » والقری النافية + ومن 
خلال تقاریر باللغة الانكلي زية عن السیاسات الاستيطانية الاسراثيلية » وعن 
التعلیم » وعن الزراعة » وعما هو منشغل فيه من استعادة الحقوق التعلقة 
بمصادر المياه الشمينة في الضفة الغربية . ان مركز القدس للاتصال والاعلام - 
ولانه بمشابة جسر بين المجتمع الفلسطيني ووسائل الاعلام الخارجية - قد زاد 
ایضا من ظهور فسان آمام شبکات الصحافة الفربية . والذى حاز هل شهرة بانه 
مصدر حسن الاطلام وفاعل . فحینما اعلن رئيس الوزراء الاسرائيي اسحق رابین 
عن تجمید النشاط الاستيطاني الجدید في شهر تموز ۱۹۹۲ , اجریت مقاپلات 
عديدة على نطاق واسع مع غسان في تقاریر اخبارية بثتها شبکات التلفزة. 

وحینما لا یکون فشان ي مهمة التفاوض مم الاسرائیلیین , او لا یقوم بزيارة 
القری الفلسطينية الثائية لیتحدث عن عملية السلام » او لا يعمل مع مجموعات 
مثل حركة السلام الان لانهاء العنف , فانه يقوم بالتدریس في جامعة بير زیت ء 
ویرئس الشركة الزراعية التسهدة , وهي هيثة غير ربحية , تتلقی مساعدة من 
الجموعة الاقتصادية الاوروبية » وتقدم قروضا للمزارعین الصغار لساعدتهم على 


کت 


تسویق منتجاتهم في الخارج » مثل : البطاطا . والبندورة » والخیار. والفواکه . 
وغيرها من النتجات التي پنتجونها «وبشكل رئيس في منطقة 0 الاردن» . 
ويقول غسان : على الرغم من ان عمر الشركة آربم سنوات فقط , الا انها تعمل 
برأسمال قدره ۵ ,۱ مليون دولار امريكي «وقد سمح لنا 2 فقط بالتصدير 
مباشرة لدول المجموعة الاقتصادية الاوروبية . على الصعيد الجغرافي . فاننا كنا 
نصسدر من خلال اسرافل ؛ ان اننا اعتدنا التصدیر من خلال الشرکات الاسراثبلية ؛ 
ولکن للمرة الاولی » تم السماح لنا الآن بالتصدیر مباشرة بدون وکلاء اسرائیلیین» 
وللمرة الاولی توقع اتفاقية رسمية من قبل هيئة من الصدرین الفلسطینیین من 
الناطق الحتلة وبين مجموعة من الدول العروفة (الجموعة الاقتصادية الاوروبية) 
وکانت الشكلة التالية كيفية ادخال النتجات الى الاسواق الاوروبية , اذ كانت 
اسرائيل تصر دائما على وجوب تصدیر منتجات الناطق المحتلة كلها من خلال 
(اغرکسکو) وهي شركة حكومية اسرائيلية رسمية لتصدير النتجات الزراعية . 
يقول الاسرائیلیون : «لدینا البنية التحتية اللازمة لذلك : لدینا شاحنات وطائرات » 
وسفن . استخدموا تسهپلاتنا وصدّروا باسمنا ... سنحمیکم من الفشل ... واذا 
رفسضتم العمل معنا ستسقطون على وجوهكم !» . e‏ الفلسطینیون : «دعونا 
نجرب» . وشهدت الشهور التالية مفاوضات مكثفة حول ما سیکتب على أقفاص 
الشحن البحري التي ستوضع فیها بضائم الضفة الفربية: هل سیقال «انتاج دولة 
فلسطین» ام «انتاج الضفة الفربية - اسرائیل ؟» أو «انتاج الضفة الغربية - 
فلسطین ؟» . وفي النهاية تم التوصل الى تسوية » حيث تقرر وضع علامة على 
الاقفاص تقول : «انتاج الضفة الغربية» . ویقول آوري ثير مراسل صحيفة 
هآرتس : «لقد كان انتصارا مهما للفلسطینیین , اذ أعطاهم نوعا من الاستقلال» . 
لکن ذلك ایضا كان تقدما بالنسبة الى غسان فیما یتعلق بانموذجه الخاص 
بالاستقلال الاقتصادي الستقبلي : نوع من الخطوة التي ستساعد على اثبات ان 
دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة یمکن ان تکون وجودا اقتصادیا 
قابلا للتطبيق ؛ بل وربما دليلا على عهد جديد من التعاون الاردني - الاسرائيلي - 
الفلسطيني. ومع ذلك » فان المَنتَج الذي يسوّق من خلال قروض تمنحها الشركة 
الزراعية التحدة , ينمو على الارض التي كانت ذات يوم مرتبطة بالاردن : الشركة 


YA 


فلسطينية الملكية » واسرائیل تسمح بشحن منتجات الشركة الى اوروبا عبر الموانيء 
الاسرائيلية الواقعة على البحر التوسط . وبالنسبة الى غسان » فان هذا النوع من 
البراغماتية على وجه الدقة , هو الذي سيمكن الفلسطینیین في نهاية الأمر من ان 
يصبحوا متمتعین بالاکتفاء الذاتي . ویقول : «في العصر الحدیث ٠‏ فان الوارد 
الطبي لطبيعية وکل الظاهر التقليدية الاخری للثروة يجب ان لا تبقی بعد هذا هي 
الاشياء التي يجب على الرء الاعتماد عليها ... اليوم , يعتمد الاقتصاد على الوارد 
البشرية » وهناك رژوس أموال كامنة» . ویحذر من توقع حدوث معجزات بين 
عشية وضحاها نتيجة عملية التفاوض : «ستکون المفاوضات صعبة وستستغرق 
وقتا ... ولكنني أعتقد آنها ممكنة الآن . اننا لا نقترح سلاما يجب ان يتم حالا .... 
بل نقترح مراحل انتقالية تهدف آولاً الى خلق ثقة , وثانيا الى اختبار كل طرف 
للآخر . سنقوم بخطوة واحدة في وقت ما . وكلما اقتنعنا ان الطرف الآخر جاد 
فعلا , سنقوم بخطوة أخرى . هذا هو النوع من الفهم والتربية الذي يستحق 
الاعتماد والاتکال عليه» . 
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رضوان ابو عیاش 


لو آنهم کانوا في هوليوود » یختارون ممثلا للقیام بدور اسر عرفات » لكان 
رضوان آبي عیاش البالغ من العمر اثنين وأربعين عاماً آکش الناس ملاء‌مة للقيام 
بهذا الدور . فمثل عرفات ضئیل الجسم ؛ فان رضواناً قصير (حتی ولو انه أكثر 
نحولاً من عرفات) وله لحية (علی الرغم من ان لحیته أنيقة ومشذبة آکش من لحية 
زعیم الفدائپین الخشنة) كما أن رضواناً ذا البشرة داكنة اللون له شاربان وان 
کانا كثيفين » وله عینان ثاقبتان . ومع هذا . فان عيني رضوان لا توحیان بانهما 
ماران و كان ومضة اذى والرجلان کلاهما مضاکسان + معحمسان 3 
انفعالهما من أجل قضية شعبهما , وکلاهما پستمدان تأثبرهما من الانسان 
الفلسطيني العادي الذي آچبر على مغادرة بيته ووطنه حینما آقیمت دولة اسرائیل. 
ورضوان , أيضاً » لاجیء من الطراز البدائي للاجثين » ولد في خيمة في مخیم 
عسکر للاجثين في نابلس سنة ۱۹۵۰۱ . لکن چیله كان آول جيل من عائلة عیاش 
پولد فقيراً. فأجداده هربوا من بیوتهم في جماسين , وهي قرية موسرة , 
واصبحت الضاحية الغنية التي تسمی الیوم رامات آفیف , وتقع الى الشمال من 
تل آبیب . ان المزارع الوجودة هناك تباع الپوم بنحو ملیون دولار تقریپا للدونم 
الوا وك چتداه شج اله ونایف خسن دوكما فا فكل جى ك 
مساحة القرية» كما يقول ریاض . كذلك » فانهما کانا يمتلكان مثات بساتین 
البرتقال والکلاً حيث اعتادت قطعان الاشية العائدة لهم (الأحصنة والابقار) أن 
ترعی هناك » وکذلك - الصدر الطبيعي الاکشر قيمة - الینابیع الطبيعية تحت 
الارض . 
حینما فرت والدته عائشة مع زوجها ابراهیم خلال حرب ۱۹۶۸ › كان من 
الفروض انهما یعرفان انهما لن یعودا على الاطلاق . ولذلك فان آمه أخفت مثات 
القطع الذهبية في ثيابها كما یقول رضوان . وکانت تنفقها بعد ذلك حینما یکون 
زوجها أى أحد آبنائها التسعة بحاجة الى الرعاية الطبية , أو حینما لا یکون هناك 
طعام يكفي العائلة . ویقول رضوان ان والدته آرادت منه أن يعرف أن آجداده 
كانوا أثرياء : «کانت والدتي غنية جداً , وقد اعتادت ان تخبرني انها تمتلك العدید. 
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من القطع الذهبية في یدیها الائنتین . وحنیما بلفث الرابعة عشرة من العمر آنفقت 
آخر قطعة» . 

ومثل عرفات , فان رضوانا أيضاً نشيط , مقاتل في الشوارع » وجنوده من 
الشباپ الذین یشکلون حجم سرية من راشفي الحجارة الوالین لفتح » والذین 
یسمون الشبيبة . وهو یقوم بانتظام بزيارة مخیمات اللاجئین والجرحی في 
مستشفیات الضفة القربية + وقد استفل سلطته كصحاق لایقاظ - ویقول 
الاسرائیلیون لاشعال - العواطف الفلسطينية . ومثل آخرین كثيرين جداً » قضی 
فترة في السچن: شهر عام ۱۹۸۲ , ستة شهور عام ۱۹۸۷ حینما القي القبض 
عليه عشية الانتفاضة » وخمسة شهور خلال حرب الخلیج . لکنه - كما یقول 
مسؤول اسرائيلي - اذکی بكثير من أن يقوم باعمال عنف بنفسه . 

ولا ینکر رضوان انه نقل آموالاً من م. ت. ف. بشکل خفي الى داخل الناطق 
كما أنه لا پنفي انه التقى مع عرفات سراً حینما كان في الخارج , بل انه یعترف ان 
له سَرِيّة سِرّية من المقاتلين في الضفة الغربية , وانه فخور على نحو واضح 
بلقائه مع عرفات . ويقول : حينما تحطمت الطائرة التي كان على متنها ياسر 
عرفات في الصحراء الليبية » كان هو الشخص الوحيد الذي تلقى مكلمة هاتفية عند 
الساعة الثالثة والنصف صباحاً لاعلام قيادة فتح في الضفة الغربية بالحادث : 
«كنت الوحيد الذي أخبر فيصل [الحسيني] ... باستطاعتي الاتصال معه مباشرة 
[عرفات] دون الرجوع الى مستشارين آخرين ... ان قربه مني يعود الى قوتي في 
الشارع » فهو يعرف ان باستطاعتي القيام بالكثير في الشارع . استطيع ان اکوّن 
جيشاً من الشباب» . 


ولكن » مثل عرفات » فان لرضوان أبي عياش أعداؤه , فهم یوجهون اتهاماتهم 
قائلين انه يشترك في ميزة مع زعيم م. ت. ف. : هي الفساد . ویق‌کدون انه بدد 
آلاف الدولارات على نفقاته الخاصة » ويشيرون الى رحلاته المتكررة الى روما 
وباريس ولندن ۰ ويقولون انه يقود سيارة باهظة الثمن من شركة جترال موتورز 
وانه مدمن على الشراب » ومكروه في أيام الاصولية الاسلامية هذه . كذلك , فانهم 
يتهمونه بانه على علاقة وثيقة بالاسرائيليين , لكن التهمة الأكثر حداثة وتخريبا 


من بين التهم تلك كلها . هي ان رضوانا أبي عياش يقوم ببناء منزل جديد ؛ ليس 


ات 


منزلا عادياً > وانما فيلا مترفة فوق التلة الواقعة عند سفح الجبل الطل على رام 
الله » وان هذه الفیلا مزودة بمسبح . ویروی ان امرأة ‏ منذ مدة ليست بالبعيدة - 
اتصلت مع زوجته سلمی وقالت لها : «سمعنا ان لدیکم حوضا للسباحة في 
منزلکم» ففوجثت سلمی وقالت متسائلة : «في أي بيت ؟ هل یقوم زوجي بیناء 
بيت دون علمي ؟ هلأ آريتني ایاه ؟ بامکاننا الذهاب والانتقال الى هناك بدلا من ان 
نبقی محصورین في شقتنا الصغيرة» 

ان بيتهم الکون من غرفتي نوم - وهو ضمن مجمّع یتألف من سبع وسبعين 
شقة يقع في شارع الاذاعة في رام الله - صغير جداً وضيق , لدرجة ان ابنهم 
شادي البالغ من العمر أربعة عشر عاماً يتوجب عليه النوم على صوفا في غرفة 
المعيشة , ويقول : «ليس هناك مكان لغرفة الطعام» . 

ولذلك فان العائلة تأكل على طاولة صغيرة محشورة في مدخل ضيق ؛ ويشترك 
رضوان مع زوجته في غرفة نوم » في حين تنام بناته الثلاث - سونا وتبلغ ثمانية 
عشر عاماء وصمود وتبلغ اثنتي عشرة سنة » وشذى وتبلغ من العمر ست 
سنوات ‏ في الغرفة الاخری . ويقول رضوان أن ابنه شادي أصيب بجروح 
مؤخراً حينما سقط رف من الكتب عليه اثناء الليل » ويضيف : دان مت غداً » فان 
أولادي سيقعون في مشكلة كبيرة , لانه منذ سنتين - كما پقول - لم يُدفع الايجار 
الشهري البالغ ماثة دينار أردني» . ويشير الى ان زعماء فلسطينيين آخرين 
يمتلكون فيلات » وبامكانهم الاسترخاء في بيت «وأنا ليس لدي بيت .. لا شيء 
أملكه باستثناء أطفالي وايماني واعتقادي بما أقوم به» . 

ويقول رضوان ان الشائعات المستمرة من الاتهامات الموجهة ضده حول 
الفساد ‏ والانفاق على الشراب والمستوى المرتفع من الحياة انما هي «جزء من 
الحرب التي تشن لتشويه سمعتي» وان معارضيه ‏ كما يقول - لم يتمكنوا من 
العثور على «أي باب في ميدان السياسة لمهاجمتي من خلاله » لأنني شخص 
عقلاني وعملي » ولذلك فانهم بدأوا بنشر الاشاعات. إن اذهب الى مطعم وأتناول 
الطعام » وأتناول أي نوع من المشروبات فانهم يقولون [سِ كير !] . انهم يريدون 
ان يسلبوني اکش القيم التي أملكها أهمية [السمعة] . ان هذا الرجل صديق الفقراء 
وصديق هذه الطبقة الاجتماعية» . 
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ومنذ ان كان رضوان آبي عياش صبيا » احتال على عيشه » اذ پقول : «بدأت 
أعمل حيتما كان عمري تسع سنوات» . وخلال العطل الدرسية » كان يقوم ببیع 
البطیخ الأحمر ویعمل حمَّالاً ‏ ان كان پقوم بنقل مؤن الطعام من شاحنات وكالة 
الغوث (الاونروا) الى الاکواخ الطينية والاسمنتية في مخيم عسکر . ویقول : «کنت 
آمل الحصول على بخشیش قیمته نصف قرش للحصول على شيء من المال لشراء 
قمیص أو بنطلون آو لشراء كتبي للسنة الدراسية القادمة» . 

ولکن «حتی هذه القروش القليلة , فان والدي لم يكن قادراً على توفیرها من 
أجلي» ویتذکر انه كان يخوض حافي القدمين في برك الوحل ويسير مسافة خمسة 
أميال الى المدرسة » وينظر جائعاً الى الآخرين الذين كانوا پأکلون الساندويشات . 
وقد أرسله والداه الى مدرسة الجاحظ الثانوية في نابلس » التي بدت عالا بعيداً عن 
مخيم اللاجشین الفقير . وحتى لو أنّ المدرسة تقع على بعد أميال قليلة من بيته الا 
انه صباح كل يوم كان يمر عبر أشجار النخيل المورقة الموجودة على جانبي 
الشوارع » وكان يرى البضائع الطازجة في المحال التجارية . وف الدرسة , كانت 
لديه مادبة عقلية لقراءة الكتب الجديدة كلها . 

حتى ما قبل حرب الأيام الستة , كان باستطاعة رضوان الالتحاق بإحدى 
جامعات الضفة الغربية . غير ان تلك الجامعات أغلقت بعد الحرب , وكان السفر 
الى الخارج مكلفاً للغاية , ولذلك » وبعد إكمال الدراسة الثانوية في نابلس , التحق 
ذلك الشاب البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً بكلية تدريب المعلمين في رام الله . 
وهي معهد تشرف عليه (الاونروا) ويزعم الاسرائیلیون انه «مكان لتدريب 
المحرّضين» . في عام ١9759‏ انتخب رضوان رئیسا لطلبة مدرسته » وبعد مرور 
سنة تخرج من المعهد حاصلاً على شهادة الدبلوم التي مكنته من البدء في تدريس 
مادة اللغة الانكليزية في مدرسة سلواد الثانوية للذكور . ويقول ضاحكاً : ان طلبته 
کانوا في مثل سنه تقريباً > وقد علّمه ذلك أهمية التعليم » لكنه أيضاً فتح عينيه - 
كما يقول - على جرعات الدعاية الاعلامية التي اعتاد الزعماء العرب استخدامها 
لتخدیر الشعب الفلسطيني . ۱ 

ویتذکر رضوان ذلك الیوم من آیام الصيف الحارة في شهر حزیران ۱۹۲۷ 
حینما طافت دبابات أجنبية في أرجاء ناپلس . كان وقتها في السابعة عشرة من 
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العمر » ومع ذلك استطاع ان پلتقط انفاسه حینما كان یرکض من مخيم اللاجتین 
الى الشارع العام . توقف عند سياج اسطبلات الجیش الاردني ليراقب الجنود وهم 
يتحركون من جبال وادي الاردن نحو الدينة العربية القديمة البالغ عدد سکانها 
خمسين آلف نسمة . كان الناس الوجودون پرکضون ویمرحون بصخب , فانضم 
الى الاحتفال » يغني ویرقص للجنود معتقداً انهم جاژوا لتحریر فلسطین . 

لم يعرف آحد من أي بلد كان هذا الجيش : عراقي ؟ آم جزاشري ؟ أم 
مغربي ؟. لم تكن تلك قضية . لکن رضوانا أصيب بالارتباك والحيرة حینما لمح 
العلم الأزرق والابیض الرسوم على الدافع , فليس هناك دولة عربية لها مثل هذا 
العلم » ولكنه سیعود الى الاطلس ليتأكد من ذلك . ورجع مسرعاً الى مخيم عسکر , 
ونظر في الاطلس , لکن شيئاً مما شاهده في تلك الصفحات اللونة لم يكن يشبه ما 
رای على الدباپات . وفجاة آدرك : ان هذا الجيش ليس الجیش العربي الذي آتی 
لیحررهم , انه جيش عدوهم : اسرائیل. وفي الخلف كان باستطاعته سماع 
اصوات تدوي عبر مکبرات الصوت . كانت أصوات العدو وهو يطلب الى المواطنين 
رفع أعلام بیضاء فوق بیوتهم . وخلال دقائق , آصبع مخیم عسکر بحراً أبيض . 
خلال الأيام الاولی من الاحتلال الاسرائيلي تنقل رضوان بخوف , مروعاً كلما آزت 
طائرات سلاح الجى الاسرائيلي فوق مدينة نابلس » وهي ترمي منشورات من 
الجو. وبعد ظهر ذات يوم , حلقت الطاثرت على على منخفض جداً لدرجة ان 
أصوات محرکاتها صدّعت الجدران الاسمنتية للاکواخ , فما كان من رضوان الا 
ان نادی بصوت عال على شقيقه عدنان » الأصغر منه , للذهاب معه والاختیاء 
تحت شجرة , معتقداً ان الوت في الخارج أفضل من الوت في الداخل . 

ومع مرور أيام الاسبوع , أصبح رضوان غاضباً , أولاً بسبب الاحتلال ؛ 
وثانيا على العرب بسبب عوزه للتعلیم , وتساءل : لماذا يجب ان آبقی جاملاً ؟ لاذا 
لم ألم عن هذا البلد القوي : اسرائیل ؟ , قفي الدرستة , تجپ عدم الاشارة الى 
اسرائيل . 

وفي الكتب العربية » كان الاسرائيليون عبارة عن حفنة صغيرة من قطاع الطرق 
الذين باستطاعة مجموعة صغيرة من الشباب الفلسطينيين وضعهم في قارب 


ودفعهم نحو البحر . لقد أصيب بخيبة الأمل من الزعماء العرب » ويقول : «بدأت 
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اکتشف انهم قاموا ببناء جدران في عقلي » وان کل جدار كان پسقط . يجب ان 
تتخلص من هذه الشعارت الدموية كلها التی كانت تشبه مورفینا یعطینا ایاه 
الاه الت يكب أن كوق عقولنا متك 

وعلى امتداد السنوات العديدة التالية , قام رضوان بتعليم شبيبة رام الله , 
وأصبح معروفاً للمرة الأولى لعائلات كان باستطاعته بشكل ما ان يحافظ على 
ثروتها . وتعلم العبرية » وطوّر علاقات صداقة بين جيل الفتيان الذين كانوا يأتون 
اليه طلبا للنصيحة والدعم المعنوي . 

في عام ۱۹۷۰ التقى رضوان بفتاة . وبعد التودد اليها لمدة تزيد على سنتين › 
قرر - وقد بلغ الثانية والعشرين من العمر - الزواج منها . كانت الفتاة ابنة طبيب 
ثري » سليل اسرة مشهورة , عائلة من العائلات الفلسطينية البارزة . ورغم ان 
رضوانا طلب يدها . ورغم انها وافقت , الا ان التقاليد العربية تتطلب من والده 
ووالدته أن يطلبا يد الفتاة رسمياً من والديها . والى حين موافقة الوالدين على طلبه 
فانه ليس بامكان رضوان الظهور معها على الملا , ويوضح : «حتى بعد الخطبة , 
فانه لایسمح لك بالانفراد معهاء . ۱ 

حینما استجمم شجاعته » طلب الى والدیه : عائشة وابراهیم » الذهاپ الى رام 
الله لطلب يد الفتاة . وما یزال رضوان يذكر کلمات والدته وکانها قيلت بالامس : 
«انهم من طبقة اجتماعية مختلفة . يجب عليك ان لا تفعل ذلك» وذگرته بالثل 
العربي القائل : «من طينة بلادك لط خدادك» . وحینما احتج على ذلك » آوردت له 
آمه مثلاً آخرا مشهورا : «علی قد فراشك مدّ إجريك» فقال رضوان «أمي ... اريدك 
ان تذهبي» . وف النهاية وافقت , غير انها قالت له : «آخشی ان لا تكون قادراً على 
دعوتي لحضور حفل زفافك ... هولاء الناس لدیهم قواعد مختلفة . انهم 
سیشعرون بالخجل لرؤية امرأة من طبقتي . لن أحضر» . 

وذهبت الى رام الله »> وقال لها والدا الفتاة انهما سینظران في أمر طلب ید 
الفتاة. ویقول رضوان وهو ما یزال يشعر بشيء من الالم عند سرد القصة : «لم 
يرفضا ف الحال , وقالا [حسنا , سنعطیکم الچواب فیما بعد] كان هذا يعني مع 
السلامة ... لقد ذهبت والدتي الى هناك ‏ ورفض طلب ها ... والسبب كان انني 
لاجىء» ۰ 
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كانت مخطوبته منزعجة قدر انزعاجه » ویستذکر رضوان : «کانت تريد الزواج 
مني » وقالت لي انه يجب علي ان أحضر اليها ونتعم خطبتنا بأي شكل » بل انها 
عرضت الهروب معي , ولكذني قلت لها : لا» . ولم ينس تلك الحادثة أبداً : «لقد 
كانت إحدى الراحل البارزة في حياتي حینما اکتشفت انه سواء اکان بوجود 
النضال التحرري آم بعدم وجوده » فان الطبقية موجودة» مشبرا الى اختیار 
أعضاء الوفد الفاوض مع اسرائیل «يغض النظر عن النضال التحرري » وبغض 
النظر عمن هو في الناطق الحتلة » فان الوفد مؤلف وفق ميزان قبلي ... اننا بحاجة 
الى ثورة اجتماعية» . 

وخلال الستوات التي تلت » مزج رضوان بين التدريس والكتابة ‏ ومثل کل 
شيء فلسطيني ۰ دمجهما بالسياسة . وحینما يُسأل متى أصبح نشطا على الصعيد 
السياسي » فانه يجيب : «انضممت الى الصحافة عام ۱۹۷۵ . كانت تلك السنة هي 
السنة التي بدا فيها العمل كمترجم لدى صحيفة الشعب اليومية الموالية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية , وثالث اكبر صحيفة في الضفة الغربية وغزة . ومثل الصحف 
الفلسطينية كلها , كانت صحيفة الشعب تخضع للرقابة الاسرائيلية كلما ارتأت 
تلك الرقابة في مقالات الصحيفة انها عامل تحريض على اعمال العنف . وفي عام 
۲ وباعتباره رئيس اللجنة العامة للمدرسين في مدرسة البيرة الثانوية , نظم 
رضوان اول اضراب للمعلمين في المناطق المحتلة . 

وف أواخر سنوات السبعینات درس رضوان مساقات أخرى في جامعة بير زیت 
في الضفة الغربية » على أمل الحصول على درجة البكالوريوس في الآداب » غير انه 
لم يتخرج أبداً , اذ كان مشغولا جدا كنشيط سياسي . وبدأ بتشكيل مجموعات 
(الشبيبة) وهي اندية للشباب الموالين لمنظمة فتح » شكلت من أجل القيام بالعمل 
الاجتماعى الفلسطینی وللتحريض ضد الاسرائيليين . لكنه الآن يتقن اللغة العبرية 
بما فيه الكفاية » وبما يمكنه من الحصول على شيء هَن الدخل الاضافي من خلال 
عمله كمترجم . فقد قام بترجمة كتاب (الاختراق) وهى الكتاب الذي ألفه موشي 
دايان » ويتحدث عن الدور الاسرائيلي في المساعدة في مفاوضات اتفاقية السلام 
المصرية الاسرائيلية عام ۱۹۷۹ , بالاضافة الى كتاب آخر معاد للاسرائيليين ويحمل 
عنوان (سادة التجسس ف اسرائيل) . كذلك » الف كتبا عديدة مثل المجموعة 
الشعرية (آلحان كمان) وبدأ يكتب زاوية يومية في صحيفة الشعب . 
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في عام ۱۹۷۹ ۰ بعد اکمال عدة شهور من الساقات في جامعة بیروت العربية , 
حیث التقی بیاسر عرفات لاول مرة » ترك رضوان مهنة التدریس لیصبح صحافیا 
متفرغافي الضفة الغربية , ومساهما في تأسیس اتحاد جديد » هو اتحاد 
الصحافیین العرب . وقد سمح له عمله التالي مع مركز الخدمات الصحفية 
الفلسطيني - وهو مركز موال لنظمة التحرير الفلسطينية , اسسته ریموندا 
الطویل وزوجها ابراهیم قراعین - ومع مجلة العودة الاسبوعية التي يصدرها 
الرکز الصحفي » بتقوية دوره القيادي بين آوساط الشبيبة . وف عام ۱۹۸۲ 
سجن رضوان للمرة الاولى لقيامه بنشر كتيب يحتج فيه على اجراء‌ات الرقابة التي 
تمارسها الأدارة المدنية الاسرائيلية . وقضى ف السجن فترة تقل عن الشهن , الا 
ان الحادثة وصلت الى اهتمام ياسر عرفات الذي أرسل اليه رسالة تهنثة من رفاق 
بيروت على اتخاذ هذا الموقف الشجاع ضد الاحتلال . 

و شهر آب عام ۱۹۸۲ خاض رضوان انتخابات الهيئة الادارية لاتحاد 
الصحافيين العرب , وكانت أول انتخابات تجرى ؛ فحصل على أصوات أكثر من 
الاصوات التي حصل عليها الفلسطيني الذي انتخب رئیسا للاتحاد ‏ لکنه وافق 


علی آن یکون رئیسا للجنة العلاقات العامة . 


كان النادي الصحاف وای حد بعید هو الاقوی بين التنظیمات المائلة له في 
الناطق الحتلة . فمن بين أشياء آخری , كان هذا النادي بمثابة نقطة ارتباط مع 
الصحافة الأجنبية التي كان رضوان یمدها بشکل منتظم بالواد الصحفية . 
وكمثال على ذلك . انه في عام ۱۹۸۵ , حینما وجد آحد الفلسطینیین میتا في حقول 
بيت هورون , نظم رضوان حملة (خبارية هادئة , وجدت طریقها الى الصحافة 
الرئيسة في دول عديدة . وقد قال للصحافیین الأجانب ان القصة تتلخص في ان 
ذلك الرجل كان يعاين قطعة أرض كان عربي «متعاون» قد قام ببيعها الى اليهود › 
وان ذلك الفلسطيني قتل في الحقل على أيدي المستوطنين الیهود . لكن عملاء 
اسرائيليين علموا فيما بعد ان القصة لا تنطبق مع الواقع , فالفلسطيني كان عضوا 
في شبكة معقدة تعمل على تهريب السلاح الى الضفة الغربية . فالمتفجرات أدخلت 
الى البلاد من قبل شخص , ثم خبثت في الحقل من قبل شخص آخر , وحينما 
توجه رجل ثالث لاخراجها عند المنحدر , قتل : اذ انفجرت قنبلة يدوية من 
طراز 1 - ۲ روسية الصنع في يده . 
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ولا الا ف ا ا هم ر وان شمه العونة مق ا 
تشجيع (الشبیبة) وتعزیزها . ویعترف : «اعتدت ان یکون لدي ما پشبه النظمة 
السریا» والتي تم فبها جه مویدین تتراوح آعمارهم بین الشامنة عشرة ال 
یتست دا ورا زكر كل ادن مشیم من ای ااه 
لاش سین نان نسدي ان البيع + وی الذهاب ان للد اوسن :لذ قا 
الى مامتا لمات اله المحصهاف وان E‏ وشل سف کنیع انا 
والمعنوية» . ولا يخفي رضوان حقيقة ان نشاطاته كانت تحظی بدعم من خلال 
هبات ومنح سخية يقدمها صديقه ياسر عرفات الذي كان قد اجبر على نقل مقر 
قپاذته ای تونس ۰ ویقول رضوان : «بالطيع . فقد اعتذت عل تسلم آموال من م. 
ت. ف. من أجل عملي , وهذا يعني انني كنت قویا» . 

كان رضوان ناجها جداً في التعامل مع الأخبار , وکان يبني أتباعا مخلصین له 
تن شان اه این وی ما ۱۱/۵ اس ام Ey A‏ لحرن 
صحيفة الشعپ , وکذلك رئيس اتحاد الصحافیین العرب . وانتخب رضوان 
بالاجماع في جولة الاقتراع الاولى » ومباشرة شرع في تحويل الجممية الى نظير 
لنادي الصحافة الوطنية في واشنطن دي. سي. فقد هدف الى اعطاء المراسلين 
الفلسطینیین الحقوق والامتيازات نفسها التي يتمتع بها الصحافيون الوجودون في 
الولايات التحدة الامركنة حيث حرية الصحافة مخمية ومصونة بموجپ 
الدشتور. کان ذلك الهف هدفا طموها واا آن وژین الداخلیة الافرافيل 
رفض بشکل مبدئي منح الاتحاد اجازة لاعتماد مراسلین أجانب . 

اکن رضوانا كان عاقد العزم . ففي عام ۱۹۸۲ - من خلال دوره الجدید 
کرفیس لنادي الصحافة - سافر الى امریکا , حیث قضی شهزا عضيف عل وکالة 
العلومات الامريكية , ذراع حكومة الولایات المتتحدة وسلاحها . زار مدینه 
نیویورك ؛ وواشنطن دي. سي. وميامي › ومواقع عدة في نبراسکا , وسان 
فرانسیسکی » مطلعا على الکثیر من جوانب الاعلام الامريكي » وبخاصة قوة 
التلفزیون . وقد أحبٌّ تلك البلاد . غير ان اکثر ما جعله يُشعر بالصدمة هو کم من 
القلیل یعرف آولثك الناس أو يهتمون بقضية شعبه , اذ یقول : «انهم یهتمون 
بآخر آغاني مادونا , ویهتمون بمباریات كرة القدم » وبقمحهم . لکن احداً منهم - 


که 


باستثناء قلة قليلة من الناس - لا يهتم بالشرق الاوسطه . 

ومع بدء السنة الثانية لرئاسته » كان رضوان پزداد قوة اكثر فاکش , اذ أصبح 
رئیس لجنة التنسیق الفلسطينية للمنظمات غير الحكومية التابعة لنظمة الامم 
اتتحدة ؛ والتي تمش السات المحلية كلها في الضنة الغربية في تلك الهيثة 
الدولية . ويقول رضوان «لیست لدينا حكومة » ولذلك فانني المسؤول عن ذلك . 
انها سلطة ضخمة» . و 0 نشطا في مجال زيادة الاموال الخاصة بدعم رفاه 
السچناء الذین ات بالارهاب ؛ ونظم اضراب جمعية المدرسين ضد الادارة المدنية 
بل انه ساعد على تأسیس فرقة مسرحية عملت - وفق ما پقوله الاسرائیلیون - على 
تمثیل مسرحیات اعلامية تحرض على استخدام العنف . 

وفیما بعد » في عام ۱۹۸۷ ۰ وجهت اتهامات الى معلمه الخاص , اکرم هنية , 
بانه حلقة الوصل الرئيسة مع م. ت. ف. في تونس . وتم ابعاده من الناطق المحتلة 
إثر ذلك . كما تم الحکم بالسجن علي ابن الداخل الژید لمنظمة فتح : فيصل 
الحسيني. وقد خلق ذلك الأمر فجوة في قيادة م. ت. ف. في الضفة الغربية وغزة . 
وقول الاسرائيليون ان رضوانا ‏ الذي نظر اليه في ذلك الوقت على انه في أعلى 
التسلسل الهرمي للسلطة - تقدم لملء الفراغ . وقد تضمنت واجباته نقل الاموال 
من تونس وأوروبا الى المناطق المحتلة ‏ وتشجيع الشبيبة على التظاهر والاحتجاج 
ضد الاحتلال بمختلف الوسائل المتاحة لهم . 

في يوم الثلاثاء الواقع في /٠‏ 5 عشية الانتفاضة » القي القبض على 
رضوان أبي عياش في منزله في رام الله . وقد أبقي قيد التوقيف الاداري خلال 
الشهور الستة التالية > وطالب وزير الاسكان الاسرائيلي آرئیل شارون بابعاده من 
الناطق المحتلة . ونقلت صحيفة الجیروزاليم بوست عن مصادر عسکرية اسرائيلية 
قولها ان ذلك الفلسطيني البالغ من العمر سبعة وثلائین عاما كان «نشطا فتحاویا 
على مستوى عال في الضفة الفربية والقدس, وانه كانت لدیه اتصالات مكثفة مع 
نشطاء م. ت. ف. في المنطقة وف الخارج . وقال الصدر للصحيفة ان نشاطاته 
اشستملت على «تلقي التعلیمات والأموال من أجل تعزيز هدف النظمة التمثل في 
خلخلة النظام العام» . 
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آودع رضوان في سجن جنید - السجن الركزي للضفة الفربية - في نابلس , 
ویقول : «انه فندق خمسة نجوم بالقارنة مع سجن انصار ۳ في منطقة النقب» . 
ومع کون السجن یقع على مسافة ميل أو میلین من مخیم اللاجئین الذي قضی 
طفولته فيه . فان الشهور الستة التالية تحولت الى عودة روحية الى الوطن بالنسبة 
الى هذا النشط الفلسطيني الشاب . ویضیف رضوان عن حياة السجن : «کان 
مچتمعنا منظما جدا , واذا قارنته مع الخارج » ستجد انك في مدرسة حقيقية للفکر 
انها مدرسة الثورة » ومدرسة الروح » ومدرسة الأمل ... لقد قرآنا الكثير ودرسنا 
الكثير , فالناس الذین آرادوا تعلّم اللفة الانكليزية أى العبرية أو الفيزياء , وجدوا 
آحد السجناء ليدرّسهم . وكانت لدینا جلسات حوار سياسي في اللیل . كانت 
الاتصالات ممتازة . فاذا آردت الاعلان عن شيء ما , عليك ان تضعه في علبة 
سجائر ‏ يا الهي » فقد كانت السجائر شيئا رهيبا - ومن ثم تمررها من زنزانة 
لأخرى ؛ ثم من چناح لآخر , ثم تنقل بواسطة العمال من فناء لآخر . وخلا خمس 
دقائق فقط , كان باستطاعة السجن كله ان یعرف ما ترید . لقد کتبت اغنية طويلة 
عن الحراس الذین یراقبوننا وعن حیاتنا تحت الشمس . وخلال بضعة آیام , كان 
کل شخص في السجن یعرف الکلمات » وکانوا یغنونها طوال الوقت» . 
ويتحدث رضوان عن العاملة التي تلقاها من سلطات السجن ٠‏ فیقول : «في 
وقت ما ء آخذوني الى القاضي العسكري . واتهموني بانني نشط على مستوی عال 
في م. ت. ف. كان لدیهم دلیل موجود فیما يسمونه باللف السري - قصاصات من 
ورق ۰ کتابات » تسجیلات لاجتماعاتي مع الناس » البیانات العامة التي آصدرتها 
عن أشياء مثل الحرب العراقية الايرانية ‏ لکنهم لم پسمحوا لي ولا لحامي 
بالاطلاع عليه . وقلت للقاضي : [اسمع » بحق الله آخبرني ما تهمتي ؟ ان تخبرني 
عن التهمة فانني سأقبل بالعقوبة » وعندما آخرج ساکون حمائمیا جداً . ولکن 
دعني اعرف التهمة فقط] ولکنه قال [لا أستطيع إخبارك ... انها هذا سر] ولم 
يدينوني . وبعد ستة شهور حضروا إلي ذات ليلة » وجال في خاطري انه سیتم 
إبعادي . أخرجوني من الزنزانة , وکان كل فرد پهتف . لم آعرف الى أين كنت 
ذاهبا أو ما الذي سیحدث » ثم قالوا لي آنني أصبحت حراً]» . 
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مع حلول شهر أيار ۱۹۸۸ - حينما اطلق سراح رضوان - كانت الانتفاضة 
استجمعت قوة دافعة . وکانت توقع خسائر فادحة في آرواح الفلسطینیین . و 
الوقت ذاته , كانت شبکات التلفزة , والصحف , والجلات الاجنبية قد اکتشفت 
القصة , وبدأت تتدفق مع مراسلیها على الضفة العربية وقطاع غزة , وبخاصة من 
الولایات المتحدة واوروبا . اما اجهزة الرقابة العسكرية الاسراثيلية الصارمة فقد 
وقفت محبطة ؛ اذ مع اختراع الاطباق اللاقطة , وکامیرات الفیدیو المحمولة ‏ فان 
ثورة «معاصرة حقيقية» حدثت في الوقت نفسه الذي اندلعت فيه الانتفاضة تقریبا. 
فالقصة اليومية لرشق الحجارة . والعدد التزاید للقتلى والجرحی في اعقاب ذلك , 
أصبح يبث الآن على الهوا. مباشرة وبشکل فعلي في مختلف آنحاء العالم » في حين 
ان الحكومة الاسرائيلية كأ نت تقف عاجزة عن الحیلولة دون ذلك . 

وباستثنافه لنصبه في النادي الصحافي , سعی رضوان الى تحويل النادي إلى 
أداة للانتتفاضة . فقد حصل على بطاقات صحفية من الاتحاد الدولي للصحافیین 
في براغ للعضوية الکاملة , والتي تضاعفت الى ما يزيد على اکثر من ثلائمائة 
عضوية , وبداً يطلب بان یصبح الراسلون الاجانب مسعتمدین من قبل اتحاد 
الصحافيين العرب قبل ان یتمکنوا من بدء العمل في الناطق . وقد كان ذلك اهانة 
مباشرة للاسرائيليين الذين يحكمون الضفة الغربية وغزة . ورفع وزير الشرطة 
الاسرائيلي حاييم بار ليف دعوى ضد الاتحاد » ويقول رضوان : «كان يعتقد اننا 
كنا نؤسس وزارة اعلام لنا مثل الاسرائيليين » مثل بيت آغرون ... لقد هددوا 
باحالتي الى المحكمة , ولكنني تحديتهم , وقلت لهم ان لدي ترخيصا من وزير 
الداخلية , وان أحداً لا يستطيع إجباري بما يجب ان أفعله أى لا أفعله» . وفي نهاية 
الطاف اسقط يان لیف الدعوی . 


n 


3 


متشجعا بتحفظه الناجح ضد الاسرائیلیین » حول رضوان النادي الى ما یعترف 
بانه «الجهاز السياسي الحقيقي» . ووجه الدعوة الى مجموعة من الاجانپ آصحاب 
القامات الرفيعة لالقاء محاضرات في النادي » عاملا على رفع صورته العامة 
وأهميته کرئیس . كان احد الدبلوماسيين الذين حضروا الى النادي وزير خارجية 
هولندا هانس فان دين بروك . وقد فاوض رضوانٌ على قضية تبادل برامج مع 
دول في اوروبا الشرقية , ومژتمرات صحفية منتظمة مبرمجة لوسائل الاعلام 


بط 


الاجنبية » بل انه آقنع الحکومة الايطالية برعاية برنامج مدته ثلاثة شهور لتدریب 
اثني عشر فلسطينيا في مجال الانتاج التلفزيوني » كما اقنع التلفزیون النرويجي 
باستضافة ثلاثة مصورین للاقامة عندهم . كذلك » تمکن من اقناع حزب الخضر 
الالاني والاتحاد الدولي للصحافیین بالتبرع بمختبرات تصوير باهظة الكلفة , بلغت 
قيمة أحدها ثمانية آلاف دولار . ویقول رضوان مفتخرا : «کنت أحاكي نادي 
الصحافة الوطني في واشنطن» . 

لكن النشاط الاكثر أهمية على جدول الأعمال الجديد للنادي كان ذلك النشاط 
الذي قاده رضوان بنفسه : التأكد من ان طواقم التلفزة الأجنبية موجودون في 
الموقع الصحيح في المدن والقرى النائية قبل ان تقع حوادث رشق الجنود 
الاسرائيليين بالحجارة . ان مثل هذا الأمر يتطلب تنسيقا دقيقا وحذراً مع القيادة 
الوطنية الموحدة التي تدير الانتتفاضة وتوجهها , وآلية منتظمة لتنبيه طواقم 
الكاميرات والتاكد من انهم في الموقع الصحيح عند الوقت الملائم . وكان ذلك كله 
يتطلب القيام به من وراء ظهر الاسرائيليين , وفيما عدا ذلك » فان رضوانا سوف 
يقبع مرة أخرى خلف القضبان » اذ يقول : «لقد وجدت ان الحركة الصهيونية 
فعلت الكثير من خلال وسائط الاعلام » وشعرت ‏ ضمن حدود قدراتي - ان 
باستطاعتي عمل شيء ما . ففي أعماق شعوري . أردت محاكاتهم ... لانني أومن 
بالكلمة » وأومن بالصورة › وأومن بالصورة الحية ۰ وأومن بالقولبة» . 

وفي أعلى سلم أولوياته , كانت هناك قضية فضح الخروقات الاسرائيلية لحقوق 
الانسان » والتى كانت تحدث بعيدا عن عدسات الكاميرات . كان رضوان مدركا ان 
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دان الوصول الى مسافة من الجنود الاسرائیلیبن السلحین جيدا بملایس مکافحة 
الشغب » وبخوذهم وبم قدماتها البلاستيكية التي تسحب لتفطية وجوههم , 
وباطلاق النار على الشباب الفلسطینیین راشقي الحجارة , كان ذلك ما تریده تلك 
الشبکات . وحینما لا تتمکن طراقم التتصوير الاجنبية من الوصول الى أحدث 
مواقع رشق الحجارة فعندذاك تکون مسوولية النادي ان یقوم بتسجیل الحادثة 
على شريط فیدیو » ومن ثم تزوید وسائل الاعلام الاجنبية بها» . ویقول رضوان : 
«کان ذلك هو الفتاح » ومن أجل القیام بذلك كنت بحاجة الى صحافیین شجعانا . 
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فان لم تتمکن الصحافة الاجنبية من الوصول الى القرية , لاذا لا تصل القرية 
نفسها الى التلفزیون من خلال مصورین فلسطینپین ؟» 

ویعترف رضوان ان اتحاد الصحافیین العرب أصبح قوياً جداً , وتطور الى نوع 
من الحزب السپاسي الوالي لفتح . من خلاله وبتوجیهاته . ويوضح ذلك قائلا : 
«لم يُنظر اليه من خلال عدد الاعضاء مثلما ینظر الى اتحاد العمال » ولکن كجهان 
سياسي . لقد كان مجموعة المظلة الاكثر أهمية للعمل السياسي في الناطق المحتلة ؛ 
ولذلك قلت يحب ان يكون ركيس هذا الاتصاد سياسياء . وي شهر آب من عام 
۷ _ وبموجب النظام الداخلي - وجهت الدعوة لانتخاب رئيس جديد للاتحاد 
وقررت الهيثة الادارية ان اجواء الانتفاضة تجعل من الخطورة الشديدة بمكان 
اجتماع الهيقة العامة كلها , فطلبت من رضوان البقاء سنتين أخريين رئيسا 
للاتحاد , فوافق على ذلك بسرور . 

وعلی نحى مماثل - عند انتهاء مدة رئاسته الثانية - في عام ۱۹۸۹ «لم نستطع 
جمع الصحافیین كلهم» فطلب الى رضوان مرة آخری البقاء کرئیس للاتحاد لدة 
سنة أخرى . ومع هذا , وفي ذلك الوقت » بدأ بعض الناس بالتذمر من انه اخذ 
يصبح قویا جدا . کانوا يُكرهونه على سماع وتذکر ان من الخالف للنظام الداخلي 
بالنسبة الى أي شخص ان يبقى رئيسا للاتحاد لمدة تزيد على فترة واحدة وكحد 
أقصى لفترتين متتاليتين . وكانوا يقولون : «حسنا » بسبب الانتفاضة منحناك 
خمس سنوات» ولكن حان الوقت الآن لتترجل . وبالطبع ؛ فان ذلك كان آخر شيء 
یفکر فيه رضوان , اذ یقول : «اخبرتهم ان هناك نوعین من الرجال : نوع الرجال 
الذین یبنون الوسسات ونوع الرجال الذین تبنیهم السسات , وانني من النوع 
الاول . علاوة على ذلك » فليس لأحد الحق في ان يقول لي ان المؤسسة هي التي 

ويقول رضوان انه مع جنوح الانتفاضة نحو الهدوء , فانه خطط لدعوة الهيثة 
العمومية للانعقاد من أجل إجراء انتخابات في خریف عام ۱۹۹۰ - ویقسم أنه لم 
تكن لدیه اي نيه لخضوض الانتخابات - لکن شيئا آخر تَدَخُْلَ : الحرب ‏ الخلیج 
العربي . ففي ذلك الیوم من ايام شهر آب حینما غزا العراق الکویت » ابتهج 
لفلسطینیون في الضفة الفربية لا قام به صدام حسین . في البداية , تسامحت 
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اسرائیل تجاه مشایعتهم له , ولکن حینما بدأ الفلسطینیون بالوقوف فوق سطوح 
منازلهم مبتهجين بالزعيم العراقي , بدأت السلطات الاسرائيلية باتخان اجراءات 
صارمة . 

وفي رأس قائمة مثيري الشاکل الزعومین - كان هناك - رضوان ابي عیاش › 
الذي اعتقل في شهر تشرین الثاني ۱۹۹۰ ۰ واودع مدة خمسة شهور قيد التوقیف 
الاداري ؛ في زنزانة واحدة مع الصحافي الفلسطيني زياد ابي زياد . وقال 
الاسرائيليون : «انه يهدد الأمن والسلامة العامين للدولة» ولكن » وبشکل سري , 
حذرته الشين بيت من أنه اذا لم يتوقف عن تشجيع حملة كتابة الرسائل الدولية 
باسمه , فائهم سوف يلقون بالمسؤولية عليه . ويقول ان الاسرائیلیین حذروه 
قائلين : «نحن على استعداد للجوء الى القضاء حيث سنقدم لك الدليل بانك رئيس 
قيادة الانتفاضة , وانك تقدم الاموال الى النشطاء الذين هم جزء من القيادة 
الوطنية الوحدة» . لم يكن التهديد فارغا , والعقوبة الصارمة كانت مؤكدة . 

تلقی رضوان صدم؟ة قاسية حینما كان ق السجن . فغمفمات السخط التعلقة 
بمعارضته الستمرة لتحدید موعد لاجراء انتخابات اتحاد الصحافیین العرب 
تحولت الى مطالبة علنية باستقالته . وعلی الرغم من ان حفنة صغيرة فقط من 
قيادة الاتحاد كانت متورطة في تلك القضية , الا انه كان من الواضح ان الحملة 
تلك نظمت على يد عناصر اکشر قوة في فتح » وکانوا پعملون سرا لخلعه . ویقول 
رضوان : ان كاذ أن اربعنة اشخاص مقون شخصا ما له سلطة فعلیة» نظموا 
اجتماعا ضم نحو عشرین صحافیا , وقرروا تحدید موعد لاجراء الانتخابات خلال 
وجود رضوان في سجن جنيد . ویقول : «ارسلوا لي رسالة بواسطة الحامي 
یطلبون مني ابداء رأيي» . وجاء في رسالتهم ان القرار الأخير سیکون عائداً له . 
ویعترف رضوان : «لقد آلني ذلك ... وکنت غاضباء . وأوعز الى محامیه بان 
یجیبهم بان یمضوا قدما وان یجروا الانتخابات وقتما پشاژون , مشیرا بسخرية 
واضحة الى ان «ثمة شخصافي السجن وان کل ما تستطیعون التفکیر فيه هو 
اعادة ترتیب الكراسي !» . وقد جعلهم ذلك پشعرون بالخجل , الامر الذي آدی بهم 
في نهاية الطاف الى التراجع . 
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وفي ۱۹۹۱/۵/۱۲ اطلق سراح رضوان . وقد أحجم رئيس الوزراء الاسرائيلي 
اسحق شامير متعمدا عن اطلاق سراحه الا بعد ان یکمل وزير الخارجية الامريكي 
جيمس أ. بیکر - خلال زیارته الثالثة الى القدس - محادثاته مع زعماء فلسطینیین 
ويغادر المنطقة . ومع هذا «فقد كان حدثا کبیرا حینما خرچت من السجن» كما 
یستذکر رضوان لأن الوسسات الصحفية آرادت معرفة رد فعله على محادثات 
بیکر مع الوفد الذي كان يترأسه الحسيني . وپستذکر رضوان «قلت انني أؤيد 
فیصلا» حتی ولو انه كان يملك کل حافز للتصرف بطريقة آخری . 

وفي الواقع » فان رضوانا عقد موتمرا صحافپا مشترکا مع فيصل الحسيني في 
منزله في رام آل وقد آدرك :انه الا ظهر ضد الحادثات «فان آناساً کفرین 
سيؤيدونني . كنت ساحصل على شعبية اکثر لدی الشارع . لکن ذلك لم يكن أمراً 
معقولا ... وقلت [دعهم یمضون قدما ویجتمعون , لان ذلك هو السبیل الوحید 
لحل الشکلة]» بل انه ذهب خطوة أبعد من ذلك : «قلت يجب ان نبحث في قضية 
الفترة الانتقالية , أي فترة انتقالية من شأنها ان توصلنا الى دولة فلسطينية 
مستقلة» . وارسلت وكالة الانباء الفرنسية اشارة الى مندوبیها , وخلال فترة 
قصبرة كان هاتفه يرن . 

ومن بين المكالمات التي وردته » كانت هناك عدة مكالمات من قيادة م. ت. ف. في 
تونس » تريد معرفة السبب الذي يقف وراء مثل هذا البيان التوفيقي . ويستذكر 
رضوان : «كان الأمر وكانني لحدثت زلزالاء . ويوضع : «لكنني أومن بموقف 
ديفيد بن غوريون ... بوصة اثر أخرى ؛ ومهاجرا بعد آخر , وشیثا فشیثا يمكن 
ان يتم الأمر ... من الاهمية بمكان ان تكون على الطاولة للبحث في المحتويات التي 
وفعت ككل الطاولة ,الس من الوم الضف عن عا راك وو تكن خا أظار 
الطاولة , المهم هو ان نكون مشتركين في شيء ما وان نتحدث عن التفاصيل . ان 
الاسرائيليين يسمونه الحكم الذاتي » ونحن نسميه فترة انتقالية . لست مهتما 
بالتعابير » ولكنني أهتم بالظروف التي ستنفذ هذه الاشياء خلالها» . 

وحال اطلاق سراحه من السجن , بدأت رحى الشائعات تدور مرة ثانية لتذر 
قصصا عن اسلوب حياة رضوان التبذيري » متهمة اياه بادارة الاتحاد وكأنه 
اقطاعية خاصة به . يقول رضوان : «كانوا يقولون [رضوان فردي , فهو يفعل 
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کل ما يريده » شهرته سببها الاتحاد فقط , انه یسیسنا » وهو لا یعطینا أي وقت 
لهنتنا] کل هذه الاعذار والبررات» . ويعتقد رضوان ان هژلاء الذین قادوا الحملة 
ضده قد ظنوا انه آصبح ضعیفا جدا , وبالتالي فانه يعرض للخطر هیمنتهم في 
فتح : «قالوا لانفس هم [دعونا نستقصي الامر . ان اتحاد الصحافیین واحد من 
آدواته القوية] فباستطاعتي الظهور امام كل شخص تحت هذه المظلة , والتحدث 
بالطريقة التي آرغب فپها [لا نستطیم ان نعطیه سلطة قوية جدا لانه سیکشف 
طريقة عملنا . وعلاوة على ذلك : لادا یتوجب علینا ذلك ؟] . انهم يعرفون ان لي 
جذورا قوية . هذه هي قوتي . انني أتحدث عن الشارع ؛ عن الناس في الشارع . 
ولذلك قالوا [دعونا نجري انتخابات]» . 

وتم ترشيح ثلاثة لخلافة رضوان : حاتم عبد القادر نائب رئيس تحرير 
صحيفة الفجر , وراضي الجراعي من صحيفة الفجر ايضا ؛ ونعيم الطوباسي 
مراسل سابق في صحيفة الشعب . ويسخر رضوان قاثئلا : «نعيم ليس صحافيا 
في الواقع ‏ فقد اعتاد بيع الصحف في الشارع وصنع القهوة لاكرم هنية» . وكل 
واحد من هؤلاء الثلاثة له مؤيدوه في الداخل والخارج : فيصل الحسيني يدعم 
حاتم عبد القادر , واكرم هنية يدعم نعيم الطوباسي » وجبريل رجوب - احد 
المبعدين ‏ وهو مشهور ؛ ومساعد عرفات ‏ يدعم راضي الجراعي . وحتى ابراهيم 
قراعين ‏ رئيس رضوان السابق في مركز الخدمات الصحفية الفلسطيني - 
وزوجته ريموندا الطويل كان لهم دورهم . يقول رضوان : «رأيت خمسة 
أشخاص يتقاتلون على لا شيء ... كل شخص كان يريد السيطرة على الاتحاد من 
تاذل ون من تع ىوقل حبسا انها ها سحت ا رها و ا 
انني مستقيل !]» . 

وقام مؤيدوه بالتوقيع على عريضة لاقناعة بتغيير رأيه , وجمعوا تواقيع كافية 
لطالبته بخوض الانتخابات » ووعدوا بان يعاد انتخابه باغلبية كبيرة , لكن 
رضوانا اراد اما آن نتم اسسياره بالاعنام او اه لن تون الاش ابات غل 
الاطلاق . ویوضی قائلا : «لم اوافق على ذلك لانني آردت کل واحد من جمهوري 
ان یقول نعم ... بامكاني دخول معركة ضد الفصائل الاخری ولکن لیس في داخل 
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مجموعتي (فتح) لان ذلك يعني ان داخل قبيلتي بعض العارضین . انني لا آتحدث 
عن وزارة الطبخ ... انني اتکلم عن الحمام» . 

وف ۱۹۹۱/۸/۱ اجریت انتخابات لاختیار رئيس جدید لاتحاد الصحافیین 
العرب » وانتخب نعیم الطوباسي رئیسا من خلال التصویت التهليلي . وبعد الاعلان 
عن النتائج » اعطیت لرضوان الفرصة للحدیث . ققرأ التقریر الالي » ثم أخرج من 
جیبه ورقتين : الاول » وکانت العريضة التي وقعتها غالبية الاعضاء » والتي 
یطلبون منه فیها البقاء في منصبه . والثانية رسالة من پاسر عرفات . كان رضوان 
قد اجری اتصالا مع عرفات بعد مرور فترة قصيرة على اطلاق سراحه من السچن 
وحینما تلقی الاجابة أخفاها . والان . فانه قدم الرسالة المكثوبة بخط اليد : 
«وعرضت الرسالة على الچموعة , على [عصابة الماثة !] لقد جاء في رسالة عرفات 
[يجب ان تنتخب مرة ثانية] . كان کل واحد منهم في حالة صمت» . فلماذا لم 
یکشف عن وجود الرسالة في وقت مبکر ؟ ویجیب رضوان قاثلا : «أردت اثبات 
شيء ما ء وهو : لو انني كنت آرید الرئاسة لكان باستطاعتي الحصول علیها ولو 
آنني خضت الانتخابات لکنت ساکسب . لكنني شخص ديمقراطي . آردت ان آثبت 
أن تسا عابتا نت 

ومع هذا . فان لدی رضوان مفاجأة في جعبته . فعلی الرغم من تأييده الشفوي 
لعملية السلام , الا انه لم يطلب ان يكون عضو في الوفد الفلسطيني الفاوض 
الذي يرئسه حیدر عبد الشافي , آو في لجنة التوجیه التي يرئسها فيصل الحسيني. 
ان التجاهل كان مثيرا للسخط لان رضوانا » على العكس من الفلسطينيين الآخرين 
الذين هم من القدس , كان من نابلس . ولذلك فاته كان مرغوبا فيه بموجب 
القواعد الاساسية التي اتفقت عليها الولايات المتحدة مع اسرائيل ‏ لیکون عضوا 
في الوفد الذي سيجلس على الطاولة امام الوفد الاسرائيلي . ويقول رضوان: ان 
الفلسطینیین الخلا الاين نسبوا لعرفات «أسماء الناس الذيق برغبون في العمل 
معهم» هم اکرم هنية » وفیصل الحسيني , ونبیل شعث . 

كذلك تم تجاهل رضوان ایضا حينما تم تشکیل الوفد الفلسطيني للمحادثات 
متعددة الاطراف مع اسرائیل . وهو پشعر انه كان سیکون مفیدا جدا للمحادثات 
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المتعلقة «بحق العودة» لفلسطينيي الشتات التي عقدت في آوتاوا في أواخر ربیم 
سنة ۱۹۹۲ . ومع ذلك » فانه لاجيء ویحظی بتأیید واسع بين الفقراء . ویقول : 
«حینما يتحدثون عن الخیمات ۰ فانني الشخص الناسب لذلك ... لقد عملت كثيرا 
في القطاع العام . وعملت في الشبيبة , وانا الذي بنیت تلك الجموعات . أبقي ابوابا 
مفتوحة لحل مشاكلهم » ولدي اتصالات دقيقة جدا مع القيادة » ولا أنحاز لأحد». 

ربما بسبب علاقاته الوثيقة مع م. ت. ف. أى بسبب ان فلسطينيي «الداخل» 
أرادوا ان يبقوا انفسهم بعيدين الى حدّ ما عن القياديين الموجودين في تونس › 
سمي رضوان لرثاسة دائرة ثالثة , وهي مجموعة من الناس المعروفين بمساواتهم 
لنظمة التحریر الفلسطينية . ویقول رضوان ان الاربعة عكار شخصا ليا هذه 
اتك الاستشاريا أعطوا هذا اللقب العمل «کنوم من دبابة التفکیر : 
فباستطاعتهم تقدیم توصية ولکنهم لا یستطیعون اعطاء أوامر» . ان الجموعات 
الشلاث كلها الوفد الفاوض , لجنة التوجیه , واللجنة الاستشارية - تقدم 
تقارپرها الى پاسر عرفات . ویقول رضوان : «هناك ایضا اجتماعات مشتركة 
منتظمة بين (الداخل) و (الخارج) من أجل اتخاذ القرارات . آمام پاسر عرفات , 
الجمیع متساوون» . 

وهو پرفض مناقشة ما يمكن ان یکون حوافز محتملة لاي شخص من أجل 
احپاطه عن العمل . ومع هذا , فان ما هو مفهوم ضمنا هو ان استبعاده من الوفد 
الفاوض ۰ وتجریده من رئاسة نادي الصحافيين لهما جذورهما في الصراع 
الطبقي. یقول رضوان : «هناك طبقتان في مجتمعنا» . ان فيصلا الحسيني یمثل 
النخبة , حلقة الوصل بين الاضي من خلال والده عند القادر - بطل حرب ۱۹4۸ - 
وبين جذور الوطنية الفلسطيني؟ من خلال عمه الحاج أمين . وی كد رضوان من 
ناحية آخری انه لم یقطم الاتصال آبدا مع الفلسطینیین العادیین : «لدي روابط مع 
أهل الخیمات » مع القاتلین , مع الفقراء , مع اولتك الذین لدیهم آمال كبيرة 
وتوقعات كبيرة . يمكنني الذهاب الى أي مکان , ويمكنني التحدث مع أي شخص». 

لقد تقرب بحیاته کلها ال الشعپ الفلسطيني . ویستذکر رضوان انه حینما 
كان في التاسعة عشرة من عمره » كان طلبته في كلية تدریب العلمین في رام الله مثل 
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أخوته : «اعتدت الحضور مبکراً في الصباح من أجل أن أعطي دروسا إضافية 
وللعپ كرة القدم معهم . وقد زرتهم في الخیمات » واعتدت النوم عندهم . كنا 
نخرج ونتحدث تحت الاشجار . واستمعت الى کل شاب أو شابة وحاولت أن احل 
مشاکلهم ... لقد نظر إليّ على آنني أب روحي : الايديولوجي بحاول تحقیق 
00 . وم ثل أي سياسي جید , فانه حصل على مشاریع الاونروا من من أجلهم › 
قنع دول السوق المشتركة في اوروبا من أجل تقديم تحسينات بما في ذلك انظمة 

e 

واليوم . يعتقد رضوان ان هذه المجموعة نفسها هي مصدر غير متماسك » وان 
منظمة فتع اذا لم تنصت لاحتياجاتهم » فان م. ت. ف. ستخسر المعركة آمام 
الاصوليين الاسلاميين . ويقول انه يقضي الليالي بدون نوم وهو يسال نفسه المرة 
تلو الأخرى لماذا حققت حماس مثل ذلك الفوز في انتخابات غرفة تجارة رام الله ء 
في المدينة المسيحية : «ان الناقوس قرع في رأسي» . ویسال نفسه : «لاذا يتوجب 
عن تتخص يمنا وس ٩‏ . ان العدید من الئاس يظنون 
ان م. ت. ف. منظمة فاسدة لاننا «لم نثبت ان لدينا القدرة على القيام بأي شيء 
E e Ê‏ رین رو موی هت EEE‏ 
فاذا استطعنا تلبية هذه الاحتياجات فمن المحتمل ان ينضموا الينا» . 

ويقول : بعد الانتصار الذي حققته حماس , أدرك ان عليه «الاشتراك مع 
الجماعة التي تقيم مآدب كبيرة للفقراء , والتي تعطي أحاديث طيبة في المساجد كل 
يوم جمعة , الجماعة التي توص لني الى الله في قطار سريع!» . ولذلك , في 
689 دعا رضون الى عقد اجتماع عام في الكلية الابراهيمية , الواقعة 
أمام منزل فيصل الحسيني على جبل الزيتون في القدس . وهناك , أعلن عن اقامة 
منظمة جديدة هي جمعية التوحيد الفلسطينية . وبالطبع ؛ اعلن رضوان نفسه 
رئيسا. ووجه الدعوة الى الهیثات الدبلوماسية الاجنبية » ووسائل الاعلام 
للحضور » وعيّن شخصيات من ضمنها فيصل الحسيني وسري نسيبة في هيثة 
الأمانة . وقد حضر الى الاجتماع ما يزيد على ثمانمائة شخص , حتى ان الشرطة 
الاسرائيلية عملت على محاصرة الكلية » وأعادت باصين مليئين بالفلسطينيين 
القادمين من الخليل وناپلس : 
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ویوضح رضوان ان هدف هذه المجموعة الجديدة هو اقامة روابط بين اولئك 
الذین يشكلون الطیف السياسي من أجل مساعدة الفقراء . ویقول ان هذا كان هو 
الهدف الأصلي للشبيبة قبل ان يقوم الاسرائیلیون بحظرها . ويوضح «ان ذلك كان 
شللا لنا ... اعتقدنا ان باستطاعتنا القيام بذلك بطريقة اكش تحضرا واحترافا ؛ 
وانه [اذا اجتمعنا مع بعضنا , فانه يمكنني ان لا أتفق مع السيد س في موقفه 
السياسي , ولكنني اوافق على العمل معه لحل مشكلة اجتماعية]» . 

وتمت تسمية ثلاثة وعشرين شخصا لادارة مختلف الجالات » بما في ذلك : 
الصحة , التعليم , العمل الخيري , الصحافة » الهندسة ٠‏ وحتى الدين . وطلب الى 
الاطباء تخصيص يوم واحد في الاسبوع للعناية باولتك الذين هم في المخيمات . 
وطلب الى المدزسين التبرع باعطاء دروس , والی المهندسين المساعدة في بناء 
الشوارع ؛ والى الصحافيين كتابة مقالات عن أهمية عملية السلام ‏ والى الاغنياء 
اقامة لجان خيرية لتقديم الاموال الى من هم اقل ثراء. ويقول رضوان : «قمت 
بتسمية شیوخ ؛ وتجار » ورجال دين ؛ ومقاتلين » ووطنيين » ومستقلين ... 
معتمدا بشكل رئيس على اولئك الذين يمكن ان يكونوا مؤيدي حماس في الغد قبل 
ان يصبحوا من مؤيديها» . 

إن الاعتراف والاقرار بوجود فروقات طبقية هو الذي جعل من هذا الأمر ممكنا 

«نحن مجتمع قبلي سواء أكانت هناك ثورة أم لا . لقد أدخلنا القبلية الى السياسة 

ولذلك قلت : [حسنا , هناك مكان للمتدينين » يمكنك ان تخدم الفقراء . وهناك 
مكان للتجار في مجال العمل الاجتماعي : ان أقوم بتنظيف الشوارع » وان يراني 
عشرة آلاف شخص , فانني اقدم بذلك مثالاً لسلوك المواطن الحقيقي]» . ويقول 
ان السياسة ليست هي حافزه الوحيد : «انني لا أطلب منك ان تصبح نشطا 
سياسيا » ولكنني اطلب منك القيام بعملك . ان الناس متحمسون لهذا الامر لاننا 
لا نطلب منهم أي شيء خارج حدود قدراتهم» . 

ومع ذلك ؛ فان رضوانا لا يحاول اخفاء حقيقة ان هذا التحالف الجديد الواسع 
يساعده على استعادة سلطته وقوته في الضفة الغربية , اذ يقول : «لقد كتب 
شخص ما الى عرفات بان هذا التحالف حزب سياسي , وانه يحصل على دعم من 
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العربية السعودية وانه معارض لعملية السلام» . ووجه آخرون اتهامات مفادها 
ان هذا هو رد رضوان على استبعاده من الوفد الفاوض لاسرائیل , وهذا هو بدیله 
المجموعة الرسمية التي یقودها الحسيني . ویعلن رضوان : آن لا شيء من هذه 
الاتهامات صحيح » ویقول : «لا آخفي ان هناك هدفا سياسيا وراء هذا ... انه 
تقوية وضع م. ت. ف. في المناطق المحتلة . انني أحاول الرد على حماس , 
وتحديهم على الارض » ومنع حماس من الوصول الى هناك قبلنا وقبل أن نوحد 
الناس» . 

ويعترف رضوان انه ما يزال يشعر بالرارة نتيجة تجاهله : «ليس لي دور في 
الوفد . ليس لي أن أقرر شیثا في الوفد . هذا امر رائع ... ولكن لنا دورا آخر للقيام 
به على الصعيد الداخلي . فاذا تمكن الوفد من اقامة دولة غدا , فكيف يمكننا بناء 
الدولة هذه ان لم تكن لدينا بنية تحتية اجتماعية ٩‏ سأقول لك الحقيقة : ان اولئك 
الذين يحصلون على شرعيتهم من القيادة بدون حصولهم على شرعيتهم من 
القاعدة سوف يفشلون . ولكن اولثك الذين يحصلون على شرعيتهم من القاعدة 
ومن القيادة سوف ينجحون» . 

لكن ما لم يقل , بالطبع ‏ هو ان رضوانا اكتشف طريقة للمقاومة . فهو يتوقع 
ان دا الفعت به سكل مستطز دق اه العذيوة بیع الاق اظن ليست 
نكتة ! سیصبحون خمسين الفا ... اذا تصرفنا بهدوء » ويحذر » وبذكاء › 
وباسلوب منهجي . ان افضل رد على حماس هو اتباع تعاليمها» . ويوضح آوري 
نير من صحيفة هارتس : «انه اسلوب لضرب حماس في ملعب حماس بالادوات 
نفسها التي تستخدمهاء . 

ويضع رضوان بنفسه فلسفته موضم التطبیق العملي . فبعد عودته من مق‌تمر 
مدرید , حيث رافق الوفد الفلسطيني ولکن بدون ان يشارك في الفاوضات › 
ارتحل الى القری النائية ي الضفة الغربية باسكا من التأیید والدهم لسيرة السلام : 
القت سبعین محاضرة و اکثر الامکنة صعوبة ون اماکن لا بستطیم اي شخص 
الذهاپ اليها» . وف كل مکان یتوقف فيه كان يعظ بالحاچة الى البدء في القیام 
بتقدم عملي على ارض الواقع » حتى ولو كان ذلك يعني ان الامر سيستغرق 
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سنوات قبل ان يقيم الفلسطینیون دولتهم . ویتساءل : «ما الفائدة من الطالبة 
بدولة مستقلة والناداة بشعارات راديكالية تتعلق بتحریر فلسطین ان لم نکن 
قادرین على العيش بحرية في آریما ؟ ... ان كنا قادرین على العيش في آریها , 
فيمكننا على الاقل افتتاح مکاتب الدولة الستقلة » وبعد ذلك يمكننا التفاوض على 
نابلس » ورام الله » والقدس , وعلی قضایا آخری» . 

وقد قال لحشد من الناس ان البدء «بفترة انتقالية , او بحکم ذاتي کامل طبقا 
لا وافق عليه الجتمع الدولي » هو خطوة هامة نحو بناء الواقع الجدید» . وقال 
لجمهور مستمعیه : انه للمرة الاولی ستتاح لهم فرصة اتخاذ قرار یژثر في حیانهم 
پشکل مباشر , فان يؤيدوا مسيرة السلام » فان الجیش الحتل سينسحب من 
المدن والقری الفلسطينية . وستکون البلدیات قادرة على اصدار صکوك ملکیات 
للاراضي العربية . وسیتوقف الیهود عن بناء مستوطنات . ویبشر رضوان «بآن 
کلینا : الاسرائیلیون والفلسطینیون يجب علینا ان نجرب بعضنا عملیا لا نظریا . 
اننا بحاجة الى وقت . دعونا نفعل ذلك على ارض الواقع ... اعتقد انه من الطبيعي 
ان تکون هناك فترة انشف الب . کیف یمکننا الحول من حالة السيولة ال حالة 
الغازية دون الرور عبر شيء من النار؟» . 

وهو أيضا متفائل فیما یتعلق بالستقبل , اذ يقول : «ان كذا نتحدث عن 
الستقبل القریب , فانني آعتقد انه ستکون لنا دولة فلسطينية شبه مستقلة خلال 
سنتين أو ثلاث سنوات» . ویامل ان یکون للحکم الذاتي مجلس تشريعي يعمل 
بمثابة البرلمان . ومع حلول عام ۱۹۹۵ سيبدا هناك تعاون يومي بين الاردن ؛ 
واسرائیل , والفلسطینیین في «کیانهم» الجدید . ویتنبا رضوان «بانه سیکون ایضا 
هناك نوع من التطبیم مع البلدان العربية» . 

ورضوان لا يشعر بالقلق والضوف فیما یتعلق بخطر الاصولية لاسلامية , 
فقوة حماس ف الساجد كما يقول رضوان : «هناك ۳۲۱۲ مسجداً في الضفة الغربية 
وغالبیتها بايدي حماس» لکنه يؤكد ان «معظم قوة حماس تأتي نتيجة الافتقار 
الداخلي للوحدة داخل فتع» . ویقول رضوان ان الاصوليين ليست لدیهم جذور 
عميقة في النضال ضد الحکم الاسرائيلي : «فحماس ليس لها تاريخ . لقد بدأت 
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خلال الانتفاضة , وفتم بدأت في سنوات الستینات» . کذلك » فان الشعب 
الفلسطيني پشعر بالشك والارتیاب اتجاه أي حركة تمول من الخارج : «ان 
الفلسطینیین یقبلون باي اتجاه اذا كان اتجاها فلسطینیا خالصا . فان كان 
مستوردا من مکان ما آخر , فانه لن يُقبل ؛ وهدا هو السب الذي يفسر سبپ عدم 
استمرار [تعریب] القضية الفلسطينية الى الأبد . ان حركة حماس تحاول [تعریب] 
و [اسلمة] القضية الفلسطينية , وذلك يعني انه سیکون من الصعوبة بمکان 
بالنسبة الى حماس ان تعيش لفترة طويلة» . 

ويسلّم رضوان بانه من أجل ان تتنافس فتح بفاعلية ۰ فان على الجموعة 
السپطرة في م. ت. ف. ان تخلص نفسها من الصورة الفاسدة : «نرید الاصلاح . 
دعني اکون واضحا چدا : ان نسلك سلوکا حسنا . ولکن أن لا [نعرّب] قضیتنا . 
ان کون لنا روابط مع الاردن أو سوریا أو لبنان آمر یختلف عن ان نکون 
محکومین من قبل الاردن أو سوريا أو لبنان . ولدینا قول مأثور [الرئیس يدفع 
الفاتورة] فمن هو رئيس حماس ؟» . ويجيب عن السؤال : «ان حركة حماس 
محكومة من قبل سلطات غير فلسطينية , يعتقد البعض انها العربية السعودية , في 
حين يعتقد آخرون انها بعض الدوائر في الاردن . ويعتقد فريق ثالث ان ايران تقف 
خلفها» . لكن سلطة حماس وقوتها سوف تضعف اذا حصل الفلسطينيون على 
سيطرة حقيقية على حياتهم . يقول رضوان : «اعطني شيثا من النجاح في 
الفاوضات ١‏ نجاحا عمليا حقيقيا , وسيتبعني الشعب . ان تتحدث عن إحلال 
السلام في الشرق الاوسط » في حين ما تزال خروقات حقوق الانسان في الناطق 
المحتلة آخذة بالازدياد ‏ فان من الطبيعي ان تكون هناك فجوة بين النظرية 
والتطبيق . وهذه الفجوة سثملا بالراديكالية . فما الذي اوجد الراديكالية ؟ ... لقد 
اكتشف الناس اننا نتحدث عن السلام دون ان ثحل السلام » نتحدث عن الغد لكن 
الغد لا يأتي ابدا , نتحدث عن فترة انتقالية من شانها ان تخفف معاناتهم ٠‏ ولكن 
ليس هناك شيء من هذا القبيل . فكيف يمكن لي ان أؤيد شخصا ما يتحدث عن 
شيء ما بشكل تجريدي ؟» . 

ويقول ان الطريقة الوحيدة لالحاق الهزيمة بالاصوليين هي من خلال تحسين 
ظروف حياة ۱,۷ مليون فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة : «الناس 
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يعرفون الله من خلال مخلوقاته على الارض . فلو لم يكن قد خلق شیثا على 
الارض , فان أحداً لن یمن به ! وهذا هو السبب الذي يجعلني اقول انه في اللحظة 
التي یمن فيها الفلسطينيون ان الوضع يتغير على الارض ؛ فانهم سوف يؤيدون 
عملية السلام» . 

ان ردم الهوة بين الأمل والواقع هو اکبر تحد تواجهه فتح والفصائل الاخری 
التي تؤيد الحادثات , كما یقول رضوان الذي يستذكر اجتماعا انعقد في غرفة في 
أحد الفنادق في عمان لدى عودة الوفد في طريقه الى الضفة الغربية قادما من 
مؤتمر مدريد . هناك , في التاسم من شهر تشرين الثانی عام ۱۹۹۱ ۰ اجتمعت 
وفود الفلسطینیین الثلاثة الني بقودها حیدر عبد الشاني وفیصل الحسيني من 
أجل وضع اس ان تم لیر القال ١‏ كا تعازل اتنا قران يشان ما كنا 
سنقوله للناس حينما نعود الى الوطن ... لقد كان الخطاب الذي آلقاه عبد الشافي 
ممتازاً > وكان المؤتمر رائعا , ولكن ما الذي كنا ستقوله لهم عن الستقبل ؟» . 

ثم حدث شيء ما كان له آثره العميق في نفس رضوان . فبعد عبورهم جسر 
اللنبى قادمين من الاردن يوم ۱۱/۱۰ ۰ كانت الوفود الفلسطينية الثلاثة في 
حافلتين مكيفتين تنتظر الانتهاء من اجراءات التفتيش عند نقطة تفتيش اسرائيلية 
اقيمت عند مدخل مدينة أريحا » وهي أول مدينة فلسطينية تقع في المناطق التي 
تحتلها اسرائيل . كان آلاف الفلسطينيين مصطفين على جوانب الشوارع , واقفين 
خلف الحواجز الخشبية التي أقيمت على عجل بهدف ضبط ذلك الحشد من الناس. 
كان بعض الناس يحملون أغصان الزيتون ؛ في حين حمل آخرون طاقات الورود 
وامسك عجوز فلسطينى بحمامة بيضاء فوق رأسه . وعندما بدأت الحافلتان 
التحرك ببطء عبر نقطة التفتیش , اندفعت الجماهير عبر الحواجز القامة » واطلقت 
سیارات التاكسي أصوات آبواقها النبهة (الزوامير) وعلقت اغصان الزیتون على 
القضبان العدنية الوجودة على زجاج سیارات الجیب العسكرية الاسرائيلية » في 
حين أخذ جندي اسرائيلي شاب ینظر بدهشة الى ما یحدث , وأخذ الناس پهتفون 
باسماء أعضاء الوفد , ولوّحوا لهم بأيديهم وهم في حالة من الاهتياج . یقول 
رضوان : «استقبلنا وكأننا كنا ابطالا عائدين الى وطنهم من الانتصار» . في الوقت 
نفسه » وثب صبي يبلغ التاسعة من عمره الى نافذة الباص حيث كان رضوان 
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چالسا . واذ تخوف رضسوان من ان پسقط الصسبي من نافذة الباص الذي كان 
وسار بیط , عصمد رضوان ال رفعه من خلال فتحة النافذة + وادخله الی الباص , 
واجلسه في حضنه . ثم قبل رضوان الصبي , الا ان الصبي ابتعد عن رضوان 
قاثلا : «ابو عياش , هل صحيح ان فلسطین حرة الآن ؟ وهل صحيح ان فلسطین 
عادت لنا ؟» . كانت الکلمات قد خانت رضوانا . واخیرا , لجاب رضوان الصبي : 
«نعم . ستكون فلسطین حرة ! ولکن علینا ان ننتظر حستی تصبح کبیرا بما فيه 
الکفاية لتسستمتم بذلك !» . وطلب رضوان الى سائق الباص ان يتوقف , وبلطف 
وعناية انزل الصسبي من النافذة . واذ عاد الى الاسترخاء في مقعده , اخذ يفكر في 
السؤال الذي طرحه الصبي , غير واع لما یحدث حوله من جلبة . ویقول رضوان : 
لقد كان ذلك السوال بمثابة صدمة كهربائية . ودعوة غليظة للاستیقاظ من احلام 
مدرید : «انني افکر في ذلك السژال کل يوم تقریبا ... واسال نفسي : [ما الذي 
تفعله؟ هل سنهرر فلسطین فعلا من خلال الحادثات]!» . ویعترف رضوان ان 
الصبي البالغ تسم سنوات من العمر «قد هر مفاهيمي , وبدات اعید تقییم کل 
شيء» . 

ويقول رضوان ان الصبي هو انموذج لوقف الجيل القادم : «حيثما تمشي في 
الشارع اليوم . يسالك الناس [هل تعتقد ان هذا الامر جدي ؟] أنه مزيج من 
الريبة والامل ‏ من الرغبة والتردد . باستطاعتي الوثوب فوق هذه الحالة النفسية 
ان كان هناك شيء ما في يدي» . انه ليس الحل الافضل ‏ ولکنه الاجابة الوحيدة 
على الصبي الذي وثب الى الباص : «ان تكن لدينا فترة انتقالية , فانه يمكنني ان 
اقول للناس [انظروا ؛ لدينا مرافقنا الصحية , ومؤسساتنا التعليمية , 
والاسرائيليون لا يتدخلون بنا , انهم ينس حبون من المناطق الماهولة , من غزة 
ونابلس واریجا . تلك هي الخطوة الاولى» . ويضسيف رضوان » ویبدی كأنه 
يحاول اقناع نفسه بالاضافة الى اقناع ابناء شعبه : «ابداوا ببناء ايديولوجيتكم من 
خلال الاعمال . ولكن اذا كنتم تتحدثون عن احسلام وردية , والناس ما يزالون 
يرون ان السجون هي السجون نفسها , وان اطلاق الرصاص ف الهواء ما يزال 
كما هو , وان حظر التجول ما يزال كما هو ؛ واننا نظهر على شاشات التلفزيون 
بربطات العنق وببيائات لطيفة , فان لا أحد سوف يصدقنا . لقد ذهبنا الى مدريد 
ونحن نحمل جراحات عمرها سبعون عاماء . 
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لقد تعلم الفلسطینیون دروسا كثيرة منذ ان أوجد الشرق الاوسط الحدیث عند 
نهاية الحرب العالية الاولی . فقد تخطمت أحلام مستحيلة التحقیق بانهم ذات یوم 
سیدمرون اسرائیل » ویعودون الى بیوتهم في فلسطین . ویقول رضوان : الاحلام 
ستستمر لکن حان الاوان من أجل جرعة كبيرة من الواقعية . ان كان ثمة شيء 
سيتغير الآن , فانه لا يجب على آحد ان يعرض اکثر مما يمكنه/ یمکنها ان يقدم . 
ورضوان أبى عياش على قناعة بان الحياة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة 
ستتحسن شيثا فشيثا . لكن التحدي الذي يواجهه كزعيم فلسطيني مستقبلا 
واضح تماما . انه يختلف عن المهمة التي واجهها ياسر عرفات خلال السنوات 
الاربعين الاخيرة . ان رئيس م. ت. ف. وفصائل حرب العصابات التي قادها قد 
وضعوا الشعب الفلسطيني على خريطة الوعي الدولي » وان على الجيل التالي ان 
يقيم الدولة . وقبل كل شيء كما يقول رضوان : «يجب ان نكون جديرين بالثقة» 
والبقية الباقية تعتمد على الاسرائيليين «فهم الوحيدون الذين سيقررون فيما اذا 


کانت آمال تحقيق السلام ستصبح حقيقة) . 
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